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 داءـــــــــــالإه
 

  امصصففى والصلاة والسلام على النبي وكفى،الحمد لله 

      الله وبارك في  الوالدين الكريمين حفظهماما أملك  ىأهدي هذا العمل إلى أغل
 .عمرهما وغفر لهما

 ٢٤الإسراء:  َّ سج  خم  خج حم حج جم  ُّٱ

 .وتضحية، وفقه الله ه من مشقةتحمل ماو  ،صبره علي إزاءزوجي الحبيب وإلى 
 سر ــ ، يامحمد ضياء ،وإلى بناتي وأبنائي: هبة، جنى، لجين

 وإلى إخوتي وأخواتي 
 الأصدقاء والزملاءالأقارب و وإلى كل 

 .وأدعو الله أن ينفعني به وإياهم ،هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا العملإلى 
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 والعرفـان  الشكر والتقدير

 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ     چ قال تعالى:

وسخر لي الأسباب ووفقني في إنجاز  بتيسيره وتوفيقهالحمد لله الذي أعانني وساعدني 
 هذا العمل 

، امصشرف على ء محمدبلعلياالدكتور يم الامتنان إلى الأستاذ الفاضل أتقدم بجزيل الشكر وعظ
  .وبارك له اللهم في علمه ،خيره الرسالة فجزاه الله عني كل هذ

د.ة. مختارية  خليفي،د. الشيخ الأفاضل أعضاء لجنة امصناقشة:  والشكر موصول للسادة
 محمد مالك، د.محمد مقدم، د. بن يحيى ناعوس.بوسيف، د. 

كما لا أنسى الأستاذ الدكتور خير الدين سيب الذي أشرف على هذا الجهد في البداية فله 
 ر والتقديرأسمى معاني الشك

ا وعونا في سبيل إتمام كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لزوجي الفاضل الذي كان سند
  .هذا العمل

 .والشكر موصول لكل من ساهم في هذا البحث ونور دربه ولو بالكلمة الفيبة
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 المقدمة

ومن سيئات  هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،نستعينه، ونستغفره ونستإن الحمد لله نحمده و       
لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن  ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا،أعمالنا

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شريك له،

 أما بعد:

جل، لأنّ شرف العلم من شرف و  عزـــــ فإنّ أشرف العلوم وأعلاها منزلة تلك التي تخدم كتاب الله    
امصعلوم. فهو الفرقان الذي فرق الله به بين الحلال والحرام، وشرح فيه الأحكام، وكرر فيه القصص وامصواعظ 

الذي خاطب به أولياءه و  ،38/الأنعام چ     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ :فقالللإفهام، وقص فيه الأخبار 
 وأصفياءه. وخاصته،ففهموه، فجعلهم أهله 

تغشاهم رحمة الله  ،يتلونه ويتدبرونه ويتدارسونه فيما بينهم ،مع كتاب الله ونأجمل أن يعيش امصسلم فما   
 عز وجل.ــ وتنزل عليهم سكينته 

، يكشفون عن معانيه ويرشدون إلى هديه منذ نزوله إلى اليومالقرآن الكريم ب اعتنى العلماءولقد    
 .ويبينون أحكامه

 ،(م 1399ه ـــــ 1978)تالشيخ عبد القادر ملا حويش  هذ العصرنه في وبيا وممن تصدى لتفسيره  
 .النزول ترتيب حسب فيه جميع سور القرآن علىفسر ، "بيان امصعاني" سماه: ألف تفسيرا

وقد اخترت هذا التفسير ليكون موضوعا للدراسة والبحث في الدكتوراه تحت عنوان : الشيخ عبد القادر 
 سيره بيان امصعاني.ملا حويش ومنهجه في تف

  البحث: إشكالية ـــــ 
 :التاليةملا حويش ومنهجه في تفسيره بيان امصعاني" عن الأسئلة  : "هذه الدراسة تجيب      

 امصفسر ـــ من هو عبد القادر ملا حويش 



 

 ج

 .؟وما الجوانب التي برز فيها ؟ "بيان امصعاني"في تفسيره  ملا حويشـ ما امصنهج الذي سار عليه ـــ
 ؟ساهم في الكشف عن معاني القرآنوإلى أي حد  في تفسيره؟وما الجديد خالف أهل التفسير؟  فيمـــــ 

ملا عبد القادر  ترتيب النزول، لصاحبهموضوع الدراسة هو تفسير مرتب على حسب  ــ أهمية الدراسة:
يعتبر هذا و ، لداتمج ةست، ويقع هذا التفسير في وهو من علماء دير الزور ،آل غازي العاني حويش

 .من حيث الترتيبالتفسير الأول من نوعه في العالم الإسلامي إذ أنه يختلف عن غيره من التفاسير 

د والأسس التي القواعامصنهج و وهي الكشف عن  ،في منتهى الأهميةالدراسة تناقش وتعرض قضية و       
في  التفسير بهذا الترتيبسهامات هذا عليها تفسيره، وإبراز إ بنىوالأصول التي  ،اتبعها هذا امصفسر

 .الكشف عن الآيات، ثم بيان القيمة العلمية للتفسير
  أسباب اختيار الموضوع:

  دفعني لدراسة هذا امصوضوع الأسباب التالية:  
 ،التفسير وعلوم القرآن أصولمصعرفية في تنمي قدراتي افهي ، مناهج امصفسرين رغبتي في التعرف علىـــــ 

 لتي بالدراسات القرآنية.وتوثق ص
مواضع واستقراء منهج امصؤلف فيه وبيان  ،سابقةعن التفاسير النوعا ما يختلف التعرف على تفسير 

 وامصوضوعية واستكشاف الجدة فيه. الأصالة
إيجابيات استكشاف مما زاد رغبتي في جاء مرتبا على حسب النزول،  ،عبد القادر ملا حويشــــ تفسير 

 الفريقة في التعامل مع الآيات.  وسلبيات هذه 
من أعلام امصسلمين الذين بذلوا جهودهم في التصنيف والتأليف خدمة للعلوم  التعريف بعلممحاولة  -

 ولكتاب الله خاصة.  الإسلامية عامة،
اجة إلى ، وهو لا يزال بح أنه لم يلق العناية اللائقة بهالعلمية التي يتمتع بها إلاهذا التفسير رغم الأهمية  -

  تحقق بعض ذلك.   أرجو أن الكشف والبيان والتعريف، وهذه الدراسة 
  :الدراسة إلىهذه تهدف : الدراسةأهداف 

 .بتفسيرهو  فسرالتعريف بامصـــ 



 

 د

في مختلف وبيان إسهامات ملا حويش ، هذا التفسيرـــ اكتشاف امصناهج والقواعد التفسيرية التي قام عليها 
 .الجوانب التفسيرية

ترتيب القرآن أثر ، والكشف عن ذا التفسير على التفاسير السابقةالجديد الذي أضافه ه الاطلاع علىـــ 
 .حسب النزول على بيان امصعاني القرآنية

  الدراسات السابقة:
 :علاقة بامصوضوع املهتين وقفت على دراس ،ي لهذا امصشروعإنجاز قفعي لشوط كبير في بعد       

دراسة  –ه( في تفسيره بيان امصعاني 1398نهج الشيخ عبد القادر ملا حويش ت )م :بعنوان الأولى:
، أجيزت بتاريخ ، وهي رسالة ماجستيرمصففى، محمد مصففى محمود أبو الحفب ، للباحث-تحليلية
 جامعة كفر الشيخ بكلية الآداب. من ، ه2015

ا سوى  ينشر أي تفاصيل عنه، لأن موقع الجامعة لمأبين حدودهاحتى هذه الدراسة ولم أطلع على 
 .العنوان واسم صاحب الرسالة

 ،فارسطه محمد  للدكتور-وتقويمدراسة -تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول بعنوان:الثانية: 
 .م2011وهي أطروحة جامعية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه بجامعة أم درمان بالسودان سنة 

 ادراسة هذ اشتملت فقد، اكبير   ااكتشفت أن بين الدراستين فرق راسة،الدبعد اطلاعي على مقدمة هذه و 
كما هو   تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول كل-بحثهلم أطلع على غير مقدمة  التي- الباحث

التي خالفت ترتيب هذه الفريقة في التفسير هو نقد هذه الدراسة من ، وكان الهدف ضح من عنوانهامت
 امصفسرين.جمهور امصصحف الشريف و 

  منهج البحث:
جهود ملا  نني تتبعت وتقصيتحيث إ؛ امصنهج الاستقرائيتتبعت ، للإجابة عن الإشكالية السابقة       
  .الذي سار عليه امصنهج ؛ لبيانالتحليليالوصفي امصنهج و وقواعده التي سار عليها في تفسيره،  حويش

  خطة البحث:



 

 ه

أن يكون هيكل  وبموافقة امصشرف ــــ من وجهة نظر الباحثـــ فيه  والسيراقتضت طبيعة البحث      
 العناوين الرئيسية للدراسة: موإليك ،وخاتمةثلاثة أبواب  بحث في مقدمة وال

 الباب الأول: التعريف بالمفسر وتفسيره. 
 لفصلفي هذا ا تتناولوقد ، حويش وبتفسيره بيان المعاني التعريف بعبد القادر ملا الفصل الأول:
 امصباحث التالية:

 حويش اسمه ونسبه ونشأته عبد القادر ملاامصبحث الأول: ــــ 
 مؤلفاتهحياته العملية و امصبحث الثاني: ــــ 
 امصعاني بيانتفسير ب التعريفامصبحث الثالث: ــــ 

          التالية: ، وجاء في امصباحثمصادر عبد القادر ملا حويش وموارده في التفسير الفصل الثاني:
حويش في ذكر مصادره                                                       منهج ملا امصبحث الأول:ـــــ 
                                                             مما ينقل حويش ملا موقف: نيامصبحث الثاــــ 
 حويش مصادر ملا: ثالثامصبحث الــــ 

        :مبحثينوجعلته في  للتفسير،طريقة عرض ملا حويش  :الثالفصل الث

 .القضايا التي يذكرها ملا حويش قبل الشروع في تفسير السورةالأول: امصبحث      

 .إتباعه طريقة التحليل في التفسيرالثاني:  امصبحث     

 في التفسير ملا حويش  منهجالباب الثاني: 

 بالمأثور والرأي  الفصل الأول: منهجه في التفسير

 التفسير بامصأثور.ب عناية ملا حويشامصبحث الأول: 

 التفسير بالرأي عند الشيخ ملا حويش :امصبحث الثاني 



 

 و

 تضمن امصباحث التالية: نزول القرآن وجمعه وترتيبه، رأي ملا حويش في :ثانيالفصل ال

 امصبحث الأول: نزول القرآن الكريم ـــــ
 القرآن الكريم ع: جمالثانيامصبحث  ـــــ
 ثالث: ترتيب نزول القرآن الكريمامصبحث الــــــ 

 تضمن امصباحث التالية: ية ملا حويش بعلوم اللغة العربية،: عناثالثالفصل ال
 في تفسير ملا حويش امصبحث الأول: مسائل اللغة والنحوــــ 
 انب البلاغي في تفسير ملا حويشامصبحث الثاني: الجـــــ 
 في تفسير ملا حويش ث الثالث: الشواهد الشعرية والأمثال العربيةامصبحــــ 

 وقد كشفت فيه عن منهج الشيخ في، : منهج ملا حويش في بعض قضايا علوم القرآنرابعالفصل ال
 قضايا علوم القرآن، وجاء في امصباحث التالية:بعض 

 رآنأول ما نزل وآخر ما نزل من القرأي ملا حويش في الأول:  امصبحثـــ 
                                                     أسباب النزول منهج ملا حويش في الثاني:  امصبحثــــ 
                                                    في تفسير ملا حويش الثالث: امصكي وامصدني امصبحثــــ 
 نسو الناسخ وامصامصبحث الرابع: رأي ملا حويش في ــــ 

 تضمن امصباحث التالية:، ملا حويش في تفسير آيات العقائد : منهجالفصل الخامس
 طريقة ملا حويش في بيان آيات العقيدةالبحث الأول: ـــ 
                              امصبحث الثاني: منهج ملا حويش في تفسير آيات الأسماء والصفاتـــ 
                                        في مسائل عقدية متفرقة  ي ملا حويشامصبحث الرابع: رأــــ 

، وتعرضت فيه للحديث عن منهج الشيخ في : منهج ملا حويش في الفقه وأصولهسادسالفصل ال
بيان آيات الأحكام وعرض بعض آرائه الفقهية والأصولية، وجعلت هذا الفصل في امصباحث التالية:           

  تفسير آيات الأحكاممنهج ملا حويش في ول: ـــــ امصبحث الأ

  موقف ملا حويش من امصستجدات والقضايا امصعاصرةالثاني:  امصبحث -



 

 ز

 امصبحث الثالث: النزعة الأصولية والقضائية في تفسير ملا حويش -

                            تضمن امصباحث التالية:القيمة العلمية لتفسير ملا حويش، : الفصل السابع
 ملا حويش في تفسير جديدتالمن ملامح : امصبحث الأولـــ 

 حويش في امصفسرين من بعده : أثر ملاامصبحث الثانيـــ 
 امصبحث الثالث: مزايا وسمات هذا التفسيرــــ 

 نت أهم نتائج الدراسة والتوصيات.وتضم :الخاتمة
 أما عن الناحية الشكلية للدراسة فقد كانت وفق امصنهج الآتي: 

 يكون في امصتن. هاموترقيإلى سورها ـ عزو الآيات القرآنية ـ1
نه في الصحاح أشرت بذكر الباب والرقم، وما لم يكن م ــ تخريج الأحاديث والآثار من كتب الحديث،2

  حكم أهل الحديث عليه.ذكرت و  ،إلى درجته
، وعند ذكره زء والصفحةصدر ثم امصؤلف ثم الج، بذكر امصة إلى النصوص امصقتبسة في الهامشــ الإشار 3

ها، مستخدما الرموز امصعهودة في ملأول مرة أضيف على ذلك ما يتعلق بالناشر وتاريخ الفبع ورق
 :كلمة، وعند اقتباس الفكرة فقط فإني استهل تلك امصعلومات عن امصصدر بامصنهجية طلبا للاختصار

 .نظرا
 ، واكتفيت بما كانت الحاجة إليه قائمة. في امصتن مش لكل الأعلام الواردةــ لم ألتزم بالترجمة في الها4
، وقد ذيلت الدراسة ببيان من مصادر في التفسير والحديث والفقه ــ تعددت مصادر البحث وتنوعت 5

 شاف لها.
 :البحثصعوبات 
 أنه معاصر.و خصوصا  ،بترجمة امصؤلف خاصة فيما يتعلقوندرة امصادة العلمية  قلة امصصادر، .1
 ، والتي حالت في فهم الكثير من الألفاظ إلا بعد التدقيق والنظر.عية في الكتابالأخفاء امصفب .2



 

 ح

امصشرف على هذا  محمد لياءبلعللدكتور الفاضل  والامتنان الشكرب ختاما لا يسعني إلا أن أتقدم    
 .جزاه الله كل خير، الجهد
وتصويبه ، بالارتقاء بهذا الجهدلهم الفضل  ، من سيكونوصول للسادة أعضاء لجنة امصناقشةوالشكر م    

 فلهم مني جزيل الشكر والتقدير مقدما.
 تيسيره وتوفيقه فله الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة.على و تام أحمد الله تعالى على نعمه وفي الخ

  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئح  ئم  ئى  بج  بح  بخ  بم     چ 

 م 20/12/2018نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ:  

 

 م22/01/2019 في: تلمسان      .صفية العرابي :الطالبة                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ويتضمن الفصول التالية: 

 الفصل الأول: التعريف بالشيخ عبد القادر ملا حويش وبتفسيره بيان المعاني

 الفصل الثاني: مصادر ملا حويش وموارده في التفسير 

 الفصل الثالث: طريقة عرض ملا حويش للتفسير 

 الباب الأول: التعريف بالمفسر وتفسيره



 عبد القادر ملا حويش اسمه ونسبه ونشأته                       الأول:      بحثالم
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 تضمن المباحث التالية:
 

 حويش اسمه ونسبه ونشأته المبحث الأول: عبد القادر ملا                
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 ش اسمه ونسبه ونشأتهحوي المبحث الأول: عبد القادر ملا

 المطلب الأول: اسمه ونسبه

 ـ اسمه: 1

 . 1بن محمود بن خضر آل غازي العاني حويش ملا عبد القادر بن محمد

  ـ نسبه:2

ملا حويش نسبب  كباملافي آ آخبر تهسبوبيَّ  ببن  ببه  نسبب  ي تلحبين بن السبن ببن ع بين  شيخذكر ال
عبببد القببادر ابببن السببيد محمببد  السببيدفقــال:   رضببين اع ع لحمببايَّ سلحببو  ببيد مببن  ببادا    بب  البيبب .

السبببيد محمبببوديَّ اببببن السبببيد خضبببريَّ اببببن السبببيد حديبببديَّ اببببن السبببيد سلحبببديَّ اببببن السبببيد  يَّ اببببن 2حبببويش
جا ب،يَّ اببن السبيد محمببديَّ اببن السبيد عبيببديَّ اببن السبيد حسببنيَّ اببن السبيد جببلال البدينيَّ اببن السببيد 

السبيد محمبديَّ اببن السبيد حسبنيَّ اببن السبيد عيسى المغربي آل السيد غبازييَّ اببن السبيد يعقبوبيَّ اببن 
شببي،ينيَّ ابببن السببيد سضبب  اعيَّ ابببن السببيد حامببديَّ ابببن السببيد  بي ب ببريَّ ابببن السببيد  ببا يَّ ابببن السببيد 
رجبيَّ ابن السيد محمديَّ اببن السبيد الم بين   بديَّ اببن السبيد عببد اعيَّ اببن السبيد حسبييَّ اببن السبيد 

اببن السبيد محمبديَّ اببن السبيد   بد الرسباعينيَّ اببن يو فيَّ اببن السبيد رجببيَّ اببن السبيد دبن البدينيَّ 
السيد ع ين الم ين ال بويَّ ابن السيد يحيىيَّ ابن السبيد اابب يَّ اببن السبيد حبازنيَّ اببن السبيد   بديَّ اببن 
السيد مو ى الثانييَّ ابن السيد ابرا ي، المجيب المشلحور المرتضىيَّ ابن الإمان مو ى ال اظ،يَّ ابن الإمان 

                                                           

-1ين")الأ ل  الثاني(: محمد خو رمضا  يو فيَّ دار ابن حزن بو   لب ا يَّ ط"المستدرك ع ى تتمة الأعلان ل زرك  -1 
عانة: ب دة عراقية تقع ع ى نهر الهرا  بن الرقة   ي . ي ظر: "معج، يَّ    (63نيَّ المستدرك الأ ل )ص2002 - ب1422
 1995دار  ادريَّ بو  يَّط: الثانيةيَّ  ب(يَّ 626": شلحاب الدين  بو عبد اع ياقو  بن عبد اع الر مين الموي )المتوفى: الب دا 

 (.4/72) ن
   ذا ذكرب يَّ  المشلحور: ملا حويش . - 2
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محمبببد البببباقريَّ اببببن الإمبببان زيبببن العاببببدينيَّ اببببن الإمبببان  مبببو المببب م ن البببذي جعهبببر القببباد يَّ اببببن الإمبببان 
الإمبان  مبو المب م ن امتحن بهنواع المحن  البلاء  بي عبد اع السن )اله دبادي(   ذا آ الأ  يَّ ابن 

ص ع ين بن  بي طالب كرن اع  جلح يَّ   و بمان الأ لياء  القالن  قائد الأ هياء الم، قبن الم،قبو 
1بقولبببببببببب   بببببببببب ى اع ع يبببببببببب    بببببببببب ،  نببببببببببا مدي ببببببببببة الع بببببببببب،  ع ببببببببببين با ببببببببببايَّ رضببببببببببين اع ع بببببببببب    رضبببببببببباب

                                                           
 ب(يَّ  : 1398السيد محمود آل غازي العاني)المتوفى:  لعبد القادر ملا حويشمرتب حسب ترتيب ال ز ل[: "بيا  المعاني"] - 1

 (525-6/524ن )ج 1965 - ب  1382يَّ 1دمشقيَّ ط –مطبعة الترقين 
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 المطلب الثاني : ولادته ونشأته

 المواسق لبهلف  ثما  مئة  ثمانن ل ميلاد  ل لحجرةيَّ لد   ة  لف  مائتا   ثما   تسعن  ولادته: .1
 1آ ب دة عانة بالعرا .

  نشأته وتحصيله العلمي:  .2

لا حويش آ مدي ة دير البز ريَّ  ت قبى ع ومب  ادبتدائيبة  قسبمافي مبن ع ومب  الثانويبة آ م لشيخنشه ا
المبببدارلح ال وميبببةيَّ ا درلح الع بببون الشبببرعية  اةليبببة آ المدر بببة الشبببرعية ببببدير البببز ر ع بببى يبببد   ببباتذة 

 خقو ين.

شببلحادة    باسر بن بغببداد  دسرسلح آ الأعظميبةيَّ آ مسببجد الإمببان الأعظب، آ بغببداديَّ  حقب  ع ببى 
من  يةيَّ مقدقة من المج ن الع مين ببغداديَّ  حق   يضافي ع ى شلحادة آ المحاماةآ الع ون العق ية  ال ق 
 .2نقابة المحامن بدمشق

 يَّ  يبد  3ملا حويش كا  يجيد ال غة التركية كما  شار آ مقدمة كتاب  شيخ يظلحر    ال

 ب سقال:    ل  نظمافي ل تف شعريةيَّ  قد  شار بن بعضلحا آ تهسو 

 4 كذا العبادة سلحين لهو    ريا       ما لم تحقِّ  طاعة الخلا 

                                                           
 (63)ص  ابقدرك ع ى تتمة الأعلان ل زرك ين )الأ ل  الثاني(يَّ مقدر المست - 1
يَّ  موقع الم تبة  http://www.ahlalhdeeth.comرابط الموقع:  يَّ 4 – رشيف م تقى     الديث  ي ظر: - 2

  .http://www. shamela.wsالشام ة 
 .(45/ 1 ج: )"بيا  المعاني " - 3
 . (1/58ج) ":المقدر نهس "- 4

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 مؤلفاتهحياته العملية و : المبحث الثاني

 المطلب الأول: وظائفه  

تق  ب الشيخ ملا حويش آ  كثر حيات  آ  ظائف تتع ق بالقضاءيَّ سمن كاتب بن عضو آ 
     م لحا:   وريةيَّددةيَّ  كثر ا آ ك آ  ماكن متعالمحاك، بن قاض شرعينيَّ  كا  ذل

 عضو   اد تئ افيَّ ظيهة رئين كتاب المح مة الشرعية  البداية  1927-1910شغ  من عان  -
 . 1البوكمال  اعظافي آ ب دتي الميادين    يَّ خطيبافي   مدر افييَّ شرعيافييَّ قاضيافي  بدايةيَّمح مة 

 3الس ة   2آ الميادين افي  مدني  قاضيافي شرعيحاك،   ح جزائين  1935-1928شغ  من عان  -
 المذكورتن. تنمة ج ايا  الب دعضوافي آ مح   
 .4الق يطرةحاك،   ح آ الجود   الز ية   شرعيافي    قاضيافي  1940-1929من عان    -
 قاضيافي شرعيافي بدير الز ر   الميادين .. 1949 – 1941من عان  -
 .محاميافي بدير الز ر1953-1950عان من -
  5   كيلافي ل قائمّقان/ مديرافي ل احيةيَّ شغ  بالوكالة  -
 يعطين الدر لح لطلاب   يَّرآ  ال ريم  ال حو  القرف  الهق ا تمر آ   قا  سراغ  يت و ع ون الق -

 6المرض.ك يتي القو   الشريعة آ مج س  حتى قبي   سات  حيث  قعدب 
                                                           

ة تقع آ الجلحة الشرقية ع ى الد د العراقيةيَّ ع ى مجرى نهر الهرا يَّ   ين تابعة لمحاسظة دير الز ر. من موقع  ي يبيديا  المو وع -1
 https://ar.wikipedia.org/wikiالرة 

 نهس  ي ظر المرجع ظة دير الز ر  يضافي.م طقة تقع بن مدي ة دير الز ر  البوكماليَّ   ين تابعة لمحاس - 2
 ي ظر   المرجع نهس  بحدى المحاسظا  السوريةيَّ  تقع آ الشمال الشرقين م لحايَّ ع ى نهر الخابور. -3
 ي ظر   المرجع نهس  بحدى المحاسظا  السوريةيَّ  تقع آ ج وب البلاد.- 4
 (5/394( )2/119 قد  شار بن ذلك آ تهسوب: "بيا  المعاني" ) - 5
يَّ  موقع الم تبة  http://www.ahlalhdeeth.comرابط الموقع:  يَّ 4 – رشيف م تقى     الديث  ي ظر: - 6

  .http://www. shamela.wsالشام ة 
 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 ريَّ  م لحا بن الميادينيَّ ا  ن حظ من خلال ما  بق  ن  ت ق  من البوكمال بن القائ،يَّ بن دير الز 
 بن الس ةيَّ ا بن الق يطرةيَّ ليعود آ آخر المطاف بن دير الز ر. 
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 تصوفه  الثاني:المطلب 

ملا حويش آ كثو من المواضع آ تهسوب  ن  ذ  مشرب  وآيَّ   ن   شيخيظلحر من كلان ال
 .1  ك طريقة ال قشب دية

يَّ مث : 2 نق  ع لحا التقوف التي رجع بليلحا بعدد من كتبة تهسوب  قد  ر ح آ مقدم
يَّ  عوراف المعارف ل سلحر ردي )عمر بن 3 ب(638الهتوحا  الم ية لمحيين الدين بن عربي ) 

 العرسا  يَّ  نور الهداية 4 ب(1279 ب(يَّ  البلحجة الس ية ل شيخ الخاني )محمد بن عبد اع  632محمد
يَّ  6 ب(832 ام  لعبد ال ريم الجي ين )  يَّ  الإنسا  ال 5 ب(1347 ل قاحب )  عد بن محمود 

                                                           
 ع  يَّ بذ يعته ب  تباعلحا الم  ن رضين اعببب      ذب الطريقة ) كما يقول  علان ال قشب دية ( ي سب بن  يدنا  بي ب ر  -1

 قد ا تق  مبادئلحا    سلحا التي ميزتها عن بقية الطر   بببب   ى اع ع ي     ،يَّالأ ليَّ   ، بذلك يرجعونها بن ر ول اع 
 القوسية من  ربعة ش،قيا    ،: 

  ب(. 36ب   ما  الهار ين رضين اع ع   )  
  ب(.264آدن بن  ر شا    ب  بو يزيد البسطامين ) طيهور بن عيسى بن

 ب عبد الخالق الغجد اني .      
 =    ب(.791ب محمد  اء الدين الأ يسين الب،ارييَّ المعر ف بشاب نقشب د )  

يقيةيَّ ا سُُي  من زمن  بي يزيد بن زمن عبد الخالق الغجد اني  س ان   ذب الطريقة تُسمى بن زمن  بي يزيد البسطامين بالقدِّ
ة د ،  بي يزيد البسطامينيَّ  من زمن الغجد اني بن زمن محمد  اء الدين كان  تسمى بالخواج انية نسبة بن بالطيهورية نسب

خت، الخواج ا  الذي  دخ   الغجد انييَّ ا بعد زمن محمد  اء الدين   بح  تعرف بال قشب دية نسبة ل يَّ      ك مة 
ى دع    نحوبيَّ  ب د: مع اب ربط  بقاء من غو محويَّ سال  مة بذافي تشو ال قشب دية مهخوذ من: نقش   و  ورة الطابع بذا طبع ع 

محمد   د درنيقة .دار  ": ل دكتوربن تهاو الذكر آ الق ب  انطباع  سي يَّ  اع  ع ،.   ي ظر:" الطريقة ال قشب دية   علاملحا
 (28-11جر لح برلح )

 (1/11)ج"بيا  المعاني":  -2
 (505ب-250 -2/44 )ج ؛( 214-1/415)ج:المقدر نهس  - 3
 (6/326)ج :المقدر نهس  -4
 (6/326)جالمقدر نهس   -5
 (1/422)جالمقدر نهس   - 6
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يَّ  الر الة القشوية لأبي القا ، القشوي  1 ب(505 بحياء ع ون الدين لأبي حامد الغزالي )  
 يَّ  غو ا.  2(465) 

 قد نق   يضا عددافي من الأبيا  الشعرية عن ابن الهارض  البو وييَّ ال ذين يمثلا  ادتجاب 
  .3القوآ آ  شعارهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (2/88)ج"بيا  المعاني": - 1
 (1/422المقدر نهس  )ج- 2
 (241ب204ب2/190( )ج1/162المقدر نهس  )ج - 3



 حياته العلمية ومؤلفاته                                                    :بحث الثانيالم

 
10 

 

 وفاته ومؤلفاتهالمطلب الثالث: 

 : وفاته  -1

عبببد القببادر مببلا حببويش متق بببافي آ الم ا بببيَّ بببن القضبباء  شببيخمببن الزمببا  قضبباب ال مسببوة بعببد 
 ببب يَّ 1398ربيبع الأ ل  15 الإدارة  التع بي،  التبهليف  الببدعوة بن اع تعبانيَّ انتقبب  بن جبوار رببب  آ 

 ر   اع ر ة  ا عة.    1. ر عن عمر قارب الثام ة  التسعنز بدير النيَّ 1978/  2/  22المواسق 

 مؤلفاته: -2

 ملا حويش عددافي من الم لها يَّ   ين: شيخترك ال

تهسببو ل قبببرآ  ال ببريم ع بببى ترتيببب ال بببز ليَّ   ببو موضبببوع  ث ببا  بببذايَّ   ببو  هملحبببا  المعببباني:  ب بيببا  
يَّ  قبد جع ب  آ الاابة 2قبين آ دمشبق    علحايَّ  قد طبُبع طبعبة  احبدة ع بى نهقبة الم لبف آ مطبعبة التر 

مج دا يَّ ت ا ل آ الجزء الأ ل  الثباني السبور الم يبةيَّ  آ  ة جزاءيَّ ك  جزء آ مج دينيَّ سمجموعلحا  ت
 (  هحة تقريبافييَّ طبع بخط دقيق.3456الجزء الثالث ت ا ل السور المدنيةيَّ  يقع التهسو آ )

 .زمن الس طا  رشادخطب  لقا ا آ  ب ب المارشاد آ زمن رشاد: ديوا 

ملا حويش ت ك الر الة بهنها  غوة شيخ ج ب  حسن البيا  آ تجويد القرآ يَّ  قد   ف ال
 . 3الج، كثوة الع ،

 د ب  حسن القول آ الردِّ  العسوْلِ:   و آ الهرائض.
                                                           

 (63)ص  ابقمقدر  )الأ ل  الثاني(يَّ المستدرك ع ى تتمة الأعلان ل زرك ين - 1
   ذا ما  دى بن انحقارب  عدن شلحرت   - 2
 (2/407"بيا  المعاني" :)ج - 3
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  ب ب  حسن الس ن آ الأذكار  الس ن.

  ب القول السديد آ ع ، التوحيد . 

 . زب   تاذا 

 كتاب قواعد ال غة العربية.  ح ب

 ط ب ديوا  خطب  لقا ا آ جامع السرايا بدير الز ر.

 ي ب كتاب المواعظ آ حسن البيا  من القرآ  ال ريم.

 . يَّ  لم يطبع م لحا  وى تهسوب المعر ف بيا  المعانيكتب الشيخ ر   اع بقي  مخطوطةل ن جميع    



 التعريف بتفسير بيان المعاني                        الثالث:               المبحث 

 
12 

 
 معانيبيان ال بتفسيرالمبحث الثالث: التعريف 

 المطلب الأول: وصف الكتاب

يعته   ذا التهسو  و الأ ل من نوع  آ العالم الإ لامين بذ  ن  يخت ف عن غوب من التها و آ    
 قد طبُع طبعة  احدة ع ى نهقة  يَّ ل  لين حسب ترتيب القرآ  ال ريمترتيب  الذي تم حسب ال ز 

 .1  زع  مجانافي رغ، ك هت  العالية الم لف

سإني  تخيّ  بعد » ملا حويش لطريقت   ذب آ التهسو انتشارافي  قبودفييَّ سقال:  شيخق ع التو   قد 
طبع  ذا السهر البديع الق عيَّ الذي لم يطرق  قب ين طار يَّ ع وفس الع ماء ع ى ما جري  ع ي يَّ 

د  ل   بظلحارس تها و جم ة من نوع  ب  شاء اعيَّ ت و   كثر نهعافي من غو ايَّ بذ د ترى  ابقافي ب
دحقيَّ يلحذِّب ما  سعُب م  يَّ  يثب  ما لم نقف ع ي  من تاريخ بعض السور  اةيا يَّ  ما لم نعثر 

 .2«ع ي  من الوقائع  الوادث  الغايا     باب ال ز ل ... 

  بطرافي. 27 كب   بهحة م ب  آ يَّ (  بهحة تقريببافي 3456)نحبو آ يقبع بيبا  المعباني  بو تهسبوس  
يتجبا ز الواحبد   بتة مج بدا سمجموعلحبا منيَّ جبزء م قسب، بن قسب  زاء  كبع ى الااة  ج اموزع كا  

ت ببا ل آ الجببزء الأ ل  الثبباني السببور الم يببةيَّ  آ الجببزء الثالببث ت ببا ل السببور  يَّ ببهحةم لحببا الخمسببمائة 
)..جع ت  آ الاابة  جبزاءيَّ اا بن لمبا نبزل آ م بة الم رمبةيَّ   احبد   ا ها تهسوب سقال ر   اع. المدنية

                                                           
الموجودة ع ى  س ،  قف آ  ذب الدرا ة ع ى كتاب  المطبوع ب  اعتمد  ع ى ال س،ة الإل تر نيةانحسارب بن   ذا ما  دى  - 1

ت اد توجد بد آ بعض الم تبا  د   ي ة جدافييَّ يَّ سلحو لم يطبع بد طبعة  احدة؛ س ذلك نسخ التهسو ق الم تبة الشام ة
 .   بعض  لدب يسعى لطباعة التهسو سُع الخا ةيَّ  قد 

 .(523/ 6)ج " بيا  المعاني": -2
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يَّ  بد تبب  دقدمببة تحتببوي ع ببى ااببي عشببر مط بببافييَّ تُشببو بن مببا   دعتبُب  سيبب  مببن ا نببزل آ المدي ببة الم ببورةلمبب
 1(المآخذ  الأ ول  الرموزيَّ  ختمت  بخاتمة ترمين بن ما كا  سي  من الوقائع  الوادث

 م لحج   احتوى الجزء الأ ل ع ى خطبة ال تاب ست  ، سيلحا عن   باب كتابت  لهذا التهسو قد     
سعن لي القيان بذلكيَّ بذ د مانع )...ل الح بن تهسو  لح  مختقر سقال: آ  ذا ال تاب  حاجة ا

شرعين يحول د   ما   الكيَّ   راني  ذا متبعايَّ د مبتدعايَّ م ملا    ي و  عم ين  ذا   ة حس ةيَّ 
مجتبابيَّ ع ى سعزم  متوكلا ع ى اع تعان الذي د يخيب من رجابيَّ مستمدا من ر حانية  هي    

).. حقا ب       ذا العقر  اجة ماّ ة بن تهسو كذا جامع .. ا قال: 2(تهسوب ع ى ذلك الم وال
مانع جار ع ى    وب حسن بسيط مختقر غزير كافيَّ يط علح، ع ى حقائق كتاب اع بقورة قد 

  3يستوي سيلحا الخاص  العان..(

) قد شرع  سي   باح يون  :آ  ذا التهسو سقال ذكر ر   اع تاريخ الشر ع الخطبة آ آخر    
الأربعاء   ل شلحر رجب الران   ة  لف  الاثمائة  خمن  خمسن من  جرة  يد الأ لن  اةخرينيَّ 

 4((1936 ي ول   ة  17) المواسق 

تم الجزء الأ ل من  ذا التهسو المباركيَّ   و يحتوي سقال ملاحويش: " قد   ف ك  جزء آ آخرب   
ا   5"خمسن  ورة من القرآ  العظي،   لها اقر  با ، ربك  آخر ا الإ راءيَّ  سب ترتيب ال ز ل ع ى

 6المواسق  1356 قد  قع الهراغ م   يون ادا ن من رجب الهرد   ة "قال عن  ذا الجزء  يضا: 

                                                           
 (1/5بيا  المعاني" : )ج" -1
 (1/4)ج نهس  المقدر - 2
 (1/5)ج نهس  المقدر -3
 (1/5)ج نهس  المقدر -4
 (2/589: )جنهس المقدر  - 5
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لحين القس،  ورة المطههنيَّ   ا ي ت بزء الثاني   ل   ورة يوننيَّ  آخر يَّ  ي ي  الج1937 ي ول   ة 
 1"الم ين من  ذا التهسو ب  شاء اع

ا الجزء الثاني من  ذا التهسو المباركيَّ   و يحتوي ع ى  ما بال سبة ل جزء الثاني سقد قال سي "    
د  ابت ا ا  سب نز لها الذي لها يونن  آخر ا المطههنيَّ  قلاان  ورة من القرآ  العظي،يَّ        ا

من البعثة بن  10رجب   ة  27لحر  الااة عشر يومايَّ  ذلك من ر  الاث   ن   بعة  شغا ت
م لحايَّ سي و  مدة نز ل القس، الم ين من القرآ  العظي، عدا اةيا  المدنيا   13ربيع الأ ل   ة 

رمضا   17م   اا تي عشرة   ة  خمسة  شلحر  الااة عشر يومايَّ  الااة  يانيَّ باعتبار   ل ال ز ل آ 
م  .  ي ي  القس، المدني   ل   ورة البقرةيَّ  آخرب  ورة  22يف  الأظلحر آ من ميلادب الشر  41  ة 

 ال قر.
 25المواسق  1357رجب   ة  1 المد ع رب العالمن   د  آخرا.  قد  قع الهراغ م   يون السب  

 2"  ذا التاريخ نهس   ار البدء بالجزء الثالث 1938آب   ة 

 بعد تم بهض  اع ما  رد  جمع  من  حويش:" خو سقد قال سي  ملال جزء الثالث  الأ  ما بال سبة   
يَّ  كا  1939آب   ة  15المواسق ل  1358رجب   ة  1 ذا التهسو المبارك يون الأربعاء آ 

 3 "الهراغ م   دث  اليون  الشلحر الذي بد ت  ب    و من ادتهاقا  الغريبةيَّ  الش ر ع   د  آخرا.
تهسوب بعد    ب غ الخامسة  الخمسن من  كتاب ملا حويش بد  آ   شيخل مما  بق ن حظ    ا

 العمريَّ  قد ا تغر  آ جمع المادة الع مية الأ لية لتهسوب مدة الاث   وا  قمرية تامة.  

 1 كا  تسويدب خلال الاث   نيَّ اعتبارافي من » كما  ر ح بوق  تسويدب لمادة التهسو سقال:
نيَّ  ترتيب  قب  الشر ع سي  ع ى ال يهية المبي ة آ 1940آب   ة  5ق  ب المواس1359رجب   ة 

المقدمةيَّ  ت ظي، مدارج   اةيا  المستث يا  من السور ع ى الوج  المذكور سي يَّ  اختيار ال تب التي 

                                                           
 (2/589: )جلمعاني" "بيا  ا - 1
 (4/536)ج نهس  المقدر - 2
 (522-6/521: )جنهس  المقدر - 3
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ُببسي  ة آ المقدمة  يضافييَّ  مطالعةُ الأ اث اللازمة لدسرجلحا سي    ة كام 
ةيَّ  سمّمُ  ع ى الأخذ م لحايَّ الم

 قضيُ  الاث   ن آ تبييض   تدقيق   مراجعة ما دبد من مراجعت ؛ لتق يح ما زاغ  ب  الأقلانيَّ 
 .1«   زل  ب  الأسلحانيَّ    اشتب  ب  اله ريَّ    نسي  الق بيَّ   خطه ب  الر ييَّ  تردد ب  اله اد ...الخ 

 بيبا  المعبباني تسببعس مبلا حببويش آ تبهليف تهسببو الشببيخ ببذلك ت ببو  المبدة ال ام ببة البتي ا ببتغرقلحا 
  وا ؛ الاث لجمع المادة الع ميةيَّ  الاث لتسويدب  ترتيب  ع ى الم لحج الذي اختاربيَّ  الاث لتبييض  

  تقحيح   مراجعت . 

  آ الأخو خت، تهسوب بخاتمة ترمين بن ما كا  سي  من الوقائع  الوادث.

 .ن 1965 - ب  1382  ة: دمشق  - قد طبع الطبعة الأ ن   ين الأخوة دطبعة الترقين

 هحة سقال:  60 احتوى  يضا ع ى مقدم   كان  نوعا ما طوي ة حيث احتو  ع ى     
).. بد ت  دقدمة تحتوي ع ى ااي عشر مط با تشو بن ما   دعت  سي  من المآخذ  الأ ول 

لقيقة عُدّة د يستطيع    اك العديد من المواضيع التي د تلحا  ذب المقدمةيَّ  التي تعد آ ا 2 الرموز..(
 لأهمية  ذب المقدما   طالب الع ، اد تغ اء ع لحا  خا ة من يتوج  بن تهسو القرآ  ال ريميَّ

 ارتهي      ذكر   ، ما اشتم   ع ي : 

آ بيا  مبادئ التهسو يَّ سقد بن سيلحا المبادئ العشرة التي يجب ع ى ك  مهسر  المقدمة الأولى :
ع ، التهسو  سض  الع ون ع ى الإطلا  ل ون  متع قا ب لان اع الذي د    كيف د    يع ملحا يَّ 
 . سض  م   البتة

معرسة اانى عشر ع ما ع ى الأق  ليتسنى ل  القيان ع ى يَّ   و سيما يحتاج بلي  المهسرالمقدمة الثانية : 
 تعان.  حسن  ج  سيما يهسرب من كتاب اع

                                                           
 .(6/524"بيا  المعاني" : )ج  - 1
 (1/5)ج نهس  المقدر -2
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المراد  الوقوف ع ى  ح ام يَّ  معرسة يَّ  ذلك ببيا  معاني  هسوآ الاجة ان الت المقدمة الثالثة:
 .م لحا

 حوال المهسرين آ التهسو يَّ  دلك ببيا  آ  حوال المهسرين ب   مهخذ  ذا التهسو :المقدمة الرابعة
وجوب بمن يهخذ  بن . من الأقوال ققر آ تهسوب ع ى الم قولبن ممخت هة ع ى الااة    اف   نها 
من يرى الجمع بن الأمرين  بن يستعم  س رب دا آتاب اع من الهلح،يَّ به  يَّ من اةيا اط اد ت ب

  التح ين بالو هن.
سيبن سيلحا معنى التهسو  آ التهسو  الته ي   ال لحين عن القول آ الر ي: سلحين المقدمة الخامسة

 شر ط القول آ الر ي.   الته ي  
يَّ سبن سيلحا  جوب التمسك ظ   تهديد من ي ساب  السهر ب آ سض  القرآ   حه :المقدمة السادسة

يَّ  الب   عدن العم  ب يَّ لأن  طريق ال جاةيَّ  العر ة الواقىسيان  بالقرا   المحاسظة ع ي   الذر من ن
د     ع ى زما   م ا يَّ ان   ا  ل    يَّحهظ القرآ   الشلحادا  ب  عنالمتن.  ت  ، سيلحا  يضا 

 .ف ع ي  الت ف    الإ انةيساسر ب  ان مح  يخا
 عزببب سبن مراعاة اع  :ا دب  مميزا  م ي   مدني قآ التشريع آ نهج القرآ   م: المقدمة السابعة

تق ي     عدن الرج  ي الضيق :  ينر ة  ،  عطها ع يلح،  ج  عبادب آ تشريع  بهمور الااة 
يَّ  ختملحا  ذكر مميزا  الم ين عن المدنييَّ االتدرج آ التشريع  الت اليفيَّ   ين نتيجة عدن الرجيَّ 

 . مقا د القرآ ببيا  
ح : سيبن كيهية نز ل القرآ  ال ريم من ال و آ ال ز ل  كيهيت   ترتيب  ورب  آيات  المقدمة الثامنة:

بي  العزة دسعة  احدة ا ع ى ق ب  يدنا محمد   ى اع ع ي     ، مهرقا  سب المحهوظ بن 
يَّ  آ سائدة معرسة   باب ال ز ل   يَّ تقسيملحا   سُائلحا ب عدد  ور   مح  نز ل  بنا الوقائع  الوادث.

 . مجم  ما ك ف اع ب  عبادبالأخو بن 
بن كيف كا  س يَّآ جمع القرآ   نس،   ترتيب   كون  توقيهيا  بيا  نا ،   ين  المقدمة التاسعة:

يَّ ا  آ المقاحف ة اع ى ما  و موجود كا  جمع  آ علحد ال بي   ى اع ع ي     ،     ترتيب   
الرقاع  ال ،اف  جريد من  عبارة عن نس،   و يَّ رضين اع ع   كا  جمع  ع ى زمن  بي ب ركيف  
نس،  بن  حف  كرارينيَّ  جع   رضين اع ع  يَّ   و زمن عثما   آ حفيَّ  جمع   بن ال ، 
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ا بن كيف  الثاني بد آ عدد ال سخ.  ل  ن  د سر  بن الجمع الأ   بن دستنيَّ كما  و ع ي  اة .
  .توقيهين آ المقحف  ضع السور  اةيا    ا  كد يَّ توزيع نسخ القرآ    مر ال الح بقراءتهاتم 

حيث عرف يَّ القرآ  ع ى  بعة  حرف بنزالال ا خ  الم سوخ  القراءا   معنى آ  :المقدمة العاشرة
   ما تعان ب  ع ماء ال سخ  الم سوخ عبارة عن   القرآ يَّ   آ د نسخ بالمعنى المراد م ال سخ   كد  

اةيا  المقيدة  الم،ققة بال سبة للآيا  المط قة  العامةيَّ  لعدن مراعاة  ذين الأ  نيَّ  عدن 
ادعت اء بتاريخ ال ز ليَّ    باب  ل تيقن من المقدن  الم خريَّ  عدن  خذ ، دا  جمع ع ي  الجملحوريَّ به  

 . ا تحدث عن القراءا   اختلاسلحا  الأحاديث الواردة آ ذلك.  خرالمقدن د ي سخ الم
يَّ حيث قال آ آ خ ق القرآ   عدم   نسبت  ل  تب الأخرى   د  ال بوة :عشر ةالحاديالمقدمة 

ا  كلان اع تعان بالمعنى الأ ل غو مخ و  لأن  قائ، بذات    القحيح الذي د غبار ع ي القول بخ ق 
ا   الثاني   و المقر ء آ البشر الدال ع ى القهة القائمة ب  سلا بهلح به  يقال مخ و .تعان  بالمعنى

تم تحدث عن  د  ال بوة  شلحادا  بن    الترجمة كان  السبب آ تحريف ال تب السما ية يَّ 
 .ع ماء مس من  ادجانب ع ى  د  نبوت 

يَّ سذكر الأحاديث ل   الرؤيا القادقة  مع ا اآ الوحى  كيهية نز ل   مع اب      المقدمة الثانية عشر:
  ل ما نزل من بداية  مربيَّ ة  كيف كا  يت زل ع ي  الوحين آ الرؤيا القادق بداية نز ل الوحين  

 .الهر  بن الوحين  الإلهان  معنى الإر اص  الوحين ا بن  يَّالقرآ 
البسم ة    يَّ ا  ح ملحاا خت،  ذب المطالب بخاتمة تحدث سيلحا عن  يغة اد تعاذة  مع ا    

    ين آية مستق ة    آية من الهاتحة سقطيَّ    يَّ  اختلاف الع ماء سيلحايَّ    اختقا لحا آ  ذب الأمة
تحدث   آ آخر  ذب الخاتمة، الهر  بن المد  الش ر  سض لحما  متى يط با ا بن آ ك   ورةيَّ 

  1. ددة محمد   ى اع ع ي     ،عن 
حويش تهسوبيَّ   ين مقدما  اشتم   ع ى سوائد  محا ر آ  ي عشر بد  ملاا  ذب المقدما  اد   

 غاية الأهمية  واء المتع قة بع ون القرآ  عامة    بع ، التهسو خا ةيَّ    ما تع ق بطريقت  آ التهسو 
 ذا  الملاحظ من خلال  ذب المقدما  التي  اقلحا ملا حويش آ تهسوبيَّ  التي ع ى ضوئلحا سسر    
يَّ  يم ن    نمث   بليلحا  ي كد ع ى  ن  م تزن  ايَّ س ا  يشول ريميَّ  نها ارتبط  ب ام  تهسوبآ  االقر 

                                                           
 (57-1/6ي ظر "بيا  المعاني": )ج - 1
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   ما تعان ب      آ القرآ يَّ د نسخ بالمعنى المراد م المقدمة العاشرة  التي  كد سيلحا  لذلك دا جاء آ 
 ...   لآيا  المط قة  العامةع ماء ال سخ  الم سوخ عبارة عن اةيا  المقيدة  الم،ققة بال سبة ل

يتعرض بن تهسو آية قي  سيلحا بال سخ سيقول: س جد الشيخ يشو بن  ذب المقدمة آ ك  مرة   
  ين آية "... يَّ 1."1 المقدن د ي سخ الم خر كما بي اب آ  ث ال ا خ  الم سوخ آ المقدمة ج "..

ون    المقدن د ي سخ الم خريَّ راجع  ث ال سخ مقدمة آ ال ز ل ع ى  ذب اةية لهظا  رتبة  من المع 
ع ى  ذا التهسو المبارك  رتبت   سب  آ المقدمةيَّ   ذا من جم ة المرامين التي من  ج لحا  قدم 

ال ز ل ليع ، القارئ خطه القائ ن ب سخ  مثال  ذب اةية متى ما عرف  نها متقدمةيَّ لأ  الع ماء 
سخ  م لح، من تغان سي  حتى خالف الأ ول التي  ضع  لمعرسة ر لح، اع  كثر ا من  قواله، بال 

 2"ال ا خ  الم سوخ كلحذب اةية  آيا  الإخبار  الوعد  الوعيد  غو ا
ين  مثال الإمان حويش قد بد  تهسوب بخطبة ال تاب ا المقدمة متبعا بذلك كبار المهسر   ذا  نجد ملا

 .ويَّ  الاسظ بسُاعي  ابن كثابن جرير الطه ي

                                                           
 (3/104"بيا  المعاني": )ج- 1
 (38-4/37: )جالمقدر نهس   - 2
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 :رالتفسيفي  ه الطريقةش لهذا التفسير وسبب اختياره لهذدوافع ملا حوي: نيالمطلب الثا

 شار الشيخ عبد القادر ملا حويش آ خطبة كتاب تهسوب بيا  المعاني بن الأ باب  الد اسع     
   ورب  ما بعد سإ  القرآ  العظي، جمع  رتب)التي دسعت  بن تهليف  ذا ال وع من التهسو سقال: 

 آيات  آ المقاحف التي بهيدي ا طبق مراد اع تعان بهمر من ر ول  الأعظ،يَّ  ددلة من الأمن جه ي  
بب  الم رنيَّ  حي ما تشا ر الأ حاب رضين اع ع لح، ع ى نس،  ع ى الوج  المذكور  راد الإمان ع ين 

 جمعوا ع ي يَّ  د لأن  حاشاب كرن اع  جلح  ترتيب آي    ورب  سب ال ز ليَّ د لأن  لم ير  حة ما 
لم يع ،    ذلك توقيهين د مح  للاجتلحاد سي يَّ ب   راد    تع ، العامة تاريخ نز ل   م ان   زمان يَّ 
 كيهية بنزال يَّ    باب ت زي  يَّ   قائع   حوادا يَّ  مقدم   م خربيَّ  عام   خا  يَّ  مط ق   مقيدبيَّ  ما 

 الر ييَّ د   ت  ف لمراجعة      اليَّ  لمقا د  خرى  تظلحر بادئيسمى ب ا ،   م سوخ يَّ 
  1(بعد ب  شاء اع ل قارئ
 اع ،    الخ يهة عثما  رضيّن اع ع    من مع  من الأ حاب بنما ) قد قال مه رافي  ذب الطريقة:    

ر لم يهخذ بر ي  لأ  السور  اةيا  كان  مرتبة  مجموعة ع ى ما  و آ المقاحف اة يَّ   و  م
توقيهين د مجال ل ر ي سي يَّ  ليع ،    تهسوب ع ى ر ي الإمان ع ين كرن اع  جلح  د يشك  خذ بهن   
كثو الهائدة عان ال هعيَّ لأ  ترتيب ال ز ل غو التلا ةيَّ  لأ  الع ماء ر لح، اع لما سسر ب ع ى نمط 

  آ المقاحف  ترتيب  المقاحف اضطر ا لأ  يشو ا لت ك الأ باب بعبارا  م ررةيَّ بذ بن ترتيب
 سب ال ز ل بعد يرمين ل ز ن الت رار دا  دى لض،امة تها و ،يَّ  من  ذا نشه ادختلاف به باب 

 .ال ز ل  ال ا خ  الم سوخ  الأخذ  الرد سيما يتع ق سيلحما
يَّ  ي هين 2 قد ع م  باد تقراء     حدا لم يقدن تهسوب دقتضى ما  شار بلي  الإمان ع ي  السلان

قارئ م نة ت ك ادختلاسا   تد ي لحايَّ  يعرس  كيهية نز ل   يوقه  ع ى   باب ت زي  يَّ  يذيق  لذة ال

                                                           
 (4-1/3"بيا  المعاني": )ج - 1
 (2/270د الإمان ع ين رضين اع ع  يَّ  قد كرر القول بسبق  بن  ذا ادتجاب آ التهسو آ )جيقق - 2
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 طع، اختقار مباني يَّ بقورة  لح ة يسرة موجزة خالية عن الرد  البدليَّ  المة من الطعن  معاني 
 . 1( الك الع  يَّ مقونة من الخطه  الزل يَّ سعن لي القيان بذلكيَّ بذ د مانع شرعين يحول د   ما  

: لهذا ال وع من التهسو سقال  يضاعدة مرا  من خلال  ذا ال تاب بن  بب تهليه   قد  شار   
  ذا من جم ة المرامين التي من  ج لحا  قدم  ع ى  ذا التهسو المبارك  رتبت   سب ال ز ل ليع ، )

  2(القارئ خطه القائ ن ب سخ  مثال  ذب اةية متى ما عرف  نها متقدمة

تهسوب ل  مة الإا الواردة آ  ورة الأعراف د يجوز    تهس رس بالخمر؛ لأ  السورة ذلك:  من
  ذا من مقا د بقدامين ع ى  ذب التهسو بال مط »  م ية  الخمر لم يحرن بد آ المدي ة الم ورةيَّ قال:

   مقي ديَّ عان    خاصٌّيَّ  الذي  ر  سي ؛ ليبسعْ س، غوُ العالم  ذا  شبلح  مما  و مقد ن    م خ ريَّ مط ق
 .3«نا خ    م سوخ بالمعنى المراد سيلحما

 التالية: بال قاطل تهسو  ذا الترتيب  حويش الشيخ عبد القادر ملا د اسع ت ،يص  يم ن

 مما  دى بن ض،امة تها و ،.  باب ال ز ل المهسر   من ت رار  سي  ما  قع تج ب .1

 .خ  الم سوخبه باب ال ز ل  ال ا  تج ب ادختلاف  .2

 لتعريف القارئ كيهية نز ل القرآ   توقيه  ع ى   باب نز ل . .3

 ليتذ   القارئ معاني القرآ   طع، اختقار مباني  بقورة  لح ة يسوة خالية عن الرد  البدليَّ  .4

  المة من الطعن  الع  يَّ مقونة من الخطه  الزل .

 يحول د   ما   الك.بذ د مانع شرعين جواز تهسو القرآ  ع ى حسب ترتيب ال ز ل  .5
                                                           

 (1/4"بيا  المعاني":)ج -1
 (4/38)ج المقدر نهس  - 2
 (1/347المقدر نهس  )ج - 3
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نجد ا عموميا  غو محددة  غو ل ن  تهسويَّ  ذا  لقيام   باب حويش ذكر عدة  سملا
 :1التاليةال قاط  ذب الد اسع آ  هناقش   مدعمة دا يق ع القارئ    تزي  من ذ    الش وك. 

 و ،.مما  دى بن ض،امة تها   باب ال ز ل المهسر   من ت رار  سي  ما  قع تج بقول   .1
السبب آ ض،امة تها و القدماءيَّ ب  ت رار   باب ال ز ل الذي  شار بلي  الشيخ لين  و -   

يَّ سهغ ب آيا  القرآ  نزل   و ع ، يقتقر ع ى بعض اةيا  سقطسع ،   باب ال ز ل كما نع ، 
الجوانب التي  المضامن التي ت ا لو ايَّ     بنما السبب آ ض،امتلحا الع ون لين لها  بب نز ل.  ابتداء

    ليس  قضية ت رار. يَّ   سقلحية تعرضوا لها آ تهسو اةيا  من قضايا عقدية    لغوية
يَّ سهين ا ب  تهسو الشيخ ملا حويش قد زاد ع ى الااة آدف  هحة سلحو آ    مج دا  كبار   

  و من البساطة  ادختقار؟
 .به باب ال ز ل  ال ا خ  الم سوخ تج ب ادختلافقول   .2
 ال ا بخ  الم سبوخ  بين قا ب، مشبترك ببن كب  التها بوشة ادختلاسا  آ   بباب ال بز ل   ب  م اق -  

  2.الم اقشا يَّ كما    تهسوب لم يخ و من  ذب  لين ل   ي علاقة بترتيب ال ز ل
 لتعريف القارئ كيهية نز ل القرآ   توقيه  ع ى   باب نز ل .   .3

 هية نز ل القرآ يَّ سلحذا لو كا  سعلا لدي ا ر اية  حيحة نعتمبد  ما    تهسوب يعرِّف القارئ ع ى كي-
يَّ   نببب   يضبببا ع بببدما يت بببا ل السبببور بالتهسبببو يت ا لهبببا كام بببةيَّ  الواقبببع    بعبببض  بببور يَّ  مبببا د سبببلاع يلحبببا

 زل مرة  احدة بنمبا نبزل م جمبافييَّ س يبف ل قبارئ    يعبرف كيهيبة نبز ل القبرآ  ع بدما يت با ل يالقرآ  لم 
 السورة كام ة؟

                                                           
بن  قى     التهسوآ م تب نشر "  التها و حسب ترتيب ال ز ل آ الميزا آ  ث ل  بع وا  " د. مقطهى مس ، لقد  شار  - 1

 https://vb.tafsir.net/tafsir28935/11/11/2011 ...التهسو       م تقىي ظر:  .  ذب الد اسع  ناقشلحا

  يهتي بيا  ذلك ع د الديث عن م لحج ) ب  شاء اع تعان(. - 2
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سالذين سس ر ا القرآ  ع ى ترتيب المقحف لم يلحم وا  يضا   باب    ما معرسة   باب ال ز ليَّ 
حيث ذكر ا  ق  نز ل السورة  اةيا   ذكر ا الر ايا  التي تحدد   باب ال ز ل.. ذكر ا ك  ال ز ليَّ 

ة ع ى ب  كا  الشيخ ملا حويش عال يب السور حسب ما  رد  آ المقحفيَّذلك مع التزاملح، بترت
 المهسرين السابقن آ  خذ الر ايا  التي ذكر  م ية السورة    مدنيتلحايَّ  بي     باب ال ز ل. 

 ليتذ   القارئ معاني القرآ   طع، اختقار مباني  بقورة  لح ة يسوة خالية عن الرد  .4

  البدليَّ  المة من الطعن  الع  يَّ مقونة من الخطه  الزل . 

بغض   س   التها و    ذا التهسو  ذا الترتيبيَّ  مع ا علاقةب   ذا الداسع لين ل   يض -  
ال ظر عن ترتيب السور تتحقق  ذا الداسع مادان المهسر متبعافي م لحجافي   يمافي ذا    وب جمي   حيح 

 آ عرض معاني اةيا .

ع ى   ما ادختلاسا  ستهسوب لم يخ  م لحا  من الرد د  الم اقشا يَّ سقد رد  آ كثو من المواطن
 الهر  الم حرسةيَّ  رد ع ى بعض  قواله، المهسرين كما  يهتي بيان  ع د الديث عن م لحج .

 .بذ د مانع شرعين يحول د   ما   الك واز تهسو القرآ  ع ى حسب ترتيب ال ز لقول  بج .5

يَّ بد     ذب الطريقة 1من    الع ماء  جاز ا مخالهة ترتيب المقحف آ القراءة  الدرلح بالرغ،- 
و  ترتيب  حيح ل ز ل  ور القرآ  مخالهةفي لما ع ي  ع ماء التهسو ع ى مسرِّ العقوريَّ بضاسة لعدن اب

 يم ن ادعتماد ع ي . كما  ن  يهتح الباب  مان  عداء الإ لان من التش يك آ ترتيب  ور القرآ .

 غراضلح، الدنيئةيَّ كما تهتح الباب  مان   حاب الأغراض الخبيثة من  عداء الإ لان ل و ول بن     
 ل  ي  من قد ية كتاب اع تعان. من تش يك  تشويش  عبث؛

 
                                                           

   ذب الر الة منالباب الثاني   ثانيالثالث من الهق  ال ي ظر: المبحث -1
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 : الصعوبات التي واجهها ملا حويش عند تأليف التفسير: الثالمطلب الث

كيف د    تعانيَّكحال ك  مهسر سقد  اج  ملا حويش عدة  عوبا  آ تهسو كتاب اع تبارك     
يعط المهسر ك  جلحدب   قت  لم يعط  شيئايَّ  ملا حويش يقف   و   عب الع ون   حس لحايَّ سإذا لم 

 : ال ريم سقالل ا معانات  آ  ذا الدرب 

قا يُ  آ جمع  ذا السِّهر ال ريميَّ  ال تاب الج ي  العظي،يَّ  تعابافي جم ةيَّ  مشا   ملحمةيَّ  ل ن »  
لحا بب ا  تسطوب...يَّ  ك    بهض    م ِّ  قد ا تعذب  ك   مرارة  جدتها خلال تحريربيَّ  ك   شدة قا مت

كثوافي ما  توضه آ الوق  خمن مرا  لطر  ادنطلا ؛ لأني آلي  ع ى نهسين    د  خط  خط افي م   
بد ع ى  ضوء كام يَّ  بعد  لاة ركعتن ع ى الأق ِّيَّ  كثوافي ما ك    نان  الق ، بيدييَّ  ك، مرة نم  

اةيا   الأحاديثيَّ سهراب بهض  اع آ م امينيَّ   سيق ملحمومافي؛ لعدن  قوآ ع ى المعنى المراد من بعض 
يَّ سهقون سهتوضه   راجع يَّ سهجدب مسطورافي آ بعض التها و  شر ح  سرحافي مسر رافي دا من  اع ع ين 

 الأحاديث كما ر يت يَّ سهابت  حادفي دح  يَّ  ذب حالتي آ ال ي .

 الأخرى ه  ع  يَّ سيبُسد لُ لي المر ة بعد ما آ ال لحار س ثوافي ما يبُْ تسى لي  باحافي بالشاي سهغ
سهشرب  باردافييَّ  كذلك حالتي آ الشراب  الطعان؛  ذلك لأني  خاف الذ ولس عن بعض ما تقو رت يَّ  

   نسيا س ما تخي ت  من المعاني المتع قة بته ي  بعض الألهاظيَّ    غيابس ما  قبسرس آ ق بي مما  ريدب من 
ع ى آية مضى البحث سيلحايَّ    مراجعة بعض اةيا  التي مر  تهسو ا؛  التهسويَّ    ما  ريد تحريرب

نى الذي ي ا بلحا لتع قلحا آ معنى البحث الذي  نا سي يَّ  ببقاء الملاحظة ع يلحا سيما حضر من المع
..».1. 

 عثرة    راجيافي ممن  قف ع ى زل ة   »اد    يبسرُد  ع ي  آ تهسوب:  قال مشترطافي ع ى من  ر 
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ا ب رمبب يَّ بذ مببا مِ  بببا بد مببن رسد   رُد  ع يبب يَّ عبببدا مببن عقببم  اعيَّ ع بببى  نبب  بذا كببا  لببب  ر ي يقبب حلح
 .1«يخالف ما سي     يبي   آ الهامش
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 قصة كتابة التفسير: رابعالمطلب ال

رجب   ة  1من قضى الشيخ عبد القادر ملا حويش الاث   ن آ تسويدب يَّ اعتبارافي من    
يَّ   يقول ر   اع   مدا رج  ترتيب  قب  الشر ع سي  يَّ   ت ظي،  1940من آب  5 لب المواسق 1359

 الأخذ  قم  باختيار ال تب التي  مم  "آ نهاية التهسو مبي افي المراح  التي تبن كتابت  ل تهسو 
دقيق  يَّ   اللازمة لدرجة   ة كام ة يَّ   بقي  الاث   ن آ تبيض    ت الأ اثم لحا   مطالعة 

اشتب  ب  اله ر ا      الإسلحانزل  ب     يَّ  الأقلانمراجعة ماد بد من مراجعت  لتقحيح ما زاغ  ب  
نسي  الق ب   اخطه ب  الر ي   تردد ب  اله اد يَّ   قد اعتمد  سي  ع ى الواحد الجواد يَّ مستمدافي من 

 ذا السهر ال ريم   ال تاب  ع ي  القلاة   السلان يَّ   قد قا ي  آ جمع  نبيائ ر حانية  يد 
جمة يَّ   مشا  ملحمة   ل ن بهض  اع   م   حيث ا تعذب  ك  مرارة  جدتها   تعاباالج ي  العظي، 

 1.."خلال تحرير ال تاب يَّ   ك  شدة ابا  تسطوب 

ع ى  ضوء كام  يَّ  بعد  لاة ركعتن  بداقس، ع ى نهس   د يخط خطافي م   قد    كا  ر   اع  
  ك، من مرة نان    توجلحافي ع  بحان    تعان يَّ  كا  ر   اع غالبافي ما ي ان   الق ، بيدب ش رافي 

يَّ سواب بهض  اع آ م ام  سيهيق  الأحاديثقوس  ع ى المعنى المراد من بعض اةيا    ملحمومافي لعدن   
بعض كتب التها و   شر ح سرحافي مسر رافي دا من اع ع ي  سيقون   يتوضه   يراجع  سواب مشر حافي آ 

آ ال لحار س ثوافي ما ي تى ل    ماكما رآب سيثبت  حالفي دح   يَّ س ان  حالت   ذب آ ال ي    الأحاديث
الشاي  باحافي سيغه  ع   سيبدل ل  المرة ت و المرة سيشرب  باردافي   كذلك حالت  آ الطعان   الشراب 

ا   الألهاظا  ما تخي   من المعاني المتع قة بته ي  نسي   كا  يخاف الذ ول آ بعض ما تقورب   لأن 
ما يريد تحريرب ع ى آية مضى البحث سيلحا ا  مراجعة    غياب ما قد مر آ ق ب  كما يريدب آ التهسو 
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الملاحظة ع يلحا سيما  ببقاءبعض اةيا  التي مر تهسو ا لتع قلحا آ معنى البحث الذي  و سي    
 1.بلحا حضر من المعنى الذي ي ا 

ق تلحا   انا م شرح القدر متسع    ك، من مرة"  قد كتب الشيخ عبد القادر آ  ذا المجال قائلافي :  
الخاطر د   ذب ال ذة تزاح، الم م ن ع ى تهسو كتاب اع الذي د يم  رائدب   د يسهنيَّ حتى 

ال ما يظلحر ل  من  ار  التها و د ت اد تحقر عددافي يَّ   د  من يمعن ال ظر د يستطيع اهم
ال هولح من اضاءة قبس  يَّ   قد د ن  سي  ما يذ   لب العاق  يَّ   يذ   عق  ال بيب   ل ن 

در طيب ال هولح د تشبع م   كما د يم  من قراءة القرآ  ملحما كررب   مع  ذا ك   تراني م شرح الق
 2"د ان ماش .ال هن د تعتريي ملالة  د ضجر   
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 ذكر من أثنى على تفسيره وقرظه:: سخامالمطلب ال

 مُلا حويش آ نهاية تهسوب تقريظن:  شيخذكر ال

يَّ   ببف سيلحببا التهسببو 1ققببيدة شببعرية لذ ببتاذ عبببد الببرزا  بببن حسببن رمضببا  الخالببدي أولهمــا:
   انى ع ى مهسِّربيَّ  م لحا:

اع مهسِّرافي          ل تاب مودب بخيبر             ببس سا ِ  يا خوس مسنْ    الوس

 به اعة ج     حُسن بياِ       سهتى بب  ِّ لطيببهة   مُ يبهة                 

يَّ 2ك مة ل شيخ محمد بن محمد  اش، الشريف مستشار المح مة الشرعية الس بِّيسة ببو    وثانيهما:
لتي ضم  لحا آ  قد  انى سيلحا ع ى الم لف  بن   ببْقس  آ تهسوب  ذايَّ كما  انى ع ى مادت  الع مية ا

 بعديَّ سإ  اع  بحان  قد  سقي بن ادطلاع ع ى التهسو القي، ل قرآ  العظي،  حيث قال:" تهسوب.
المسمى )بيا  المعاني( لم له  العلامة الهاض  السّيد عبد القادر ملا حويش آل غازييَّ  ذا التهسو 

 باب ال ز ل  ققص الأ لنيَّ الذي لم يسبق  بلي   ابق بذ جمع سي  م له  سه عىيَّ بذ ذكر  
 ا ت،رج من اةيا  ما سيلحا من الأح ان الشّرعية  العه   المواعظ الإلهيةيَّ به  وب  دبي رائع د يم  
القارئ من مطالعت يَّ  د يسهن من قراءت يَّ ب  ك ما تعمق آ  ه  غوربيَّ ازداد تع قا ب   ا تمساكا 

                                                           
  ب(: عالم قديريَّ  شاعر متم نيَّ من   الي دير الز ر آ  وريةيَّ ت قى الع ،1413ب1337عبد الرزا  بن حسن الخالدي ) ببب 1
وديَّ شق  ح بيَّ ترك شعرافي كثوافي آ الأخلا   اةدابيَّ ل  عدد من ال تب م لحا:  حدة الشلحعن  الدبيَّ  بعض ع ماء دم 

 .(286ب1/285. ي ظر: تتمة الأعلان ل زرك ين:)   تع يقا  ع ى ال ، العطائية
 /ن1922)  الشيخ محمد بن محمد  اش، الشريف الخ ي ين ا البو تييَّ ابن العلامة  اش، الشريف الخ ي ينيَّ  لد   ة -2
(  قد تق د عدة م ا ب آ القضاء يَّ ا عن مستشارا لدى المح مة الشرعية الس ية الع يا آ بو  . ي ظر: "نثر ه.1467 

الجوا ر  الدرر آ ع ماء القر  الرابع عشر يَّ  بذي   عقد الجو ر آ ع ماء الربع الأ ل من القر  الخامن عشر ." ل دكتور يو ف 
 (1467-1/1466ن (يَّ دار المعرسة بو   لب ا  .)ج2006 -ه1427: )1المرعش ين يَّ ط



 التعريف بتفسير بيان المعاني                        الثالث:               المبحث 

 
28 

واضيع الع ميةيَّ  المعاني البيانيةيَّ  الأ اليب الأدبيةيَّ به داب يَّ سلحو السّلح  الممت ع الذي كثر  سي  الم
  ال ،  المواعظ الدّي ية. 

 ب  من يطالع سي  لي،ي  بلي   ن  آ بستا    عت  يد القدرة ع ى  بدع مثاليَّ   ر ع م واليَّ لما 
ثمر اشتم  ع ي  من شلحين الثمار  بديع الأز اريَّ  مخت ف الأ راد  الأطياريَّ يحار سي  القارئ من  ي 
 يجييَّ    من  ي عبو يست شقيَّ    بن  ي نغ، يقغينيَّ  بهي جمال يستمتعيَّ  حقيق    نقول سي : 

 ه رارب  سوائدبيَّ سلحو ل عالم نورب  الو ف ليعجز عن بيا  حقيقت يَّ  ب  الق ، ليعيا عن الإحاطة ب
 1" ل مسترشد  دّى  ضياء. متعةيَّ لذديب 

 

                                                           
 (.6/534"بيا  المعاني ")- 1
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 في تفسيره دهوموار  حويش مصادر ملاالفصل الثاني: 

 -لوج عز–في تفسيره لكتاب الله  إن تنوع المصادر التي يستقي منها المفسر، ويعتمد عليها     
نظرة خاصة، ومن زاوية ضيقة بل -وجل عز –يكسبه ثقافة واسعة، بحيث لا ينظر إلى كتاب الله 

 ينظر فيه النظرة الشاملة العامة.

ها في سلكو  من خلالها الطرق التيلتفاسيرهم يبرزون  ولقد اعتاد أكثر المفسرين وضع مقدمات    
تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. كما فعل شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر الطبري، والإمام القرطبي، 

 والإمام الرازي، وابن عاشور من المتأخرين رحمهم الله جميعاً، وغيرهم من المفسرين. والحافظ ابن كثير،

ة التي سيسير عليها المفسر في التفسير، تعين القارئ على معرفة منهجه منذ والتصريح بالطريق   
حويش حيث حذا منهج من  البداية، ولو بصورة عامة.  وهذا ما وجدناه عند الشيخ عبد القادر ملا

 المطلب تحت قبله من كبار المفسرين و بين لنا المنهج العام الذي سار عليه  في مقدمة كتابه فقال
واتبعت في تحرير مكية ...: )في أحوال المفسرين به ومأخذ هذا التفسيرن مقدمة تفسيره مالرابع 

ومدنية ما هو المعتمد عليه من أقوال كثيرة مقتبسا من كتاب ابي القاسم عمر بن محمد بن عبد 
 للإمامالكافي وكتاب تحقيق البيان للشيخ محمد المتولي شيخ القراء بمصر، وكتاب ناظمة الزهر 

اطبي، وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتي، وكتاب ارشاد القراء والكاتبين له أيضا، وكتب الش
أما الكتب التي اعتمدت الأخذ منها ما قرأته من تفسير القراءات والتفسير على خلاف في بعضها. 

روح الرازي وروح البيان و و الخازن والنسفي والبغوي ابن محمود النخجواني وابن عباس وأبي السعود 
المعاني والبيضاوي والكشاف والخطيب الشربيني وفريد وجدى والجلالين وحاشيتهما للجمل والصاوي 

والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والفتوحات   وابن كثير والجزي المسميين بالإتقان، والتسهيل
سيني والخطيب وتفسير الربانية للشيخ نعمة الله، وتفسير محي الدين العربي، وما لم أقرأه كالطبري والح

الأستاذ رشيد رضا المنسوب للإمام محمد عبده وغيرها كثير من الكتب والرسائل التي مست الحاجة 
إلى مطالعتها والأخذ منها كالتشريع الإسلامي والوحي المحمدي وهدي الرسول ورسالة التوحيد لمحمد 

بسوط للسرخسي والدر المختار عبده ورسالة معجزات القرآن وغيرها. ومن الكتب الفقهية كالم
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وحاشيته لابن عابدين والطحطاوي والدرر والجوهرة والخطيب الشربيني والباجوري علي ابن قاسم 
وغيرها، ومن كتب الصوفية عوارف المعارف للسهروردي والبهجة السنية للشيخ الخاني ونور الهداية 

واحياء العلوم للغزالي ورسالة أبي القاسم والعرفان للصاحب، والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلاني 
القشيري وغيرها، وكثير من الكتب الكلامية والمنطقية والأصولية واللغوية والمجلات المصرية وغيرها، 
حيث انتخبت منها ما لا بد منه من جواهرها وأثبت في هذا التفسير ما هو الأصح منها من الأقوال 

لا بد من الإشارة إليها فيه وأغفلت ما لا لزوم له. واعتمدت في والمعاني إلى الأقوال الأخرى التي 
الأحاديث للاستدلال على بعض الآيات كالشاهد والمثل، الكتب الصحاح الستة وموطأ مالك لأنه 

 1 ..(.أعلم بأقوال صاحب المدينة من غيره غالبا
أنه لم يذكر مصادره في والملاحظ تنوع مصادر الشيخ من كتب تفسير وعقائد وأصول وكلام، إلا    

 اللغة والبيان.
تبيان  إن شاء اللهوسأحاول في هذا الفصل ، الشيخ من مصادر ومراجع في مقدمتهوهذا ما ذكر     

حتى نتمكن من معرفة الجهد  تفسيره لكتاب الله تعالى المنهج الذي سلكه والطريقة التي سار عليها في
 .لى تفسيرهالذي بذله، وإدراك أهمية عمله، والحكم ع

 المبحث الأول: منهج ملا حويش في الإفادة والنقل من مصادره

 الشيخ في إفادته من تلك المصادر متعددة من خلال الطرائق التالية:  يظهر منهج    

 المطلب الأول: طرائقه في بيان مصادره: 

  ومؤلف المصدر ذكر: الطريقة الأولى -

، والعزو بهذه الطريقة يعد أحسن اد منه ويذكر أيضا مؤلفهحويش المصدر الذي أف كثيرا ما يذكر ملا   
، ونمثل لهذا إشكالا في الرجوع إلى هذا المصدريجد الباحث  الطرق في المنهجية العلمية بحيث لا

 حويش بما يلي:  المنهج من تفسير ملا

                                                           
 (12-11-1/10)ج :"بيان المعاني" -1
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 ژں     ڱ    ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   گگژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -1

في تفسيره  1ني الشيخ نعمة الله بن محمود النخجوانيباقال الإمام الر " حويش:  ، قال ملا١ هود:
أيها الإنسان الأحق الأليق لإعلاء لوامع أنوار "الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية في تفسير هذه اللفظة: 

 3"2"الإلهية وارتفاع رايات رموز أسرار الربوبية بين الأنام بالبيان والتبيان

ۓ    ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ےژ  تفسيره لقوله تعالى:وعند  -2

رحمه ـــ قال السيد محمود الآلوسي  : "حويش ، قال ملا١٣٦الأعراف:  ژڭ  ڭ     ۓ  
إن هذا القول غريق في يم الضعف وإنما جعلنا هذا الإغراق عقوبة  عاني"في تفسيره روح الم ـــــ الله

 5"4"«ے  ے»لهم
 وذلك في مقدمته:طلب الوحي وكيفية نزوله "ذكر "مأيضا عند  -3

الوحي  مؤلفاته القيمة بعد تعريف في رسالة التوحيد إحدى 6قال الإمام محمد عبده" حويش: قال ملا
وقال ، 1"الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. إعلاموقد عرفوه شرعا بأنه  "نصه: لغة ما

                                                           
م( ، ويعرف بالشيخ علوان: متصوف، من أهل "  1514 - 000هـ ،  920 - 000)  نعمة الله بن محمود النخجواني - 1

له " الفواتح  واشتهر وتوفي بآقشهر.الأناضول، آقشهر " بولاية " قرمان " نسبته إلى " نخجوان " من بلاد القفقاس. رحل إلى 
 " نظريخ " في التصوف  . -خ " بالفارسية، و " هداية الإخوان  -الإلهية والمفاتح الغيبية " ، وله " شرح كتاب: كلشن راز 

 :5ط: دار العلم للملايين، نهـ(، 1396: تن فارس، الزركلي الدمشقي ): خير الدين بن محمود بن محمد بن علي ب"الأعلام
 (8/39م)ج 2002أيار / مايو  -عشر 

: ، نهـ(920: تلله بن محمود النخجواني، ): نعمة ا"الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية" - 2
 (1/346م )ج 1999 -هـ  1419 :1 ، طالغورية، مصر -دار ركابي للنشر 

 (3/89:)ج"بيان المعاني" - 3
هـ(، 1270: ت: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )"المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح" - 4
 (5/36)ج هـ 1415، :1طبيروت،  –: دار الكتب العلمية ن: علي عبد الباري عطية، تح

 (1/410)ج"  بيان المعاني" - 5
م( محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني: مفتي الديار  1905 - 1849هـ =  1323 - 1266محمد عبده ) - 6

. قال أحد من كتبوا عنه: )تتلخص رسالة حياته في أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر رجال الإصلاح والتجديدالمصرية، ومن كبار 
 =لعدالة على الحكومة( . من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق ا
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انه )أي الإلهام( عرفان يجده الشخص في ": به الوحي المحمديفي كتا 2السيد محمد رشيد رضاالأستاذ 
 4" 3" نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة.

ئا   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -4

 6صاحب الأسفار5قال الملا صدر الدين الشيرازي حويش:" ، قال ملا ٨٤الإسراء:  ژئە  ئە
وهو من فلاسفة الإسلام المتصدرين  7صاحب حواشي شرح التجريد المشهور حاله مع ملا جلال لا

برأيهم للجمع بين الشريعة والفلسفة. إن ذات الإنسان بحسب الفطرة الأصلية لا تقتضي إلا الطاعة، 

                                                                                                                                                                                     

 -ولد في شنرا )من قرى الغربية بمصر( ونشأ في محلة نصر )بالبحيرة( توفي بالإسكندرية، ودفن في القاهرة. له )تفسير القرآن الكريم 
 (6/252)ج ، مصدر سابق للزركلي "الأعلام"نظر يط( لم يتمه. ..

 (57: دار الكتاب العربي )نهـ(، 1323توفى: : محمد عبده بن حسن خير الله )الم"رسالة التوحيد" - 1
ن بن محمد م(محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدي 1935 - 1865هـ =  1354 - 1282محمد رشيد رضا: ) - 2

اء الدين بن م لا علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب: صاحب مجلة )المنار( وأحد رجال الإصلاح بهه
هـ فلازم الشيخ محمد عبده  1315من الكتّاب، العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. رحل إلى مصر سنة الإسلامي. 

 (126-6/125)جالزركلي وتتلمذ له. ينظر "الأعلام":
 -هـ  1426، 1بيروت، ط –هـ( ن: دار الكتب العلمية 1354"الوحي المحمدي": محمد رشيد رضا بن محمد )المتوفى:  - 3

 (26م  ) 2005
 (1/55"بيان المعاني" : )ج - 4
( صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي المشهور بالملا صدر كان فائقا على سائر من 1050الشيرازي " محمد " ت :) - 5

باقر  تقدمه من الحكماء الباذخين والعلماء الراسخين إلى زمن مولانا الخواجه نصير الدين..وكان من جملة تلامذة الأمير محمد
الداماد وبهاء الدين محمد العاملي وله كتب منها شرح أصول الكافي وكتاب شواهد الربوبية وكتاب الأسفار وكتاب الهداية و كتاب 
أسرار الآيات وغير ذلك،  توفي في العشر الخامس من المائة الحادية بعد الألف وقال بعضهم كانت وفاته في دولة شاه عباس الثاني 

: تبن إليان بن موسى سركيس ) .  ينظر" معجم المطبوعات العربية والمعربة" : يوسف1السبعين بعد الألف  بشيراز في عشر
 (2/1173م )ج 1928 -هـ  1346هـ( ن: مطبعة سركيس بمصر 1351

  -ويعرف بكتاب الأسفار الأربعة في الحكمة  -الاسفار الاربعة في الحكمة  - 6
م(حبيب الله، المشتهر بملا ميرزا جان الباغنوي الشيرازي الأشعري  1537 - 000هـ =  944 - 000الشِّيرازي ) - 7

( 918سنة ت: يهّ جلال الدين الدواني )الشافعيّ: متكلم أصولي منطقي. نسبته إلى )باغنو( محلة بشيراز. كان معاصرا لبلد
لواجب القديم( وينظر :" الأعلام ": ب( على رسالة الدواني )إثبات  21844في دار الكتب المصرية ) خ( -وصنف )حاشية 

 ( 167-2/166)ج ، مصدر سابق للزركلي
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ة، فيكون واقتضاؤها المعصية بحسب العوارض الغريبة الجارية مجري المرض والخروج عن الحالة الطبيعي
 1"ميلها للمعصية الكائنة على خلاف طبيعتها، مثل ميل منحرف المزاج الأصلي إلى أكل الطين.

لأسماء. بسبب تشابه ا اختلاطهحويش يؤكد على المؤلف خوفا من  وفي هذا المثال الأخير نرى ملا  
 حالاته التي ذكرها.وهذا مالم يكن في جميع إ

وقال أبو القاسم "حويش ذاكرا الكتاب ومؤلفه فقال:  منها ملاوهناك عدة كتب أخرى كثيرة اخذ   
قال الدواني في كتاب  " ،  3.."وقال ابن القيم في كتابه مفتاح السعادة " 2.."المفسر في كتابه التنزيل

وقد قال ". 5"كما ذكره الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"،4" العود
 . 6"على الدرر  الشرنبلالي في حاشيته

 ذكر المؤلفدون ذكر المصدر الطريقة الثانية:  -

وهذا أيضا كثير في تفسيره خصوصا المصادر المتعلقة بالمنظومات والمتون ومن أمثلة هذه الطريقة في   
 حويش:  تفسير ملا

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -1

:وما قيل إن الصلاح 7قال صاحب الجوهرةيش : " ...حو  ، قال ملا ١٣٥الأعراف:  ژہ   
 8"زور ما عليه واجب واجب ... عليه

 :9وقال في بدء الأمالي

                                                           
 (2/557"بيان المعاني": )ج - 1
 (4/74)جالمصدر نفسه:  - 2
 (4/336المصدر نفسه: )ج - 3
 (2/404)جالمصدر نفسه:  - 4
 (5/151)ج: " هالمصدر نفس " - 5
 (5/201)ج هالمصدر نفس - 6
 ( .1041إبراهيم بن اللقاني المالكي. المتوفى في حدود: ) ( وصاحبهاالجوهرة )جوهرة التوحيد  - 7
 (1/409"بيان المعاني" : )ج - 8
 ه(569: ")تالاوشيويعرف ب" الاوشيعلي بن عثمان بن محمد وصاحب بدء الأمالي هو  - 9
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 1" على الهادي المقدس ذي التعالي ...وما أن فعل أصلح ذو افتراض               
     ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ژ أيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  -2

حويش:"  قال ملا،  ١٩الفرقان:  ژۋ  ۅ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۆۇ  ۇ      ۆ
 :2قال صاحب الشيبانية

 3" ولا تبصر في نار الجحيم موحدا ... ولو قتل النفس الحرام تعمدا

حويش:"  ملاقال ،  ١٤النازعات:  ژئې  ئې  ئې  ژ  :لقوله تعالى وأيضا عند تفسيره -3
ري فيها أخذا من قولهم عين هي الأرض البيضاء المستوية الملساء لأن السراب يج"وقال في الكشاف 

 5"4". ساهرة أي جارية بالماء
وفي الدر  ".." ،  6قال صاحب الزبد حويش حيث قال: " وهناك كتب أخرى أشار إليها ملا 

كما  "، " 10كما في الكافي" ، "9كما قال صاحب البحر  "، " 8قال صاحب التلويح، "  "7المنثور
  ...  وغيره ،" 11الأول في باب زيارة القبورذكره صاحب المدخل رحمه الله في الجزء 

 ذكر المصدر ذكر المؤلف دون الطريقة الثالثة :  -

                                                           
  (410-1/409: )ج"بيان المعاني" - 1
سن بن وهاقدوصاحب الشيبانية هو  - 2 ادييّ  مححهمَّد بن الحح ّ أهبحو عبد الله الحفهقييه الححهنهفييّ الحبـهغحده  ه(189 : ت)الشَّيحبهانيي
 ( 2/77: )ج" بيان المعاني" - 3
: دار نهـ(،538: تأحمد، الزمخشري جار الله ): أبو القاسم محمود بن عمرو بن "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" - 4

 (695-4/694)ج. هـ 1407 - ،3طبيروت، –الكتاب العربي 
 (4/419: )ج"بيان المعاني " - 5
 (4/221( وأيضا)ج3/167: )جالمصدر نفسه -6
 ( 2/500)ج: "المصدر نفسه" - 7
 (3/558)ج: المصدر نفسه - 8
 (4/139)ج: المصدر نفسه - 9

 (6/295وأيضا )ج (1/380)ج: المصدر نفسه - 10
 (6/325)ج: المصدر نفسه - 11
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 ، ومن ذلك:ر المؤلف فقط دون ذكر المصدر فقطحويش من مصادر متعددة ويكتفي بذك ينقل ملا

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ژ قوله تعالى: عند تفسيره ل -1

 ژڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤٹ    ڤ       ڤ  ڤٿٹ  ٹ  ٹ

مطلب في سماع الموتى وتلقين الميت في قبره وإعادة روحه حويش تحت   ، قال ملا٥٣ – ٥٢الروم: 
ک  ژ إنها كقوله تعالى  "1وأجابوا عن الآيتين بما قاله السهيلي...إليه والأحاديث الواردة بذلك: 

، أي أن الله 2" ٤٠ الزخرف: ژک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱ     

الروض الأنف حويش من كتاب:  وكلام السهيلي هنا أخذه ملا 3"تعالى هو الذي يسمع لا أنت.
 ، وللسهيلي مؤلفات أخرى غير الروض الأنف. في شرح السيرة النبوية لابن هشام

 قال ملا،  26المطففين: ژ     ۉ  ۉ  ې  ې ژ قوله تعالى:عند تفسيره لو  -2

وقال  خوذ من النفس لعزّتها، كأن كلّا من الشخصين يريد أن يختص به لنفسه،والنفيس مأ"حويش: 

  5"4"أصله من النفيس الذي تحرص عليه النفوس "البغوي:
 . معالم التنزيل في تفسير القرآن وكلام البغوي هنا أخذه من تفسيره

                                                           
يحليي: ) - 1 م( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعميّ السهيليّ: حافظ، عالم  1185 - 1114هـ ، 581 - 508السُّهه

سنة. ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام  17باللغة والسير، ضرير.  ولد في مالقة، وعمي وعمره 
الأبيات التي مطلعها: )يامن يرى ما في الضمير إلى سهيل )من قرى مالقة( وهو صاحب  يصنف كتبه إلى أن توفي بها. نسبته

 -ط( في شرح السيرة النبويةّ لابن هشام، و )تفسير سورة يوسف  -ويسمع أنت المعدّ لكل ما يتوقع( من كتبه )الروض الأنف 
يضاح والتبيين لما خ( و )الإ -( و )التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والإعلام 1427خ( في خزانة الرباط )د 

 (313-3/312أبهم من تفسير الكتاب المبين( .و )نتائج الفكر( انظر الأعلام للزركلي: )ج
هـ(، 581: تبد الله بن أحمد السهيلي ): أبو القاسم عبد الرحمن بن ع"الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام" - 2
                                                                      (                                                                                                                            5/105م )ج2000هـ/ 1421، 1طا  العربي، بيروت، : دار إحياء التر ن: عمر عبد السلام السلامي، تح

 (4/458: )ج"بيان المعاني" - 3
:  تفعي )، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشا: محيي السنة"معالم التنزيل في تفسير القرآن" - 4

 (5/226هـ )ج 1420،  1طبيروت،–: دار إحياء الترا  العربي  ، ن: عبد الرزاق المهدي تح هـ(،510
 (4/517: )ج"بيان المعاني  "- 5
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پ     پٻ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ وقال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  -3

في  1قال الإمام الغزالي " حويش: ، قال ملا٤٤الفرقان:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀڀڀ  ڀ     
إنه متحرك ساكن، متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر، لا "تشبيه الدنيا من حيث تلقيها بالظل

، فنلاحظ هنا أنه  3"2 "في كتاب ذم الدنيا( 3ج  186بالبصيرة الباطنة )ص ة تدرك حركته بالبصر 
  عنوان الباب فقط الذي هو في كتاب إحياء علوم الدين.اكتفى بذكر 

 ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -4

ب إن )حاش لله( اسم وقال ابن الحاج حويش: " ، قال ملا ٣١يوسف:  ژڦ  ڦ     ڦ    ڦ             
 4" ...ء الله تعالى من السوء وليس بشيءيفعل بمعنى بر 

 فابن الحاجب له العديد من الكتب، فصعب علي هنا معرفة من أي كتاب أخذ منه.    
 حويش مكتفيا بذكر أصحابها فقط منها: ملايذكرها  وهناك مصادر أخرى لم   

فقال هذا منه أي من الطيي على جاري عادته من عدم الاطلاع  الجلال السيوطيورده "ما قاله:  
 وردها السكاكي إلى المكنية ، "6"...وقال القشيري وجماعة أنه ولي "، 5.."على طرق الأحاديث

"...7   

                                                           
م( محمد بن محمد بن محمد الغهزهالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام:  1111 - 1058هـ ،  505 - 450) الغهزالي: - 1

فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى مصنف. مولده ووفاته في الطابران )قصبة طوس، بخراسان( رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد 
مصدر ، ط( أربع مجلدات،...انظر الأعلام للزركلي -ء علوم الدين فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. من كتبه )إحيا

 (23-7/22: )جسابق
 (3/214)ج بيروت، –: دار المعرفة نهـ، 505: تبن محمد الغزالي الطوسي ) : أبو حامد محمد"إحياء علوم الدين" - 2
 (2/88: )ج" بيان المعاني "- 3

 (3/207)جالمصدر نفسه:  - 4
 (3/199)ج ":المصدر نفسه  " -5
 (5/39)جالمصدر نفسه:  - 6
 (4/85المصدر نفسه: )ج - 7
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اشتهروا بها في  باصطلاحاتحويش على بعض أصحاب المصنفات  ولقد اصطلح ملا: ملاحظة
وقال  ،3والإمامان، 2رضي الله عنه وأرضاه ، قال الإمام الأعظم1قال الإمامالفقه الحنفي فقال: 

، وهذا مما يجعل القارئ إن لم يكن ملما بمصطلحات الفقه الحنفي ...لخ  4الشيخ الأكبر قدس سره
 في حيرة من أمره .

ذكر لقب ، والإمام الأعظم ويراد به أبو حنيفة النعمان وييذكر لقب الإمام ويراد به الرازيفهو  
 5، ويذكر الشيخ الأكبر ويراد به محيي الدين عربيالإمامان ويراد به أيضا

 

 

 

 

 

                                                           
 (، 4/91(، )ج1/334)ج: " بيان المعاني " - 1
 (5/141(، )ج1/380)جالمصدر نفسه:  - 2
 (2/292المصدر نفسه: )ج - 3
 (...2/505(، )ج2/250(، )ج1/212)جالمصدر نفسه:  - 4
د بن أحمد بن عبد الله، الشيخ محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي، محيي الدين ابن عربي: محمد بن علي بن محم - 5

والمعروف بابن عربي، صاحب التصنيفات في التصوف وغيره، ولد في شهر رمضان سنة ستين وخمسمائة بمرسية، ذكر أنه سمع 
 بمرسية من ابن بشكوال، وسمع ببغداد ومكة ودمشق، 

: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد "فوات الوفيات"نظر: ي" عشرون مجلداً، و " التدبيرات..لح   ومن تصانيفه " الفتوحات المكية
، 1طبيروت،  –: دار صادر ن، : إحسان عباستحهـ(، 764: تشاكر الملقب بصلاح الدين )الرحمن بن شاكر بن هارون بن 

 (43-3/437)ج1974 -4، 3، 2ن الجزء: 1973 – 1الجزء: 
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 طرائقه في النقل والإفادة من مصادرهب الثاني: المطل

 إلى المصدر دون النقل منه  الإشارة: ولىالطريقة الأ -

أكثر في للتفصيل ما يوجهنا إلى قراءة كتاب معين  فهو كثيرا ه،تفسير أيضا في  كانت  طريقة وهذه 
 ك:  ومن ذل ، أو أنه يذكر أن هناك قولا آخر في المسألة في كتاب آخر ،  مسألة ما

 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -1

، بعد أن تحد  عن ١٨٨البقرة:  ژۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    
لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقا فممنوع، وإن أرادوا "  حويش:  شهادة الزور قال ملا

 نزاع فيه، لأن الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه أنها دليل على عدم النفوذ في الجملة فمسلم ولا
تر  كتاب أدب القاضييقول بذلك، ولكن فيما سمعت، وإذا أردت تفصيل هذه القضية فارجع إلى 

 1"فيه ما تقنع به.

 ژئۆ  ئۆ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ژ  :عند تفسيره لقوله تعالى -2
تحقوه بأعمالهم الصالحة من الجنة ونعيمها شبه الله تعالى ما اس حويش" ، قال ملا ٧٢الزخرف:  

الباقي لهم، بما يخلفه الرجل لوارثه من الأملاك والأموال، ويلزم من هذا التشبيه تشبيه العمل نفسه 
بالمور  بكسر الراء فاستعير الميرا  لما استحقوه، ثم اشتق أورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية، وقيل 

بغير هذه التفاسير، ومن أراد تمام الاطلاع  2وقد فسرها الخطيب...ية،تمثيلية، وجاز أن تكون مكن
 3" على هذا فليراجع علم البيان.

                                                           
 (5/141: )ج"بيان المعاني "- 1
 يقصد الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح - 2
 (4/85)ج: "بيان المعاني " - 3
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         الخطيب القزويني هذه الآية بل وجهنا حويش لم يذكر لنا الوجه الذي فسر به  فنلاحظ هنا أن ملا  
 . "الذي هو في كتاب تلخيص العلوم إلى مطالعة "علم البيان

 ژ  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦژ :عند تفسيره لقوله تعالىوأيضا  -3
والسبب في نقل ما فيه وهم يوسف عليه السلام  حويش تحت عنوان: " فقال ملا ،٢٤يوسف: 

ملة الذين يزعمون أن في وهي في الحقيقة من وضع بعض المتعبدين الح : ...والأحاديث الموضوعة
جرت على ألسنة العوام وتداولوها بينهم حتى الآن، ويسندونها بأقوالهم  ذلك قربة، مع أنها فرية عظيمة

حاشية لقط الدرر على متن نخبة لحضرة الرسول وهو منها براء، راجع بحث الحديث الموضوع في 
للإمام ابن حجر رحمه الله تجد ملاك هذا البحث بما يقنعك أنها مكذوبة على حضرة الرسول الفكر 

 1."ولا يجوز نقلها

حويش دون النقل منها، وهذه الطريقة كثيرة في تفسيره من  وهناك مصادر أخرى أحال إليها ملا    
ولهذا أبلغوا عدد الكبائر إلى سبعين وبعضهم إلى سبعمائة كما في كتاب  ذلك أيضا: ما قاله: "

، وأيضا " 3.قرآنواعتمده القاضي الباقلاني في كتابة اعجاز ال " "2الزواجر المستقصى لأنواعها فراجعه
وتختفي في البرد وتظهر في الحر، ولها خصائص عجيبة، راجع تفصيلها  ..حينما وصف الخفاش قال"

 ." 4في كتاب حياة الحيوان للأستاذ الدميري
والوارد منه  ، "5" .وقد ذكر صاحب الجمل رحمه الله وجوها أخرى في معنى ما، وتفسير هذه الآية "

 6" ورة ذكرها الخفاجي في شرح درة الغواصفي كلام العرب ألفاظ محص
 

                                                           
 (197-3/196: )ج"بيان المعاني" - 1
 (1/200: )جالمصدر نفسه - 2
 (1/17: )جالمصدر نفسه - 3
 (5/344: )جالمصدر نفسه - 4
 (3/58)ج: المصدر نفسه - 5
 (2/365)ج: المصدر نفسه - 6
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 النقل عن المصدر دون العزو إليه  : ثانيةالطريقة ال -
وقد أشار  لا إلى مصادرها ولا إلى أصحابها الملاحظ في تفسير بيان المعاني أن هناك أقوال لم يعزها 
وما ذكرته سير: " الأصول المتبعة في التف إلى هذه الطريقة في مقدمته فقال تحت مطلب: حويش ملا

في قال بعضهم فالمراد به غالبا من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وقد أصرح بعضا بالفرقة 
 فهو صريح في عدم ذكر بعض الأقوال الضعيفة وهذا ربما من محاسنه لأنها في، 1" الضالة أو برئيسها

ال ذكرها علماؤنا من أهل السنة . لكن في مقابل ذلك هناك أقو الأخير أصحابها من الفرق الضالة
 والجماعة لكنه لم ينسبها لأصحابها مكتفيا بردها وتضعيفها. 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ژ ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى:   

ۀ     ڻڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 قال ملا،  ١٠٩البقرة:  ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
 :" وتفنيد الأقوال فيها ومجهولية الفاعل 108الاختلاف في سبب نزول الآية حويش تحت مطلب 

وما قيل إنها نزلت في أحبار اليهود أو نفر منهم حينما قالوا للمسلمين أو لحذيفة بن اليمان وعمار 
 منكم، فقال ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هربتم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا بن

عمار وكيف نقض العهد فيكم؟ قالوا شديد، قال إني عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما عشت، قالت 
اليهود أما هذا فقد صبا، وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا 

صلى الله عليه وسلم وأخبراه  وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، ثم إنهما أتيا رسول الله
بذلك، فقال قد أصبتما الخير وأفلحتما وما استدل به صاحب هذا القيل بما رواه الواحدي عن ابن 
عباس فليس بشيء، ولم يوقف على صحته ولا على سنده، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد 

 2"  في شيء من كتب الحديث.

                                                           
 (1/13: )ج"بيان المعاني" - 1
 (5/73: )ج"المصدر نفسه " - 2
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رحمه الله في تفسيره:  ــــ والذي ذكره هو الإمام البغويذا القول، أنه لم يذكر صاحب هفنلاحظ هنا   
 1معالم التنزيل

، وما احتج به صاحب هذا القولومن العبارات الدالة على نقله من المصادر دون العزو إليها قوله:  
 ...الخوما قاله بعض المفسرين، ما قيل ان هذه الآية نزلت ردا على

 رفياح الطريقة الثالثة: النقل -

ن الإشارة إلى ومنها ما يشير إلى انتهاء الاقتباس ومنها ما يدخل في كلامه دو  في تفسيرهموجود وهذا 
 .الانتهاء من النقل

 ،١٠٧الأنبياء:  ژک  ک  گ         گ  گ ژ  :عند تفسيره لقوله تعالىومن ذلك  -1

ت لم يكن في العالم علم نافع لولا النبوا" وقال ابن القيم في كتابه مفتاح السعادة ويش" ح قال ملا 
ة ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية شيالبتة ولا عمل صالح ولا صلاح في مع

والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض، وكل خير في العالم من آثار النبوة، وكل شر وقع في 
ها، فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون إخفاء آثار النبوة ودرس العالم أو سيقع بسبب

روحه. ولهذا فإذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها انشقت سماؤه 
وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام 

 .  2""للعالم إلا بآثار النبوة

                                                           
: عبد تح هـ(510:  ت: محيي السنة ، أبو محمد البغوي الشافعي ) "معالم التنزيل في تفسير القرآن" نظر تفسير البغويي - 1

 (1/155: )جهـ 1420،  1، ط بيروت–: دار إحياء الترا  العربي  ، نالرزاق المهدي
 (337-4/336: )ج"بيان المعاني" - 2



 منهج ملا حويش في الإفادة والنقل من مصادره                 :      بحث الأولالم

 

43 

 .1فوجدته مأخوذا منه بنصه مفتاح دار السعادةد رجعت إلى تفسير وق   

 چپ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   چ تفسيره لقوله تعالى: حيث يقول الشيخ في معرض  -2

وقد أجاب الإمام النسفي عن هذا في تفسيره بأن سجين  حويش: " ، قال ملا ٩ – ٨المطففين:  
 فيه أعمال الشياطين والكفرة من الإنس والجن، وهو  كتاب جامع هو ديوان أهل الشر دوّن الله

 2"كتاب مرقوم مسطور بيّن الكتابة، أو معلوم بحيث يعلم من رآه أنه لا خير فيه

 .3وقد رجعت إلى تفسير مدارك التنزيل فوجدته مأخوذا منه بنصه

حويش:  قال ملا،  ٣٤الإسراء:  ژۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -3

إن أهل السنة والجماعة عن الإجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختيارا  4د قال ابن المنيروق"
وأفعالا وهم مع ذلك يوحدون الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة، 

 5"عباده وقدرة العبد مقارنة فحسب، وبذلك يميز بين الاختياري والقسري، وتقوم حجة الله على

                                                           
: ت: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة "- 1

 (2/118)ج  بيروت –: دار الكتب العلمية نهـ(، 751
 (4/511: )ج"بيان المعاني"  - 2
: تد بن محمود حافظ الدين النسفي )أبو البركات عبد الله بن أحم تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: - 3

، 1ط: دار الكلم الطيب، بيروت،نهـ(،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي/راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو،710
  (3/614م )ج 1998 -هـ  1419

حنـهيرِّ السِّكهنحدهري: ) - 4
م( أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الإسكندرية  1284 - 1223هـ =  683 - 620ابن الم

وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتّين. له تصانيف، منها )تفسير( و )ديان خطب( و )تفسير حديث الإسراء( على طريقة 
 (1/220)ج مصدر سابق ،ط( انظر الأعلام للزركلي -المتكلمين. و )الانتصاف من الكشاف 

 (2/489: )ج"بيان المعاني" - 5
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 .1وجدته مأخوذا منه بنصهف لإسكندرياوقد رجعت إلى حاشية ابن المنير 

 بالاختصار  النقل رابعة:الطريقة ال -

 في آخر الاقتباس ومن ذلك: أحيانا في تفسيره وقد يصرح بها كثيرا وهذه الطريقة أيضا جاءت  

مطلب " يش:حو  قال ملا، ٤البروج:  ژڀ  ڀ  ڀ      ژ : عند تفسيره لقوله تعالى  -1
وأصح ما جاء في هذه القصة ما رواه صهيب في رسول الله صلى الله عليه  قصة أصحاب الأخدود:

وسلم أنه قال كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحر لأنه قد يحتاج إليه 
إذا مر به سمع منه فيما يتعلق بملكه ورعيته وكان في طريق الغلام عند ما يذهب إلى الساحر راهب ف

فيعجبه كلامه، فرأى ذات يوم بطريقه دابة حبست الناس فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان الراهب 
اه ....الأكمه  يبرئأحب إليك من الساحر فاقتلها فضربها فقتلها وصار بعد ذلك مرجعا للناس 

 2"باختصار من الخازن.
  3وقد ذكر الخازن في تفسيره هذه القصة بأكملها   
، ٢٣الشورى:   ژڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژعند تفسيره لقوله تعالى:  -2

قالوا كان الشيخ محي الدين العربي يكره الشريف عونا ويندد به، فرأى في النوم  ..حويش :" ملاقال 
السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي معرضة عنه، فقال لها لماذا يا سيدتي؟ فقالت لكراهتك عونا، 

أما تعلمين ما يفعل من المظالم؟ فقالت له أما تعلم أنه منا أهل البيت؟ فانتبه مرعوبا لشدة  فقال
غيظها عليه، فذهب اليه، فلما رآه عرف الغضب في وجهه لما كان يسمعه من ذمه، فقال على 

رأيت  ني أتعلم ما أنا عليه من كراهتك إلا رسلك يا ابن بنت رسول الله والله ما جاء بي إليك وأنت 
 4"الفتوحات المكية اهـ ملخصا من ...كذا وكذا، ولهذا جئتك معتذرا، فلما سمع منه الرؤيا تهلل وجهه

                                                           
 1407 - 3ط بيروت –: دار الكتاب العربي ن(، 683:  لابن المنير الإسكندري )ت "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف" - 1
 (2/632)ج ه
 (1/226:)ج"بيان المعاني"- 2
 (412-4/411)ج ، مصدر سابقتفسير الخازن - 3
  (4/39: )ج"بيان المعاني" - 4
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 ة: النقل بالمعنى الطريقة الخامس -

قال ،  ٥٤مريم:  ژٹ      ٹٹ  ٹ     ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿژ : لقوله تعالىتفسيره  من ذلك  
إذا صرح بالموعود به، وإلا فإن وعد للخير،  ومن هنا يفهم أن وعد وأوعد بمعنى واحد " حويش: ملا

وأوعد للشر. ويجوز خلف الوعيد على الله تعالى أيضا لأنه من محض الفضل، قال يحيى بن معاذ: 
الوعد حق العباد على من ضمن لهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم، ومن أولى بالوفاء من الله وهو الآمر 

ء عفا وإن شاء وأخذ. والعفو من أسمائه تعالى وقد حبذه به؟ والوعيد حق الله على العباد فإن شا
لخلقه وهو العفو الرحيم، وأولى الأمرين العفو، ويأبى كرمه إلا أحسنهما لخلقه اه من شرح العقد 

 1"للجلال الدواني مع تصرف

أن الشيخ صريح في عدم حرفية النقل، فهو يستخدم عبارات  فنلاحظ من خلال هذا المثال  
  لخ  ...بتصرف واختصار وتبسطتصرف،  بتصرف، مع

 ما يلي: الطرائق  ومما نلاحظه على هذه 
الآلوسي  قال السيد محمود" ومن ذلك قوله :  يخطئ فينسب الكتاب لغير صاحبه ، أحيانا -1

تاب روح ،  فك3، وكان هذا أكثر من مرة 2...."رحمه الله في تفسيره روح البيان بعد الأخذ والرد
 وسي بل هو لإسماعيل حقي .البيان ليس للآل

 فلم أجدها كما قال ومن ذلك:حويش  هناك بعض الكتب قد أحال إليها ملا  -2

روى أنس " حويش: ملاقال ، ٥٧مريم:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ : عند تفسيره لقوله تعالى  

 -بن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إدريس في السماء الرابعة ليلة المعراج

                                                           
 (2/162)ج": بيان المعاني "- 1
 (3/196: )جدر نفسهالمص - 2
 (4/58(، )ج3/432)ج: "المصدر نفسه "نظر ي  - 3
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على أنه حي، وقالوا أربعة من الأنبياء أحياء  واختلف في حياته وموته، واتفق الجمهور -متفق عليه
 1" -من بحر العلوم -اثنان في الأرض الخضر وإلياس، وثنان في السماء إدريس وعيسى اه

ا أن ، ويبدو فلم أجده قد ذكر هذا (هـ373: المتوفى) العلوم السمرقندي رجعت إلى كتاب بحرو قد   
 أعلم. . والله 2لخازنل لباب التأويل في معاني التنزيلهذا الكلام أخذه من تفسير 

المصدر مع الاكتفاء فقط بذكر المؤلف تجعل القارئ في  حويش عن المفسر دون ذكر نقل ملا -3
الكثير من الكتب حيرة من أمره ولا يستطيع أن يميز بين كتاب وآخر ولا سيما إذا كان هذا المؤلف له 

صل لي كدارسة لمنهج كتابه فقد حينئذ. وهذا ما حالوصول إلى المصدر  فيشق ويصعب علي القارئ
 .عض الكتب التي اقتبس منها ملا حويش في تفسيرهمعرفة ب علىّ  شق

                                                           
 ( 2/163ج)": بيان المعاني " - 1
 (3/191)ج ، مصدر سابقلباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن - 2
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 المبحث الثاني: موقف ملا حويش مما ينقل

ر بنـا أن نبـين موقفـه يجـد، بعد أن عرفنا بعض الطرق التي يستخدمها الشـيخ في الإفـادة مـن مصـادره   
؟ أم ينقـل ولا يعقـب علـى ذلـك مما ينقل فهل كان ينقل من تلك المصـادر ويوافـق علـى مـا ينقلـه ويؤيـد

؟ أم أنه ينقل لكنه لا يكتفي بالنقل بل يناقش ويرد؟ هذا ما سيظهر لنا من خلال عرض بعض بشيء
  الأمثلة من تفسيره.

 ويثني عليهمدحه وي مؤلف: ينقل النقل ويؤيد الالمطلب الأول

بمن نقل عنهم ورجـع إلى تفاسـيرهم في الكشـف من الملاحظ في تفسير بيان المعاني أن الشيخ متأثر    
ومــن ، اويؤيــدهتلــك النقــول يعــبر بألفــاظ مختلفــة تــوحي بأنــه يرتضــي  فتجــدهعــن المعــنى المــراد مــن الآيــة 

 ذلك: 

ئە   ئە  ئو  ې  ې  ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -1

واعلم أن الله تعالى لم يذكر  " حويش: قال ملا، ٩٤الكهف:  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې
في القرآن العظيم اسم الإسكندر حتى يقال إنه اليوناني أو المقدوني أو الرومي ويؤولون الآية عليه، 

وبين الإسكندر المقدوني  وإنما سماه ذا القرنين وإن المؤرخين من عند أنفسهم ولهذا حصل الالتباس بينه
أو الرومي أو اليوناني ووقع الخطأ بنسبة ما جاء في القرآن إلى أحدهم، والصحيح والله أعلم أنه ليس 
بأحد هؤلاء الثلاثة وإنما هو ذو القرنين أبو كرب صعب بن جبل الحميري، واسم أمه هيلانه، وكان 

ه الله في كتابه سر العالمين وكشف ما في بني الدارين رحمـــ يتيما في بني حمير كما ذكره الإمام الغزالي 
وهو ثقة فيما ينقل ويكتب، كيف لا وقد لقب بحجة الإسلام ورضيه الخاص والعام، يؤيد  3في ص 
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وما ذكره الزيلعي صاحب الكنز بأنه لقي إبراهيم خليل  37هذا ما جاء في حاشية بدء الأمالي ص 
 1.."الرحمن وعانقه

  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦژ : ه تعالىعند تفسيره لقول -2

،  ٢٤يوسف:  ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  چ  چ     چ  ڃ
وقال السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنسوب إلى محمد عبده: أرادت قتله حين حويش:"  قال ملا

م النبوة التي تتباعد امتنع وهو أراد قتلها ليتخلص مما دعته إليه، ولكن القتل أمر عظيم حال دونه مقا
عن كل مخالفة لما نهى الله. وهو رأي جيد إلا أنه لم يقل به أحد من المفسرين، مع أن الهم قد يأتي 

 2"بمعنى القتل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (4/205)ج  ":بيان المعاني" - 1
 (3/191: )جالمصدر نفسه - 2
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 وينقد أحيانا : ينقل ويعلقالمطلب الثاني

ويحللها  حويش ليس مجرد ناقل للأقوال بل ينقدها فملا، ستعمالكانت هذه الطريقة الأكثر في الا
 : ما جاء في تفسيره الخطأ فيها ، ومن ذلكالأولى بالقبول أو وجه الويبن 

 ى  ى  ئا  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېژ عند تفسيره لقوله تعالى:   -1

أما ما  :قال شيخ الإسلام:" حويش قال ملا،  ٥١الأنعام:  ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      
الكافرون معا بداعي أن الكل يخاف الحشر لأن الرسول مبعو  قيل إن المراد بهم المؤمنون المفرطون أو 

ژ  :فهو وجيه إلا أن سياق الكلام لا يساعده وسباقه ينافيه ومما يرد القول الأخير قوله تعالى للكل

أو يواليهم لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن  يشفع لهم  ژئە  ئە  ئو  ژ أي الله  ژى  ى  ئا    

، 3في ج  ٢٥٥البقرة:  ژ  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅژ :يأذن الله له بها قال تعالى

من  18الآية  ، ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ والكافرون ليس لهم ولي ولا شفيع لقوله تعالى 
سورة غافر الآتية وعلى هذا فلا يدخلون في مضمون هذه الآية، أما المؤمنون المذنبون فتشفع لهم 

 1"في مضمونها دخولا أوليا والله أعلم.أنبياؤهم والملائكة والأولياء أيضا فيدخلون 
 وكلامه هنا جيد وقوي فقد رد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل رده تعليلا قويا.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ :عند تفسيره لقوله تعالى -2

  قوله تعالى يعود إلى وقال بعضهم إن الضمير حويش: " ، قال ملا ١١٩الأنعام:  ژٺ  ٺ    ڀ
 الإمام الرازيالآية الآتية بعد بضع وعشرين آية وقد اختاره   ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ 

بداعي أن هذا التصور من المتأخر لا يمنع أن يكون المراد به الآن وهو وجيه لو كان عود الضمير إلى 
رة بأنه يمكن عوده لما يليه أما عوده الما 29المتأخر جائز مطلقا وحيث لا فلا كما أشرنا إليه في الآية 

                                                           
 (346-3/345)ج :"بيان المعاني" - 1
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لكلام بعد جمل كثيرة فلم يقل به أحد ويحتمل أن الرازي رحمه الله نظر إلى أن التأخير في التلاوة لا 
يوجب التأخير في النزول، وعليه فلا يضر تأخر هذه الآية التي نحن بصددها لأنها من صورة واحدة 

 1"تدبر.
 .نا يعود إلى أصول اللغة والفصاحةيخ هومن الملاحظ أن ما انتقده الش

ژ  ژ  ڑ     ڑ ک  ک  ک  ژ ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى:  -3

ژ  ژ   " وجعل الشربيني عفا الله عنه مفعولحويش: " قال ملا، ٦٦يونس:  ژ  گک

شركاء أيضا، وصدر قوله هذا بقوله )وكان حقه "   گک  ک  ک  ک     ڑ     ڑ

شركاء وأراه متجاوزا في قوله هذا،  2(گک  ک ک  ک    ژ  ژ  ڑ     ڑ
وهو خلافا لما جرينا عليه من أن مفعول يتبع الذي  لأن الحق ما قاله ربه لا ما جرى عليه هو وغيره

 3"قدرناه تبعا لغيرنا 

 ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ وأيضا عند تفسيره بقوله تعالى:  -4

ا لا تقتلهما ليتبين حالهما للناس أنهما أي أخرهم« گ  گ »:" حويش ، قال ملا111الأعراف:
ساحران، وقال بعض المفسرين أرادوا حبسهما، ولذلك قال صاحب روح البيان إنه لم يكن قادرا 

، وهو وجيه، ولكن يرده ما جاء في سورة الشعراء بعد نظير هذه 4على حبسهما لما رأى من المعجزتين
ل إن آية الشعراء هذه نزلت قبل آية ( وما قيڻ  ڻ  ۀ   منها ) 35الآية في الآية 

الأعراف هذه غير سديد لأن الشعراء لم تنزل بعد وأن الطواسيم نزلت متوالية، أما إذا أراد أنه في علم 
 5" الله غير قادر على حبسهما فمسلم والواقع يؤيده إذ لم يثبت أنه حبسهما

                                                           
 (3/397: )ج"عانيبيان الم "- 1
: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير" - 2

 (2/29ه ـ )ج 1285القاهرة:  –: مطبعة بولاق )الأميرية( نهـ(، 977الشافعي )المتوفى: 
 (3/58: )جط"بيان المعاني" - 3
 –: دار الفكر نهـ(، 1127: تالمولى أبو الفداء ) ،: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي "نروح البيا" - 4

 (3/212بيروت )ج
 (396-1/395: )ج"بيان المعاني" - 5
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گ  گ  گ  ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -5

 ژ      ہڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

قال صاحب الجمل على الجلالين هذا تقسيم على سبيل التسمح حويش: " قال ملا، ٥ الحج:
فإن كل مضغة تكون أولا غير مخلقة ثم تصير مخلقة ولو جاء النظم هكذا ثم من نطفة غير مخلقة ثم 

أوضح. ثم قال وكان مقتضى الترتيب السابق المبني على التدريج من المبادئ من نطفة مخلقة لكان 
البعيدة على القريبة أي تقديم غير المخلقة على المخلقة. وهذه جرأة عظيمة منه وهفوة كبيرة كما 

عفا الله  2من سورة يونس في ج  65وقع مثل هذا وأعظم من الخطيب الشربيني في تفسير الآية 
 1"بعيوبناعنهما وبصرنا 

خالفيه كان بطريقة متواضعة لبقة لمحويش في الرد والنقد  ومن خلال المثال نستنتج أن أسلوب ملا
 داعيا لهما بالعفو  ولنفسه بالعصمة . 

 ک  ک  گ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -6

مطلب ما قاله الإمام المراغي حويش مطلبا فقال: "  ، فقد عقد ملا  ٦٥البقرة:  ژگ  گ      
 وقصة البقرة وإحياء الميت:

هذا والعجب كل العجب من أن سماحة الأستاذ المراغي بمصر العظيمة اعتبر هذا المسخ عند تفسير   
من سورة البقرة معنويا، مستدلا بما رواه ابن جرير عن مجاهد بأنه ما مسخت صورهم ولكن  65الآية 

أن ابن جرير ينقل الأقوال ثم يعلق عليها، وقد بسط الموضوع بصورة لم مسخت قلوبهم، وهو يعلم ب
من سورة المائدة  63تبق شكا في أن المسخ كان حقيقيا، على أن الله تعالى كرر هذه الحادثة في الآية 

بصورة صريحة لا مجال للتأويل فيها، وعلى قوله  1من الأعراف ج  162الآتية وأشار إليها في الآية 
من سورة الأعراف   155يضا بأن رفع الجبل كان معنويا، وموت السبعين المختارين في الآية يقال أ

كان صوريا، وما ذكره الله عن موسى والخضر وقصة البقرة كان صوريا، فما أدري أستكثر على الله 
 2" ذلك، كلا وحاشا، ولكن قد يكبو الجواد، وزلة الكبير كبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

                                                           
 (159-6/158)ج"بيان المعاني":  - 1

 (5/50)جالمصدر نفسه:  - 2
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 ملا حويش : مصادرثالثالمبحث ال

، وهذا ن المعاني يشعر أنه أمام موسوعة حوت الكثير من العلوم المختلفةإن القارئ في تفسير بيا    
ذكر  وكما بينت في المبحث السابق طريقته في، استسقى منها هذا التفسيرالمصادر التي  تنوعنتيجة ل
 سم الكتاب، فكانت هذه النقطة التي صعبت عليه إلى اره أنه يذكر المؤلف دون الإشارة مصاد

في هذا المبحث أن أبين هذه المصادر سواء  وسأحاول إن شاء اللهالمصادر، لكن إحصاء جميع هذه 
أو علوم القرآن أو الحديث أو العقيدة أو علوم اللغة أو السيرة أو التصوف  من كتب التفسير

 والأخلاق أو مراجع أخرى أفاد منها الشيخ.

 : كتب التفسير وعلوم القرآنلمطلب الأولا

: المتوفى)- عنهما الله رضي- عباس بن الله لعبد: ينسب: عباس ابن تفسير من المقباس تنوير -
 (هـ68
 (هـ276: المتوفى) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبو: القرآن مشكل تأويل -
 جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير  بن ديزي بن جرير بن محمد: القرآن تأويل في البيان جامع -

 (هـ310: المتوفى) الطبري
 (هـ373: المتوفى) السمرقندي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو: العلوم بحر -
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  :الوسيط في تفسير القرآن المجيد -

 هـ(468النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 
 مسعود بن الحسين محمد أبو ، السنة محيي: ( البغوي تفسير ) القرآن تفسير في التنزيل لممعا -
 (هـ510:  المتوفى) الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن
 جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -
 (هـ538: المتوفى) الله
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 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو: (الكبير يرالتفسأو ) الغيب مفاتيح -
 (هـ606: المتوفى) الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي

محمد بن علي، المعروف:  ،محيي الدين: الفتوحات المكية، في معرفة أسرار المالكية والملكية -
 ه(638)بابن عربي، الطائي، المالكي.المتوفى: 

 الشيرازي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصر: التأويل وأسرار التنزيل أنوار -
 (هـ685: المتوفى) البيضاوي

 محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو(: التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسير -
 (هـ710: المتوفى) النسفي الدين حافظ

 الكلبي جزي ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو: التنزيل لعلوم التسهيل -
 (هـ741: المتوفى) الغرناطي

 أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاءل: التنزيل معاني في التأويل لباب -
 (هـ741: المتوفى) بالخازن المعروف الحسن،

بي بكر بن أيوب بن سعد شمس محمد بن أ : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -
 هـ(751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 النيسابوري القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام:  الفرقان ورغائب القرآن غرائب -
 (هـ850: المتوفى)

 هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  : الدر المنثور -
 محمود بن الله نعمة: الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية فاتحوالم الإلهية الفواتح -

 (هـ920: المتوفى) علوان بالشيخ ويعرف النخجواني،
 محمد الدين، شمس: الخبير الحكيم ربنا كلام  معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج -
 (هـ977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن
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 محمد العمادي السعود أبو: (الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد) السعود أبي فسيرت -
 (هـ982: المتوفى) مصطفى بن محمد بن
يةح  -  تفحسيري  عهلهى الرَّاضيى وكيفهايةح  القهاضيى عينهايةح : الحمحسهمَّاة البهيضهاويي، تفحسيري  عهلهى الشِّههابي  حهاشي

 (هـ1069: المتوفى) الحنفي المصري الخفاجي عمر بن محمد بن أحمد الدين شهاب: البهيضهاوي

 ه(1073المتوفي: ) محمد فريد بن مصطفى وجدي :عرفانصفوة ال -
 الفداء أبو المولى,  الخلوتي الحنفي الإستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل:  البيان روح -
 (هـ1127: المتوفى)

: (حاشية الجمل على الجلالين)ائق الخفية أو لفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدق -
 هـ. 1204سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري المعروف بالجمل والمتوفى سنة 

 الحسيني الله عبد بن محمود الدين شهاب:  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -
 (هـ1270: المتوفى) الألوسي

 بن الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمد:  (المنار تفسير) كيمالح القرآن تفسير -
 (هـ1354: المتوفى) الحسيني القلموني خليفة علي لام بن الدين بهاء محمد

 (هـ1371: المتوفى) المراغي مصطفى بن أحمد: المراغي تفسير -
 يالأزد الأشعث بن سليمان بن الله عبد داود، أبي بن بكر أبو: المصاحف كتاب -

 (هـ316: المتوفى) السجستاني
 النحوي المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحَّاس جعفر أبو:  والمنسوخ الناسخ -
 (هـ338: المتوفى)

النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  :أسباب نزول القرآن -
 هـ(468الشافعي )المتوفى: 

 هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  :الإتقان في علوم القرآن -
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 : كتب الفقه والحديث المطلب الثاني

 ه(458: )توفى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفهرَّاء، أبو يعلىالجامع الكبير:  -
البر النمري يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد : في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما -

 ه(463)توفي: القرطبي المالكي، أبو عمر

 هـ(483المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -
 (هـ676: المتوفى) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: المفتين وعمدة الطالبين روضة -
الدين، أبو عمر الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن بن موسر، فخر  شرح كنز الدقائق: -

 هـ(743الصوفي، البارعي. )المتوفى: 
أو منلا أو المولى  -: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا درر الحكام شرح غرر الأحكام -

 هـ(885خسرو )المتوفى: 
)المتوفى:  ن عمار بن علي الشرنبلالي المصريحسن ب :ر الأحكامحاشية درر الحكام شرح غر  -

 هـ(1069
 الشافعيّ  الخليلي الدين شهرهف ابن محمد، بن محمد:  الشافعي المذهب على الخليلي فتاوي -

 (هـ1147: المتوفى) القادري
)المتوفى:  حاشية الدر المختار: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي وربما قيل له الطحطاوي. -

 ه(1231
د أمين ابن عابدين، لدمشقيّ : للسيد محم) بحاشية ابن عابدين( رد المحتار على الدر المختار  -

 هـ(1252)توفى 
 ه( 1277حاشية البيجوري على ابن قاسم: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: )المتوفى:  -
 ه(286)توفى:  عالم بن علاء الحنفي. :زاد المسافر في الفتاوى التاتارخانية -
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 بد اللطيف الجردانيمحمد بن عبد الله بن ع: مصباح الظلام وبهجة الأنام شرح نيل المرام -
 ه(1331)توفى:

 (هـ179: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك الإمام موطأ -
 بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكر أبو: شيبة أبي ابن مسند -

 (هـ235: المتوفى) العبسي خواستي
 الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد للها عبد أبو: حنبل بن أحمد الإمام مسند -
 (هـ241: المتوفى)

 وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند لجامع)البخاري  صحيح -
 (هـ256: المتوفى) الجعفي البخاري الله عبد أبو إسماعيل بن محمد: (وأيامه وسننه

 عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل قلبن المختصر الصحيح المسندصحيح مسلم ) -
 (هـ261: المتوفى) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: (وسلم

: المتوفى) يزيد أبيه اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن: ماجه ابن سنن -
 (هـ273

 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن ثالأشع بن سليمان داود أبو: المؤلف: داود أبي سنن -
تاني الأزدي عمرو سح  (هـ275: المتوفى) السِّجي

: محمد بن عيسى بن سهوحرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، (الجامع الكبير)سنن الترمذي   -
 هـ(279أبو عيسى )المتوفى: 

 بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو: الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند -
 (هـ292: المتوفى) بالبزار المعروف العتكي الله عبيد

 الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: (السنن من لمجتبىسنن النسائي ) -
 (هـ303: المتوفى) النسائي
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حعحجهمح  -
 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان: للطبراني الكهبيير الم
 (هـ360: المتوفى) الطبراني

 بن حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو: الصحيحين على المستدرك -
 (هـ405: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نحعيم

: )توفي هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازيّ، أبو القاسم اللالكائيشرح السنة:  -
 ه(418

ردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الكبرى السنن - رهوحجي  البيهقي بكر أبو الخراساني، الخحسح
 (هـ458: المتوفى)

ردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الإيمان شعب - رهوحجي  البيهقي بكر أبو الخراساني، الخحسح
 (هـ458: المتوفى)

الاشبيلي، الحق بن عبد الرحمن الأزدي : أبي محمد، الحافظ عبد الجمع بين الصحيحين -
هعحرحوفح فيي زهمهاني 

. )المتوفىالم  ه( 581: هي بيابحني الخهرَّاطي
جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن  -

 هـ(606: باني الجزري ابن الأثير )المتوفىمحمد ابن عبد الكريم الشي
 (هـ676: المتوفى) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا : أبوح صحيح مسلمالمنهاج في شر  -
 الخير أبو الدين شمس: الألسنة على المشتهرة الأحاديث من كثير  بيان في الحسنة المقاصد -

 (هـ902: المتوفى) السخاوي محمد بن الرحمن عبد بن محمد
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 : كتب العقيدة والتصوف والأخلاقثالثالمطلب ال

ّ أهبحو عبد الله الحفهقييه الححهنهفييّ : قائد الشيبانية قصيدة الفيةع - سن بن وهاقد الشَّيحبهانيي مححهمَّد بن الحح
ادييّ   ه(189 :توفى)الحبـهغحده

 (هـ548: المتوفى) الشهرستاني أحمد بكر أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو: والنحل الملل -
 ه(569")توفي: الاوشيويعرف ب" ن محمد الاوشيقصيده بدء الامالي: علي بن عثمان ب -
 هـ( 918)توفى:  محمد بن أسعد الصديقي الدواني، جلال الدين :شرح العقائد العضدية -
 ( .1041المتوفى في حدود: ) إبراهيم بن اللقاني المالكي.: جوهرة التوحيد -
هعهرِّيّ  ،يبدالله بن سليمان التنوخي المعر لأبو العلاء أحمد بن ع :ديوان سقط الزند -

 أبو العلاء الم
 (  هـ449 ) المتوفى: سنة 

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة لدلائ -
ردي رهوحجي  (هـ458: المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني، الخحسح

 (هـ505: المتوفى) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو: الدين علوم إحياء -
 .(حامد الغزالي بوأ)اليالغز  ،محمد بن محمد بن محمد :سر العالمين وكشف ما في الدارين -
 ( ه505سنة :وهتوفى )

د بن سعيد أهبحو عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر ابحن مححهمَّ : الرسهالهة القشيرية فيي التصوف -
سن الفارس م القشيرى سبط ابى يالحح  ه(529سنة  :توفى .الحقهاسي

المتوفى:  السهروردي.شهاب الدين، أبي حفص: عمر بن محمد بن عبد الله  :عوارف المعارف -
 ( 632سنة )

 )لإنسان الكامل، في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، الصوفي.المتوفى:ا -
 ه(820سنة 

 )تأليف محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني :البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية -
  ( 1279سنة  :المتوفى
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 والسيرجم التراالمطلب الرابع: 

 المدني بالولاء، المطلبي يسار بن إسحاق بن محمد(: والمغازي السير كتاب) إسحاق ابن سيرة -
 (هـ151: المتوفى)

 بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو: الأصحاب معرفة في الاستيعاب -
 (هـ463: المتوفى) القرطبي النمري عاصم

 :  بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءمذيلا -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  -
 هـ(544أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى: 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  -
 هـ(630الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 

 أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو: الزمان أبناء وأنباء انالأعي وفيات -
 (هـ681: المتوفى) الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر
 (هـ695 )توفى: البوصيري، محمد بن سعيد بن حماد: قصيدة البردة -
 أيضا  لبوصيري: لقصيدة الهمزية -
 ه(1181: )توفىشرف الدين ابن الفارض: :تائية ابن الفارض -
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 كتب اللغة العربية والمعاجمالمطلب الخامس:  

 (هـ207: المتوفى) الفراء الديلمي منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: القرآن معاني -
 (هـ276: المتوفى) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبو: الحديث غريب -
: المتوفى) بالمبرد المعروف العباس، أبو الأزدي، الثمالى برالأك عبد بن يزيد بن محمد: المقتضب -

 (هـ285
محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم، أبو بكر الأنباري، البحـنحدار )المتوفى: كتاب الأضداد:  -

 هـ(360
 (هـ370: المتوفى) منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمد: اللغة تهذيب -
)المتوفى:  ن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيالقاسم الحسين بأبو  :المفردات في غريب القرآن -

 هـ(502
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  -

 هـ(606ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى: 
 يعقوب أبو الحنفي الخوارزمي لسكاكيا علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف: العلوم مفتاح -
 (هـ626: المتوفى)

 ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد: العرب كلام  معرفة في الذهب شذور شرح -
 (هـ761: المتوفى) هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
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 : كتب أخرى ومجلات المطلب السادس

 (هـ1323 )توفي:خير الله مفتي مصر قديماً  لشيخ محمد عبده بن حسنل :رسالة التوحيد -
 منلا بن الدين بهاء محمد بن الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد المحمدي: محمد الوحي -
 (هـ1354: المتوفى) الحسيني القلموني خليفة علي

 ه(1050)المتوفى:  الأسفار الأربعة في الحكمة: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي

 (1374عام  21من المجلد  655ن الإسلامي الدمشقية ص مجلة التمد -

، سواء من القيمة العلمية أو ها في مرتبة واحدة عند أهل العلمهذا والمتأمل في هذه المصادر لا يجد
 من حيث مشارب مؤلفيها. 

، مدة عند جميع أهل السنة والجماعةويمكن أن نقسم هذه المصادر إلى قسمين: مصادر مقبولة معت  
: لمحيي السنة والجماعة بين مؤيد ومخالف، منها مثلا الفتوحات المكية ادر وقف عندها أهلومص

 ، ابن كريم الجيلي...عوارف المعارف للسهرورديالدين بن عربي، 

الشيخ ملا حويش يكثر النقل عن ابن عربي ويبدوا متأثر به كثيرا إلى فنجد على سبيل المثال أن    
لماء من حذر منه يعضد بها آرائه. لكن في مقابل ذلك نجد بعض أهل العدرجة أنه يسوق مناماته ل

 ته وما يعتقدهقال أقوالا منكرة. ثم قال بعد أن ذكر سير »ابن حجر العسقلاني: ، قال ورماه بالزندقة
الله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلي بها  فو

ؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مئة كتاب، أو الصلوات وي
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كان ظاهري »ثم قال وقد اغتر بالمحيي ابن عربي أهل عصره، وقال أيضا عنه: «. عمل مئة خلوة
 1«.المذهب باطني الاعتقاد

ات الفكرية السابقة تلف الاتجاه، ومن جهة اخرى نجد أن هذه المصادر تمثل مخهذا من جهة
 .رةالمعاصو 

  ...تفسير الخازن والنسفي والبغوي الرازي وروح البيان وروح المعانيالسابقة فمن المصادر   

، المراغي وصفوة تفسير منار ،رشيد رضا المنسوب للإمام محمد عبده ذفسير الأستاتومن المعاصرة 
 العرفان...

 المعارف ومثلت مختلف المدارس والمذاهب. كما أنها جاءت متنوعة شملت مختلف العلوم و 

 

                                                           
 ،2002أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الأولى،  "لسان الميزان": الحافظ ابن حجر، تح: عبد الفتاح - 1
 (391 /7ج)
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 للتفسير. ملا حويش : طريقة عرضالفصل الثالث

حيث ابتدأ  ،لسور القرآن تفسيره على حسب ترتيب النزول لقد رتب الشيخ ملا حويش   
، وبعد أن أنهى تفسير السور المكية على العلق المكية، وكانت البداية من سورة سورالبتفسير 

 –سورة النصرتفسير الترتيب النزولي، وكان آخرها الترتيب النزولي أتبعها بالسور المكية متبعا 
 وفي هذا قال، هو السباق في هذا المجال أنه كان امك  –عهو  الم يالترتيب المصحفوبذلك خالف 

 علي ـــ وقد علمت بالاستقراء أن أحدا لم يقدم تفسيره بمقتضى ما أشار إليه الإمام": ملا حويش
 ه الله في مقدمة نهايته المشهورةقال الإمام أبو السعا ات ابن الأثير رحم، وقال أيضا: ""عليه السلام

لم يسبق إليه، ومبتدع أمرا لم يقدم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم  شيئا مبتدئ)كل 
 1" يكبر. وعسى أن يصدق قوله في كتابي هذا. 

، وأنه سيكثر لم يسبق إليه أحد ين أن تفسير القرآن على حسب ترتيب النزولبحويش  فملا  
لكنها في الأخير  ،2سير القرآن الكريمويكبر، وفعلا ظهرت بعده تفاسير أخرى اتبعت طريقته في تف

 لم تحظ بالقبول لدى معظم العلماء وشيوخ الإسلام.
حويش ظهر لي أنه سار على  لشيخ عبد القا ر ملابيان المعاني لمن خلال قراءتي في تفسير و     

 طريقة معينة ألخص أهم معالمها في النقاط التالية: 

 :حويش قبل الشروع في تفسير السورة ملا هاذكر : القضايا التي يالمبحث الأول

يذكر ترتيب السورة حسب نزولها ثم حسب ترتيبها في المصحف، وبعد أي سورة  -أ
 فمثلا:   .نزلت

                                                           
 (5ـــ1/4)ج: "ان المعانيبي" - 1
التفكر للدكتور أسعد علي وتفسير معارج  :وتفسير القرآن المرتب، ديث:  روزة محمد عزتالتفسير الحوهذه التفاسير هي:  - 2
 بنكة الميدانيح قائق التدبر: لعبد الرحمان حسن و 



            القضايا التي يذكرها ملا حويش قيل الشروع  في تفسير للسورة : مبحث الأولال

 
65 

)في ترتيب  96 -)نزولا(  1)عد   حويش: يقول ملاقبل شروعه في تفسير سورة العلق -
 1(.المصحف

بمكة بعد ، نزلت 27 -48لنمل ا : )سورةحويش قال ملاقبل شروعه في تفسير سورة النمل و -
 في ترتيب المصحف( 27نزولا، و 48، )أي عد    2الشعراء. (

 -61 -11عد   تتفسير سورة فصلحويش:"  ل شروعه في تفسير فصلت، قال ملايضا قبأ-
  3"نزلت بمكة بعد سورة غافر المؤمن، 41
-من الجزء الثاني له داءالسور من جديد في تفسيره ابت حويش بدأ بترقيم ونلاحظ هنا أن ملا  

حويش عند شروعه في  قال ملا .وهو في هذه السورة الحا ي عشر –الرابع في الطباعة لد وهو المج
قد ذكرت في الجزأين المكيين أن العد  الأول للسورة المفسرة بحسب النزول،  تفسير سورة البقرة"

 .4" والذي يليه بالنسبة لما قبله، والأخير بحسب ترتيب القرآن.
والذي لم المجلد هو فقط عدَ السور في هذا ثالثا  االثاني ترقيما آخر  زءمن الج لذا نلاحظ ابتداء  

، ثم أعيد مرة أخرى في المجلد الأخير من الرقم الأول. لأنه وافق ترتيب النزولالأول،  زءيكن في الج
  5"2 و 87 -1تفسير سورة البقرة عد  والذي بدأه بتفسير سورة البقرة فقال: "

في ترتيب  2في ترتيب النزول، عد   87ترتيب السورة في هذا المجلد، عد   1)أي عد   
 (صحفالم
 : ين نزول السورة والتي نزلت قبلهايذكر المدة الزمنية ب -ب

نزلت بمكة بعد فترة ، 74 -4سورة المدثر عد   : "حويش عند تفسيره لسورة المدثر قال ملا-
 "ث  سنين أو ثلاثين شهراالوحي، وبعد سورة المزمل بثلا

                                                           
 ( 1/66: )ج"بيان المعاني" -1
 (2/308)ج نفسه: المصدر -2
 (4/1)ج نفسه: المصدر -3

 (5/3)ج نفسه: المصدر -4
 (5/3)ج نفسه: المصدر - 5
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نزلت بمكة  ،  93 -11سورة الضحى عد  ، " الضحى عند تفسيره لسورةحويش:  قال ملا-
 1. "بعد سورة الفجر على أثر انقطاع الوحي أياما

   :في عدد آياتها نظائرهادد حروف السورة المفسرة و عيذكر عدد آيات و  -ت

الكوفيين وهي آيه طريقة  لكت في عد  حيث وضح منهجه في ذلك في مقدمة كتابه فقال: )وس
، وخير الأمور أوسطها وهي المروية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن 2الوسطى

علي كرم الله وجهه، حسبما جاء في الكتب المذكورة، وهي ست آلاف ومائتان وست وثلاثون 
 : ، ومن ذلك3آية(

 

                                                           
 (1/153)ج : "بيان المعاني" - 1
العد  البصري وهو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم  -اختلف في عدَ آيَ القرآن الكريم فهناك مذاهب أخرى في عدَه منها:  - 2

ضرمي. وعد  آيات القرآن الكريم عند أهل هذا العد  الجحدري، وهو ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل ويعقوب بن إسحاق الح
العد  الحمصي: وهو ما انفر  بعده شريح بن يزيد الحضرمي عن ابن عامر ويحيى بن الحارث  الذماري. وعد  الآية عند  -.6204

السبعة( عن أبي الدر اء. وهو ما رواه يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر )أحد القر اء : العد  الدمشقي -. 6232أهل هذا العد  
: عد  المدني الأخير -. 6226أو  6227وهذا العد  منسوب إلى عثمان بن عفان. وعد  آي القرآن الكريم في هذا العد  

والمدني الأخير هو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح. وعد  آي 
 .6214ند أهل هذا العد  القرآن الكريم ع

والمدني الأول هو ما رواه نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح. وهذا هو ما رواه أهل الكوفة  عد  المدني الأول: -
. وروى أهل البصرة 6217عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. وعد  آي القرآن الكريم في رواية الكوفيين عن أهل المدينة 

 -. 6214عد  المدني الأول عن ورش عن نافع عن أبي جعفر وشيبة. وعد  آي القرآن الكريم في رواية أهل البصرة عن ورش 
العد  المكي: وهو ما رواه الإمام أبو عمرو الداني بسنده عن عبد الله بن كثير )أحد القر اء السبعة( عن مجاهد بن جبر عن ابن 

. انظر "معجم علوم القرآن": إبراهيم محمد الجرمي، ن: 6210لقرآن الكريم في العد المكي عباس عن أبي  بن كعب. وعد  آي ا
 (192-190) م 2001 -هـ  1422 مشق، ط: الأولى،  – ار القلم 

 (1/10"بيان المعاني": )ج -3
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كلمة وثمان  عشرون آية ومائتان وخمس وثمانون هيقال: )و المزمل قبل شروعه في تفسير سورة -
 1مئة وثلاثون حرفا ومثلها في عد  الآية سورة البلد.(

قبل شروعه في تفسير سورة الأنعام قال: )وهي مئة وخمس وستون آية، وثلاثة آلاف وخمسون  -
 2ي.(كلمة، واثنا عشر ألفا وأربع مائة واثنان وعشرون حرفا... ولا يوجد مثلها في عد  الآ

 فمثلا: : ، وسبب التسمية لبعض السورالسورة اءأسميذكر  -ث 
وسميت بالبقرة وسنام القرآن...  قبل شروعه في تفسير سورة البقرة قال: )وتسمى سورة الزهراء، -

 عليه الله صل ى الله رسول سمعت : قال أمامه أبي عن مسلم روى والزهراء لما ،لورو  ذكرها فيها
 عمران وآل البقرة الزهراوين اقرؤوا لأصحابه شفيعا القيامة يوم يأتي فإنه رآنالق اقرأوا يقول وسلم
 وغيرها( أو سماء من الإنسان يظل غيابتان )كلما أو غمامتان كأنهما القيامة يوم يأتيان لأنهما

 أخذها فإن البقرة اقرؤوا صاحبهما، عن يحاجان الطير( صواف من طير )الجماعة من فرقان كأنهما
 شيء كل سنام لأن القرآن سنام . وتسمى 3البطلة )السحرة( تستطيعها ولا حسرة تركهاو  بركة

 4(أعلاه
 الشريعة سورة : )وتسمىحويش ملا أيضا قبل شروعه في تفسير سورة الجاثية قالمن ذلك و  -

 5الدهر.( وسورة
لسبع المثاني وتسمى فاتحة الكتاب وأم القرآن واحويش: ) وعند تفسيره لسورة الفاتحة قال ملا -

 لأنها تثنى في الصلاة وغيرها، والوافية لأنها لا تقسم في الصلاة بخلاف غيرها من السور،
 

                                                           
 (1/90)ج :"بيان المعاني" -1
 (318/ 3)ج: "نفسه المصدر "-2
 (1/553، )ج804: قم، ر ضْلِ قِراَءَةِ الْقُرْآنِ، وَسُورَةِ الْبـَقَرةَِ أخرجه مسلم في صحيحه باب: باَبُ فَ  - 3
 (4-5/3)ج :"بيان المعاني" -4
 (4/109)ج: ""المصدر نفسه -5
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 1غيرها. ( والكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها

لشيخ يذكر أسماء السورة التوقيفي، وأحيانا يذكر الأسماء من خلال هذه الأمثلة أن ا فنلاحظ
 العلماء.حها الاجتها ية التي اصطل

. لكنه لم يلتزم بيانه للسور التي تشترك مع السورة التي يفسرها في البداية والنهاية -ج
ولا يشير  يؤخرها إلى ختام تفسيره للسورة. أحيانا أخرى يتركهاأحيانا ف ،كل تفسيره  بداية بذلك في
 مثلا: إليها.  

آن أربع سور مبدوءة بما ويوجد في القر  حويش: ".. ، قال ملاعند تفسيره لسورة الكوثر -
 2"بدئت به هذه والفتح ونوح والقدر، ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به 

 بما مختومة سورة يوجد : )...ولاحويش ملا الزلزلة قال سورة تفسير في شروعه قبلو  -
ويوجد سورة المنافقين والفتح في القسم المدني مبدوءة بما بدئت به وأيضا في المكي  به، ختمت

 3والتكوير.( نشقاق والانفطارالا
وبالنسبة لسورة الطارق ترك هذا الجانب إلى آخر تفسيره للسورة فقال: )هذا ولا يوجد  -

والله أعلم،  تكرر في القرآن أيضا، هذا سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة في اللفظ ولم
ومولانا محمد  وسلم على سيدنا وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل ى الله

 4( وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
 .، وهل هي مكية أم مدنيةيذكر أحيانا مكان وتاريخ نزولها -ح

 فمثلا:  

                                                           
 (115-1/114)ج : "بيان المعاني"- 1

 (1/168: )ج"المصدر نفسه - 2
 (3/3: )ج"المصدر نفسه -3
 (1/277)ج نفسه: المصدر -4
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يوم  : )...وقد نزلت في غار حراء بمكةحويش ملا قبل شروعه في تفسير سورة العلق قال -
 1من ميلا ه صل ى الله عليه وسلم..( 41رمضان سنة  27أو  41رمضان سنة  17الجمعة في 

في مكة بدليل قوله نزلت بعد المدثر الفاتحة قال ملا حويش: قبل شروعه في تفسير سورة  -
، وهي مكية فلا 2في ج  87، الآية إلخ(في سورة الحجر )ولقد آتيناك سبعا من المثاني  تعالى

ن قال إنها مدنية كمجاهد رحمه الله حى  قال الحسين بن فضيل هذه هفوة من مجاهد لأن برهان لم
لأقوال . " فنلاحظ هنا انه يؤكد على مكية السورة أنه بمناقشته وتضعيفه لالعلماء على خلافه

 .المخالفة
نورة الم أيضا قبل شروعه في تفسير سورة البقرة قال: )نزلت هذه السورة الكريمة في المدينة -

 2(..فإنها نزلت في مكة يوم النحر في حجة الو اع السنة العاشرة من الهجرة 281عدا الآية 
 .3فنلاحظ انه يذكر الآيات المستثنيات في مكان نزولها سواء في مكة أو المدينة  

و  114-28تفسير سورة النصر عد  " وأيضا قبل شروعه في تفسير سورة النصر قال: -
وتعد مدنية  عد التوبة في منى في حجة الو اع السنة العاشرة من الهجرة.نزلت بالمدينة ب، 11

 4" والسبب هو أنها نزلت بعد الهجرة حى  ولو كانت بمكة."للسبب المتقدم في مثلها.

                                                           
 (1/66)ج: "بيان المعاني" -1
 (3/ 5: )ج" نفسهلمصدر ا" -2
لغلو : "وننبه هنا على ما استثنوه في السور المكية من آيات مدنية يظهر فيه ال عباس في هذه المسألةلدكتور فضيقول ا  - 3

في أغلب ، وهي ثنوا منها آيات قالوا إنها مدنية، إلا وقد استقلَ أن نجد سورة من السور المكية، و والتكلف في كثير من الأحيان
، وإما حمل بعض ة وهم أنها ليست مما ينزل في مكة، وإما ذكر كلم، إما رواية ضعيفةالأحوال يكون هذا الاستثناء لأسباب واهية

 م1997: أ   فضل حسن عباس،  ار الفرقان، ط الأولى "إتقان البرهان في علوم القرآن"   الكلمات على تفسير معين.
 (1/380)ج

 (6/517)ج :"بيان المعاني" - 4
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 : المبحث الثاني: إتباعه طريقة التحليل في التفسير
على شاكلة سائر يدخل الشيخ إلى التفسير  بعد ما ينتهي من مقدمات خاصة بكل سورة  

المفسرين الذين انتهجوا النهج التحليلي، وقد رأيت من خلال قراءتي للتفسير أنه يقوم على 
 الأسس التالية:

في  ةالمكي ، والآياتةفي سورها المكي ةحافظ على نظم السور فأبقى الآيات المدني -أ
يختل النظم المبرأ من كل  ، وأشار رحمه الله إلى ذلك في مقدمة تفسيره فقال: )ولئلايةسورها المدن

خلل أبقيت الآيات المدنيات في سورها المكيات، والآيات المكيات في سورها المدنيات، وأشرت 
 1إلى كل في محله حسب المستطاع إذ لا يمكن أن يشار إلى كل آية بزمنها أي زمن نزولها(

ه فكر جمع المنقول من الآية من أقوال من تقدمه من المفسرين وأضاف إلى ذلك  -ب
أحوال المفسرين في التفسير مختلفة على ثلاثة  أنقال في ذلك: )اعلم وفقك الله وقد : وفهمه

 أصناف:

دمه من المفسرين وأسباب فمنهم من يقتصر في تفسيره على المنقول في الآية من أقوال من تق  
ويستعمل فكره أوجه الإعراب ومعاني الحروف. ومنهم من يأخذ في وجوه الاستنباط منها، النزول و 

منهم من يرى بما آتاه الله من الفهم، ولا يشتغل في أقوال السابقين لوجو ها في بطون الأوراق، و 
هذا أحسن الأصناف جريت عليه، واقتفيت أثر  أنالتحلي بالوصفين. وبما الجمع بين الأمرين و 

 2من مشى عليه(

 :من تفسيره ونمثل لذلك فهذه إشارة منه للجمع بين المأثور والمعقول،  

                                                           
 (26/ 1: )ج"بيان المعاني " -1
 (1/10: )جالمصدر نفسه" -2
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  ژئۈ  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئوئە  ئە  ئوژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

حاصل ما ذكره القصاص يرجع "وقال الإمام فخر الدين الرازي: حويش: ... ، قال ملا٢٥ص:
وكلاهما منكر  1"الى أمرين: السعي إلى قتل رجل مؤمن بغير حق، والطمع في أخذ زوجة ذات زوج

يظن أبدا بداو  عليه السلام أنه أقدم على ذلك، كيف وإن الله أثنى  عظيم، فلا يليق بعاقل أن
عليه قبل ذكر القصة المسطورة في القرآن وبعدها، مما يدل على استحالة ما نقله القصاصون، 
وكيف يتوهم من له مسكة من عقل، أن يقع ذم بين مدحين في كلام الله، تعالى الله عن ذلك 

بين كلام الناس لاستهجن، ولقال العقلاء للقائل أنت في مدح فكيف  علوا كبيرا، إذ لو وقع مثله

 2" تذم من تمدح أثناء مدحك له؟

هذا المثال أن ملا حويش يستعين بمن قبله في بيان معاني الآيات ثم  فنلاحظ من خلال     
رائيلية يضيف معان أخرى تزيد في توضيح الآية، فقد أستند هنا إلى السياق في ر ه للروايات الإس

 الوار ة في هذا المقام، والسياق مستند قوي في تبيان المرا . 

قال ، ٨التكاثر:  ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى:و  -

  الذي شغلكم الالتذاذ به في الدنيا عن القيام بأمر الدين.«  ھ  ھ»  حويش: " ملا
يا رسول الله وأي نعيم "زبير رضي الله عنه روي عن ابن الزبير أنه قال لما نزلت هذه الآية قال ال

 3".نسأل عنه وإنما هما الأسو ان التمر والماء قال أما إنه سيكون

                                                           
 الدين الملقب بفخر الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو: الكبير" أو التفسير الغيب "مفاتيح - 1

 (26/377: )جهـ 1420 - 3بيروت، ط – العربي التراث  إحياء  ار: ، ن(هـ606: المتوفى) الري خطيب الرازي
 (1/307: )ج"بيان المعاني" - 2

: حسن الإسنا  انظر "سنن ، وقال المحقق: وحكم الألباني«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »هذا الحديث الترمذي في سننه وقال: وخرج  - 3
عوض المدرس في الأزهر (، وإبراهيم عطوة 3ومحمد فؤا  عبد الباقي )جـ  (،2، 1الترمذي"، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 

 (5/448م )ج 1975 -هـ  1395، 2مصر، ط –(، ن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4الشريف )جـ 
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قال رسول الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة  "وروى البخاري عن ابن عباس قال:
 ...ولهذا فسر بعضهم النعيم بالصحة والأمن  1"والفراغ.

 كن يؤويه، وأثواب تواريه، وكسرة تغذيه.سسوى وقال الحسن هو ما 
من سورة  52والآية عامة في كل ما يطلق عليه اسم النعيم وسيأتي بحث معنى اليقين في الآية   

الحاقة وإن النعيم نسبي بحسب الأشخاص والأحوال والأمكنة. هذا، والله أعلم، وأستغفر الله، ولا 
 2حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"

 ١٨الجن:  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ژ  قوله تعالى:عند تفسيره  -

أن البيوت المبنية للعبا ة هي خاصة له تعالى لا علاقة باختصاص أحد : )أي حويش ال ملاق  
المرا  بالمساجد  :فيها غيره، ولا يختص بها لأجل التعب د واحد  ون آخر.... قال سعيد بن جبير

، أي الجبهة واليدين والرجلين والركبتين التي يسجد عليها، لأنها مخلوقة لله أعضاء الإنسان السبعة
 فلا تسجدوا عليها لغيره.

وهذا قول صحيح لكنه لا يصح أن يكون تفسيرا للآية لمخالفة الظاهر  ون  ليل أو ثم قال:   
نا مخرجا حاجة، وإنا عهدنا على أنفسنا أن لا نحول في تفسيرنا هذا عن ظاهر القرآن ما وجد

  البتة، وهذه الأعضاء وإن ور  فيها أحا يث صحيحة لكن لا على أنها تفسير لهذه الآية

وسلم أن نسجد على سبعة روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أمرنا النبي صلى الله عليه 
 لا نكف شعرا )كف الشعر عقصه وغرز طرفه في أعلى الضفيرة( ولا ثوبا )بأن نؤخره عنأعضاء وأ

 3"المسجد إذا وقع عليه( والمرا  بالأعضاء السبعة ما ذكرناه آنفا

                                                           
 6412صحيح البخاري: باب: لا عيش إلا عيش الآخرة، برقم:  - 1

 (172-1/171"بيان المعاني": )ج - 2

 (2/16: )جالمصدر نفسه -3
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المنقول من تقدمه من ب الآية فنلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن ملا حويش يستعين في تفسير    
الذين سبقوه، ثم يذكر رأيه من هذه  المفسرينأقوال  منسواء من الصحابة أو التابعين أو قوال الأ

 أيا الآخر معها.الأقوال أو يضيف ر 

نه يفسر لقد بين ملا حويش في مقدمة تفسيره أ :ظاهرالبما يوافق ه القرآن تفسير  -ت
 :  د تعذر الحقيقة. ومن ذلك، ولا يرجع عن هذا الأصل إلا عنالآيات بمقتضى ظاهر النص

پڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

ٿ    ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ڃ     ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٹ  ٹ  ٹ

  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

 ، قال ملا١٠٢البقرة:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ

ن وقرأ بكسر اللام فهي قراءة لا صحة كما أن من قال إن الملكين هما رجلان صالحاحويش: "...
في السبعة، وان الذي أنزل على الملكين قد لا يكون سحرا، إذ لم يذكر في الآية  لها ولا توجد

حقيقة ما أنزل عليهما، وقد يكون والله أعلم شيء من الرقى والأ عية والتعاويذ التي يجوز تعليمها 
ساحتهما من  يبرئلهذا فإن الملكين قالا ما وتعلمها، والتي هي أشبه بالسحر لدى الناس، و 

، فإن تعليمه حرام قد الرقىالسحر بلفظ فلا تكفر أيها الإنسان أي فتعلم الناس السحر بدل 
ذكرناه موافق لظاهر القرآن وكل ما جاء على خلافه مما ذكره الغير قول لا  بوصل إلى الكفر. وما

 "ام بفقه معاني التنزيل، والله أعلم.يعضده شيء من السنة فلا يركن إليه من له إلم

وقد طبق ملا حويش هذا المنهج في سائر تفسيره إلا ما شذ، ومن أمثلة عدوله عن الظاهر     

  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳژ  اضطرار ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى:
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إذ خاطب فيها اليهو   "، قال ملا حويش: ١٩٠الأعراف:  ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
لذين على زمن محمد صل ى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم زمن موسى عليه السلام وهذا أحسن ا

الأقوال في تفسير هذه الآية. ولا يقال إن هذا من قبيل الرأي وتفسير على خلاف الظاهر، لما 
خذ ذكرنا في المقدمة من لزوم اتباع الظاهر حسب المستطاع، إذ لا استطاعة هنا ولا مخلص إلا بالأ

على خلاف الظاهر، لأنه أليق بالمقام وأوفق للمعنى، ولأنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الجنوح إلى 
 1"المجاز، ولأن إعمال الكلام ولو تأويلا عند جواز المعنى أولى من إهماله.

 في بعض الأحيانه داستشهاذكره للمفردات اللغوية بما يزيل عنها الإشكال، و  -ث
 : فمثلا- بأبيات شعرية، 

)الرهق ، قال ملا حويش:  ٦الجن:  ژک  ک  ژ  في سياق تفسيره لقوله تعالى:  -
 في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم. قال الأعشى:

 2لاشيء ينفعني من  ون رؤيتها ... لا يشتفي رامق ما لم يصب رهقا (

بالآيات ، قال ملا حويش: "  ٢الصافات:  ژٻ  ٻ  ژ  وأيضا في قوله تعالى: -

 بالحق الزاجرة عن الباطل ومعنى الزجر الدفع قال: الآمرة
 3زجر أبي عروة السباع إذا ... اشفق أن يختلطن بالغنم

 4"ويأتي بمعنى السوق الحثيث والحث  

 حويش:  ، قال ملا ١الانفطار:  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ وعند تفسيره لقوله تعالى:  -
                                                           

 (1/694)ج"بيان المعاني":  - 1
 (2/10: )ج"المصدر نفسه" -2
وأبو عروة: كنية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يزعمون أنه يصيح بالسباع فينفق  443/ 4للنابغة الجعدي.    - 3

 .مرارة الأسد في جوفه
 (3/437)ج:  "بيان المعاني" -4
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مع آخر في بئر  أعرابي انشقت، قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر حى  اختلف" 
 1" فقال أنا فطرته، أي شققته وحفرته

بذكر  يكتفي بللكن لا يلتزم بذلك في جميع الآيات ذكره أحيانا لنواحي الإعراب،  -ج
 ونمثل لذلك من تفسيره:  الإعراب في الآيات التي يرتبط فيها المعنى بالإعراب ارتباطا وثيقا.

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ      ڦ  ڦژ  فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: -

 حويش:  قال ملا، ١٢٠هو :  ژچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ

 2" مفعول مقدم والتنوين للعوض عن المضاف إليه أي وكل نبأ«  ڦ » 

قال ،  ١الزمر:    ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ژ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -

ذوف أو مبتدأ والخبر مقدر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ مح« ڄ  ڄ   » ملا حويش:
وبالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر أي اقرأ هذا التنزيل الذي ينزل عليك يا محمد من قبل ربك 

 3"من القرآن المدون في اللوح المحفوظ الثابت في أزلنا والذي قدر قديما إنزاله عليك

 لا، قال م١الزمر:  ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ        ژ أيضا في قوله تعالى -
)بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر مقدر وبالنصب على أنه مفعول لفعل حويش: 

مقدر أي اقرأ هذا التنزيل الذي ينزل عليك يا محمد من قبل ربك من القرآن المدون في اللوح 
 4المحفوظ الثابت في أزلنا والذي قدر قديما إنزاله عليك (

                                                           
/ 2(، والبيهقي في "شعب الإيمان" 13114) 158/ 5فسيره" رواه الطبري في "ت( ، وهذا الأثر 4/425)ج "بيان المعاني": - 1

 .( باب: في طلب العلم1682) 258
 (3/169)ج"بيان المعاني":  - 2
 (3/521)ج ": المصدر نفسه " -3

 (3/521)ج ": المصدر نفسه " -4
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، ومثال نواحي البلاغية بالبيان والتوضيحنجده يتناول ال حيث ذكره للنواحي البلاغية: -ح
 ذلك: 

 ژئۆ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

شبه الله تعالى ما استحقوه بأعمالهم  «ئو  ئو  » "حويش:  ملا ، قال  ٧٢الزخرف: 
والأموال، ويلزم من هذا الصالحة من الجنة ونعيمها الباقي لهم، بما يخلفه الرجل لوارثه من الأملاك 

التشبيه تشبيه العمل نفسه بالمورث  بكسر الراء فاستعير الميراث  لما استحقوه، ثم اشتق أورثتموها 
فيكون هناك استعارة تبعية، وقيل تمثيلية، وجاز أن تكون مكنية، فالتبعية هي التي لا تجري 

ي إلى المكنية، وهي لفظ المشبه به الاستعارة فيها ابتداء غير اسم الجنس بل تبعا، ور ها السكاك
المتروك المستعمل في المشبه المرموز إليه بذكر لازمه كلفظ السبع المتروك في قولنا: أظفار المنية نشبت 
بفلان، والتمثيلية هي الهيئة الحاصلة في الذهن المنتزعة من عدة أمور نحو إني أراك تقدم رجلا 

 1".مر، ولكل أقسام مذكورة في محلهاوتؤخر أخرى، لمن يتر   في الفتوى والأ
ھ          ے  ے  ۓۓ  ڭ ڭ     ھہ  ہ   ھ  ھژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

تنقطع وتنفصل أعضاؤهم « ہ  ہ   »، قال ملا حويش: "  ٨الملك:  ژڭ      ڭ     

عليهم والحنق من شدة الفوران لولا قوله « ھ»شدة «  ھ »وأمعاؤهم بعضها عن بعض 

، وقد 3من سورة النساء في ج  55( الآية ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ) تعالى 
شبه اشتعال النار بكفرة الإنس والجن في قوة تأثيرها فيهم وإيصالها الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ 
على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه، فاستعير اسم الغيظ لذلك الاستعمال استعارة تصريحية، 

 2."غ الألفاظ إلى المعاني وكيف يجعلها في قوالب لائقة لمعاني بالغةوالله يعلم كيف يصو 

                                                           
 (4/85)ج بيان المعاني - 1
 (4/395ج): المصدر نفسه - 2
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ې  ې ى     ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

ئۈ  ئې    ئۈئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئەى  

بجمع أنواعه صعو ا « ې  ې  ى  ى   »حويش:  ، قال ملا ١٠فاطر:  ژئې   ئې       
قيقا سرا كان أو جهرا قولا أو فعلا، لأن له جل شأنه تجسيد المعاني وكيفية صعو ه من المتشابه ح

من سورة ق المارة، وسنوضحه  30المفوض تأويله إلى الله، وقدمنا ما يتعلق فيه عند تفسير الآية 
لى إن شاء الله، وإن هذا الصعو  ع 3من آل عمران ج  8ونسهب البحث فيه في تفسير الآية 

تأويل الخلف مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم، أو استعارة تشبيهية أي تشبيه القبول بالصعو ، 
إليه « ئا  ئا  ئە »وعلى طريقة السلف صعو  يعلم كيفية هو، وعلينا الإيمان به 

 1."ويقبله جل شأنه
 ذكره المعنى مصحوبا بحديث يؤكده. ومن ذلك  -خ

قال ملا ، ٥الضحى:  ژڎ       ڌ  ڌ  ڎژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -
من جزيل عطائه وجليل رضائه وعظيم مواهبه ومن الحوض المورو  واللواء المعقو  والشفاعة حويش:" 

العظمى في اليوم الموعو  وغيرها مما وعده به وهذا العطاء كائن لا محالة. روى ابن عباس أنه صلى الله 
بشارة له بأنه  2ر فأنزل الله هذه الآيةته من بعده، فسُ عليه وسلم عرض عليه ما هو مفتوح على أم

وروى مسلم عن عبد   في الدنيا. ولأمتهسيعطيه من النعيم الدائم في الآخرة ما لا يقاس بما أعطاه له 
الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله يا 

محمد واسأله ما يبكيك؟ وهو أعلم، فأتى جبريل وسأله فأخبره بما قال وهو أعلم، جبريل اذهب إلى 

                                                           
 (2/116)ج ": بيان المعاني " - 1

، وقال الهيثمي: وَفِيهِ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي 10650( ، رقم الحديث 10/277)جطبراني في معجمه الكبير والأوسط واه الر  - 2
لدين علي بن أبي : أبو الحسن نور ا"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"الْعَبَّاسِ، ولمَْ أعَْرفِْهُ، وَبقَِيَّةُ رجَِالهِِ ثقَِاتٌ، وَإِسْنَاُ  الْكَبِيِر حَسَنٌ.انظر: 

م  1994هـ،  1414: مكتبة القدسي، القاهرة: ن: حسام الدين القدسي، تحهـ(، 807بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 
 (7/139)ج
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. روى البخاري 1فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم
ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي  عوة مستجابة فتعجل كل نبي 

لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله  ةتبأت  عوتي شفاع عوته واني اخ
   3".2شيئا

 حويش:  ملا قال،  ٤٩القمر:  ژتح  تخ              تم  تى  تي    ژ : وعند تفسيره لقوله تعالى -
در معلوم وتقدير سابق مثبت في اللوح المحفوظ وسنظهره عند إرا تنا له قال ابن عباس كل شيء بق"

، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال سمعت رسول 4خدكحى  وضع يدك على 
وات والأرض االله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقا ير الخلائق كلها قبل أن يخلق السم

 6" ، أي قبل خلقهما.5بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء
 ژڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ چ ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

أخرج أحمد والترمذي وحسنه الحاكم وصححه النسائي وابن ماجه ، قال ملا حويش:  ٥٦المدثر: 
قد قال ربكم  وخلق كثير آخرون عن أنس أن رسول الله قرأ هذه الآية )هو أهل التقوى( إلخ فقال:

. 7ل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر لهأنا أهل بأن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجع
مرفوعا ما يقرب من  وأخرج ابن مر ويه عن عبد بن  ينار عن أبي هريرة وابن عمر عن ابن عباس

 8."ذلك، هذا، والله أعلم واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
                                                           

رقم الحديث:  ،وَبُكَائهِِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ أخرجه مسلم في صحيحه باَبُ ُ عَاءِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأمَُّتِهِ،  - 1
 (1/191)ج202

  (1/189)ج199، رقم الحديث:اخْتِبَاءِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ عْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأمَُّتِهِ  أخرجه مسلم في صحيحه باب - 2

 (55-1/54)ج "بيان المعاني":  - 3
هـ(، تح: الدكتور عبد الله بن عمر بن 360: تيُّ البغدا ي ): أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ "الشريعة"  - 4

 (2/868)ج445،رقم: م 1999 -هـ  1420،  2الرياض / السعو ية،ط -سليمان الدميجي،  ار الوطن 
 (4/2044(، )ج2653أخرجه مسلم في صحيحه باَبُ حِجَاجِ آَ مَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، رقم: ) - 5
 (1/293)جاني": "بيان المع - 6
، وقال المحقق: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ، وَسُهَيْلٌ ليَْسَ باِلقَوِيِّ 3328: رقم المدثر" : "ومن سورةأخرجه الترمذي في سننه في باب - 7

 (430)ج)/ في الَحدِيثِ، وَقَدْ تَـفَرََّ  سُهَيْلٌ بِهذََا الحَْدِيثِ عَنْ ثاَبِتٍ]حكم الألباني[ : ضعيف
 (1/114)جالمعاني":  "بيان - 8
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 حويش: قال ملا،  ٦الطور:  ژھ  ے        ژ : عند تفسيره لقوله تعالى -
قال رسول الله صلى الله »جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر قال:  وقد المحمى.الم"  

عليه وسلم لا يركب رجل البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وان تحت البحر نارا وتحت النار 
وور  أن البحر طباق جهنم. هذا وقد يظن من لا خبرة له في طبقات الأرض أنه لا  1«بحرا. 

 2".ر متوقد، مع أنه ثبت أخيرا أن جوف الكرة الأرضية فيه بحر يغلي كالمرجليوجد بح
ا جبلا شامخ« 17 تي » ١٧المدثر:  ژتى  تي     ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

راحة له معها، عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه  في جهنم زيا ة في مشقة العذاب لا
د فيها الكافر سبعين خريفا ثم يهوي بها سبعين خريفا فهو  وسلم الصعو  عقبة في النار يتصع

وروى البغوي بإسنا  الثعلبي ...بلفظ غريب وهو ما رآه راء قط  3كذلك أبدا! أخرجه الترمذي
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: )سأرهقه صعو ا( قال هو جبل من 

 5"4ابتنار يكلف أن يصعده. فإذا وضع يده ذ

                                                           
قال أبو  أبو  او  والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيا ة: "فإَِنَّ تَحْتَ الْبحْرِ ناَراً، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْراً".أخرجه  - 1

من حديث نافع عن ، ورواه البزار  ل البخاري: ليس هذا الحديث بصحيحوقا ، وقال الخطابي: ضعفوا إسنا ه. او : رواته مجهولون
التمييز في تلخيص تخريج أحا يث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص "نظر: ي ابن عمر مرفوعا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

ر محمد الثاني بن عمر بن هـ( تح: الدكتو 852: ت: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )"الحبير
 (4/1506م )ج 2007 -هـ  1428، 1ء السلف، ط:  ار أضواموسى، ن

 (383-4/382: )ج"بيان المعاني" - 2
(، وقال: حديث غريب إنما نعرفه مرفوعًا من حديث ابن لهيعة. وضعفه الألباني في ضعيف 3326)رقم:الترمذي سنن  - 3

 (3/220)ج جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائدِأنظر  (.657الترمذي )
وقال الهيثمي: فيه عطية وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ( ، 5/175)ج :"تفسير البغوي" - 4
انظر "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائدِ": محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي  (.2137)

 ار ابن حزم،  -: أبو علي سليمان بن  ريع، ن: مكتبة ابن كثير، الكويت ختح وت هـ(،1094الر واني المغربي المالكي )المتوفى: 
 (3/220م )ج 1998 -هـ  1418 1بيروت،ط

 (1/107)ج : "بيان المعاني" - 5
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حويش يستشهد على ما يقوله بأحا يث قد تكون  ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن ملا    
 .موضوعة  أو حى ،ضعيفة أو أو حسنة  ،صحيحة

لا يعيد تفسير المعاني التي سبق له أن شرحها بل يكتفي بذكر الجزء أو السورة أو  -د
 الآية. 

  ومن ذلك:وهذا كثير في تفسيره 

 يتعلق :)قدمنا ماحويش ملا قال،  ٢٠البلد:  ژئۈ  ئې      ئې        ژ الى: تفسيره لقوله تع -

 1من الهمزة المارة فراجعها هذا والله أعلم.(  8في تفسير هذه الجملة في تفسير الآية 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ژ  تفسيره لقوله تعالى -

ۅ  ۅ  ۉ    ۋۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

  ېې» ٤٥المائدة:  ژئە  ئە  ئو  ئو     ې   ى  ى  ئا  ئا    ېۉ  ې  ې

أنفسهم  ، قال ملا حويش:" (45)   «ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
من البقرة فراجعها وقدمنا أنواع القتل والديات في  179وأتباعهم وقدمنا ما يتعلق بالقصاص في الآية 

 2"من سورة النساء المارة فراجعها. 93و  92الآيتين 

  ژ ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆژ لى: عند تفسيره لقوله تعا -

بسبب العقدة العائقة عن الفصاحة في « ڭ  ڭ  ۇ   »حويش: "  قال ملا ، ١٣الشعراء: 

                                                           
 (1/274)ج بيان المعاني": " -1
 (334-6: )جنفسهالمصدر  - 2
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من طه أنها في قوة التكلم لا في الجارحة نفسها وقد بينا هناك ماهيتها  28النطق، وتقدم في الآية 
 1."وسببها

ۉ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ژ  عند تفسيره لقوله تعالى -

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ              ئاى   ىۉ  ې  ې  ې  ې

»  في المعاهدات« ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ »١٣التوبة:  ژئۇ

من بلده مكة حين أجمع رؤساؤهم على قتله كما تقدم في «  ۉ  ۉ » قبلا« ۅ
 2"بيان عملهم هذا فراجعها 2من سورة العنكبوت في ج  40الآية 

 ژچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ ڄ  ڄ ژ تفسيره لقوله تعالى: عند و  -

 3(1من سورة الفرقان في ج 59الآية  )تقدم البحث فيها في:حويش قال ملا، ٣يونس: 
إذا صادف قصة في السورة التي يفسرها موجودة في سورة لم يفسرها بعد وكانت هذه  -ذ

ومن  .أو كانت عكس ذلك لها إلى حين تفسيره لتلك السورةالأخيرة مفصلة أكثر أج  
 ذلك: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ عند تفسيره  لقوله تعالى:  -

 حويش:  ، قال ملا ١١٩ - ١١٨الشعراء:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  

أي احكم بيننا لأن فتح بمعنى حكم، والفتاح الحاكم لأنه يفتح « چ  چ  چ  ڇ  »)

« ڇ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ    »مغلقات الأمور، كما يسمى فيصلا ففصله بين الخصمين 

                                                           
 (2/258)ج بيان المعاني"" - 1

 (6/411: )جنفسهالمصدر  - 2
 (3/6ج ):نفسهالمصدر  -3
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« ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         »بك والمصدقين لرسالتي فأجابه الله تعالى بقوله  118

ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  المملوء الموقر من أصناف الإنسان والحيوان والطير، قال تعالى: ) 119

من  59وتقدمت قصته مفصلة في تفسير الآية  2من سورة هو  في ج  40( الآية چ  چ  
 1راف المارة(سورة الأع

  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

ۈ   »يعينني على التبليغ بمهابته وقوة نطقه  13«  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ » ١٣الشعراء: 

به قصاصا، وستأتي قصته مفصلة في  14« ۋ  ۅ  ۅ   »بقتل القبطي منهم « ۇٴ  ۋ  
 2.من سورة القصص الآتية 14الآية 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ       ژ د تفسيره لقوله تعالى: عن -

 حويش:  ، قال ملا ٦١الإسراء:  ژڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

تكريما وتحية له واحتراما، فسجدوا كلهم امتثالا لأمري  ون تلعثم أو سؤال « ڈ  ڈ   » "

 »ن وبخ على امتناعه بعد أ« قالَ »لم يسجد « ژ    ڑ         »عن السبب بحق الانقيا  والطاعة 

وقد خلقتني من النار وهي  61« ک     ک  ک  »استفهام إنكاري وتعجب «  ک
 3".من الأعراف المارة 12أفضل من الطين، فاستحق اللعن والطر  راجع قصته مفصلة في الآية 

                                                           
 (2/280: )ج"بيان المعاني" -1
 (2/258)ج نفسه:المصدر  - 2
 (2/525)جنفسه:المصدر  - 3
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وما قرنته بقيل أو حيث وضح هذا في مقدمته فقال: )اصطلاحاته في ترتيب الأقوال:  -ر
كروا أو رأوا، فهو  ليل على ضعفها وعدم الاعتما  عليها، وما بدأته بلا بأس فهو كناية قالوا أو ذ 

عن خلاف الأولى وما تركه أحسن من فعله، وما بدر مني في لفظ أقول أو نقول أو شبهه في كل 
ما يدل على التعظيم، فهو لتعظيم العالم المنقول عنه أو لتعظيم العلم نفسه لا لنفسي، وقد يكون 
من قبيل التحدث  بالنعمة والامتنان، قال عليه الصلاة والسلام: )ليس منا من لم يتعظم بالعلم( ، 
وما ذكرت من أرى هذا، أو هو الأصوب أو الأحوط أن يؤخذ به فهو عبارة عن قول استحسنته 

 1(.من أقوال كثيرة
 ونبين ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى: 

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۇ ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

ئە  ئە   ئو   ئو      ئاې  ې  ې  ى  ى   ئا  ېۅ  ۅ  ۉ     ۉ

)يتنقل فيها بنظام بديع لا يتغير...، «    ۋ  ۋ »و حويش: "  ، قال ملا ٥يونس:  ژ
وإنما أعا  الضمير للقمر وحده لأن سيره في المنازل أسرع من سير الشمس، وبه يعرف انقضاء 

لمعتبرة شرعا لابتنائها على الأهلة، وما قيل إنه يرجع إلى الشمس والقمر معا، الشهور والسنين ا

ٻ  ژ وإنما وحده مع أنه عائد لهما للإيجاز اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر كما في قوله تعالى 

بدل ترضوهما إيجازا واكتفاء، إلا أن  3من التوبة في ج  68الآية  ژپ  پ   پ  پ  

ۅ  ۅ   لِ »لظاهر الآية، وللسبب المذكور آنفا المؤيد بقوله تعالى  الأول أولى لموافقته

 "«.  ېۉ     ۉ

                                                           
 (1/13)ج: "بيان المعاني" -1
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ې  ې ى  ى     ېۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ې    ۋ  ۋژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -

 ژئۈ  ئې  ئې   ئې           ئۈئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە
ت في الذين اجتمعوا في  ار الندوة وما قيل إن هذه الآية نزلحويش: " ... ، قال ملا  ١٠فاطر: 

لتداول المكر به صلى الله عليه وسلم من قتل أو حبس أو نفي، لا صحة له، لأنه لم يحن بعد وقت 
التداول فيها، لأنها وقعت قبل الهجرة في آخر نزول القسم المكي من القرآن كما سنبينه آخر سورة 

ة عامة في كل ماكر سيء، وسنبين تفصيل حا ثة إن شاء الله والحق أن هذه الآي 2العنكبوت في ج 
إن شاء الله إذ ذكر فيها هذه الحا ثة صراحة،  3من سورة الأنفال في ج  30الندوة في تفسير الآية 

كما ستطلع إن شاء   76وقد ألمع إليها قبل وقوعها بثلاث  سنين في سورة الإسراء الآتية في الآية 
  1"الله.

حويش قال به الأمام البيضاوي في تفسيره أنورا التنزيل  ار إليه ملاوهذا القول الضعيف الذي أش
  2وأسرار التأويل 

 ڀ   ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى: -

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 حويش: ، قال ملا ٧١يونس:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  

 يضا فيما أنتم عليه ممن هو على طريقتكم فيما أظهرتموه.أ«  ٹ »" 
 يؤيد هذا التفسير قول من جعل الواو بمعنى مع، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم.

وما قيل إن المرا  بالشركاء هنا الأوثان، مخالف للظاهر ومناف للسياق، وإذا صحت الحقيقة فلا 
  مجال للعدول عنها إلى المجاز

                                                           
 (2/116)ج"بيان المعاني" - 1
 ت) البيضاوي الشيرازي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصر: التأويل" وأسرار التنزيل نوار تفسير البيضاوي " - 2

 (4/255:)جـ ه1418 - 1بيروت ط – العربي التراث  إحياء  ار: المرعشلي، ن الرحمن عبد محمد: تحا(هـ685
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حويش هو أحد أقوال الإمام الطبري في تفسيره لهذه  لضعيف الذي أشار إليه ملاوهذا القول ا  
 1الآية. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ : عند تفسيره لقوله تعالى -

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ما بسرور أهل الجنة إعلا« 44ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   »قال ملاحويش: " ،  ٤٤الأعراف: 

هذه والتي قبلها مخففتان من الثقيلة أو مفسرة لكيفية المنا اة «  ڤ »وخزي أهل النار. واعلم أن 
  2"وهو الأصوب لأن المخففة يعقبها اللام وهو مفقو  هنا.

 على المعنى الذي وصل إليه بقوله: وهو الأصوب أو الأحسن ..حويش يؤكد  هنا نلاحظ أن ملا

 
 

                                                           
: المتوفى) الطبري جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد: القرآن" تأويل في البيان جامع "تفسير الطبري - 1

 (15/149)ج م 2000 - هـ 1420 ،1الة، طالرس مؤسسة: شاكر، ن محمد أحمد: ، تح(هـ310
 (1/356)ج"بيان المعاني" - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويتضمن الفصول التالية:

 الفصل الأول: منهج ملا حويش في التفسير بالمأثور والرأي

 الفصل الثاني: رأي ملا حويش في نزول القرآن وجمعه وترتيبه

 الفصل الثالث: عناية ملا حويش بعلوم اللغة العربية

 حويش في بعض قضايا علوم القرآن الفصل الرابع: منهج ملا

 الفصل الخامس: منهج ملا حويش في تفسير آيات العقائد

 الفصل السادس: الفقه وأصوله في تفسير ملا حويش

 الفصل السابع: القيمة العلمية لتفسير ملا حويش

منهج ملا حويش في التفسير: ثانيالباب ال  
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 الفصل الأول: منهجه في التفسير بالمأثور والرأي

عداد التفسير بالمأثور، كما اشتهرت أخرى بأنها الكثير من التفاسير بكونها داخلة في لقد اشتهرت 
، وذلك -خاصة فيما يتعلق بالتفاسير المعاصرة-تفاسير بالرأي، ولعل هذا التمييز نسبي إلى حد ما 

أنه قلما تجد كتابا من كتب التفسير بالمأثور خاليا تماما من التفسير بالرأي، وكذلك من الصعوبة 
 المأثور.تجريد التفسير بالرأي عن بمكان 

 التفسير بالمأثور.ب عناية ملا حويش: ولالأالمبحث 

القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقُل عن  فييشمل التفسير المأثور ما جاء " 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقُِل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقُِل عن التابعين، من  

 1"كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم.

 فما أحسن طرق التفسير؟فإن قال قائل: " وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله

 فالجواب:

لَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر،  إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِ
تُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن  وما اخم

 2"وموضحة له

معنى هذا أن التفسير هو الذي يلتزم فيه المفسر بتحقيق أربع طر ق مرتبة حسب أهميتها وذلك كما و 
 يلي: 

                                                           
 (1/152ص )ج القاهرة وهبة، مكتبة: ، الناشر(هـ1398: المتوفى) الذهبي الدكتورمحمدالسيدحسين: "المفسرونالتفسير و " - 1
 محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: التفسير " أصول في "مقدمة -2

 (39) م1980/ هـ1490: لبنان، الطبعة بيروت، الحياة، مكتبة دار: ، ن(هـ728: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن
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 الأولى: تفسير القرآن بالقرآن 

 الثانية: تفسير القرآن بالسنة

 الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

 الرابعة: تفسير القرآن بأقوال التابعين

ئج  ئح  ژ  :التفسير عند سلف هذه الأمة وخلفها، قال تعالىوتعد هذه الطرق أحسن طرق 

النحل: ژتج  تح  تخ  تم  بيئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى
، والذي أوتيه 1""ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معهعليه وسلم : صلى الله ، وقال رسول الله ٦٤

ڀ  ڀ   ڀ  ژ الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة النبوية، التي هي من عند الله قال تعالى: 

إذا لم نجد  "وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: ، ٤ -٣النجم: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    
م أدرى بذلك، لما شاهدوا التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنه

 2"من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح

أما بالنسبة لتفسير التابعي فقد اختلف العلماء فيه من حيث الأخذ به والاحتجاج به، فمنهم من 
قول ابن تيمية رحمه الله: "وقال شعبة بن يأخذ به ويحتج به ومنهم من لم يأخذ به ولم يحتج به، ي

 3الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف، تكون حجة في التفسير"

                                                           
دَامِ بمنِ مَعمدِي كَرِبَ ,  131/ 4(، وأحمد 4604، ) (4064كتاب السنة باب لزوم السنة رقم )أخرجه أبو داود في   -1 عَنِ الممِقم

: "جْع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائدِ"انظر(.2643« )صحيح الجامع»صححه الألباني في  . المكِنمدِيِّ 
 (1/30مصدرسابق،)ج

 (1/7مقدمة تفسير ابن كثير)ج -2
 (101 )"مقدمة في أصول التفسير": مصدرسابق،  -3
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وقال الزركشي في البرهان: "و في الرجوع إلى التابعين روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع، عن 
بهم أقوالهم، كالضحاك بن مزاحم وسعيد بن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه. وقد حكوا في كت

جبير ومجاهد، وقتادة وأبي العالية الرياحي،والحسن البصري....  فهذه تفاسير القدماء المشهورين، 
ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم ، وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة

 1وآرائهم "

مِنَ المقَراَئِنِ  وقال: "فإَِنم لممَ يوُجَدم في السُّنَّةِ يُـرمجَعم إِلَى أقَـموَالِ الصَّحَابةَِ فإَِنّـَهُمم أدَمرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ 
مِ المعَجِيبِ فإَِنم لممَ يوُجَدم ذَلِكَ يُـرمجَعم إِلَى النظروالاستنباط"  2وَلِمَا أعَمطاَهُمُ اللَّهُ مِنَ المفَهم

يننا على فهم وفي هذا البحث سأتناول هذه التفاسير الأربعة عند الشيخ ملاحويش بموضوعية تع
 منهجه في التفسير.

 المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

وبما أن هذا التفسير مرتب على حسب ترتيب النزول يشير ملا حويش إلى أهمية هذا النوع من 
 التفسير بقوله:

رت الآيات المكية لوجدتها كلها مجملة وقل ما هو مفص ل فيها، لأن جلها مما يحمي ".. لأنك لو تدب  
العقيدة، ولو تأملت الآيات المدنيات لوجدت غالبها مفصلا مبينا لذلك المجمل، ولا سيما ما هو 
خاص بالمعاملات المدنية وهذا من خصائص ومميزات المدني عن المكي التي ذكرناها في بحث خاص 

 3دمة أيضا فراجعها."في المق

                                                           
المحقق: محمد أبو هـ(794: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: قرآن""البرهان في علوم ال -1

 (2/158م، )ج 1957 -هـ  1376، 1،طالفضل إبراهيم
 (2/176)ج هالمصدر نفس -2
 (5/531)ج: "بيان المعاني" -3
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 فنلاحظ من خلال هذا القول إن الآيات المدنيات هي مفسرة للآيات المكيات.  

فقال: ولكنه في كثير من الأحيان لا يعيد كتابة الآية وإنما يشير إليها وإلى الجزء التي فسرت فيه    
 المراجعة ولسهولة التكرار، من لتفسيرها حذرا ليرجع ومحلها، سورها ، وبينتللآيات الأرقام "ووضعت

 1بعض" على الاستدلال ببعضها عند

 وقد كان منهجه في تفسير القرآن بالقرآن كما يلي:   

 الآية القرآنية في السورة بنظيرتها في سورة أخرى، ومن ذلك:  تفسير-أ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپپ  ژ  تفسيره لقوله تعالى: .1

ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   پڀ

 قال ملا حويش:  ،٦٢البقرة:  ژٹ

من الأعراف في ج  155راجع الآية  )إِنَّا هُدْنا إِليَْكَ(:سموا يهودا لقولهم « ٻ  ٻ »" 

 »عليه السلام سموا نصارى لأنهم من قرية الناصرة في فلسطين ـــ قوم عيسى « پ    »،1

الخارجين عن دين إلى غيره، لأنهم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب «  پ

« پ  پ  ڀ   »لزعمهم أن الله تعالى خلقها مدبرة لأمر هذا العالم، ولذلك يعظمونها، فهؤلاء 

البعث « ڀ  ڀ      »منهم إيمانا خالصا قلبا ولسانا، وآمنوا برسوله وكتابه كذلك إيمانا حقيقا 

 »مع إيمانه بما تقدم «  ڀ  ٺ »د الموت، والعقاب والثواب، والجنة والنار بعد الحساب بع

من « ٺ  ٺ    ٺ  ٿ »في الآخرة يثيبهم عليها من فضله «  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ

                                                           
 (1/13: )ج"بيان المعاني" - 1
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ونظير  على ما فاتهم في الدنيا، لأنهم عرضوا خيرا منها.« 62ٹ  ٹ  ٹ     »أهوالهما وعذابها 
 1"ورة المائدة الآتية.من س 69هذه الآية الآية 

وأنها  يةالآية و السورة النظيرة لهذه الآ فنلاحظ من خلال تفسيره لهذه الآية أنه أشار فقط إلى رقم
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ آتية )أي لم يفسرها بعد( لكنه لم يذكرها وهي قوله تعالى: 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  

 ٦٩المائدة: ژئا    

 ے ھ ھہ  ہ  ھ  ھ ہ ہ ۀژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

 قال ملا حويش:، ٤١الأعراف: ژے

 »أغطية منها ونظير هذه الآية قوله « ھہ  ھ  ھ »فراش تحتهم « ۀ  ہ  ہ  ہ   »"

يعني أن النار محيطة  2ص الزمر في ج  16الآية « کڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک
 " بهم
إلى الجزء التي نه ذكر نظير الآية وأشار إليها و من خلال تفسيره لهذه الآية أ هنا نلاحظ ملاحويش   

 ستفسر فيه.  

 قال ملاحويش:،١٨الأعلى: ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى: .3

التي نزلت قبل القرآن « 18ڀ  ڀ  ٺ    »أي قد أفلح إلى هنا «  ڀ   ڀ »قال تعالى " 
من  196من سورة والنجم والآية  37و  36هذه الآية الآيتان  على الأنبياء والرسل ونظير

 2.."الشعراء

                                                           
 (5/48: )ج"بيان المعاني" -1
 (1/136: )ج"المصدر نفسه"-2



 عناية ملا حويش بالتفسير بالمأثور                    مبحث الأول:  ال

 
93 

نلاحظ هنا أنه أشار إلى الآيات فقط ولم يشر إليها ولا إلى الجزء الموجودة فيه كالمثال السابق وهذا    

ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ژ :كان الأكثر في تفسيره، وهذه الآيات هي

 ١٩٦الشعراء: ژہ  ہ  ہ  ھ     ژ ،  ٣٧ - ٣٦النجم: ژئى  

ڌڎ  ڌچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ تعالى: وعند تفسيره لقوله  .4

وعليه يكون المراد بالآية جنس الإنسان ومثله قال ملا حويش: " ،٢٠٠الأعراف: ژڎ  ڈ  
فإنهما  2من سورة فصلت في ج  36فيما نحن في تفسيرها أي مطلق إنسان ونظير هذه الآية 

فهي خاصة بالقراءة  2في ج  99مطلقتان بطلب الاستعاذة في جْيع الأحوال أما آية النحل عدد 
 1" والمراد فيها مطلق قارئ لا مطلق إنسان كما هنا

، بل ة عامةمن خلال هذا المثال نلاحظ أن ملاحويش لا يقتصر في تفسيره للآية على النظائر بصف 
 ويذكر حتى النظائر الأخرى من ناحية العموم والخصوص.  

ۓ    ڭ    ڭ    ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےژ فهنا أشار إلى قوله تعالى:   

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ وقوله تعالى: ،٣٦فصلت: ژڭ  ڭ  

 التي هي خاصة لقارئ القرآن .  ،٩٨النحل: ژۀ  
 الألفاظ القرآنية الكريمة والاستدلال على معانيها، ومن ذلك  تفسير-ب 

 ٤الناس: ژژ  ڑ  ڑ  ک     ژ تعالى: وعند تفسيره لقوله .1

الخفي الشيطان ومعنى الوسواس والوسوسة الصوت « ژ  ڑ  ڑ   »":ملا حويش الـق
لأنه كلما ذكر الله يخنس ويتأخر، ويطلق على  أي الرجاع« 4الخناس »والهمز، وقد وصفه بقوله 

المختفي لأنه عند الغفلة ينهض ويوسوس قال سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربه خنس وتأخر 
ا وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ولم تنقل لعدم الوقوف على صحتها، وان كان معناه
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ڈ   ژ  ژ ڑ  من الشيطان تأتيه لقوله تعالى ) للإنسانصحيحا. واعلم أن الوسوسة 

من الأعراف الآتية وقال  200( الآية ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

من الزخرف ج  35( الآية ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦتعالى )
2"1 

ک  ک  ک  ژ  ژ  ڑ   ڑژ  تعالى: عند تفسيره .2

نسب العقر لهم مع أن العاقر واحد لموافقتهم على عقرها قال (ژ): قال14الشمس: ژ

 2"من سورة القمر الآتية 29(الآية ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  )تعالى

 ، ومن ذلكتفسير الآية بما يليها في السياق القرآني -ج 

 ، قال ملاحويش:١٩المعارج: ژچ  چ      چ  ڇ     ٹ ژتفسيره لقوله   .1

ڇ  ڇ  ڍ            ڍ   »جنسا وجبلة طبع على الهلع الذي فسره الله بقوله«چ  چ      چ  ڇ   »

وإذا أعطي المال لم ينفق، وإذا أصابه الفقر لم يصبر، ثم (  21- 20)«ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ 

وهذا استثناء اجْع من  «ژ   ژ    »عز وجل من ذلك الجنس نوعا مخصوصا بقوله ـــ استثنى الله 

مواظبون «ڑ  ک  ک  ک   ا»نى الجمع كالإنسان، ثم وصف المصلين بقولهالواحد الذي فيه مع
 3" على إقامتها
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چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ژ وعند تفسيره لقوله تعالى: .2

گ  ڳ         ڳ  ڳ              ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     گ 

 قال ملاحويش: ،٣٣ – ٢٩المرسلات: ژ

من البعث والجزاء والنار التي لم تصدقوا بوجودها حينما « 29چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ   »"

من  ناشئوهو « 30 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ »أيها الفسقة «  ڍ ا»خوفكم أنبياؤكم عذابها 
 .دخان جهنم إذا علا وارتفع وتشعب كالمثلث الطائش

أي لا يرد « 31ڑ  ڑ  ک  ک    »له  يظل من الحر لأنه لا ظل«  ژ  ژ »وقد فسره بقوله 
عنهم لهب جهنم الذي أو شك أن يلتهمهم في الموقف بل يزيدهم حرا على ما هم فيه من الحر، 
وهكذا كل مثلث هندسي يوشك أن لا يكون له ظل وارف بخلاف بقية الأشكال المربعة والمسدسة 

كتابه   هداك الله انه جل  شأنه لم يغفل نظروالمثمنة والمدورة وغيرها كالمستطيلة والبيضوية والمخمسة فا

هو « ک  گ  گ              »حتى من الأمور الهندسية فاحفظوا أنفسكم أيها الناس واحذروا هذه النار 
رِ »ما يتطاير منها لكنه ليس كشرر نارنا بل إن كل شرارة منها  البناء العظيم الشامخ « 32كَالمقَصم

من حيث « 33صُفمر  »جْع جْل والتاء لتأنيث الجمع « جِْالَت  »ير منها ذلك الشرر المتطا« كَأنََّهُ »
 1" .اللون

 :، ومن ذلكاستشهاده بتفسيره للآية بما يشابهها ويزيل التعارض عنها  -د

ۈ  ۇٴ  ۋ      ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆژ تعالى: تفسيره لقوله   .1

مطلقا أو بما يتعلق بالشفاعة بدليل قوله عز  «ڭ  ۇ  ۇ     »: ، قال ملا حويش١٠٥هود: ژ

أدبا واحتراما من جهة ولشدة الخوف وطول زمنه من جهة أخرى، وهذه الآية  «ۈۆ  ۆ »قوله 
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 111الآية  (ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    )وإن كانت ظاهرا تتعارض مع قوله تعالى 

 ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ژ  من سورة النحل، وقوله تعالى

من سورة الأنعام الآتيتين وغيرهما من الآيات الدالة على  24الآية  (ڭ  ڭ         ڭ)٢٣الأنعام: 
وجود التكلم والخصام يوم الموقف، إلا أنه لا معارضة في الحقيقة لأن يوم القيامة يوم طويل تختلف 

يسكتون ومرة يجادلون وطورا يتعاتبون وأخرى يجحدون ويحجمون عن الكلام لما  فيه أحوال أهله فتارة
تأخذهم الدهشة من هيبة الموقف فكأنهم ألجموا بألجمة محكمة لا يستطيعون معها التكلم وبعضا 
يؤذن لهم بالكلام وإبداء للعذر وقد ينسح لهم بالكلام فينكرون ما عزي إليهم كما أوضحناه في 

من سورة فاطر  27من سورة طه والآية  109من سورة الأعراف وما قبلها والآية  26 35الآيتين 
من سورة  21فما بعدها من سورة فصلت والآية  19، وللبحث صلة في الآية 1المارات في ج 

إبراهيم الآتيتين، لهذا جاز التوفيق بين الآيات المتعارضات لصرف كل منها لما يناسبها وهذا هو وجه 
ها فلا تعارض من حيث المعنى ولا تنافي من جهة الحكم ولا تباين من حيث اللفظ هذا الجمع بين

على أن منع التكلم مطلقا، أما إذا كان منع التكلم مما يتعلق بالشفاعة فلا معارضة لا من حيث 
 الظاهر ولا من جهة الحقيقة، لأن الشفاعة لا تكون لأحد إلا بإذن الله ومن تكلم بإذنه كان مأمورا

 1"بالتكلم ولا يقال لمئله أنه تكلم من تلقاء نفسه

 وتدخل هذه المسألة فيما سأل عنه نافع ابن الأزرق سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه.

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ     ڍ  ڍ    چڃ  ڃ  چ  چ  چژ : وعند تفسيره لقوله تعالى .2

من نبي أو رسول أو  24«  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ »قال ملا حويش: "،٢٤فاطر: ژڌ    
خليفة لهما، وهذا عموم خص منه العرب ما بين إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، إذ لم 
يرسل إليهم رسول ولا خليفة رسول ولم يترك لهم كتاب، كما سنبينه في تفسير الآية الأولى من سورة 
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من سورة يس  16فسير الآية ، وقد مر شيء عنه في ت2من سورة سبأ في ج  44السجدة والآية 
 1".المارة
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ      ٺڀ  ڀٺژ وقد قال عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

 ، قال ملاحويش:٣السجدة: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

هم قومك إذ لم ينذروا من قبل أحد بعد « ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   »به «  ٿ »"
ادم عهده ولم يترك لهم كتابا يرجعون إليه من بعده، قاندرست شريعته وتإسماعيل عليه السلام الذي 

ولا  ....به ، 3« لعلهم يهتدون»، 1من سورة سبا المارة وأول سورة يس في ج  44راجع الآية 
 2"وهي )وإن من أمة إلا خلا فيها نذير(. 24تعارض بين هذه الآية وآية فاطر 

 .اده بتفسيره للآية بما يشابهها ويزيل التعارض عنهااستشهفنلاحظ من خلال هذين المثالين  

  ئۇئو  ئوى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ژ وعند تفسيره لقوله تعالى:  .4

وما قاله بعضهم من أن هذه قال ملا حويش:  ،١٣٠آل عمران: ژئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  
جاءت تبين الآية ناسخة للآية والآيات من سورتي الروم والبقرة لا مستند له ولا حجة ولا دليل، بل 

 أن عذاب هذا الصنف كعذاب الكفرة، لأن التضعيف في الربا دلالة على الاستحلال والعياذ بالله.

هذا وما قاله بعضهم من أن آية البقرة مطلقة وآية آل عمران مقيدة لها فلا يكون الربا محرما إلا 
حجة ولا عبرة به، لأن قوله تعالى )وحرم الربا( في البقرة نص على بالأضعاف المضاعفة لا وجه له ولا 

العام، وأل فيه إما أن تكون للجنس فيكون مطلقا في سياق النهي فيعم ضرورة كل أنواعه، وآية آل 
عمران هذه نص على فرد من أفرد ذلك العام ولا تعارض بين منطوقيهما، وإن التعارض بين منطوق 

في الثانية لا يتحقق إلا إذا لم تكن هناك فائدة للقيد غير فائدة التخصيص،  الأول ودلالة الخطاب
وقد اتفق علماء الأصول على ترجيح المنطوق على المفهوم في باب المطلق والمقيد ولو لم يكن للقيد 
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فائدة أخرى، وعليه فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبقي الحكم للعام على فرض أن أضعاف مضاعفة 
راق فيكون من غق الأصوليين، وإما أن تكون للاستا فائدة في التقيد بها غير التخصيص باتفاليس له

قبيل العام أيضا وحاصله كذلك نص على العام ونص على فرد من أفراده، ولا تعارض بين 
منطوقيهما، وإنما التعارض بين منطوق الأول ومفهوم الثاني، ولا عبرة بالمفهوم حتى يكون القيد ليس 

 1."ه فائدة غير فائدة التخصيص، وقد اتفقت العلماء على أن القيد للتقبيح والتشنيعل

 ومن ذلك:وهذا كثير جدا في تفسيره، استشهاده بالقرآن لتوضيح المعنى ، -ه 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇٹ ژ تفسيره لقوله  عند .1

 ، قال ملا حويش: ٣٢آل عمران: ژڈ
)والحكم الشرعي أن طاعته واجبة كطاعة الله، والامتناع عنها يعد كفرا يعاقب عليه من المقالات التي 
لا تقبل الجملة الأولى منها إلا بالثانية المعطوفة عليها، فلا تقبل طاعة الله مع عدم طاعة الرسول، 

من سورة  14الآية  (ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   )وإن زعم أنه مطيع ومطيع، والثانية قوله تعالى 
، فمن شكر الله ولم يشكر والديه فكأنه لم يشكر الله ولا يقبل منه شكره إن لم 2لقمان في ج 

 43الآية  (ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    )َ يشكر والديه. والثالثة قوله تعالى 
 2"لاة.من سورة البقرة المارة وهي مكررة كثيرا في المكي والمدني، فمن لم يزك كأنه لم يقم الص

الصافات: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ژ :قوله تعالى وعند تفسير .2
 : ملا حويش قال ،٥
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والمغارب أيضا وهي ثلاثمائة وخمسة وخمسون   «ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   »
، مشرقا ومغربا، لأن الشمس كل يوم تطلع بحسب ما نراه من أفق وتغيب في أفق أي في طرفه 

من سورة الرحمن باعتبار مشرقي  17 (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  )وجهته، وجاء في الآية الأخرى 
هة الأفق وتبقى تتدرج حتى تنتهي الصيف ومغربي الشتاء، لأنها بحسب ما نراه تبدأ بالطلوع من ج

لمستقر لها في جهته الأخرى ثم ترجع تدريجيا أيضا حتى تنتهي لمقرها الأول وفي الغروب هكذا 
دواليك، فبهذا الاعتبار يكون مشرقين ومغربين، وباعتبار الآية المفسرة يكون مشارق ومغارب، وفي 

باعتبار أن المشرق   1المارة في ج 1 من سورة الشعراء 18الآية ( گ  گ  گ    )قوله تعالى 
كله جهة واحدة والمغرب كذلك فلا تنافي بين هذه الآيات ووجه الجمع بينها ما ذكرناه، وفي هذه 

 2الآية رد  لما يقوله الكفار بوجود آلهة متعددة.

 : ملاحويش ، قال٣البروج: ژپ  پٹ ژ عند تفسيره بقوله   .3

فيه من أهوال وخوارق أقسم الله  3« پ »على الأعمال الواقعة من الخلق  فيه « پ »
تعالى بيوم القيامة لعظمة ما فيه، وبأنبيائه الذين يشهدون على أممهم بما وقع منهم قال تعالى: 

وباليوم المشهود لما فيه من  3من سورة النساء في ج  41( الآية ک  ک  ک  ک  گ  )

الآية « ی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى  »كافة الخلق قال تعالى  العجائب التي يطلع عليها

 103( الآية ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھمن سورة مريم الآتية وقال تعالى ) 35
 3".2من سورة هود من ج 
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وهو تفسير القرآن بالقرآن قد ، في ختام هذا المطلب لابد أن نشير إلى أن هذا النوع من التفسير
وهذا ما اهتم  ،وبيان المجمل ،وتقييد المطلق ،كتخصيص العام،  منه في تفسير آيات الأحكاميستفاد 

 وقد وضعوا ضوابط وشروطاً لذلك.، به علماء الأصول
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 لمطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنةا

، ذلك أن السنة النبوية تفسير القرآن بالسنة النبوية يعد الركيزة الثانية بعد القرآن في التفسير بالمأثور

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ : جاءت شارحة للقرآن وموضحة له، قال تعالى

 ٤٤النحل: ژڤ   ڤ  ڦ   

للنصوص القرآنية يجد عنايته الفائقة بهذا المصدر النبوي في تفسير  وإن الناظر في تفسير ملاحويش  
تلك النصوص، الأمر الذي جعله لا يترك آية تعرض لها بالتفسير وهي بحاجة إلى دلالة السنة 

اد الله الصحيحة وبيانها إلا واستدل بها على تفسير تلك الآية أو الآيات، محاولة منه الوصول إلى مر 
: " ولأن السن ة مبينة لكتاب الله تعالى وشارحة له، فالأخذ بها جائز، أما ما ل في هذامن آياته. ويقو 

 1قيل إنها ناسخة لكتاب الله فلا"

ولم يكن ملا حويش ناقلا فقط للأحاديث النبوية بل كان مهتما أيضا بالصناعة الحديثية ومن    
لغريب لا يحتج به، لأن ذلك إذا لم ولا يقال افقال: " شروط الاحتجاج بالحديث الغريبذكره ذلك 

يعارض ولم يطعن براويه ووجد ما يعضده أيضا، فإذا فقدت هذه الشروط أو أحدها فلا يحتج به، 
 2" تأمل

 هذا ومن خلال مطالعة تفسيره نستطيع حصر منهجه في تفسير القرآن بالسنة في هذه النقاط: 

 : استشهاده بالسنة لتوضيح معنى الآية -أ

قال ملا  ،٢المسد: ژک  ک  ک  ک  گ   گ ژ : لقوله تعالىعند تفسيره  .1
 حويش: 

                                                           
 (4/213"بيان المعاني": )ج -1
 (5/120المصدر نفسه )ج - 2
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في دنياه وولد الرجل من كسبه أي ولا ولده. أخرج أبو داود عن « 2ک  گ   گ  »"
عائشة قالت إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه أي من ربحه. وأخرجه الترمذي 

 2" 1.وإن أولادكم من كسبكم بلفظ الجمع أي إن أطيب ما أكلتم من كسبكم
 ژٿ  ٿ ٹ   ٹ   ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٹ ژ تفسيره لقوله  .2

أن الله لهم بالمرصاد لأنهم كلما ازدادوا من  «ٿٹ   ٹ   ٹ »، قال ملا حويش: "٤٤القلم: 
الذنوب جد د لهم النعم فيغروا بها فينسون التوبة والاستغفار والشكر ويحسبون ذلك تفضيلا لهم على 
المؤمنين فيسبب هلاكهم، قال عليه الصلاة والسلام: )إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على 

 4" هذه الآية.وتلا  3معصيته فاعلم أنه مستدرج(

ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې ېٹ ژ وعند تفسيره لقوله   .3

في دنياهم من خير «ۉ   ۉ  ې   و»: ، قال١٢يس: ژى  ى  ئا  ئا      ئە    
التي أبقوها بعدهم لنخل دها لهم ليبقى ذكرهم إن كان حسنا كوصية لا « آثارَهُمم »نحصي « وَ »وشر 

جور فيها، ووقف لوجوه البر ، وعلم ينتفع به، وتعليم الخير للغير، وكتاب صنفوه في أمر الدين، وبناء 
وإن كان سيئا كمال تركوه حراما، رباط، أو جامع، أو مستشفى، أو مدرسة، فيكون ذكرهم حسنا. 

وحكم حكموه جورا، ومظالم ارتكبوها يكون ذكرهم سيئا. روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي 
                                                           

/ 3)، والترمذي (3528)يأكل من مال ولده"، حديث  كتاب "البيوع"، باب: "في الرجل  (289/ 3)أخرجه أبو داود  -1
قال الترمذي: هذا  (1358)كتاب "الأحكام"، باب: "ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث   (631 -630

التلخيص الحبير  "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر حديث حسن صحيح، قال الحاكم: هذا
هـ(، ن: دار 852: تمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )أبو الفضل أحمد بن علي بن  :"في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 (21-4/20م.)ج1989هـ. 1419: 1الكتب العلمية، ط
 (1/121ج)"بيان المعاني " - 2

بَةَ بمنِ عَامِر  ( 145/  4ج )د في مسنده رواه الإمام أحم -3  ":مجمع الزوائد "وانظر بن سعد، وهو ضعيف،  وفيه رشد، عَنم عُقم
 ( .245/  10)مصدر سابق 

 (1/68)ج :"بيان المعاني" -4
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من سن  في الإسلام سن ة حسنة فله أجرها وأجر من »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال:
في الإسلامسنة سيئة كان عليه  يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن  

وعلى هذا يستحق على الأولى  .1«وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
 2"المدح والثناء والترحم، وعلى الثانية الذم والتحقير والشتم

ئۈ   ئېئې  ئۆ  ئۈ    ئۆئو  ئۇئۇژ وعند تفسيره لقوله تعالى:  .4

اليوم المهيب الذي تأتي فيه ملائكة الله في ذلك « ئو  ئۇ و»، قال:  ٢٣الفجر: ژئې  

نفسها وينادى من قبل الله هذه التي أعدت للكافرين، كما تبرز الجنة « ئۇ»وهو يوم القيامة 
عن ابن  وينادى هذه المعدة للمتقين. اخرج مسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه

ملك  ألفزمام مع كل زمام سبعون  ألفمسعود قال رسول الله: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
يجرونها. وفي رواية: تنصب عن يسار العرش لها تغيظ وزفير. وجاء في بعض الآثار عن علي كرم الله 

زمام يقوده  لفأتقاد بسبعين  (وجهه انه سأل حضرة الرسول فقال كيف يجاء بها يا رسول الله؟ فقال
 4" 3(.ملك ألف

 ٥٨يس: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ ژ  عند تفسيره لقوله .5

أو انه جل جلاله يطلع عليهم بذاته المقدسة يدل على هذا ما رواه البغوي بإسناد " قال ملاحويش:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ  :الثعلبي عن جابر ابن عبد الله قال

                                                           
(، وفي 1017رقم )، كَلِمَة  طيَِّبَة  وَأنَّـَهَا حِجَاب  مِنَ النَّارِ   أوَم : الحث على الصدقة ولو بشق تمرةأخرجه مسلم في صحيحه باب - 1

 باب: "مَنم سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أوَم سَيِّئَةً وَمَنم دَعَا إِلَى هُدًى أوَم ضَلَالَة "
 (2/26"بيان المعاني": )ج -2
)الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( انظر  تم منه.أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من طريق عطية عن أبى سعيد به وأ - 3

 (4/752)ج ( وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى683لابن المنير الإسكندري )ت 
 (1/150"بيان المعاني": )ج-4
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الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم  فإذاسطع نور لهم فرفعوا رؤوسهم، 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم  إليهيا أهل الجنة، فذلك قوله عز وجل سلام إلخ ينظر إليهم وينظرون 

 2" 1.حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم إليه ما داموا ينظرون

 قال ملا حويش: "  ٢ - ١الفجر: ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ تفسيره لقوله تعالى:عند  .6
رِ »قال تعالى:  لما فيه من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار  أقسم تعالى بانبلاجالصبح« 1وَالمفَجم

الخلائق في طلب أرزاقها، قال ابن عباس أراد به صلاة الصبح لأنها مفتتح النهار وتشهدها الملائكة 
من سورة الإسراء الآتية والأرجح  18( الآية ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  مستدلا بقوله تعالى: )

ر  »الحجة بدليل اقترانه بقوله أن المراد والله أعلم هلال ذي  ولا عشر إلا عشر ذي « 2وَليَال  عَشم
الحجة لما فيها من الفضل العظيم، لأنها أيام الاشتغال بالحج أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول 
الله صل ى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل يا 

  ولا الجهاد في سبيل الله؟رسول الله
. 3قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

وهناك أقوال أخرى بأنها عشر المحرم، أو عشر رمضان الأواخر، أو مطلق فجر، وليست بشيء تجاه 
 4"هذه لا تصالها بفجر العيد ولتأييدها بالحديث المار ذكره

 فهنا نلاحظ أنه جعل الحديث الأساس في الترجيح.

 بيان السنة لمجمل الأوامر والنواهي: ومن ذلك:  -ب

                                                           
ضعيف(، انظر" ضعيف الجامع الصغير وزيادته": أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي )(حكم الألباني) -1

 (1/349هـ(، ن: المكتب الإسلامي)ج1420بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 (2/51"بيان المعاني": )ج -2
 في الصوم، باب ما جاء في العمل أيام التشريق.، و 875، باب ما جاء في العمل في أيام العشر برقم: ــ سنن الترمذي 3
 حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريبقال صاحب التحقيق:  
 (1/143)ج"بيان المعاني":ــ 4
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 ڳژ تعالى: فمن المجمل الذي بينته السنة تحريم القرآن الكريم أكل الميتة والدم المسفوح قال .1

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ڱ ڱ   ڱ   »يا أكرم الخلق لهؤلاء المفترين « ڳ »،قال ملا حويش: " ١٤٥الأنعام:  ژۅ  ۅ    

حتف أنفها أو ما « ۀ    ۀ  ہ   ہ   »آكل يأكله « ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
من سورة المائدة في ج  5هو في حكم الميتة كالموقوذة والمتردية والنطيحة وغيرها الوارد ذكرها في الآية 

من كل ما لم تبق فيه حياة معتبرة ويزكى زكاة شرعية وهذا عام خص منه السمك والجراد كما  3

حال الحياة أو عند « ھ   ہ  ہ  »خص مما بعده الكبد أو الطحال لأنه متجمد خلقة وهو 
أحل لكم دمان )الذبح أما الذي يبقى في العروق وبين اللحم فهو عفو، وقال صل ى الله عليه وسلم: 

 2" 1.(الكبد والطحال وميتتان السمك والجراد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

  ٿپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺپ

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ٹٿ  ٿ         ٿ  ٹ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    ڇڇ

                                                           
(، والبيهقي 3314وابن ماجه ) 340/ 2من حديث ابن عمر.  والإمام الش افعي  في مسنده:  271/ 4رواه الدار قطني  - 1
 الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: وزياداته" الصغير الجامع "صحيح]حكم الألباني[ صحيح .انظر: ( ، 18776)

 (210) الإسلامي المكتب: ، ن(هـ1420: المتوفى) الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح
 (3/414: )جبيان المعاني  -2
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فظهر أن الغسل ثابت بنص قال ملا حويش: "  ،٦المائدة: ژک  ک  ک     
سلم، فقد روى البخاري ومسلم عن عمران مولى عثمان القرآن المفسر بفعل الرسول صلى الله عليه و 

بن عفان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بإناء فأفرع على كعبه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه 
المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه،  إلىفي الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه 

ين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعب
هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من 

ورويا عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري نحوه ببعض زيادات. وأخرج أبو داود عن عبد . 1ذنبه
ه بزيادة: واستنشق ثلاثا فتمضمض ونثر من كف واحد وزيادة، فمن سره خير عن علي كرم الله وجه

وأخرج أبو زيد عن عبد الله بن عمرو بن . 2أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا
. وفي رواية 3العاص مثله بزيادة فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم على اللف والنشر المرتب

 5".4فقد تعدى وظلم
 الاستدلال بالحديث على مسألة فقهية -ت

ڑ  ڑ ک  ک  ک       ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ٹ ژعند تفسيره لقوله  .1

قال  ،١٥٨البقرة: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ
م، وهو ليس من أركان ذالحكم الشرعي وجوب الطواف بين الصفا والمروة، ويجب بتركه ملاحويش: "

وإن كان يصدق على أن لا إثم على فعله فيدخل تحته "ک  گ  گ"قوله تعالىالحج، وان 

                                                           
(، ومسلم في 164. تحت رقم )ثلاثا، وفي باب: المضمضة في الوضوءأخرجه البخاري في صحيحه: باب الوضوء ثلاثا  -1

 (226صحيحه: باب صفة الوضوء وكماله، تحت رقم: )
 111باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رقم:  -2
 ]قال الألباني[: حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ -3
، ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب: في الوضوء كم 11091معجمه الكبير باب مجاهد، عن ابن عباس، رقم  رواه الطبرانيفي -4

  58هو مرة، رقم: 
 (6/302)ج :"بيان المعاني" - 5
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الواجب والمباح والمندوب، وظاهر الآية لا يدل علىالوجوب وعدمه، لأن اللفظ الدال على القدر 
المشترك بين هذه الأقسام الثلاثة لا يدل على خصوصية أحدها، بل لا بد من دليل خارج بدل على 

اك الأدلة على وجوبه، فقد روى الشافعي بسنده عن صفية بنت نوه. أم لاالنص هل هو واجب 
إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من  1شبية قالت: أخبرتني حبيبة بنت أبي نخراة

قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى النبي صل ى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته 
ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته، أي أنها لم تر ركبته، وإنما أرادت ه زر يسعى ومئ

، 2المبالغة من شدة سعيه ودوران إزاره بسببه، قالت وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي
 3.قطني وإذا صح فهو المذهب الحق وصححه الدار

ئە  ئو  ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەٹ ژ عند تفسيره لقوله   .2

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى              ی  یی  ی  ئج      ئو      ئۇ  ئۇ

، ٦النساء: ژئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  

من مال اليتيم بقدر أجر مثله فيما لو كان نصب فيما « ی  ئج      ئح  ئم   » قال ملا حويش:

الذي هو « ئىب»تغل بمال اليتيم فلا يأخذ من ربحه إلا بقدر أمثاله عليه بالأجرة، أو أنه اش
جار عادة بين الناس ومتعارف بينهم كالربع من الربح أو الثلث على الكثير، روى أبو داود عن عمر 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صل ى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء 

                                                           
هي: برة بنت أبي تجراةالعبدرية: من خلفائهم، مكية. رواه عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، وسمى برة حبيبة بنت أبي   -1

الجزري، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني  :"أسد الغابة"انظر:  تجراة.
 (6/38م )ج1989 -هـ 1409: ط ،بيروت –: دار الفكر نهـ(، 630ابن الأثير )المتوفى: 

مجمع الزوائد ": يُخمطِئُ. وَضَعَّفَهُ غَيـمرهُُ. انظر. رَوَاهُ أَحممَدُ وَالطَّبـَراَنيُّ في المكَبِيِر. وَفِيهِ عَبمدُ اللَّهِ بمنُ الممُؤَمَّلِ وَثّـَقَهُ ابمنُ حِبَّانَ، وَقاَلَ  -2
 ( 3/247)ج 5522رقم الحديث: "ومنبع الفوائد

 (5/108: )ج"بيان المعاني" - 3
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. المتأثل الذي ينفق على أهله 1(ل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متاثلك)ولي يتيم، فقال 
ونفسه ويكسوهم أفضل وأحسن من أمثاله. الحكم الشرعي جواز أخذ الولي من مال اليتيم إذا كان 
محتاجا على سبيل القرض دون فائدة ما بقدر كفايتهفقط، على أنه إذا كان ممن تجب عليه نفقته 

وب فله أن يطلب فرض نفقة له في مال اليتيم الغني الذي هو تحت وصايته على أن وكان غير كس
يرجع اليتيم عليه بما أخذه أو النفقة عند يساره، وإذا لم يوسر فلا قضاء عليه، على أن تكون النفقة 

 2."نفقة، فإذا تجاوزها فهو آثم وعليه قضاء المتجاوز فقط

 ڎ ڌ    ڎ ڌ ڍژ ٹ عند تفسيره لقوله .3

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک     ڈ 

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

وقد قال ملا حويش: "، ٢٣النساء: ژڭ     ۇ  ۇ     ۆ    ڭے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ
ما كان محرما في النسب محرما في الرضاع. أجرى الله تعالى الرضاع في التحريم مجرى النسب أي كل 

يحرم من الرضاع ما يحرم  ) يدل على هذا ما روي عن عائشة أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله  -أخرجاه في الصحيحين -(من الولادة

                                                           
، والنسائي في الوصايا، 152 - 151/  4رجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: أخ -1

، وابن ماجه في الوصايا، باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، برقم 256/  6باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: 
. وزاد الحافظ ابن حجر نسبته لابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي 305/  8رح السنة: . والمصنف في ش907/  2( : 2718)

 الشافعي، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد :"فتح الباري شرح صحيح البخاري "حاتم، وقال: إسناده قوي. انظر:
 (.241/  8)  الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه  رقم1379 بيروت، - المعرفة دار: ن
 (5/522)ج:" بيان المعاني" -2
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إلي  يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، وإنها ابنة أخي صل ى الله عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل 
من الرضاع. فكل من حرمت بسبب النسب حرم نظيرها بسبب الرضاعة وتحرم حليلة الابن نسبا أو 
رضاعا بمجرد العقد، وكذلك حلائل أبنائهما، لأن لفظ الحل فيها يطلق حقيقة عليه بخلاف النكاح 

إذا صحت الحقيقة فلا محل للمجاز تدبر. الحكم الشرعي هو ما فهو حقيقة بالوطء مجاز في العقد، و 
 1"ذكره الله ولا فرق بين الإخوة أن تكون من النسب أو من الرضاع لما تقدم لك من الأحاديث

 حويش ملا هذا الاستدلال جانبا مهما في تفسير الشيخ القرآن: ويعدموافقة السنة لظاهر  -ث
وهذا   القرآنية.استدلالاته على الآيات  من وجوهلأن السنة تأتي موافقة للقرآن الكريم فتعتبر وجها 

  ومن ذلك:كثير في تفسيره 

، قال  ١٥٢البقرة: ژى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو    ژ  تفسيره لقوله تعالى: .1

« 152ئەئو »أيها الناس على ما غمرتكم به من النعم « ئا  ئە »ملا حويش:

ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄمن نعمي عليكم فتحرموها. قال تعالى)بجحود شيء 

وقال صل ى الله عليه وسلم: ، 2من سورة إبراهيم في ج  7( الآية ڄ  ڃ   ڃ  ڃ
اشكروا النعم لا تكفروها فإنها إن زالت فهيهات أن تعود. فاحفظوها عباد الله بدوام شكرها لئلا )

النعم بعد أن اعتادها، حفظنا الله ووقانا وإلى تسلب منكم وتقطع عنكم ولا أشد على المرء من زوال 
شكره هدانا، ومن زوال نعمه حمانا. واعلم أيها العاقل أنه كما يجب شكر الله على نعمه يجب شكر 

 3"2.خلقه على نعمهم عليك، قال صل ى الله عليه وسلم: أشكركم للناس أشكركم لله

                                                           
 (5/538: )جبيان المعاني - 1
تح:  هـ(،310أبو جعفر الطبري )المتوفى: ":تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار"أخرجه ابن جرير في -2

. وللحديث طرف آخر: (117، رقم 1/72) د عمر بن الخطابفى مسن. و القاهرة –الناشر: مطبعة المدني  محمود محمد شاكر،
 "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". 

 (5/103)ج :"بيان المعاني" -3



 عناية ملا حويش بالتفسير بالمأثور                    مبحث الأول:  ال

 
110 

البقرة:  ژڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڦ  ڦژ  عالى:تفسيره لقوله ت .2
وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسلم " قال ملا حويش:،١٥٦

الآية اللهم أجرني في مصيبتي "ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ   ڃ"يقول:ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول
. وقيل ما أعطي أحد ما 1له خيرا منها واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف

أعطيت هذه الأمة. يعني الاسترجاع عند المصيبة، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام، ولم 
يقل يا أسفا على يوسف. والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء أن العبد إذا علم أنه مبتلى وظن  

زع ويكون أشد إخلاصا منه في حال الرخاء، فيداوم العبد نفسه على الصبر فإذا نزل به البلاء لم يج
 2"..على التضرع والابتهال إلى الله لينجيه مم ا يترقب نزوله

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ژ عند تفسيره لقوله  .3

أي بعضكم ( ڳ)"قال ملا حويش:،١٠٤آل عمران: ژڻ  ڻ  ۀ      ڻڻ
إن الناس إذا )فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإلا فالكل آثم لقوله صلى الله عليه وسلم: 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن در ة بنت  .3(رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذابه
أبي لهب قالت: سألت رسول الله صل ى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم 

                                                           
، والبيهقي (958/ )23والطبراني في "الكبير" ، 918، باب: ما يقال عند المصيبة: رقم الحديث: أخرجه مسلم في صحيحيه - 1

 ( 9697في "الشعب" )
 (5/105"بيان المعاني": )ج -2
ري، رَوَاهُ ابمنُ مَاجَهم وَالتـِّرممِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. }حكم الألباني{ صحيح. انظر: "مشكاة المصابيح": محمد بن عبد الله الخطيب العم -3

: 3بيروت، ط –هـ(، تح : محمد ناصر الدين الألباني، ن: المكتب الإسلامي 741أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي )المتوفى: 
 5142( رقم الحديث: 3/1422)ج1985



 عناية ملا حويش بالتفسير بالمأثور                    مبحث الأول:  ال

 
111 

من أمر بالمعروف "عنه صل ى الله عليه وسلم:  . وروى الحسن1عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم
 3"2له وخليفة كتابهونهى عن المنكر فهو خليفة الله ورسو 

  قد يستشهد ملا حويش في تفسيره للآية القرآنية بالحديث القدسي زيادة في إثراء المعنى
 ومثاله:

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ   ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ تعالى: عند تفسيره لقوله  -

ولدعاه فلو عرف نعمة الله وأدى شكرها لما مسه ضره، حويش:" ... قال ملا، ٨٣لإسراء: ا ژ
فاستجاب دعاءه في كشفه، ولو رجع إليه مخلصا لقبله على ما كان منه، وقد جاء في الحديث 
القدسي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل ى الله عليه وسلم يقول الله 

لَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبُاَلي، ياَ ابمنَ آدَمَ لَوم ياَ ابمنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَومتَنِي وَرَجَومتَنِي غَفَرمتُ لَكَ عَ  )تعالى:
تـَغمفَرمتَنِي غَفَرمتُ لَكَ، وَلَا أبُاَلي، ياَ ابمنَ آدَمَ إنَِّكَ لَوم أتَ ـَ يمتَنِي بِقُراَبِ بَـلَغَتم ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسم

ركُِ بي شَيم   5"4(ئًا لأتََـيمتُكَ بِقُراَبِهاَ مَغمفِرَةً.الَأرمضِ خَطاَياَ ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشم
 حويش بالحديث القدسي في مسألة عقائدية ومن ذلك وقد يستشهد الشيخ ملا: 

                                                           
يماَ -1 هَقِي  فِي شعب الإمِ د وَأبَوُ يعملى المموصِلِي فِي مسنديهما وَالطَّبـَراَني  في مُعمجَمه وَالمبـَيـم ن فِي المبَاب السَّادِس رَوَاهُ الِإمَام أَحمم

مسين نَ . وَالخم انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  اد وَقاَلَ إنَِّه هُوَ الصَّوَاب.وَذكره الدَّارقَُطمنِي  في أوََاخِر كِتَابه المعِلَل بِهذََا الإمِسم
: عبد الله بن عبد هـ(، تح762الزيلعي )المتوفى: : جْال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد "الكشاف للزمخشري "تفسير

 (1/213هـ)ج1414الرياض، الطبعة: الأولى،  –الرحمن السعد، ن: دار ابن خزيمة 
جامع  "كادح بن رحمة(. انظر:  1616، ترجْة 6/84. وأخرجه أيضًا: ابن عدى )(5834، رقم 3/586أخرجه الديلمى ) -2

هـ(ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جْعة 911: جلال الدين السيوطي )المتوفى: "الأحاديث
 الترقيم إلكتروني خاص بالمكتبة الشاملة. (20/84)ج)مفتي الديار المصرية( 

 (382-5/381)ج"بيان المعاني":  -3
هِ  -4 نظر: "سنن الترمذي": محمد بن، الترمذي، . ي: صحيحم الألباني[، ]حكهَذَا حَدِيث  حَسَن  غَريِب  لَا نَـعمرفُِهُ إِلاَّ مِنم هَذَا الوَجم

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  تحقيق وتعليق:
 (5/548( )ج5، 4)جـ 

 (2/555" بيان المعاني ": )ج -5
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

، ١٥١البقرة: ژۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل ى الله عليه وسلم: قال ملا حويش: "
أنَاَ عِنمدَ ظَنِّ عَبمدِي بي، وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَني، فإَِنم ذكََرَني في نَـفمسِهِ ذكََرمتهُُ في نَـفمسِي،  "يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالَى:

، وَإِنم تَـقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبرم  تَـقَرَّبمتُ إلِيَمهِ ذِراَعًا، وَإِنم تَـقَرَّبَ إِلَيَّ  وَإِنم ذكََرَني في مَلَإ   هُمم  ذكََرمتهُُ في مَلَإ  خَيرم  مِنـم
. وهذا من أحاديث الصفات التي جعل السلف 1" ذِراَعًا تَـقَرَّبمتُ إلِيَمهِ باَعًا، وَإِنم أتَاَني يَممشِي أتََـيمتُهُ هَرموَلَةً 

لصالح تأويلها ظاهر لفظها، وأوله الخلف بأن المراد بالقرب القرب من رحمته وألطافه وبره وكرمه ا
بإحسانه ومواهبه، وكلما ازداد العبد بما يقربه منه من أعمال الخير زاده الله تعالى من ذلك، لأن القصد 

حيل إرادة ظاهرها على الله من الشبر والباع والذراع والهرولة والمشي والقرب استعارة ومجاز، إذ يست
 2."تعالى، لأنه منزه عما هو من شأن خلقه.

ئج  ئح   ئم  ی  ی    یئې  ئې  ئى  ئى  ئى     یژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ربه « ئې  ئې     »" حويش: قال ملا، ٨٤القصصژئى  ئي  بج  بح  بخ  بم          بى     

إلى سبعمئة، والله يضاعف لمن  عشر أمثالها« یئى  ئى     ی »الواحدة «  ئى ب»يوم القيامة 

 »في دنياهم ولم يقلعوا عنها «  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بجی  ی    یی»يشاء 

أي بمثلها فقط، وهذا من لطف الله بعباده جل ت رأفته، فإنه لم يذكر  84« بح  بخ  بم          بى     
لعالمين. روى البخاري للسيئة جزاء أكثر منها، وقد ذكر للحسنة جزاء بما لا حد  له فنعم الرب رب ا

ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صل ى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز 
                                                           

سَهُ{ ]آل عمران:  -1  7405م الحديث: [ رق28أخرجه البخاري في باب: باَبُ قَـوملِ اللَّهِ تَـعَالَى: }وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفم
رِ الِله تَـعَالَى باَبُ الحمَ وأخرجه مسلم في باب:  ضِّ عَلَ ثِّ عَلَى ذكِم  2675. رقم الحديث: ى التـَّومبةَِ وَالمفَرحَِ بِهاَ، وباب: باَب  فِي الحمَ

 (5/102" بيان المعاني ": )ج -2
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َ ذَلِكَ، فَمَنم هَمَّ بِحَسَنَة  فَـلَمم يَـعممَلمهَا كَتَبـَهَا ا»وجل قال:  للَّهُ لهَُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الَحسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَـينَّ
رَ حَسَنَات  إِلَى سَبمعِ عِ  مِائَةِ ضِعمف  نمدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنم هُوَ هَمَّ بِهاَ فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا اللَّهُ لَهُ عِنمدَهُ عَشم

مِلَةً، فإَِنم هُوَ هَمَّ بِهاَ إِلَى أَضمعَاف  كَثِيرةَ ، وَمَنم هَمَّ بِسَيِّئَة  فَـلَمم يَـعممَلمهَا كَتَبـَهَا اللَّهُ لهَُ عِنمدَهُ حَسَنَةً كَا

 2"1«فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً 
 

 ما يلي: ومما نلاحظه على هذه الطريقة   
 

 التي بعد دراسة مجموعة من هذه الأحاديث وجدت أن الغالب على هذه الأحاديث 

، وخصوصا أن الغالب ما يستشهد به من أحاديث أخرجها يستشهد بها أحاديث صحيحة 
حيث روى فيما يقارب أربع مئة حديث للشيخين معا والبخاري وحده الشيخان البخاري ومسلم. 

 .ثا ومسلم مئتين وتسع تسعون حديثامئة وثمانية وعشرون حدي

التي  عف ومن الأمثلةها بالصحة أو بالضأما بالنسبة للروايات الأخرى فقلما نجد الشيخ يحكم علي 
 حكم عليها بذلك:

 حويش: ، قال ملا٩٦الواقعة: ژۇ  ۇ  ۆ ڭ  ژ تفسيره لقوله تعالى:  .1

                                                           
، وأخرجه مسلم في باب: باَبُ إِذَا هَمَّ المعَبمدُ 6491رقم الحديث:  بِسَيِّئَة ، أخرجه البخاري: باب: باَبُ مَنم هَمَّ بِحَسَنَة  أوَم  -1

.رقم :  تَبم ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَة  لممَ تُكم  131بِحَسَنَة  كُتِبَتم

 (2/403" بيان المعاني": )ج -2
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وأخرج الترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي "..
العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا  وقف وسأل الله، وما أتى على 

 .2"1آية عذاب إلا وقف وتعوذ.قال الترمذي حديث صحيح.

 فهنا ذكر حكم الترمذي واكتفى به.         
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ک  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڎڎ     ڈ  ڈ

قالوا والمراد بالعنكبوت النوع الذي ينسج بيته في قال ملا حويش: " ،٤١العنكبوت: ژگ  
فر بيته في الأرض ويخرج بالليل كسائر الهوام وهي الهواء لصيد الذباب وغيره، لا النوع الآخر الذي يح

من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك، لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد من قوله صل ى 
الله عليه وسلم: العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى، فمن وجدها فليقتلها. فإنه حديث ضعيف  

وكذلك ما خرجه الخطيب عن علي كرم الله وجهه قال:  كما أشار إليه الدميري وهو ليس بحجة،
قال رسول الله صل ى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر العار فاجتمعت العنكبوت فنسجت 

 3."بالباب فلا تقتلوهن. كما ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور لا يحتج به أيضا

  الحديث إلى مصدره من كتبهذا إلى جانب اعتنائه عند تفسيره للآية بعزو 
 والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مرت معنا.  ومن ذلك أيضا:السنة إلا يسيرا:  

                                                           
(، وَأبَوُ دَاوُدَ وَالدَّارمِِيُّ، 419، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع، رقم )(48/ 2)في السنن جه الترمذي أخر  -1

َعملَى " وَقاَلَ التـِّرممِذِيُّ: هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح . انظ ر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابمنُ مَاجَهم إِلَى قَـوملهِِ " الأم
 –:دار الفكر، بيروت هـ(، ن1014القاري )المتوفى: روي المصابيح": علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا اله

 ( 881."انظر المشكاة") صحيح (.  }حكم الألباني{2/715م ،)ج2002 -هـ 1422: 1طلبنان، 
 (2/254"بيان المعاني ": )ج -2
 (4/483)ج "المصدر نفسه"-3



 عناية ملا حويش بالتفسير بالمأثور                    مبحث الأول:  ال

 
115 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ ڦ  ڦ  ژ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

چ  ڇ  ڇ    چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

وروى ، قال ملا حويش: ٢٣الزمر:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ
الطبراني في الكبير والضياء في المختار وابن أبي عاصم والخرائطي في مساوئ الأخلاق أن رسول الله 
صل ى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي 

 2«1.لأنصرنك ولو بعد حين 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇڇ  ڃ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

وقد جاء في الخبر عن سيد البشر أن أرواح الشهداء ، قال ملا حويش: "١٥٧البقرة: ژڍ 
أخرجه  -في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش

أخرج . وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب بن مالك و 3."مسلم في صحيحه عن ابن مسعود
 4"مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا عنه ما بمعناه.

ڻ  ڻ   ڻ ۀ  ۀہ    ژعند تفسيره لقوله تعالى:  .3

  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

قال  :هو ما روي عن ابن مسعود أنه قال، قال ملا حويش:٦٠التوبة: ژۇ  ۇ    ۆ    
مة ومسألته في وجهه اوسلم من سأل الن اس وله ما يغنيه جاء يوم القي صل ى الله عليهــــ رسول الله 

                                                           
)صحيح( انظر حديث رقم: (. ]حكم الألباني[ 640خلاق )رقمالأ مساوئ(، والخرائطي في 84/ 4والطبراني في الكبير ) - 1

 "مصدر سابق.صحيح الجامع "في 117
  (3/538: )ج"بيان المعاني" - 2
يَاء  عِنمدَ رَبهِِّمم ي ـُ -3 نََّةِ، وَأنَّـَهُمم أَحم م الحديث: رمزَقُونَ، رقأخرجه مسلم في صحيحه، باب: باَبُ بَـيَانِ أنََّ أرَموَاحَ الشُّهَدَاءِ في الجم

1887 
 (5/106: )ج"بيان المعاني" - 4
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 .خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
 2" 1.أخرجه أبو داود والترمذي والن سائي

 نة إلا أن هناكومن هنا نلاحظ أن الشيخ يهتم كثيرا بعزو الحديث إلى مصدره من كتب الس 
بي عن الرسول صلى الله عليه أحاديث لم يقم الشيخ بعزوها إلى مصادرها بل يكتفي بذكر الصحا 

 ، أو يسنده مباشرة له عيه الصلاة والسلام. منها على سبيل المثال: وسلم

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ٹ تفسيره: لقولهعند  .1

ٹ   »" ...حويش:  ملا، قال ٣٣التوبة:  ژٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

( وسيتم هذا عند نزول سيدنا عيسى عليه 33« )ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
الس لام، إذ لا يبقى دين في زمنه غير دين الإسلام، ولا يبقى على وجه الأرض إلا  مسلم وكافر، ثم 

م إذ ذاك ينهار الإسلام أولا بأول حتى لا يبقى من يقول الله، فتقوم الس اعة على شرار الخلق وكله
أشرار، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا  بالله. روي عن أبي هريرة في حديث نزول 

يدل  (ويهلك في زمنه الملل كلها إلا  الإسلام.:)صل ى الله عليه وسلمــــ قال رسول الله  :عيسى قال

من سورة  158( الآية ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ) :على هذا قوله تعالى
 3" النساء المارة

                                                           
،  والترمذي: في الزكاة، باب ما جاء من ( 1626الصدقة وحد الغنى . رقم ) رواه وأبو داود: في الزكاة ، باب من يعطي من - 1

، ورواه أيضاً ابن ماجة: في الزكاة، باب من سأل ( 97/  5 )( ، والنسائي: في الزكاة، باب حد الغنى650تحل له الزكاة رقم )
  386/  1( ، والدارمي: في الزكاة، باب من تحل له الصدقة، رقم 1840عن ظهر غنى ، رقم )

 (.499]حكم الألباني[ : صحيح )
 (6/448: )ج"بيان المعاني" -2
 (6/428)ج :"المصدر نفسه" -3
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بةَُ بن خالد ، حدَّثنا همَّام بن يحيى، عن قتادَة، عن قطعة من حديث أبي هريرةفهذا  ثنا هُدم ، وهوحدَّ
ليس بيني وبين عيسى نبي " قال -صلَّى الله عليه وسلم-عبد الرحمن بن آدمَعن أبي هريرة، أن النبيَّ 

مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل 
وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى 

 1"نفيصلي عليه المسلمو 

وابن ( 214/  2) 4324فهذا الحديث أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم باب خروج الدجال رقم: 
وهذا إسناد ( 406/  2) وأحمد( باب الإحسان – 6782 و 6775" ) صحيحه"  حبان في

ولكن الشيخ لم . (وهو على شرط مسلم( 384/  6" )فتح الباري"  صحيح كما قال الحافظ في
  قام بعزوه إلى كتب السنة على الأقل.يحكم عليه ولا حتى

 بالحديث الضعيف في بعض الأحيان وحتى الحديث الموضوع:  أنه يستشهد اكم

ورواية البغوي عن "منها ما كان في مقدمته عندما تناول مسألة القراءات والأحرف السبعة: فقال":
القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منه. ويروى:  إنابن مسعود أن النبي صل ى الله عليه وسلم قال:

 2"لكل حرف منه. ظهر وبطن، ولكل حد ومطلع 

                                                           
 -حديث صحيح دون قوله: "فيصلي عليه المسلمون"، وهذا إسناد منقطع. انظر "سنن لأبي داود "، تح: شعَيب الأرنؤوط -1

(، ]حكم الألباني[  )صحيح( انظر 6/378م)ج 2009 -هـ  1:1430مَحمَّد كامِل قره بللي، ن: دار الرسالة العالمية، ط
 في صحيح الجامع.  5389حديث رقم: 

 
وهذا مرسل، ومع إرساله )علي ، وقال صاحب تحقيق تفسير البغوي: (1/23/11بن جرير الطبري في " تفسيره " )أخرجه ا - 2

–معالم التنزيل في تفسير القرآن( "، تح: عبد الرزاق المهدي، ن: دار إحياء التراث العربي ) بن زيد ضعيف.(انظر: "تفسير البغوي
م عليه الألباني بالضعف انظر:  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها (، وقد حك1/68هـ)ج 1420بيروت، ط : الأولى،

هـ(، ن: 1420السيئ في الأمة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 6/559)ج8929مرقم الحديث:  1992هـ /  1412: 1الممكلة العربية السعودية، ط -دار المعارف، الرياض 



 عناية ملا حويش بالتفسير بالمأثور                    مبحث الأول:  ال

 
118 

مما يغني عن إعادتها هنا، وكانت أغلب هذه الأحاديث عنا في هذا المبحث أحاديث ضعيفة وقد مر م
 الضعيفة في فضائل الأعمال. 

قد أخذ حظا وافرا من الصناعة الحديثية، لكن مما يجب  ومما لا بد أن نذكره هنا أن تفسير ملا حويش
وقد وضع علماء الحديث  بها،أن لا نغفل عليه في هذا المقام إيراده الأحاديث الضعيفة واستشهاده 

 ضوابط العمل بالحديث الضعيف .

دِيثِ الضَّعِيف في المفَضَائِل وَنَحموهَ " اَفِظ ابمن حجر أَن للأخذ باِلحمَ ا عِنمد من سوغ ذَلِك وَقد ذكر الحم
 ثَلَاثةَ شُرُوط

ابين والمتهمين باِلمكَذِبِ وَمن  أَحدهَا أَن يكون الضَّعِيف غير شَدِيد الضعمف فَيخرج من انمـفَرد من المكَذَّ
 وَقد نقل بعَضهم الِاتّـِفَاق على ذَلِك.   فحش غلطه

 أَن ينمدَرج تَحت أصل مَعممُول بِهِ الثَّانِي 
تِيَاط أَن لَا  الثَّالِث  يعمتَقد عِنمد المعَمَل بِهِ ثُـبُوته بل يعمتَقد الِاحم

ِ ابمن عبد السَّلَام وَابمن دَقِيق المعِيد  1."وَقد ذكر هذَيمن الشَّرمطَينم
  :ڭ   ڭژ ومن الأمثلة على استشهاده بالحديث الموضوع؛ عند تفسيره لقوله تعالى 

 : ملا حويش،قال ٢٤الإسراء: ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ    
وجاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال لو علم الله تعالى شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل 

 2العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار  ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار
                                                           

طاهر بن صالح )أو محمد صالح( ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي   :توجيه النظر إلى أصول الأثر"" - 1
 -هـ 1416 ،1حلب، ط –الفتاح أبو غدة،ن: مكتبة المطبوعات الإسلامية  عبد ح:تهـ(، 1338)المتوفى: 

 (2/653م)ج1995
هـ(، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، ن: 373السمرقندي )المتوفى:  والمرسلين:تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء  -2

(و كنز العمال في 143( في باب: حق الوالدين رقم: )124) م 2000 -هـ  1421: 3، طبيروت-دار ابن كثير، دمشق 
 "الفوائد .. الموضوعات في والفتني,  الشوكاني الإمام من كل  ذكره وهذا حديث موضوع وقد.  45528باب: الأب برقم: 

قال  ( .و 157)  1995 -1416: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، نللشوكاني الموضوعة. الأحاديث في المجموعة
 (  202هـ ) ص  1343لى، : إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة: الأو ، نللفتنيفيه أصرم كذاب. "تذكرة الموضوعات" الفتني:: 
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ            ڭ   ڭ  ڭژ  وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى:

وابن أبي  -يقصد الأوزاعي–وأخرج هو أيضا، قال ملا حويش:"...  ٢٤الإسراء:  ژۇٴ   ۋ    
الدنيا عن محمد بن النعمان يرفعه إلى النبي صل ى الله عليه وسلم قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في  

 2"1كل جْعة غفر له وكتب بر ا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يماَن مُرمسلا، قال التبريزي: 7522في حفظ حق الوالدين بعد وفاتهما. برقم: ، باب:شعب الإيمان -1 . رَوَاهُ المبـَيـمهَقِيُّ في شعب الإمِ

 1768( برقم: 1/553حكم الألباني: موضوع "مشكاة المصابيح")ج
 (2/471)جبيان المعاني: -2
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 تفسير القرآن بأقوال الصحابة  الثالث:المطلب 

الشيخ نظرا لأهميتها، وكونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه  تفسير في جدا الصحابة كثيرة آراء    
 وسلم، وشاهدوا نزول القرآن وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كثير من آياته.

أو  لتوضيح معنى الشيخ؛ إما عنهم جْيعا؛ موزعة في تفسيرجاءت أقوال الصحابة رضي الله  ولقد    
فهي متنوعة تنوعا لقضايا المنوطة  وهكذا. حكم فقهي إعطاء أو تبيين سبب نزول، أو لتفسير لفظ

 .بالتفسير

 :ملا حويش ماذكره ،فمن أقوال الصحابة المبينة والموضحة للمعنى -أ

 گ       گ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ڈ  ژ  »قال تعالى يا سيد الرسل  ، قال ملاحويش: "١١٢هود: ژگ  گ  ڳ  

من الاستقامة التي أمرناك بها لا تعدل عنها قيد شعرة فهي طريق توفيقك لما وعدناك به من « ژ  
الأولى كقولك للقائم قم حتى النصر والظفر وهذا أمر تأكيدي بطلب المثابرة والدوام على الحالة 

وآمن بك وبما أنزل عليك، فعليهم أيضا أن « ڑ  ڑ  ک   »آتيك، أي دم على ما أنت عليه 
يلازموا الاستقامة ويداوموا عليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على 

 2"1الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب.
صم  ضج  ضح جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سمژ لى: عند تفسيره لقوله تعا .2

ٱ  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح   

                                                           
 (115/  24:) في تفسيره  أخرجه الطبري -1
 (3/160بيان المعاني: )ج -2
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في هذه دليل ثبوت الشفاعة ، قال ملا حويش: " ٤٨ - ٤٢المدثر: ژٻ  ٻ  ٻ    
الله لمن يرتضيه، فلا يرد عليه  فيما عدا الأصناف الأربعة المذكورين، وهو كذلك، لأنهم يشفعون بإذن

ما جاء بالآيات الأخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون 

 2."1(خم  سج     سح    سخ   سم    وجْيع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة، ثم تلا هذه الآية )
 :فقهيا ما ذكره الشيخ ومن أقوال الصحابة التي جاءت لتعطي لنا حكما -ب

ڀ  ڀ     ڀٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ڤ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ

قال ، قال ملاحويش:"  ٢٨٣البقرة:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ
لما حرم الله الربا أباح  ))ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة. وقال

السلف وقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى )أياما أو شهورا أو سنين( قد أحله الله 
كتب الفقه يجب وهذا سبب نزول هذه الآية، وله شروط معلومة في  ، 3((ن فيهذتعالى في كتابه وأ

 4" التقيد بها لصحة عقده ولئلا يدخله الربا.

 ے  ۓ  ےھہ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۋۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا

طلاق أو وقوع الطلاق الثلاث فقد عقد ملا حويش مطلبا حول  ،٢٢٩البقرة: ژئى  ئى  

                                                           
 (5/179والبغوي في تفسيره)ج،( 24/38)جمصدر سابق، "جامع البيان في تأويل القرآن"في أخرجه ابن جرير الطبري:  - 1
 (1/112: )ج"بيان المعاني" - 2

 (2/117)ج بيروت -دارالفكر: "الدرالمنثور"، ن(، والسيوطي في 6/116أخرجه الطبري في جامع البيان)ج  -3
 (5/264: )ج"بيان المعاني" - 4
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والطلاق الثلاث بلفظ واحد قد تعارفوا واحد(، على أنه يعتبر طلاق واحد ، فقال: " الثلاث بلفظ
على وقوعه ثلاثا مع أنه لا يعتبر ظاهرا إلا طلاقا واحدا ولو تكرر في مجلس واحد يعتبر واحدا أيضا  

حكومة مصر اتباعا لما كان في بداية الإسلام، وإن إيقاعه ثلاثا كان بخلافة كما عليه الآن محاكم 
عمر رضي الله عنه زجرا للناس من أن يلوكوا بألسنتهم كلما تغالطوا أو تخالفوا على شيء حلقوا 

 بالطلاق الثلاث أو أوقعوا الطلاق الثلاث على زوجاتهم بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة.
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم   :((أن ابن عباس قالوجاء في صحيح مسلم 

قد وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس 
أي أوقعه ثلاثا زجرا لهم، وكان ذلك  1((فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. أناةاستعجلوا في أمر كان فيه 

الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، واستمر عليه العمل حتى الآن، واعتبار الثلاث زمن الأصحاب و 
واحدة مأخوذ من قوله تعالى )الطلاق مرتان( باعتبار أن ما يوقعه المطلق من الطلاق مهما كان 

 2"متعددا يعتبر مرة واحدة، وعليه الفخر الرازي وجْاعة من المفسرين.
 .ه الشيخوفيما يتعلق بأسباب النزول، ما ذكر  -ت

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   »قال ملا حويش:"، ١٤الجاثية: ژڀ  ڀ  ڀ         ٺ  

ولا يتوقعون وقائعه بأعدائه ولا يخافون انتقامه مع استحقاقهم إياه فالرجاء مجاز «  پ  پ  پ

أي المؤمنين « ڀ   ڀ   »عن التوقع كما أن الأيام مجاز عن الحوادث واستعمالها شائع في ذلك 

من العمل الصالح الذي من جْلته «  ٺ  ڀ  ڀ      »وتنوينه للتعظيم ولفظ قوم يدل على المدح 
العفو والصفح عمن يعتدي عليهم. وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه ابن عباس هو أن النبي 

                                                           
حَاقَ بمنِ إبِمـراَهِيمَ وَمُحَمَّدِ بمنِ راَفِع  أخرجه مسلم في صحيحه  -1  1472رقم الحديث: باب: طلاق الثلاث،  ،عَنم إِسم
 (5/194"بيان المعاني":)ج -2
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،فأرسل ابن أبي غلامة 1صل ى الله عليه وسلم نزل بأصحابه في غزوة بني المصطلق على بئر المريسيع
غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك ليستسقي فأبطأ عليه، فلما أتاه قال له ما حبسك؟ قال 

أحدا يستسقي حتى ملأ قرب النبي صل ى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر، فقال ابن أبي لعلامة ما 
مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل )سم ن كلبك يأكلك( قاتله الله ما أخبثه وكلامه، ولكن الدن  ينضح بما 

وا على نفاقهم. فبلغ ذلك عمر فاشتمل سيفه يريد التوجه فيه، ويكفي أنه رئيس المنافقين الذين مات
 2".إليه، فأنزل الله هذه الآية

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ ڀ   ژ تعالى:عند تفسيره لقوله   .2

حويش:  قال ملا ،١الأنفال:  ژڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
قتل أخي عمير :الله عنه قال"اعلم أن سبب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي 

يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأعجبني، فجئت به رسول الله صل ى الله عليه 
وسلم فقلت إن الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف، فقال ليس هذا لي ولا 

رحته وفي ما لا يعلمه إلا الله لك، اطرحه في القبض )أي مجمع الغنائم المسماة بالأنفال جْع نفل( فط
تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني رسول الله صل ى الله عليه وسلم 

                                                           
رَيسِيعُ  -1

ُ
: بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى وآخره عين مهملة في الأشهر، ورواه بعضهم بالغين الم

صلى -معجمة. كأنه تصغير المرسوع وهو الذي انسلقت عينه من السهر، وهو اسم ماء في ناحية قُديد إلى الساحل، سار النبي 
في سنة ست إلى بني المصطلق من خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار  في سنة خمس وقال أبو إسحاق -الله عليه وسلم

الخزاعي قد جْع له جْعا فوجدهم على ماء يقال له المريسيع فقاتلهم وسباهم. انظر: "معجم البلدان" : شهاب الدين أبو عبد الله 
 (.118/ 5م) 1995، 2هـ( ن: دار صادر، بيروت، ط626ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

: الواحدي، النيسابوري، )المتوفى: "أسباب نزول القرآن، و رواه عطاء ولا سند له.  انظر: " (4/113: )ج"بيان المعاني" -2
(، وانظر: 378) م 1992 -هـ  1412، 2، طالدمام –: دار الإصلاح : ن: عصام بن عبد المحسن الحميدانتح هـ(468

 (.242/ 7)"تفسير البغوي" 
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وقد أنزلت سورة الأنفال، فقال يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وانه قد صار لي فاذهب 
 1" أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح -فخذه

 يتعلق بالقراءات: فيما -ث

واستشهاده بها   الآحاد.وردت بطريق حويش في تفسيره بقراءات بعض الصحابة التي ملا استشهد
على التفسير لأن الكثير من هذه القراءات كانت من قبيل تفسير  الاستعانةكانت أحيانا من قبيل 

 ومن ذلك:   وأحيانا كانت للإشارة لها فقط وردا على من قال بها. الصحابة،

ڀ   پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ : عند تفسيره لقوله تعالى .1

 »علامة « ٻ » عيسى ابن مريم«  ٱ » " حويش: قال ملا،  ٦١الزخرف: ژڀ    

بفتح العين  2لم(وقرأ ابن عباس )لعَ ...أي نزوله من محل رفعه علامة على قرب القيامة«  ٻ
ين وسكون اللام بأنه بمعنى عواللام أي علامة على الساعة، وهذه القراءة كالتفسير لعلم بكسر ال

العلامة وهي قراءة جائزة ولو كانت على خلاف ما عليه المصاحف إذ لا زيادة فيها ولا نقص، أما ما 
رآن وحروفه أيضا، وكل قراءة هذا جاء بأن أبيا قرأ )وإنه لذكر للساعة( فلا يجوز لأنها تخالف رسم الق

 3"..شأنها لا عبرة بها ولا قيمة لنقلها كما أشرنا إلى ذلك غير مرة

                                                           
/ 1وأحمد ) 2689( وسعيد بن منصور 370/ 12. أخرجه ابن أبي شيبة )صحيحوالحديث ، (5/271: )ج"بيان المعاني" -1

الثقفي عَنم سَعمدِ بمنِ أبي =من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله  468والواحدي  15671( والطبري 180
 3079والترمذي  2740وأبي داود  1748بنحوه من حديث سعد عند مسلم وَقَّاص  به، ورجاله ثقات.وورد من وجه آخر 

، بيروت–: دار إحياء التراث العربي ، نعبد الرزاق المهدي المحقق:"، تفسير البغويانظر تحقيق: "  . 216« التفسير»والنسائي في 
 (2/267)ج هـ 1420،  1ط
القراءة"وَإنَِّهُ لَعَلَم  للِسَّاعَةِ" أيضا: وأبو هريرة، وأبو مالك الغفاري، وزيد ابن ( وقرأ بهذه 20/632: للطبري )ج"جامع البيان" -2

: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري "الموسوعة القرآنية "على، وقتادة ومجاهد، والضحاك، ومالك بن دينار، والأعمش، والكلبي. انظر
 (6/238ـ )جه 1405: مؤسسة سجل العرب، الطبعة: نهـ(، 1414)المتوفى: 

 (80-4/79: )ج"بيان المعاني" - 3
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قال ملا ،٣٣الزمر:  ژٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ  .2

« 33 ڤ  ڤ »محمد وأتباعه الذين اقتفوا أثره وماتوا على متابعته « ٹ   »حويش: "
العريقون في التقوى، وجاءت هذه الجملة بالجمع مع أن ما قبلها مفرد باعتبار دخول الأتباع تبعا، ولا 
يخفى أن مراتب التقوى متفاوتة ولحضرة الرسول أعلاها وأوفاها ومن بعده أول من آمن به من الرجال 

ثم الأمثل فالأمثل رضي الله عنهم  بلالأبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الأرقاء 
أجْعين، أو أن الموصول واقع صفة لموصوف محذوف تقديره الفريق أو الفوج الذي جاء بالصدق 

مجموع المعنى، أو أن اللام في والذي للجنس فيشمل الرسل والمؤمنين وصدق به فيكون مفرد اللفظ 

كنها قراءة شاذة، إذ لم ول 1(ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹاجْع، يؤيد هذا قراءة ابن مسعود )
 2." القراء عليها لما فيها من زيادة الواو يتابعه أحد من

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   ئا     ۋۈ  ۇٴ

ئى     ئىئۈ  ئې         ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئە

« ی             ی »، قال ملاحويش: ٨٩المائدة: ژی           ی    ئج  ئح  ئم  ئى   ئي     یی

في جْيع ما تحتاجون إليه من أمر « ی           ی    ئج  ئح  ئم   »مثل ما بينا لكم كفارة أيمانكم 

، الحكم الشرعي يجب أن يكون الصيام ..( نعمه عليكم89« )ئى   ئي   »دينكم ودنياكم 
قياسا على كفارة الظهار والقتل، وجوز الشافعي تفرقها لأن كفارة الظهار والقتل جاءت  متتابعا

                                                           
 (21/291:)جللطبري ":في تأويل القرآن جامع البيان" -1
 (3/541)ج: "بيان المعاني" - 2
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بالنص ولا نص على تتابع كفارة اليمين، أما ما احتج به من أنه ورد في بعض القراءات ثلاثة أيام 
 1"متتابعات لا قيمة لها ولا عبرة بها لأنها لم تكن متواترة، ويشترط في القرآن التواتر

وإنما اكتفى بردها وضعفها، وهي قراءة عبد  الشاذة،فنلاحظ هنا الشيخ لم يذكر صاحب القراءة    
. مع أن الكثير من المفسرين اعتبرها قراءة تفسيرية 2ثلاثة أيام متتابعات(( مسعود ))فصيامالله ابن 

 واحتجوا بها على تتابع صيام كفارة اليمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (6/362)ج: "بيان المعاني" -1
تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  = " الجامع لأحكام القرآن" - 2

 م 1964 -هـ 1384، 2، طالقاهرة –: دار الكتب المصرية ، نتح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، هـ(671القرطبي )المتوفى: 
 (1/47)ج
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 تفسير القرآن بأقوال التابعين.: المطلب الرابع

يعتبر دليلا مهما على قوال التابعين منذ عصر التدوين، أ إلى سيرهماتف فيرجوع كثير  من الأئمة إن 
، فقد كانت حويش هو واحد من هؤلاء المفسرين أهمية أقوالهم في تفسير كتاب الله عزوجل. وملا

 . الأثري عندهث المهمة في التفسير تفاسير التابعين أحد المباح
 وتأتي أهمية ذكر أقوال التابعين في التفسير لعدة أمور منها:  

العلم على يد الصحابة الذين شاهدوا التنمزيل، وعرفوا أحوال من نزل فيه الخطاب، وتلقوا  تلقيهم- 1
 علمهم عن النبي صل ى الله عليه وسل م.

ا، بل كانوا متفقين على أصول أهل السنة من البدع والأهواء، فلم يكونوا شيعًا وأحزابً  خلوهم- 2
 والجماعة التي أرساها الصحابة.

أقوالهم، وقلة الاختلاف في التفسير بالنسبة لمن جاء بعدهم، وهذا يرجع إلى ما سبق أن  ائتلاف- 3
ولهذا كان النِّزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل  جدًا، وهو وإن كان »ذكره شيخ الإسلام بقوله: 

 التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان في
 «.الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر

 1.فساد ألسنتهم بالعجمة، فكانوا في وقت الاحتجاج اللغوي عدم- 4
في تفسيره كثيرة جدا، فقد   التابعين والاستدلال بأقوالهم الشيخ ملاحويش في إيراده لتفاسير ومنهج

المسائل اللغوية  النزول، ووفي أسباب  القرآن،كان ينقل عنهم ما أجْل أو أبهم من مفردات وآيات 
 ..والفقهية والعقدية 

 إيراد الآثار المروية عن كبار التابعين في تفسير الآيات القرآنية:   أولا:
 ذلك: لأقوالهم، ومنموافقته   -أ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  

                                                           
: الثانية، الطبعة الجوزي،الطَّيَّار، ن: دار ابن  مُساعِدُ بن سُليَممَان بن ناَصِرد. : "شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية" -1

 (1/289هـ )ج 1428
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ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   »، قال ملا حويش: ٣٧إبراهيم:  ژڱ  ڱ  

أفئدة الناس لحجت ، قال سعيد بن جبير: لو قال الله ...تميل حنانا وشوقا إليه ورغبة فيه « ڳ    
، لأنه سبق في علمه حرماتهم من 1النصارى واليهود والمجوس، ولكنه قال من الناس يريد المسلمين فقط

من التوبة  25( الآيةٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  زيارته لقوله جل قوله)
 2." 3في ج 

-رضي الله عنه  -يرفنلاحظ هنا ملاحويش يفسر الآية القرآنية ثم يختمها بما أثر عن سعيد بن جب   
 في معناها ولا يعقب على ذلك بشيء وهذا يدل على موافقته لما رواه.

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ : عند تفسيره لقوله تعالى .2

علوه وتعالى عزه وتعاظم مجده، وتسامى «  ڳ »" قال ملا حويش:، ٦١الفرقان: ژڻ    
جلاله، وتكاثر خيره، وتعمم عطاؤه وبره، وتنزه عن صفات خلقه جنابه، وتبرأت عن كل نقص 
حضرته، واعلم أن فعل تبارك وتعالى لا يسندان لغيره عز وجل ولا ينصرفان غالبا لمشابهتهما اسم 

من  43من الأعراف المارة، وفي الآية  35منها، وفي الآية  61و  10الفعل، وكرر في الآيتين 
من من سورة  78وفي الآية  2من المؤمنين في ج  14من المؤمن وفي الآية  63الزخرف وفي الآية 

. قال الحسن معناه تزايد خيره وتكاثر عطاؤه، وذلك لأنه مأخوذ 3الرحمن، وأول تبارك الملك في ج 
 3." من البركة لمجمع الماء

حويش يفسر الآية القرآنية ثم يستدل على ذلك بما رواه الحسن  نلاحظ أن ملا في هذا المثال   
 البصري رضي الله عنه. 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  

                                                           
 (4/357، وتفسير البغوي: )ج( 13/698انظر تفسير الطبري)ج -1
 (287-4/286)ج"بيان المعاني": -2
 (2/65: )جهالمصدر نفس -3
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   

ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  

، فكل هؤلاء من الجواري« ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   »حويش:  ،قال ملا٣١النور:  ژئم  
يجوز النظر لهم إلى محارمهم عدا ما بين السرة والركبة، أما المملوكون المذكورون فلهم النظر للزينة 
الظاهرة فقط سواء كانوا فحولا أو خصيين أو عنينين، قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم سورة النور 

مسبوقة لما قبلها أي معطوفة على  فإنها في الإماء دون الذكور، وظاهر القرآن يؤيد ذلك، لأن الآية
 1" .نسائهن، والمراد بهن الأحرار فناسب عطف النساء المملوكات عليهن

 حويش بقول التابعين حتى في استخلاص الأحكام الشرعية . ففي هذا المثال يظهر لنا مدى أخذ ملا
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ    چ  چژعند تفسيره لقوله تعالى: " .4

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 - ١٧النساء:  ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    

 " قال ملا حويش: ١٨
 نافقين وآخرها فيالكافرينفي المؤمنين وصدر الثانية في الم الأولىقال سعيد بن جبير نزلت الآية 

( الآية ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ومن أراد أن يشمل هذه الآية للمؤمنين قال إنها منسوخة بآية ) 
المارة آنفا، ونحن نتحاشى ذلك والمعنى يأباه، والتنزيل ينافيه، ونقول ما قاله سعيد ابن جبير الذي قال 

لمنام فقال إن الله قتله بقتل كل قتيل قتلة قتلة وبسعيد بن فيه الحجاج بعد موته على ما قيل إنه رئي با
                                                           

 محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو(: التأويل وحقائق التنزيل مدارك)(، وانظر تفسير النسفي 6/129:)ج"بيان المعاني" -1
 الكلم دار: مستو، ن ديب الدين محيي: له وقدم بديوي، راجعه علي يوسف: ، تح(هـ710: المتوفى) النسفي الدين حافظ

 (2/501)ج م 1998 - هـ 1419: 1بيروت، ط الطيب،
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جبير سبعين قتلة، وذلك لأنه رحمه الله أعلم أهل زمانه، وعليه فلا نسخ في الآية بل هي محكمة باق 
 1." حكمها إلى الأبد حسبما قال

وكان أكثر التابعين نقلا  التابعين،حويش للقرآن الكريم بأقوال  فهذه بعض النماذج من تفسير ملا   
 عنهم هما سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر. رضي اله عنهم أجْعين. 

 مناقشة أقوالهم ونقدها  -ب
 ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ولا هذا يعم المؤمن والكافر قال ملا حويش: " ،٧٠النحل: ژۉ  ې  ې  ې    ۉۋ  ۋ  ۅ      ۅ
وجه لتخصيصه بالكافر، لأن ظاهر الآية أو الحديث ينافي ذلك التخصيص لمجيئها على الإطلاق، 

أن الصالح  1( الآية من سورة والتين المارة في ج ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   وقد أوردنا في قوله تعالى )
أمراض مزمنة قد لا يخرف، وليس كل صالح نراه هو صالح في الحقيقة، فكم صالح قد يبتليه الله تعالى ب
ليس على  2لزيادة درجاته في الجنة، وما جاء عن عكرمة أن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر

إطلاقه لأنا شاهدنا علماء وقراء فلجوا وخرفوا، ورأينا على العكس من يعمر ويموت بكمال عقله بل 
 3".وقواه وجوارحه

 ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ڭژ  وعند تفسيره لقوله تعالى: .2

ڭ  »قال تعالى  قال ملا حويش: " ،٥٧غافر: ژۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     

قال أبو العالية المراد بالناس هنا الدجال، وليس « ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  
بشيء، لأنه بنى قوله هذا على أن المجادلين اليهود جادلوا حضرة الرسول في أمره فنزلت الآية الأولى 

ه نزلت بعدها معها، وهذا فيه بعد إذ لا يلزم من كون الآية الأولى فيهم لزوم كون الثانية فيهم، وهذ

                                                           
 (533-5/532)ج"بيان المعاني": - 1
رمَِة قاَلَ: من قَـرأََ المقُرمآن لم يرد إِلَى  -2  أرذل المعُمر ثمَّ قَـرأََ أخرج سعيد بن مَنمصُور وَابمن أبي شيبَة وَابمن الممُنمذر وَابمن أبي حَاتِم عَن عِكم

 – دار الفكر :نهـ(، 911جلال الدين السيوطي )المتوفى:  :"الدر المنثور"}لكَي لَا يعلم بعد علم شَيمئا{ انظر 
 (5/146)جبيروت

 (4/238: )ج"بيان المعاني "-3
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فيهم أيضا إذ ليس كل آية مدنية في حق اليهود، إذ لا مانع أن تكون في مشركي العرب وغيرهم 
 1"  المجادلين في البعث واستعظام إعادة الأجسام بعد فتاتها

 ، قال ملاحويش: ١الفتح: ژٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3
والمراد بهذا الفتح المشار إليه في هذه السورة فتح مكة شرفها الله وأعزها كما روى عن أنس رضي الله "

ومن قال بأن الفتح هو صلح الحديبية ..الواقع عقب الحديبية.  2عنه. وقال مجاهد هو فتح خيبر
فضلا عن أن صلح الحديبية كان سنة ست وهذه السورة نزلت تكلف بأن يعدل إلى خلاف الظاهر 

في السنة الثامنة إذ وقع فيها فتح مكة كما سيأتي، ومما يؤيد أن المراد بهذا الفتح فتح مكة قوله تعالى 

( ظاهرا واضحا ولم يكن فتح الحديبية بغاية الظهور المشار إليه في هذه الآية، ولا 1« ) ٻ  ٻ »
ها أيضا ولا يصح إطلاقه إلا على فتح مكة، لأن كل فتح دونها ليس بشيء إذ فتح خيبر، ولا غير 

ذاك، ولأن كلمة الإسلام إنما علت بفتحها وما رفع شأن المؤمنين إلا بعد فتحها الذي صار قاطعا 
 3.."للكفر، ما حيا آثاره، معلنا كلمة الإسلام، معظما أهله، 

حويش يذكر لنا الآية القرآنية ويروي لنا ما أثر عن التابعين  فنلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن ملا   
 في معناها ولا ينصرف عن ذلك إلا بعد التعقيب والمناقشة والترجيح. 

 ثانيا: جمعه أقوال التابعين في المعنى الواحد والاستدلال بها على تفسير الآية القرآنية: 

 ومن ذلك:

ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  عند تفسيره لقوله تعالى: .1

 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     

أخرج الترمذي والنسائي  .. « ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ »" ، قال ملا حويش:  ٦٠الإسراء: 
                                                           

 (591-3/590)ج"بيان المعاني":  -1
: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: "البحر المحيط في التفسير "انظر -2

 (9/483هـ )ج 1420بيروت، الطبعة:  –هـ(، المحقق: صدقي محمد جْيل، الناشر: دار الفكر 745
 (265-6/264)ج"بيان المعاني":  -3
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أن الرؤيا هي ما عاينه حضرة الرسول ليلة أسري به من العجائب الأرضية  عباسوغيرهما عن ابن
والسماوية رؤية عين، وهي على اللغة الفصحى، إذ تقول العرب رأيت بعيني رؤية ورؤيا، وهذا هو 
قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريح وغيرهم، وإنما عبر بالرؤيا 

اكلة تسميتهم لها رؤيا، أو جار على زعمهم كتسمية الأصنام آلهة، فقد روي أن دون الرؤية لمش
بعضهم قال له صلى الله عليه وسلم لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك يا رسول الله، 

تي أو على التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب، ولوقوعها ليلا، أو لسرعتها، أي وما جعلنا الرؤيا ال
أريناكها عيانا مع كونها آية عظيمة وأية آية، وقد ذكرتها لقومك وأقمت البرهان على صحتها بما 

 1."يرهمغقومك عن  اختبرك به

–مستدلا بذلك بقول سيدنا ابن العباس حويش تفسير الآية القرآنية  ففي هذا المثال يذكر ملا   
 انتقل بعد ذلك مباشرة ليصرح بأن التابعين مع هذا التفسير وأنهم قالوا به أيضا  ثم-عنهمارضي الله 

 ٺ  ٿ     ٿژ عند تفسيره لقوله تعالى: حويش:  عند تفسيره لقوله تعالى: ، قال ملا .2

ٹ   »حويش: " قال ملا ،٢الأنعام:  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ      

بروزه وتكوينه، أي وقت ولادته ووجوده ومن الولادة والوجود لكل شيء خلقه من وقت « ٹ  ٹٹ

قضاء أيضا لهذه المخلوقات غير الأجلين المذكورين « ڤڤ  ڤڤ »إلى وقت الموت والفناء 
وهو من الموت والفناء إلى البعث والنشور، ومنهما إلى دخول الجنة والنار، فيكون لكل أجلان في 

قال ابن عباس رضي عنهما في تفسير هذه الآية: ..ووقتهما إلا هو، الدنيا والآخرة لا يعلم مقدارهما 
إن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من ف لكل أحد أجلان )يريد في الدنيا والآخرة كما جرينا عليه(

أجل البعث إلى أجل العمر أي في الدنيا، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص له من أجل العمر وزيد 

( الآية تم  تى     تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخجمستدلا بقوله تعالى ) في أجل البعث،

                                                           
 (2/520)ج"بيان المعاني":  - 1
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وبهذا قال قتادة والحسن والضحاك، وقال مجاهد وسعيد بن ..، 1من سورة فاطر المارة في ج 1 7
جبير: الأول أجل الدنيا والثاني أجل الآخرة، أي بقطع النظر عن أجل البرزخ لدخوله في أجل 

 2"الآخرة، والظاهر هو ما جريناعليه في تفسير الآية،
ل على ما قرره منها بما ، ومن ثم الاستدلاحويش تفسير الآية القرآنية ففي هذا المثال يذكر ملا   

ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة ليصرح بأن هناك -رضي الله عنهما–بلغه عن الصحابي الجليل ابن عباس 
لتفسير ثم بين ، وإن هناك من التابعين من لم يقلوا بها ا مع هذا التفسير وإنهم قالوا بهمن التابعين

 . رأيهم المخالف لهم

                                                           
 7وليس  11 فهي الآيةأخطأ في رقم الآية  -1
 (2/98)ج "تفسير النسفي"( و2/109: )ج"تفسير البغوي"(، وانظر 3/320)ج"بيان المعاني"  -2
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 لا حويشالتفسير بالرأي عند الشيخ م :المبحث الثاني  

 تعـالى: بلسان عربي مبين، لقوله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــلقد نزل القرآن الكريم على رسول الله     

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

، والعلــة في وقــت بلــغ فيــه البيــان والفصــاحة أوجهمــا ،١٩٥ – ١٩٢الشــعراء: ژڻ  ۀ     ۀ  
 التحدي؛ أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحدى العرب بالقرآن الكريم.والسبب في ذلك إنما هو 

، عبـــارة عـــن تفســـير القـــرآن بـــالرأيوعليـــه فالتفســـير » يقـــول الإمـــام الـــذهبي معرفـــا التفســـير بـــالرأي:
ــر لكــلام العــرب ومنــاحيهم  القــول، ومعرفتــه للألفــاظ العربيــة ووجــوه  فيبالاجتهــاد بعــد معرفــة المفسِّ

ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسـوخ  الجاهليذلك بالشعر  فيدلالاتها، واستعانته 
 113«يحتاج إليها المفسِّر التيمن آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات 

مـن منعـه، ولـيس الآن مجـال وهذا النـوع مـن التفسـير اختلـف فيـه العلمـاء، فمـنهم مـن أجـازه ومـنهم 
رحمــه  –تفصــيل هــذا الخــلاف، فلينظــر مــا قالــه الــدكتور الــذهبي في "التفســير والمفســرون" فقــد أجــاد 

 114في بيان هذه المسألة وتفصيلها -الله
 

 حويش من التفسير بالرأي المطلب الأول: موقف ملا
أثناء مقدمته، ووقف عند هذه القضية  من التفسير بالرأي موقف  حويش الشيخ ملا بينقد ل    

أما التأويل فهو الرجوع إلى الأصل ورد  الشيء وبين أن النهي عن القول بالرأي في التفسير فقال: "
إلى الغاية فيه والمراد منه، وهذا يتوقف على الفهم الصحيح، لأن المراد منه غايته القصوى وبيان 

ظ الآية، ويحتاج للوقوف على العلوم العربية ولا يتقيد المعاني والوجوه المستنبطة الموافقة للف
بالمسموع، لهذا منع القول بالرأي في القرآن لأنه منزل من الله تعالى الذي حد د شأن البشر فيه 

                                                           
 (1/183: )جالقاهرة وهبة، مكتبة: ، ن(هـ1398: المتوفى) الدكتورمحمدالسيدحسينالذهبي: "التفسير والمفسرون " -113
 (192-1/183: )جهالمصدر نفس -114
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، لهذا لا يجوز لأي كان 3من آل عمران ج  7بقوله جل قوله )ما يَـعملَمُ تأَموِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ( الآية 
يكن متضلعا بالعلوم العربية، والأحاديث النبوية كالسلف الصالح من التابعين، لأن تأويله ما لم 

 . العارفين والربانيين أيضا لا يعلمون جْيع حقائقه
وقد روي عن عمر رضي الله عنه حينما سئل عن القرآن، قال أي سماء تظلني، وأي ثم قال:   

ص لأهل العلم بالتفسير والتأويل بما لا أرض تقلني، إن أنا قلت في القرآن )أي برأي( وقد رخ
يخالف السنة والكتاب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على 
وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من حضرة الرسول، بل اجتهدوا فيه على قدر فهمهم، وقد دعا 

أويل، وفقهه في الدين، فكان أكثر ما نقل صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم علمه الت
 عنه في التفسير.

هذا وان المرء مهما سمت رتبته في المعارف، وعلت درجته في الذكاء، لا يبلغ مبلغ ابن عباس، أو 
عمر رضي الله عنهما، إذا فلا يجوز أن يجرؤ أحد على الحوض في آيات الله إلا عن سماع وتوقيف 

الزمن المتزعمون فإنهم يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا  متواترين، أما بعض أهل هذا
 115".يفعلون

علم الاعتماد على الرأي فيما لا يهتدى إليه من كتاب أو سنة أو قول معتمد  "وقال أيضا: 
عليه، وهنا يجب السكوت لئلا يهلك لأن الأمر عظيم ليس للرأي فيه مدخل بل لا بد من 

 الاعتماد على شيء معتبر.
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال صل ى الله عليه وآله وسلم من قال بالقرآن 

]أي من قال في مشكل القرآن ومتشابهه بما لا يعلم، أو من 116بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 
 . قال قولا يعلم أن الحق غيره فقد تعرض لسخط الله الذي عاقبته النار والعياذ بالله[

 

                                                           
 (15: )ج/"بيان المعاني" -115
 كتاب(49/ 5)والحديث أخرجه الترمذي في السنن  وجدت الرواية عن ابن عباس وليس عن أبي ذر رضي الله عنهما -116

(، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(، وأخرجه 2950تفسير القرآن ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، الحديث )
باب (  5/495)، وأخرجه أبو داود في سننه8030، باب من قال في القرآن بغير علم، الحديث:  (7/285 )النسائي في سننه

 (1/79)ج 234رقم: ضعيف. انظر مشكاة المصباح ]حكم الألباني[ : .  3652تكرير الحديث ،الحديث:
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أي أخطأ طريق الحق إذ عليه أن يرجع إلى  117وفي رواية من تكلم بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
اللغة عند عدم الاهتداء إلى تفسير اللفظ، وإلى الأخبار عند عدم اهتدائه إلى الناسخ والمنسوخ 

فإن لم يحصل له ، بالمعنى المراد فيهما، وإلى صاحب الشرع عند عدم اهتدائه لبيان المعنى المراد منه
الاهتداء على ما غمض عليه في هذه الطرق فلا بأس بمراجعة فكرته وقدح رويته ليستدل بما ورد 

في سورة محمد عليه السلام  24الآية « ک  گ  گ   »على ما لم يرد، قال تعالى:

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  »التي يليها قوله جل قوله  82ومثلها الآية 

ڃ   ڃ   »، وقال عز قوله 3الآية في سورة النساء في ج  «ڻڱ  ڱ  ں  ں

في سورة ص الآتية. لأن التفسير على صنفين نقلي ومستنده الآيات والأحاديث  29الآية « 
 118"والآثار وسماعي، ومستنده اللغة والإعراب والبلاغة

وان خطتنا في هذا التفسير المبارك حويش في تفسيره من حين لآخر يذكرنا ويقول " والشيخ ملا   
التأويل مع إمكان عدمه قد يكون خوضا والخوض قد  إلىالظاهر ما استطعنا، لأن الجنوح  إتباع

من سورة الأنعام المارة  67الوقوع فيما لا ينبغي، وقد ذم الله تعالى الخائضين راجع الآية  إلىيؤدي 
، لهذا أرى الكف عن التوغل في 3ة التوبة في ج من سور  31من سورة المائدة والآية  140والآية 

 يشأ، فعلى العاقل مثل هذا مطلوبا لأن الله تعالى لو شاء لقول ما يقدمون على تأويله، ولكنه لم
 119"  الله ه لمشيئةيئتأن يترك مش

وفعلا كان هذا متجسدا في تفسيره ، وسأذكر مثال واحد فقط على هذا ، وذلك في تفسيره لقوله 

ھ  ھ      ھ    ھہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻژ تعالى: 

 ٧٨هود: ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ڭے  ے  ۓ  ۓ
أما من قال إن المراد ببناته نساؤهم لأن النبي كالوالد والأمة كالولد له ولهذا ، قال ملاحويش:"

                                                           
( في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، 2953الحديث رواه جُندُب رضي اللَّه عنه.و أخرجه الترمذي رقم ) -117

جامع البيان " بري في " ( في العلم، باب الكلام في كتاب الله بغير علم، وأخرجه الط3652وقال حديث غريب، وأبو داود رقم )
 (827).5748قال الألباني : ضعيف انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " للشيخ الألباني  رقم  ، (80رقم )

 (1/8بيان المعاني: )ج -118
 (4/4)ج":المصدر نفسه" -119
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أضافهن لنفسه، لأن كل نبي أب لأمته، فهو قول وجيه إلا أن المراد حينئذ المجاز لا الحقيقة، ولا 
يصرف القول إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وإن من رأي أن الأخذ بالمجاز هنا متعذر لعدم 

لصارف فسر بما فسرناه عملا بحقيقة اللفظ وظاهر القرآن، وإلا فلا، لأن المعتل معتل أبدا مهما ا
 47عللته، والضمير لا يرتاح إلى ما به علة دون أن يقف على الصارف أو المانع، وقد مر في الآية 

وللفظ يؤيد الأول ما يتعلق بمثل هذافراجعه، إلا أنه لما كان القوم كثيرين وبناته ثلاثا أو اثنتين 
وليس يكفين كبار قومه رأي بعض المفسرين الأخذ بالمجاز أشبه من الحقيقة استنادا إلى هذا التعليل 
العليل، ويكون قوله لنسائهم بناتي مبالغة في التودد إليهم والتواضع هم وإظهارا لشدة امتعاضه مما 

ضيوفه عند سماع قوله هذا مع ظهور الأمر أوردوه عليه طعما في أن يستحيوا منه ويرقوا له، فيتركوا 
عنده واستقرار العلم عندهم، إذ لا مناكحة بينه وبينهم، فأقول هذا هو المناسب ويجوز القول به 

 120. "أنه هو الصحيح لولا قوله تعالى الآتي في الآية التالية لأنه صريح بأنهن بناته نفسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (141-3/140)ج ":بيان المعاني" -120
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 التفسير بالرأي عند الشيخ ملا حويشالمطلب الثاني: 
ولذلك فإن  الآية،الشيخ يرى عدم جواز التفسير بالرأي إذا وجدفي التفسير المأثور ما يوضح معنى 

وبما جاء عن النبي صلى الله  بالقرآن،الأساس الذي يعتمده في التفسير يقوم على تفسير القرآن 
 والتابعين.وبما أثر عن الصحابة  وسلم،عليه 

ويجتهد في  العقل،وجدناه يعمل  المصادر،فإن عجز عن هذا كله ولم يظفر بشيء من تلك    
 ومن ذلك في تفسيره:  الكشف عن مراد الله تعالى، ويأخذ بخالف الظاهر،

ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

 »كما أرادا « ک  گ  گژ  »حويش: " قال ملا١٩٠الأعراف: ژڱ  ڱ  ڱ    

أي نسلهما وأولاده على حذف مضاف مثل قولك سال الوادي وتريد ماءه، ومثل قوله «  گ

للإله «  گ »( يريد أهلها، وحذف المضاف متعارف عند العرب واتخذا ڱ  ڱ  تعالى: )

من الملائكة والبشر والحيوان والجماد وغيرها من مخلوقاته وأشركوها بعبادته « ڳ    »الواحد 

أي أولادهما وأنفسهما من النسل إذ أضافوا ذلك إليهما، وإنما ثني الضمير « ڳ  ڳ  »
باعتبار أن الذي أتاهما ذكر وأنثى، وعبر بما بدل من لأن هذين الصنفين عند ولادتهما ملحقان بما 
لا يعقل وإنما أسند الجعل للنسل كله مع أن البعض لم يجعل لنلبسه بمحض الإيمان لأنهم الأكثر 

( ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿحد قولهم )بنو تميم قتلوا فلانا( والقاتل واحد، وقوله تعالى: ) على

« 189ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     »من سورة مريم الآتية وليس كل إنسان يقول ذلك  67الآية 
معه من لا يستحق العبادة، وجْع الضمير على عوده للنسل الذي أشرك، وفيه تغليب المذكر على 

رك ولأن من جوز الشريك الواحد جوز الشركاء، وقد أضاف جل شأنه في المؤنث إيذان بعظم الش
هذه الآية فعل الآباء إلى الأبناء متهكما فيما آل إليه أمر ذريتهم، كما أضاف فعل الأبناء إلى 

من سورة البقرة في ج  72و  92و  51. الآيات ڇ  ڇ  . وڃ  ڃالآباء في قوله 
إذ خاطب فيها اليهود الذين على زمن محمد صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم زمن موسى  3

عليه السلام وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية. ولا يقال إن هذا من قبيل الرأي وتفسير 
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حسب المستطاع، إذ لا استطاعة الظاهر  إتباععلى خلاف الظاهر، لما ذكرنا في المقدمة من لزوم 
هنا ولا مخلص إلا بالأخذ على خلاف الظاهر، لأنه أليق بالمقام وأوفق للمعنى، ولأنه إذا تعذرت 
الحقيقة وجب الجنوح إلى المجاز، ولأن إعمال الكلام ولو تأويلا عند جواز المعنى أولى من 

 121"إهماله.
ۇٴ    ۋ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ئە    ئەى  ى  ئا  ئا  ېۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې ۅ

، قال ملا ١٣٠الأنعام: ژئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  

ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ   »الذين ضللتم وأضللتم في الدنيا «ۆ  ۆ  ۈ   »حويش: "

من جنسكم ليعود الضمير إلى الأخير وهم الإنس لأن الجن لم يرسل لهم رسولا منهم ما عدا «
الذين سمعوا القرآن من حضرة الرسول وأنذروا به قومهم فهم رسل محمد صلى الله عليه وسلم 

من سورة  36إليهم مثل الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام لبث دعوته باسمه راجع الآية 
. هذا وإن رجوع الضمير إلى أحد المذكورين 1من سورة يس في ج  13حقاف الآتية والآية الأ

جائز في كل ما اتفق في أصله ولما اتفق ذكر الجن والإنس جاز مخاطبتهما بما ينصرف لأحدهما  

وإنما يخرج من  3من سورة الرحمن في ج  22( الآية ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  كقوله تعالى )

 19( الآية ڀ  ڀ  ڀ  ح دون العذب لأن ذكرهما قد جْع في قوله تعالى )أحدهما وهو المل
منها، والظاهر أنه تعالى أرسل إليهم رسلا منهم لأنهم مكلفون بالعبودية كالبشر الذين أرسل إليهم 
رسلا منهم، وعليه فإن ما جرينا عليه تأويل على خلاف الظاهر تبعنا فيه أقوال المفسرين الأعلام، 

إليه عدم العلم بإرسال رسل إلى الجن منهم من قبل الله تعالى وما جاء في هذه الآية والسائق 
صرف إلى غير الظاهر بما ذكر من التأويل المار ذكره مع أن الآية تدل دلالة صريحة لا غبار عليها 

 122"..أن الله أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس

                                                           
 (1/469)ج ":بيان المعاني"-121
 (405-3/404ج) المصدر نفسه" :" -122
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تفسيرهبالأخذ بخلاف الظاهر وهو فمن خلال هذين المثالين نلاحظ أن الشيخ يصرح في   
 .عة بالأخذ بظاهر الآية وبالمأثورإذا انتفت الاستطاالتفسير بالرأي، وذلك 

، لكننا إذا نظرنا إلى يرى عدم جواز التفسير بالرأي إذا وجد التفسير المأثورمع أنه  ملا حويشالشيخ 
 الذي بناه على الترتيب النزول للقرآن الكريم وجدناه مبني على الاجتهاد.هذا التفسير 
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 تضمن المباحث التالية:

 
 نزول القرآن الكريمرأي ملا حويش في لمبحث الأول: ا                  

 جمع القرآن الكريمرأي ملا حويش في المبحث الثاني:                   

 ترتيب نزول القرآن الكريمرأي ملا حويش في المبحث الثالث:                  
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 نزول القرآن وجمعه وترتيبهرأي ملا حويش في : ثانيالالفصل 

و  ١القدر:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ نزل القرآن الكريم في ليله القدر قال الله تعالى    
 -هي ليلة عظيمة خصها الله تعالى بنزول كلمات الله و آياته على رسوله الكريم سيدنا محمد 

المرسل للعالمين ؛ الإنس و الجن وهو خاتم الرسالات  النبي الأميَ،  و –صلى الله عليه و سلم 
قال  .النبوية، و كان نزوله في غار حراء و كان هذا الغار شاهداً على أول آيات القرآن الكريم

اعلم أَن نزول آيات القرآن، وأَسبابهَ، وترتيب نزول السُّور المكِّية، والمدنيَِّة، من  الفيروزآبادي"
 1"أَشرف علوم القرآن.

 نزول القرآن الكريمرأي ملا حويش في المبحث الأول: 

بل هو أهم مباحثه جميعا لأن العلم بنزول  ؛هذا مبحث مهم في علوم القرآن قال الزرقاني: "     
وأنه كلام الله وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم  ،القرآن أساس للإيمان بالقرآن

سائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدرها وأن الإسلام حق. ثم هو أصل ل
 2".قيقه سبيل للى تقريرها وتحقيقهاجمعاء ليكون من تقريره وتح

 قضايا تتعلق بنزول القرآن: المطلب الأول

والسنة  جاء التعبير بمادة نزول القرآن وما تصرف منها في الكتاب: معنى نزول القرآن -أ
 :أمثلته ومن

                                                           
 هـ(،817ادى )المتوفى: : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآب"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" - 1

 (1/100لجنة لحياء التراث الإسلامي، القاهرة)ج -المحقق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
هـ(، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: 1367: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني )المتوفى: "مناهل العرفان في علوم القرآن "- 2

 (1/40، )ج3ط
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وقوله صلى الله ، ١٠٥الإسراء:  ژ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ انه في سورة الإسراء: قوله سبح
. وهو حديث مشهور بل قيل فيه 1عليه وسلم: "لن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف"

 2بالتواتر.
الحلُول بالضَّمّ:  : النزول، وهو الحلولُ. تقول نزلَْتُ نزولًا ومَنزلًا. النُّزول،نزول القرآن لغة (1

يَضْرِب، نزُولًا، زَلَ عَلَيْهِم، يَـنْزلُِ، َ ، وَقد نَـزَلََم، ونَـزَلَ بهم، ون ـَ  الأصلِ احِِطاط  من عُلوفي  وَهُوَ 
 :3بالضَّمّ، ومَنْزلًِا، كَمَقْعَدٍ ومَجْلِسٍ، وَهَذِه شاذّة ، أنشدَ ثعلب  

زَلََا جُمْلُ ... بَكَيْتَ فَدَمْعُ العَيِن       4مُنحَدِر  سَجْلُ(.)ألَنْ ذكَّرَتْكَ الدارُ مَنـْ
بنزول القرآن على  قال الزرقاني: وكلا المعنيين اللغويين لا يليقان  :اصطلاحانزول القرآن  (2

وجه الحقيقة، لاقتضائهما الجسمية والمكانية والانتقال، سواء أردنا بالقرآن: المعنى القديم القائم 
المبين؛ الذي هو صورة ومظهر  أو اللفظ العربي بذاته تعالى أو الكلمات الحكمية الأزلية، 

وهو الكلمات الغيبية  - ن تنزه الصفة القديمة ومتعلّقهاللكلمات الحكمية القديمة؛ لما علمت م
عن المواد مطلقا؛ لأن الألفاظ أعراض سيالة، تنتهي بمجرد النطق بها، ولا يتأتى منها نزول  -الأزلية

 .5ولا لنزال
الاحِطاط من علو. هو استعمال مجازي. فوصول عنى المجازي: "و لمراد النزول الموعلى هذا يكون ا   

رسالة الخالق للى الرسول شبيه بالنزول، لأنه بلاغ من مقام العزة للى عبد اصطفاه ربه هو الرسول 
 6عليه السلام. فنزول القرآن على الرسول معناه وصوله لليه من جانب الخالق."

                                                           
 (6/184( )ج4992أحرجه البخاري في صحيحه، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم:) - 1
 ( 1/40)ج سابق مصدر : للزرقاني"مناهل العرفان" - 2
 في لسان العرب أنشد الأعشى وليس ثعلب - 3
: أحمد عبد الغفور تحهـ(، 393: ت: أبو نصر لسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" - 4

تاج العروس من جواهر "(، 5/1829م)ج 1987 - هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –عطار، دار العلم للملايين 
: مجموعة من تحهـ(، 1205: ت: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )"القاموس

 (30/478داية )جالمحققين، دار الَ
 (1/41)ج سابق مصدر  للزرقاني":مناهل العرفان" - 5
 (35بيروت) – العربية: محمد عبد السلام كفافى وعبد الله الشريف، دار النهضة "في علوم القرآن دراسات ومحاضرات" - 6
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للى أن لنزال القرآن لا يمكن حمله على الحقيقة بل هو وقال الدكتور فضل عباس: "ذهب العلماء  
 أمر مجازي، ولَم فيه توجيهان اثنان: 

 أن يقصد من لنزال القرآن لنزال حامله وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. أولا:
اني ، وأما الثالمعنيين مجازي، أما الأول فظاهر، وكلا صد من الإنزال لازمه وهو الإعلامأن يق ثانيا:

فلأن انزال شيء ما يلزم منه لعلام المنزل لليه بهذا الشيء وليصاله له.فمعنى لنزال القرآن على النبي 
، وما دام القرآن الكريم كثر فيه هذا اللفظ )يعني لفظ صلى الله عليه وسلم ليصاله لليه ولعلامه به

زلته.وأنه من العالم ، وعلو منة عظيمة وهي بيان شرف هذا القرآنفإنما ذلك لحكم الإنزال(
 1ومن هنا اختيرت كلمة الإنزال على كلمة الإعلام والإيصال."، العلوي

وَلَفْظُ " النـُّزُولِ " حَيْثُ ذكُِرَ في كِتَابِ اللَّهِ  قال ابن تيمية تحت: "فَصْل  في نُـزُولِ الْقُرْآنِ "     
ولَ في مَوَاضِعَ مِنْ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا هُوَ مَعْنَاهُ الْمَعْرُوفُ لِاشْتِبَاهِ تَـعَالَى فإَِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ فَسَّرُوا النـُّزُ 

نْ الْمَعْنَى في تلِْكَ الْمَوَاضِعِ وَصَارَ ذَلِكَ حُجَّةً لِمَنْ فَسَّرَ نُـزُولَ الْقُرْآنِ بتِـَفْسِيِر أهَْلِ الْبِدعَِ. فَمِ 
أَوْ  ژڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ژ عْنَى خَلَقَ كَقَوْلهِِ تَـعَالَى: الجَْهْمِيَّة مَنْ يَـقُولُ: أنَْـزَلَ بمَِ 

 يَـقُولُ: خَلَقَهُ في مَكَانٍ عَالٍ ثُمَّ أنَْـزلَهَُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ.
عْلَامِ بِهِ وَلِفـْهَامِهِ للِْمَلَكِ أَوْ نُـزُولِ ا   بيَِة مَنْ يَـقُولُ نُـزُولهُُ بمعَْنَى الْإِ لْمَلَكِ بماَ فَهِمَهُ. وَهَذَا وَمِنْ الْكُلاَّ

للَّهِ التـَّوْفِيقُ: الَّذِي قاَلُوهُ باَطِل  في اللُّغَةِ وَالشَّرعِْ وَالْعَقْلِ. وَ " الْمَقْصُودُ هُنَا " ذكِْرُ النـُّزُولِ. فَـنـَقُولُ وَباَِ 
مُقَيَّد  بأِنََّهُ مِنْهُ وَنُـزُول  مُقَيَّد  بأِنََّهُ مِنْ السَّمَاءِ  النـُّزُولُ في كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ثَلَاثةَُ أنَْـوَاعٍ ": نُـزُول  

رُ مُقَيَّدٍ لَا بِهذََا وَلَا بِهذََا. فاَلْأَوَّلُ لمَْ يرَدِْ للاَّ في الْقُرْآنِ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى:  ڱ  ڱ  ژ وَنُـزُول  غَيـْ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ   :الَى وَقاَلَ تَـعَ   ١١٤الأنعام:  ژ   ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      ژ وَقاَلَ تَـعَالَى:  ١٠٢النحل:  ژئۆ  ئۈ  ئۈ  

{ مُبْتَدَأ  ڄ  ڄ   وَفِيهَا قَـوْلَانِ: " أَحَدُهُُاَ " لَا حَذْفَ في الْكَلَامِ بَلْ قَـوْلهُُ: } ژچ  

ڄ   تَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذَا }{ وَ " الثَّاني " أنََّهُ خَبـَرُ مُبْ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ       وَخَبـَرهُُ }

ڄ  ڄ   { وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَـقَدْ ثَـبَتَ أنََّهُ مُنـَزَّل  مِنْهُ وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ: }حم{ } ڄ

                                                           
 (147-1/146م)ج1997 : أ د فضل حسن عباس، دار الفرقان، ط الأولى"لتقان البرهان في علوم القرآن" - 1
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وَالتـَّنْزيِلُ بمعَْنَى  ژٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ  }حم{  وكََذَلِكَ   {ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      
باِسْمِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ كَثِير ؛ وَلَِذََا قاَلَ السَّلَفُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ ليَْسَ  الْمُنـَزَّلِ تَسْمِيَةً للِْمَفْعُولِ 

هِ مِنْ اللَّهِ ليَْسَ بمخَْلُوقِ مِنْهُ بَدَأَ. قاَلَ أَحْمَد وَغَيـْرهُُ: وَللِيَْهِ يَـعُودُ أَيْ: هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بهِِ. وَقاَلَ كَلَامُ اللَّ 
للَّهِ كَمَا مِنْهُ أَيْ لمَْ يََْلُقْهُ في غَيْرهِِ فَـيَكُونُ مُبْتَدَأً مُنـَزَّلًا مِنْ ذَلِكَ الْمَخْلُوقِ؛ بَلْ هُوَ مُنـَزَّل  مِنْ ا ببَِائِنِ 

" الْمُقَيَّدُ " باِلسَّمَاءِ أَخْبـَرَ بِهِ وَمِنْ اللَّهِ بَدَأَ لَا مِنْ مََْلُوقٍ فَـهُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ لِخلَْقِهِ. وَأمََّا النـُّزُولُ 
ٍ تَـقَيَّدَ بِهِ،  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ هُ: ـــــــــفَـقَوْلُ  وَالسَّمَاءُ اسْمُ جِنْسٍ لِكُلِّ مَا عَلَا فإَِذَا قُـيِّدَ بِشَيْءِ مُعَينَّ

؛ ثُمَّ قَدْ بَـيّـَنَهُ  ژ : ـــــــــــــهِ ـــفي مَوْضِعٍ آخَرَ بِقَوْلِ  فَـقَوْلهُُ في غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ السَّمَاءِ مُطْلَق  أَيْ في الْعُلُوِّ

أَيْ  ژئج  ئح  ئم  ئى   ئي  ژ  وَقَـوْلهُُ  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ أنََّهُ مُنـَزَّل  مِنْ السَّحَابِ وَمَِّا يُشْبِهُ نُـزُولَ الْقُرْآنِ قَـوْلهُُ: 

 1.لَائِكَةِ هُوَ نُـزُولَُمُْ باِلْوَحْيِ مَنْ أمَْرهِِ الَّذِي هُوَ كَلَامُهُ فَـنُـزُولُ الْمَ  ژڱ    ڱ  ڱ   
 وللقرآن الكريم وجودات ثلاثة:

 وجوده في اللوح المحفوظ. - 1
 وجوده في السماء الدنيا. - 2
 صلى الله عليه وسلم.ـــ وجوده في الأرض بنزوله على النبي  - 3

« النزول»ود الثاني والثالث، أما الوجود الأول، فلم يرد لفظ للا بالوج« النزول»ولم يقترن لفظ 
 2مقترنا به قط، وعلى هذا: فلا ينبغي أن نسميه نزولا أو تنزلا.

 شرف الله هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنزلات: :تنزلات القرآن (3

                                                           
: عبد الرحمن بن محمد بن تحهـ(، 728: ت: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )"مجموع الفتاوى" - 1

-12/247م)ج1995هـ/1416قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
248) 

 1423، 2طالقاهرة،  –هـ(، مكتبه السنة 1403: ت: محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )"القرآن الكريم المدخل لدراسة"- 2
 (48م) 2003 -هـ 
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ئۈ   ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ چ للى اللوح المحفوظ. ودليله قول سبحانه:  النّزول الأول:

. وكان هذا الوجود في اللوح بطريقة وفي وقت لا يعلمهما للا الله تعالى ومن أطلعه على   چئې   
غيبه. وكان جملة لا مفرقا لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق ولا صارف عنه. ولأن أسرار تنجيم 

 1القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل تحققها في هذا التنزل.
 .من اللوح المحفوظ للى بيت العزةّ في السماء الدنيا جملة واحدة الثاني: النّزول

 والدليل على هذا النزول ما يأتي:

وقال في مفتتح سورة  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  «:القدر»قوله تعالى في مفتتح سورة  - 

ڀ  ڀ            ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀژ «: الدخان»

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ «: البقرة»في سورة  ، وقالژٺ  ٺ  

أكثر ما يرد « والإنزال»،  ١٨٥البقرة:  ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
فإنه يعبر به في جانب ما نزل مفرقا؛ « التنزيل»بخلاف  في لسان العرب فيما نزل جملة واحدة ،

وهي « القدر»نزل جملة واحدة في ليلة القدر! أخذا من سورة »فدلّت الآيات على أن القرآن 
 «.البقرة»، وهي ليلة من شهر رمضان أخذا من آية «الدخان»الليلة المباركة، أخذا من آية 

وأيضا فمن البدهيّ: أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سنين لا في ليلة واحدة،     
هت بشأنه وأنه نزل في غير رمضان؛ كما نزل في رمضان: فدل هذا على أن النزول الذي نوّ 

 2 الآيات غير النزول على النبي مفرقا في بضع وعشرين سنة، وأن المراد به: هو النزول جملة واحدة.
عن القرطبي: أنه حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة « الإتقان»في « السيوطي»وقد ذكر   

 .3واحدة من اللوح المحفوظ للى بيت العزةّ في السماء الدنيا
اع غير مسلّمة؛ فإن من العلماء من لا يقول به وحممل الآيات الي  ااهرها ذلك ودعوى الإجم   

 4على ابتداء الإنزال.
                                                           

 (1/43)ج مصدر سابق للزرقاني:": مناهل العرفان" - 1
 (52) "مصدر سابق" أبو شُهبة ":المدخل لدراسة القرآن الكريم" - 2
 (1/40)ج "مصدر سابق"طي للسيو  ":الإتقان في علوم القرآن" - 3
 (52)" مصدر سابق"شهبة  لأبي ":المدخل لدراسة القرآن الكريم" - 4
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وهناك قول ثان بنزول القرآن للى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس    
عد ذلك منجما في وعشرين ينزل في كل ليلة قدر منها ما يقدر الله لنزاله في كل السنة ثم ينزل ب

 جميع السنة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وثمة قول ثالث: أنه ابتدئ لنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مَتلفة من     

سائر الأزمان على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن صاحب هذا القول ينفي النزول جملة للى بيت 
 العزة في ليلة القدر.

في تفسير جزء « محمد عبده»وقد ذهب للى هذا الرأي من المتأخرين الأستاذ الإمام الشيخ   
وقوّاه، وقال: لن ما جاء من الآثار الدّالة على نزوله جملة واحدة « الشعبيّ »، فقد نقل كلام «عمّ »

صلى الله ــــ بي للى بيت العزة في السماء الدنيا، مِا لا يصح الاعتماد عليه؛ لعدم تواتر خبره عن الن
 .1عليه وسلم وأنه لا يجوز الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه، وللا كان اتباعا للظن

ذكر أراء العلماء في تنزل القرآن، الدكتور "فضل عباس" في كتابه لتقان البرهان بعد أن  كما أن     
نختار القولين الأخيرين قال :"وحِن لذ نوازن بين هذه الأقوال يبدوا لنا والله أعلم بالصواب أننا 

 2..فإن ابتداء الإنزال في الشهر الكريم والليلة المباركة معناه أنزل بعض الآيات  "
ذكروا قولا رابعا أيضا هو أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في و 

 ين سنة.عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشر 
ولكن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة بمعزل عن التحقيق وهي محجوجة بالأدلة الي  سقناها بين يديك 

 3تأييدا للقول الأول.

 .، والله أعلم هو الراجح والصحيح الذي تشهد له الآيات والآثار فالقول الأول  

 منها شع النور على العالم هو واسطة عقد التنزلات لأنه المرحلة الأخيرة الي " النزول الثالث:
ووصلت هداية الله للى الخلق وكان هذا النزول بوساطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي 

عليه الصلاة ـــــ صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى في سورة الشعراء مَاطبا لرسوله ــــ 

                                                           
شركة –طبعة مصر منتدى العقلانيين العرب، م ن: عم": للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، تفسير القرآن الكريم "جزء" - 1

 (128هـ )1341،  3ط  -مساهُة مصرية
 (1/149)ج "مصدر سابق"س ": فضل عبااتقان البرهان "- 2
 (46)"مصدر سابق "" للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن" - 3
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ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ والسلام: 

  1" ١٩٥ - ١٩٣الشعراء:  ژ
 صلىــــ على النبي -عليه السلام-« جبريل»وقد نزل به  نزول القرآن الكريم:مدة  (4

الله عليه وسلم منجما مفرقا، على حسب الوقائع، والحوادث، وحاجات الناس، ومراعاة للظروف 
 2والملابسات.

صلى الله عليه وسلم على ـــ آن الكريم على الرسول واختلف العلماء في تحديد مدة نزول القر   
وقيل أنها عشرون سنة، وقيل أنها ثلاث وعشرون سنة. وهو قول أنها ثماني عشرة سنة،  :منها أقوال

صلى الله عليه ــــ الجمهور.وقيل أنها خمس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب للى أن الرسول 
 3هور.وسلم عاش خمساً وستين سنة خلافاً للمش

صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة فقيل: ـــ هذا الاختلاف هو الخلاف في مدة لقامته  ومنشأ    
ثمان، وقيل عشر، وقيل ثلاث عشرة، وقيل خمس عشرة سنة. بناء على اختلاف الروايات في 

جرة ذلك. فإذا أضيف لليها عشر سنين وهي مدة لقامته صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الَ
المتفق عليها كما نص على ذلك ابن كثير حيث قال: "أما لقامته بالمدينة عشراً فهذا مِا لا خلاف 

 .5فينتج عن ذلك الأقوال السابقة 4فيه.."

للى اختلاف الاعتبار الذي يبدأ منه حساب تلك المدة،  -أيضاً  -كما يعود هذا الاختلاف       
ن البعثة الي  تلاها فتور في نزول الوحي، أو من الرسالة هل هو من بداية الرؤيا الصادقة، أو م

 وتتابع الوحي بعد ذلك.
                                                           

 (47) (مصدر سابق) "" للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن"- 1
 (56) (مصدر سابق: محمد أبو شُهبة )"المدخل لدراسة القرآن الكريم" -2
، انظر (6/87(، وأبي حيان )1/5(، وابن الجوزي )10/375)(، وابن عطية 180-15/791انظر تفسير ابن جرير )-3

 (1/228البرهان في علوم القرآن )
هـ(، مكتبة ابن تيمية، 774 :قرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: أبو الفداء لسماعيل بن عمر بن كثير ال"فضائل القرآن"  - 4

 (36هـ) 1416 -الأولى ط: 
مجمع الملك فهد  : محمد بن عبد الرحمن الشايع،"به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمنزول القرآن الكريم والعناية "  - 5

 (43لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة)
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يضاف للى ذلك التسامح والتساهل في تحديد الوقت، وجبر الكسور في حساب السنوات.   
وكذلك  1اختصاراً وعادة يقول ابن كثير: "لن العرب كثيراً ما حمذفون الكسور من كلامهم"

لصلاة والسلام. حيث قيل لنه ستون سنة. وقيل ثلاث وستون، وقيل الخلاف في عمره عليه ا
 2خمس وستون.

والمعتمد كما يقول ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم عاش ثلاثاً وستين سنة وأن ما ورد مِا   
  3يَالف ذلك فهو محمول لما على للغاء الكسر في السنين أو جبر الكسر في الشهور.

عليه وسلم على رأس أربعين سنة. كما قال النووي: "واتفقوا أنه صلى الله كما أنه بعث صلى الله   
عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الَجرة عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين سنة ولنما الخلاف في قدر 
لقامته بمكة بعد النبوة وقبل الَجرة. والصحيح أنها ثلاث عشرة فيكون عمره ثلاثاً وستين وهذا 

 4ناه أنه بعث على رأس أربعين سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء".الذي ذكر 

 يوم إنزال القرآن: (5
)الصحيح أن أول يوم أنزل فيه القرآن هو يوم الاثنين. لحديث أبي قتادة الأنصاري الصحيح، 

 5فيه"أو أنزل عليّ -"ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت  وفيه: وسئل عن صوم يوم الاثنين. قال:
وأخرج الواحدي عن أبي قتادة أن رجلًا قال لرسول الله: أرأيت صوم يوم الإثنين: "قال فيه أنزل 

  7، وقال أيضا: وأول يوم أنزل القرآن فيه يوم الاثنين. 6عليّ القرآن"

                                                           
 (36)مصدر سابق : لابن كثير"فضائل القرآن "- 1
 (44-43)ق"محمد الشايع مصدر ساب نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم" - 2
 -: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ دار المعرفة "فتح الباري فتح الباري شرح صحيح البخاري"انظر  - 3

 ( .9/4)  1379بيروت، 
 (43)"نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم"وانظر ، (15/99شرح صحيح مسلم للنووي ) - 4
 .(2/819، 1162ثلاثة أيام، حديث ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل. كتاب الصيام، باب استحباب صيام - 5
دار  : عصام بن عبد المحسن الحميدان،، تحهـ(468: الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: "أسباب نزول القرآن"  - 6

 (15م  ) 1992 -هـ  1412الطبعة: الثانية،  الدمام، –الإصلاح 
 (15)نفسه المصدر - 7



 نزول القرآن الكريميش في رأي ملا حو                          :      مبحث الأولال

 

150 

وقال ابن  ؟  1ثنين.ه صلى الله عليه وسلم كان يوم الإولذا قال ابن القيم: ولا خلاف أن مبعث
عليه الصلاة -كذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء أنه كثير: وه

 3(2أوحي لليه يوم الاثنين. وهذا ما لا خلاف فيه بينهم". -والسلام
صلى الله ـــ ختلف في شهر لنزال القرآن الكريم على الرسول )اُ  شهر إنزال القرآن الكريم: (6

 عليه وسلم على أقوال:
 4هر رجب، في السابع عشر منه. وهو قول غير مشهور لكنه مذكور.أنه ش الأول:
أنه في شهر ربيع الأول. قيل في أوله، والمشهور في ثامنه سنة لحدى وأربعين من عام  الثاني:

 5الفيل. وقد جعله ابن القيم قول الأكثرين.
أنهما قالا: ولد وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين كما روي عن جابر وابن عباس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، 
 6وفيه عرج به للى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات.

قال الله  7أنه في شهر رمضان، قال الواحدي: وأول شهر أنزل فيه القرآن شهر رمضان، الثالث:
 .١٨٥البقرة:  ژڱ  ڱ  ڱ  ى   ڳ   ڳ  ڱ ژ تعالى: 

 عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما ـــ وجعله ابن كثير: المشهور. فقال: والمشهور أنه بعث 

                                                           
هـ(، 751: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: "زاد المعاد في هدي خير العباد" - 1

 (1/76م)ج1994هـ /1415,  27، ط مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت 
: ن الواحد، عبد مصطفى: تح (هـ774: المتوفى) الدمشقي القرشي كثير  بن عمر بن لسماعيل الفداء أبو: "السيرة النبوية " - 2

 ( 1/392) م 1976 - هـ 1395لبنان : – بيروت والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دار
 (46)صدر سابقبم "نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم"انظر  - 3
 : "زادوانظر. (12/357. باب رؤيا الصالحين )مصدر سابق: العسقلاني "الباري فتح الباري شرح صحيح البخاريفتح " -4

الكويت ،  الإسلامية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة: ن (هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن: العباد" خير هدي في المعاد
 ( . 1/18) م1994/ هـ1415,  27ط
  (،12/364، باب رؤيا الصالحين )جشرح صحيح البخاري" الباريفتح " - 5
( . وقال: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان عن 1/392( و )1/199: )مصدر سابق ) لابن كثير("السيرة النبوية " - 6

 سعيد بن ميناء عنهما.
 .(15) سابقمصدر : الواحدي، النيسابوري، الشافعي "أسباب نزول القرآن" -7
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فابتُدئ رَسُولُ اللَّهِ  ابن لسحاق:وقال 1نص على ذلك عبيد بن عمير، ومحمد بن لسحاق وغيرهُا.
ڳ   ڳ  ڱ  ژ في شَهْرِ رَمَضَانَ، بقَِوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  باِلتـَّنْزيِلِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وقال  ١القدر:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ وقال سبحانه:   ژڱ  ڱ  ڱ  ى  
 3(2 ٣الدخان:  ژپ  پ  پ  پ        ڀ ژ تعالى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/392) مصدر سابق )لابن كثير("السيرة النبوية " - 1
هـ(، تح: 213: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: "السيرة النبوية لابن هشام" - 2

هـ 1375، 2طوأولاده بمصر،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصطفى السقا ولبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي
 ( . 1/239م)ج 1955 -
 باختصار (48-47)"نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمنظر "ي - 3
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 حويش في نزول القرآن المطلب الثاني: رأي الشيخ ملا

الرأي  ، ثم بيانلمبحث السابق عن اختلاف العلماء في تنزل القرآن الكريمفي اكان الحديث       
أخذا من سورة ، وذلك نزل جملة واحدة في ليلة القدر! »أن القرآن  وهو ،الراجح في ذلك

، وهي ليلة من شهر رمضان أخذا من آية «دخانال»أخذا من آية و وهي الليلة المباركة، « القدر»
 زول للى السماء الدنيا. وكان هذا الن «.البقرة»
وهذا ما اختاره  منجما في أوقات مَتلفة على النبي صلى الله عليه وسلم.مفرقا بعد ذلك ثم أنزل   

المطلب الثامن في النزول وكيفيته حويش في تفسيره حيث قال في مقدمته تحت عنوان  الشيخ ملا
 .وترتيب سوره وآياته

نه انزل القرآن العظيم جملة واحدة في اللوح المحفوظ الى سماء علم نور الله قلبك، ان الله جل شأ"ا  
الدنيا، ووضع في بيت العزة ليلة القدر السابع عشر او العشرين من شهر رمضان سنة لحدى 

من ميلاد المسيح عليه الصلاة  610وأربعين من ميلاده صلّى الله عليه وسلم الموافق سنة 

السورة الآتية وقوله جل قوله:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژوالسلام، يدل على هذا قوله تعالى: 

ژ وقوله تعالى  2الدخان( في ج  الآية الثالثة من سورة )حم ژپ  پ  پ  پ        ڀ ژ 

ثم انزل نجوما  3من سورة البقرة في ج  185الآية  ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    
عليه وسلم متفرقة عند الحاجة بواسطة الامين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلّى الله 

 1.وبحسب الحوادث والوقائع، والأسئلة الموجهة لليه من بعض أمته

،  ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ ثم أكد ذلك أيضا عند تفسيره لقوله تعالى:   
جملة واحدة من اللوح المحفوظ للى سماء الدنيا، وهذا من التدريج أحد أنواع حويش:  قال ملا

                                                           
 (1/23: )ج"بيان المعاني "- 1
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أول  ژپ  پ        ڀ   ژ :نزوله في هذه الآية ليلا أم نهارا، ثم أنزل قوله تعالىالبديع لذ لم يذكر 

هكذا  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ  :ولم يذكر أي ليلة هي فأنزل الله 2سورة حم الدخان في ج 
. على أن نزول سورة القدر قبل نزول حم الدخان، ونزولَما في 1ذكر الإمام الغزالي في لحيائه

لي  حِن بصددها نزلت في المدينة بعد سنين، فلا يتجه هذا بحسب النزول، أما على مكة، والآية ا
ترتيب القرآن فلا قول فيه، تأمل. ومن كرامة هذا الشهر على الله أنه أنزل فيه الكتب السماوية  
كلها، روى أبو داود أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف لبراهيم لثلاث ليال مضين 

ضان، وأنزلت توراة موسى لست ليال من رمضان، وأنزل لنجيل عيسى لثلاث عشرة مضين من رم
من رمضان، وأنزل زبور داود لاثني  عشرة ليلة من رمضان، وأنزل القرآن في الرابعة والعشرين لست 

ضحناه في المقدمة في ابعة عشرة أو العشرين منه كما أو بقين من رمضان، وتقدم أنه أنزل في الس
نزول القرآن، فيكون المراد من لنزاله في الرابعة والعشرين هو لنزاله جملة واحدة للى بيت العزة بحث 

 2"في سماء الدنيا، ثم بدأ بإنزاله على حضرة الرسول في السابعة والعشرين

للى السماء الدنيا، ويوم السابع  ، فيوم الرابع والعشرون هو نزولهيفصل في يوم نزول القرآنفهنا   
 صلى الله عليه وسلم.  ـــ عشرون هو بداية نزوله على قلب الرسول وال

روي عن ابن اسحق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير بن  قال: "فمدة نزوله رأيه في أما    
قتادة الليثي، على خلاف للعلماء في الليلة لا في المكان والشهر كما حكاه القسطلاني في شرحه 

چ  چ  ژ ، ومن الآيات آية: 3زل منه سورة النصر الآتية في ج على البخاري، وآخر ما ن

ذي الحجة،  9في  ، وذلك يوم الجمعة3من المائدة في ج  4الآية  ، ٣المائدة:  ژچ  ڇ    گ   
ولم  من ميلاده عليه السلام، يوم عرفة، في مكة المكرمة، 63من الَجرة الموافقة سنة  السنة العاشرة

                                                           
 (1/292بيروت)ج –رفة هـ(، دار المع505: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: "لحياء علوم الدين"انظر  - 1
 (5/130)ج "بيان المعاني" -2
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ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج    یئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی ژينزل بعدها للا آية: 

البتة، وكان نزولَا في المدينة، قبل  3من البقرة في ج  281عدد ،  ٢٨١البقرة:  ژبح   بخ  بم   
وفاته صلّى الله عليه وسلم بواحد وعشرين يوما، كما سيأتي بيان هذا في تفسير هذه الآية في 

 1."مدة نزوله اثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما القسم المدني لنشاء الله، فتكون

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ وقد أشار الله تعالى للى ذلك بقوله: فقال: "  ثم استدل على ذلك 

في سورة الأنفال  41الآية ،  ٤١الأنفال:  ژ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ
من ميلاده عليه السلام  41مضان سنة ر  27أو  17، فيوم نزول الفرقان يوم الجمعة في 3في ج 

منه، فاليومان متحدان في الوصف  54رمضان سنة  17ويوم التقاء الجمعين ببدر يوم الجمعة في 
في اليوم والشهر، كما سيأتي بيانه في سورة الأنفال المذكورة، ويدل على هذا ما رواه الطبري، عن 

لفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من كانت ليلة ا"الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: 
، وقد ملت للى هذا القول لإشارة القرآن العظيم لليه في أحسن موقع حيث تكلم 2"شهر رمضان

فيه عن غنائم بدر في اليوم الذي أعزّ الله به الإسلام وأراهم عجائب نصره وفي مثله شرف الله نبيه 
 المذكورتين آنفا على جلالة قدرها ورفعة شأنها لا بد وان بالرسالة لأن هذه الليلة المبينة في السورتين

چ  ژ ، ويؤيد هذا ما قاله الطبري في تأويل قوله تعالى: بالإشارةيشير القرآن للى تعيينها ولو 

الآية المارة بأنه يوم عرفة عام حجة الوداع ولم ينزل بعدها شيء من  ژچ  چ  ڇ    گ   
صلّى الله عليه وسلم للا ـــ من التحليل والتحريم، ولم يعش بعدها  الفرائض والأوامر والنواهي، ولا

لحدى وثمانين ليلة رواه السدي وابن جريح عن ابن عباس وروى النيسابوري في تفسيره عن ابن 
عباس أنه قرأ هذه الآية وعنده يهودي فقال لو نزلت علينا هذه في يوم لاتخذناه عيدا، فقال ابن 

                                                           
 (24-1/23)ج"بيان المعاني" - 1
 (13/562)ج"مصدر سابق"تفسير الطبري - 2
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عيدين اتفقا في يوم واحد يوم جمعه وافق يوم عرفة، وذكرنا آنفا أنه نزل بعدها عباس: لنها نزلت في 

 1"، ولا منافاة لأن هذه لا تحليل وتحريم فيها تدبر.ژ یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یژ آية: 

وليعلم أن القرآن نزل في مكانين ثم فصل الشيخ هذا النزول باعتبار المكي والمدني فقال: "  
 ومدتين.
مدة مقامه في مكة، وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما، أي من يوم  فالأوليان
منه،  54ربيع الأول سنة  1من ميلاده الشريف للى يوم الَجرة في  41رمضان سنة  17البعثة في 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ وكل ما نزل في هذه المدة يسمى مكيا، وهو ست وثمانون سورة، أولَا 

 .ژڭ  ۇ  ۇ   ژ، وآخرها  ژڇ  
، للى 54ربيع الأول سنة  1والأخريان مدة مقامه في المدينة، أي من مغادرته مكة، فتعتبر من 

من ميلاده الشريف لذ  63ذي الحجة السنة العاشرة من الَجرة، الموافق لسنة  9حجة الوداع في 
ة أيام، وكل ما نزل لم ينزل بعدها للا آية البقرة المارة الذكر وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسع

في هذه المدة يسمى مدنيا، وهو ثمان وعشرون سورة أولَا البقرة وآخرها النصر، فيكون مجموع 
 2"السور مائة وأربع عشرة سورة أولَا اقرأ وآخرها النصر.

                                                           
 (1/24)ج": بيان المعاني" - 1
 (26-1/25)جنفسه: المصدر  - 2
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 جمع القرآن الكريم المبحث الثاني:

 كتاب سماويأي  حمظ به  حظي القرآن الكريم وعلومه باهتمام المسلمين وعنايتهم بما لملقد   
 يدة أهُها، وقد تجلت هذه المظاهر من العناية الفائقة والإجلال والتعظيم له في مظاهر عدآخر

 .منذ نزوله ، وكان ذلكالقرآن الكريم : جمعما حِن بصدده في هذا المبحث وهو
نة، ل القرآن على الرسول خلال نيف وعشرين سو نز وكما أشرت في المبحث السابق أن مدة   

سهّل ذلك على الرسول وعلى صحبه حفظ ما كان ينزل من آي  مِاوكان نزوله منجّما. 
 الذكر الحكيم. 

أول الحفاظ وأجمعهم لكتاب الله. وكان للى جانبه جمع من الصحابة وقد كان رسول الله   
 حمفظون ما ينزل عليه من آيات الكتاب.

 
 حول جمع القرآن الكريمالمطلب الأول: 

 الجمع في اللغة والاصطلاح:تعريف -أ
  1. ضم الشيء بتقريب بعضِهِ من بعض، يقال: جمعته فاجتمع :يقال للجمع ففي اللغة  

جمعا وجمعه وأجمعه، فاجتمع، واستجمع السيل: أي اجتمع من  جمع الشيء عن تفرقه يجمعه 
كان كثير أنه كان يتكلم بجوامع الكلم: أي أنه   كل موضع، وفي صفته صلى الله عليه وسلم:

 2المعاني، قليل الألفاظ.
ويلاحظ في هذه المعاني أن اشتقاق كلمة "جَمَع" تدل على الجمع والاجتماع والتأليف،   

 وضم المتفرق فجمع الشيء استقصاؤه والإحاطة به.

                                                           
: صفوان تحهـ(، 502توفى: )الم ن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين ب"المفردات في غريب القرآن "- 1

 (96هـ )  1412 -دمشق بيروت، ط: الأولى  -عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
 (53/ 8) مادة )جمع(: ابن منظور،: "لسان العرب"  - 2
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جمعه  -أي القرآن الكريم-: )يراد جمعه1قال القاضي أبو بكر الباقلاني أما في الاصطلاح:
والقراءات الي  نزل بها، ويراد به: جمع ما نسخ منه بعد تلاوته. وما لم  على جميع الوجوه

 2ينسخ، ويراد به: تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ويراد به كتابته(
: " فتتبعت القرآن أجمعه من العسف واللخاف وصدور -رضي الله عنه -زيد بن ثابت  قال

 3الرجال "
 تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور. ومنه قوله تعالى: تطلق فكلمة جمع القرآن

وتطلق تارة أخرى ويراد منها كتابته كله ، ١٧القيامة:  ژی  ئج  ئح   ئم  ئى  ژ  
حروفا وكلمات وآيات وسورا. فهذا جمع في الصحائف والسطور، وذاك جمع في القلوب 

 وهو بهذا المعنى قد حدث ثلاث مرات. ،4والصدور
صلّى الله عليه ـــ قال الحاكم في )المستدرك(: جمع القرآن ثلاث مرات: أحدهُا بحضرة النبّي   

رضي الله ـــ عثمان  بحضرة أبي بكر رضي الله عنه، والجمع الثالث في زمن، والثانية 5لّموس
 6عنه.
  :الفرق بين الجمع البكري والجمع العثماني -ب
ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن قال قال السيوطي في الإتقان: "    

جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب جملته لأنه لم يكن مجموعا في 
موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه 

                                                           
هـ، 383البصرة سنة: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني، أصولي متكلم، ولد في  - 1

 (. 176) هـ، من مؤلفاته: لعجاز القرآن.   "الأعلام "للزركلي:403وتوفي في بغداد سنة: 
 (246/ )  للسيوطي ينظر: "الإتقان في علوم القرآن":  -2
 (98/  6أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن. )ج - 3
(؛ و"مباحث في علوم 240-239/ 1(؛ و"مناهل العرفان":) 102/ 1ينظر: "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي:)  - 4

 م2000 -هـ1421ط: الطبعة الثالثة  هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1420القرآن": مناع بن خليل القطان )المتوفى: 
(119-120) 
الله صلّى الله عليه وسلّم  ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كناّ عند رسول299/ 2رواه الحاكم في المستدرك ) - 5

 نؤلّف القرآن من الرقّاع.
 (.189 - 181/ 1للسيوطي )انظر "الإتقان في علوم القرآن"  - 6
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القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع وسلم وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه 
اللغات فأدى ذلك بعضهم للى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه 

ء الأمر فرأى أن نزل بلغتهم ولن كان قد وسع قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتدا
 1الحاجة للى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة.

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن   
بين لوحين ولنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ولا  فوللغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصح
منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة 

 على من يأتي بعد.
رضي الله ـــ اختلف في عدد المصاحف الي  نسخها عثمان عدد المصاحف العثمانية: -ت

 عنه على أقوال: 
 أنها أربعة مصاحف بعث بها للى الكوفة والبصرة والشام، وتركذكر الإمام الزركشي  -1

 2واحدا عنده.
 ذكر أبو حاتم السجستاني أنها سبعة بعث بها للى مكة، والشام، واليمن، والبحرين، -2

  3والبصرة، والكوفة، وحبس واحدا في المدينة.
 فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف للىكر ابن الجزري أنها ثمانية قال: وذ  -3

وأمسك لنفسه  البصرة، ومصحف للى الكوفة، ومصحف للى الشام، وترك مصحفا بالمدينة،
وبمصحف للى اليمن، وبمصحف للى  مصحفا الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف للى مكة،

  4 البحرين.

                                                           
 (235/ 1) ج  للزركشي، في علوم القرآن": البرهان"(، و210/ 1، )ج للسيوطي "الإتقان في علوم القرآن - 1
 (1/232ج"مصدر سابق": البرهان اناتق - 2
 (1/211)ج "مصدر سابق" "ان في علوم القرآنالإتق"ا - 3
: علي  تحهـ( 833: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى : "النشر في القراءات العشر" - 4

 (1/7هـ(،  المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[)ج 1380محمد الضباع )المتوفى 
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قال الدكتور فضل حسن عباس: "والذي نراه أن الذي كتبه عثمان أكثر من أربعة يدل   
ية البخاري عن أنس المذكور حيث جاء فيها أن عثمان أرسل للى كل أفق لذلك أولا روا

الاختلاف وهذا لا المصاحف هو القضاء على الفتنة و  ، وثانيا أن الَدف من نسخ1بمصحف
 2يأتي للا ببعث مصحف للى كل مصر من الأمصار الي  كانت مفتوحة في ذلك الوقت."

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

وَأذَْربَيِجَانَ مَعَ أهَْلِ عنية هي: أنََّ حُذَيْـفَةَ بْنَ اليَمَانِ، قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وكََانَ يُـغَازيِ أهَْلَ الشَّأْمِ فِي فَـتْحِ أرَْمِينِيَةَ، الموالرواية   -1
ؤْمِنِيَن، أدَْركِْ هَذِهِ الأمَُّةَ، قَـبْلَ ]ص:العِراَقِ، فأَفَـْزعََ حُذَيْـفَةَ اخْتِلافَُـهُمْ في القِراَءَةِ، فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ لعُِثْمَانَ: ياَ أَ 

ُ
[ أنَْ 184مِيَر الم

نَا باِلصُّحُفِ نَـنْسَخُهَا فِي »يََْتَلِفُوا في الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليـَهُودِ وَالنَّصَارَى، فأََرْسَلَ عُثْمَانُ لِلَى حَفْصَةَ:  أنَْ أرَْسِلِي للِيَـْ
صَاحِفِ، ثُمَّ نَـرُدُّهَا للَِ 

َ
 العَاصِ، ، فأََرْسَلَتْ بِهاَ حَفْصَةُ لِلَى عُثْمَانَ، فأََمَرَ زيَْدَ بْنَ ثاَبِتٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَـيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ «يْكِ الم

صَاحِفِ "، وَقاَلَ عُثْمَانُ للِرَّهْطِ القُ 
َ
لِذَا اخْتـَلَفْتُمْ أنَْـتُمْ وَزَيْدُ »رَشِيِّيَن الثَّلاثَةَِ: وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَـنَسَخُوهَا في الم

اَ نَـزَلَ بلِِسَانِهِمْ  صَاحِفِ، رَدَّ « بْنُ ثاَبِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فاَكْتبُُوهُ بلِِسَانِ قُـرَيْشٍ، فإَِنمَّ
َ
فَـفَعَلُوا حَتىَّ لِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الم

فَةٍ أوَْ مُصْحَفٍ، لَى حَفْصَةَ، وَأرَْسَلَ لِلَى كُلِّ أفُُقٍ بمصُْحَفٍ مَِّا نَسَخُوا، وَأمََرَ بماَ سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ في كُلِّ صَحِيعُثْمَانُ الصُّحُفَ لِ 
 (6/183جمع القرآن)ج أَنْ حُمْرَقَ. صحيح البخاري، باب:

 (1/232)ج "مصدر سابق"" لتقان البرهان" - 2
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 ويش في جمع القرآن الكريمح المطلب الثاني: رأي الشيخ ملا

  حويش فصلا حول جمعا القرآن الكريم وذلك في مقدمة كتابه فقال: عقد ملا

اعلم نور الله : المطلب التاسع في جمع القرآن ونسخه وترتيبه وكونه توقيفيا وبيان ناسخه  
ى رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن علـــ بصيرتك انه ثبت في الصحيح عن انس بن مالك 

عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعة كلهم في الأنصار أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، 
 .1وسعد بن عبيد أبو زيد أحد أعمام انس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم

مطلب جمعه ونسخه وكونه توقيفيا وكان جمعه على عهد الرسول على حويش: "  قال ملا ثم  
لا على صحف، وكان ترتيبه على ما هو موجود في المصاحف  الرقاع واللخاف وجريد النخل،

الآن، ثم كان جمعه على زمن أبي بكر، عبارة عن نسخه من هذه الأشياء للى صحف، وجمعه 
 .2على زمن عثمان نسخه للى صحف وكراريس، وجعله بين دفتين، كما هو عليه الآن

سخ عدة ان يقتصر فقط على نفنلاحظ هنا الشيخ يقول أن عمل عثمان في جمع القرآن ك   
 .   نسخ ولرسالَا للى الأمصار

  صلى الله عليه وسلمـــ ما قاله حول جمع القرآن في عهد رسول الله  
، يؤيد هذا ما 3ومن قال لنه لم يجمع على عهد الرسول فقد أخطأحويش: " .. قال ملا   

رضي الله عنه، قال ـــ  ذكرناه آنفا من حديث أنس المتقدم، وما أخرج الترمذي من أن عمر
صلّى الله عليه وسلم خذوا القرآن على أربعة عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن ـــ قال 

، وكان هؤلاء الكتاب يكتبون القرآن حسبما يمليه عليهم 4جبل، وسالم مولى أبي حذيفة
ن ما حضرة الرسول على العسب )جريد النخل( وعلى اللخف )الأحجار الرقيقة( ويضعو 

                                                           
(، صحيح 6/187)ج5003الحديث: ، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم صحيح البخاري - 1

هُمْ  باَبُ مِنْ فَضَائلِِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَجَماَعَةٍ مِنَ الْأنَْصَارِ ، مسلم  (4/1914)ج 2465، رقم الحدبث:رَضِيَ اللهُ تَـعَالَى عَنـْ
 (1/28: )ج"بيان المعاني" - 2
  ، أما جمعه في الصدور فلا خلاف فيه.جمعه كتابةبقصد هنا  - 3
 (6/153)ج3810سنن الترمذي، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث:  - 4
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يكتبونه عند الرسول، ويكتب كل منهم نسخة لنفسه، وكلما ينزل ما يتعلق بالمكتوب، فإن 
الرسول صلّى الله عليه وسلم يدلَم أين يكتبونه أي في أي سورة، وبعد أي آية، ولم يجمعه من 
 النساء للا أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الي  كان يزورها حضرة الرسول ويسميها الشهيدة

وقد قال صلّى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم، لا  ،1ذكره الجلال السيوطي في لتقانه
، وهذا زيادة في الثبت به، لئلا يدخل عليه ما ليس منه من 2تكتبوا عني شيئا غير القرآن

أحاديثه صلّى الله عليه وسلم، أو غيرها في تفسير بعض كلماته من لدنه أو من بعض 
بهامشه أو بين سطوره خشية من لدخال شيء من ذلك فيه، ولَذا قال  الأصحاب، وتدوينها

ما  من قال، أن فلانا قرأ كذا، وفي مصحف فلان كذا، لأن بعض الأصحاب كان يدون بعض
يفسره أو ما يسمعه من تفسير غيره على هامش مصحفه أو بين سطوره، حتى انها بعضهم 

في كتابة الأحاديث أي تدوينها على حدة، لأنها أنها في جملة القرآن والقراءات، وهذا لا ينا
ليست من القرآن ولا تكتب معه، لذ لا يجوز أن يكتب معه غيره البتة، وكانت حافظة الأميين 
وصحف الكاتبين والصحف الي  عند حضرة الرسول وفي بيته للى أن توفاه الله، والنسخ الي  

ڳ  ڳ  ڳ  چ : لنجازا لوعده في قولهعند كتبة الوحي جميعها متعاونة على حفظ كتاب الله

 3" 2من سورة الحجر في ج  9الآية ا چڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
 رضي الله عنهـــ حول جمع سيدنا أبي بكر الصديق  رأيه  
من الَجرة  12سنة  4هذا وفي واقعة اليمامة الي  قتل فيها سالم المذكورحويش: ".. قال ملا  

ليفة أبي بكر وصاحبه عمر رضي الله عنهما في الرقاع نسخه زيد بن ثابت بأمر من الخ
واللخف وجريد النخل للى صحف فقط كما مر آنفا، ولنما خص هذا الأمر العظيم بزيد لأنه 
أحد كتبة الوحي الأمينين، قال تتبعته من الرقاع والعسب واللخف الموجودة في بيت الرسول 

ء يستقر جال حيث كان رضي الله عنه، عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وفي صدور الر 
                                                           

 (1/250)ج "مصدر سابق"" الاتقان في علوم القرآن"انظر  - 1
 (2258)3004:عِلْمِ، رقم الحديث، باَبُ التَّثبَُّتِ فِي الحَْدِيثِ وَحُكْمِ كِتَابةَِ الْ صحيح مسلم - 2
 (29-1/28)ج": بيان المعاني" - 3
صلى الله  ــــ يقصد هنا وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان من الكتاب الذين كتبوا القرآن في عهد رسول الله - 4

 .عليه وسلم
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على ما في الرقاع واللخف والعسب، عند ما حمصل له شبهة في  قراءتهمالرجال الحفاظ ويقابل 
بعض الحروف والكلمات المحتكة ببعضها لزيادة التيقن بها خوفا من زيادة حرف أو نقصه فيما 

مله على هذه الصورة وضعت ينسخه لشدة حرصه عليه، ولئلا ينفرد بما يعلمه، وبعد أن أك
تلك الصحف المشتملة على القرآن كله عند أبي بكر فبقيت عنده مدة حياته ثم عند عمر 

، ولنما وضعت عند حفصة 1مدة حياته ثم عند حفصة كما هو ثابت في صحيح البخاري
 رضي الله عنها زوج النبي صلّى الله عليه وسلم لأنها بنت الخليفة، وتقرأ وتكتب فهي نعم

 2"الأمينة على كتاب الله.
 وعدد المصاحف التي نسخت: ــ رضي الله عنه ـــ حول جمع سيدنا عثمان  رأيه 
رضي الله ـــ مطلب توزيع نسخ القرآن وأمر الناس بقراءتها ولما ولي عثمان حويش:" قال ملا  

من السيدة من الَجرة، طلبها  25عنه وصار يغازي أهل الشام في فتح أرمينية واذربيجان سنة 
حفصة بتكليف من حذيفة اليماني وغيره من الأصحاب الكرام فأعطتها )وبعد الاستشارة 

في المصاحف بمعرفة الأمناء الصادقين، زيد بن  بينهم انتصر رأيهم الصائب على نسخها
ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد ابن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم 

في شيء من ألفااه أن يكتب بلسان قريش لنزوله بلغتهم، فنسخوا ستة  لافالاختعند 
مصاحف أرسل واحدا منها للى الشام، وواحدا للى الكوفة، وواحدا للى البصرة، وواحدا للى 

، ومن قال أن النسخ سبع قال أرسل السابعة 3مكة، وأبقى واحدا لنفسه، وواحدا لأهل المدينة
ق ما سواها من الصحف المتفرقة لئلا يقع خلاف بين القراء، لأهل البحرين، ثم أمر بحر 

رضي الله عنه بعض المارقين ـــ ولتتحد القراءات على نمط واحد كما أنزل ولَذا وصم عثمان 
بحراّق المصاحف، نسأل الله أن حمرق المارق بناره لأن عثمان رضي الله عنه لم يرد بذلك للا 

 4."الخير

                                                           
 4986( رقم الحديث: 3/183انظر صحيح البخاري )ج - 1
 (1/29)ج": بيان المعاني" - 2
 والمشهور أنها خمس على ما قرره السيوطي، لكن لذا أضفنا لليها المصحف الإمام كان المجموع ستة مصاحف. - 3
 (1/30)ج"بيان المعاني" - 4
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 ودليله علىالقرآن هو نسخ عدة نسخ-الله عنه  رضي-قوله بأن جمع عثمان ، 
 ذلك:

كان سعى الصحابة بجمعه بموضع واحد بين دفتين لا غير، وزادهم حويش: .."و  قال ملا  
عثمان بنسخه والأمر بالتقيد بما نسخوه، ومنع ما سواه من مراجعة الصحف واللخاف وغيرها 

عهم وجمعه هو ذلك لا غير، قال زيد بن ولرسال نسخ منه للبلاد الإسلامية، فالفرق بين جم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ثابت: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع الرسول يقرؤها 

، وقد وجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 3في ج  22الآية  چ  پٻ  پ  پ  پ
 1الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين، ويعرف بذي الشهادتين فألحقتها بسورتها

مع خزيمة أو  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ آخر سورة التوبة ووجدت 
، وذلك بسبب تفتت 2أبي خزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري غير خزيمة الأول فألحقتها بسورتها

بعض اللخاف المسطورتين عليها، وهو يعرفها لأنه أحد الحافظين الأربعة، وانه كان ينسخ 
آي التنزيل ويعلم مواضعه، وهذا ليس  لنفسه ما ينسخه لحضرة الرسول، فيعرف ما ينقص من

اجتهادا منه بل لثبوت حفظها ولسماعها من حضرة الرسول ولتأكد ما حمفظه على ما هو 
بحفظ الغير لئلا ينفرد بشيء ما، لذ لا محل للاجتهاد في شيء من ذلك ولا في ترتيب السور 

خلاف هذا فلا قيمة والآيات بل هو أمر توقيفي كما ذكرنا في المطلب السابق، ومن قال 
 3."جمع القرآن ثمانع لقوله، وهذا هو معنى القول الشائع بأن

 هو من أول من جمع القرآن: - رضي الله عنه-رده قول من قال أن عثمان 
أما ما اشتهر به بأنه هو الذي جمعه مبدئيا ولا جمع قبله، فقول باطل " حويش: قال ملا  

  زمن أبي بكر كما ذكرنا.في 4لأنه مجموع على زمن الرسول ومنسوخ
 أخرج أبو داود في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول:

                                                           
هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا ت ـَ - 1 هُمْ مَنْ قَضَى حَِْبَهُ وَمِنـْ [، رقم 23 بْدِيلًا{ ]الأحزاب:صحيح البخاري، باب: باَبُ }فَمِنـْ
 ("6/116)ج (4784) لحديثا

 (9/74)ج (7191المصدر نفسه، باب: باَبُ يُسْتَحَبُّ للِْكَاتِبِ أنَْ يَكُونَ أمَِينًا عَاقِلًا، رقم الحديث: ) - 2
 (1/30)ج": بيان المعاني" - 3
 بمعنى مكتوب -4
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رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب ـــ أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر   
الله  صلّىـــ داود من طريق ابن سيرين قال: قال علي لما مات رسول الله  أبي. واخرج ابن 1الله

. ويراد 2عليه وسلم آليت أن لا آخذ علي ردائي للا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن، فجمعته
حضرة الرسول على  لدنلى الصورة المارة المتروكة من كرم الله وجهه جمعه عـــ  من جمع علي 

عا الجريد واللخاف وغيرها، ومن قال لن عليا جمعه قبل عثمان، أراد هذا لا غير لأنه كان مجمو 
رضي ـــ زمن الرسول كما أشرنا لليه آنفا، ولم يجمعه في الصحف للا أبو بكر ومن بعده عثمان 

الله عنهما على الصورة المارة، ثم طلب من الأصحاب أن يضعوا له اسما غير أسماء الكتب 
رضي ــــ في الحبشة كتاب يدعونه المصحف فسموه به، ثم انه  قدمة عليه، فقال ابن مسعود:تالم

من الَجرة على قراءة المصاحف الي  نسخت بأمره ومشورة  27الله عنه حمل الناس سنة 
الأصحاب الموجودين في زمنه، بعد أن وزعت في الآفاق على صورة واحدة خشية الفتنة 
بسبب اختلاف أهل الشام والعراق في أوجه القراءات، كي يقرأ الناس كلهم على نمط واحد 

 3."هذا 
لا حويش بين المراد بجمع علي ــ رضي الله عنه ـــ في روايات ابن أبي دواوود نلاحظ أن م     

، خلافا لما ه حضرة النبي ـــ صلى الله عليه وسلموغيرها، وهو جمعه للقرآن على ما تركه علي
كما   صلى الله عليه وسلم على ترتيب النزولـــ توهُه ابن حجر من أنه جمعه عقب وفاة النبي 

 4.في الإتقان
رضي الله عنه كانت بعد جمع ـــ  اأما فكرة كتابة المصحف على ترتيب النزول الي  راودت علي

 رضي الله عنه كما بين ملا حويش آنفا.ــ عثمان 
 رده لبعض الشبهات التي أثيرت حول جمع القرآن : 

                                                           
هـ(، تح: محمد 316زدي السجستاني )المتوفى: "المصاحف": أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأ - 1

 (49م )2002 -هـ 1423، 1مصر / القاهرة، ط -بن عبده/ن: الفاروق الحديثة 
 (59المصدر نفسه:) - 2
 (1/31)ج"بيان المعاني":  - 3
 (1/248)جينظر : الإتقان : السيوطي  4
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رب وما قيل أنه روي عن عائشة انها قالت: لن في القرآن لحنا ستقيمه الع"  قال ملا حويش:
بألسنتها، لم يثبت، كما أن ما روي عن عثمان ان في المصحف لحنا ستقيمه العرب 

، باطل، لأن الصحابة يسارعون للى انكار أدنى منكر، فكيف يقرون اللحن في 1بألسنتها
القرآن، ولأن العرب كانت تستقبح اللحن في مطلق الكلام فكيف لا يستقبحونه في القرآن، 

العربي والعجمي الذي لا يفرق غالبا اللحن، فكيف يقرونه لمن لا ولأن القرآن يقف عليه 
هم عارفين، ولأنه لما بلغ عمر أن ابن مسعود قرأ )عن( بدل )حتى( على لغة  يعرفه لذا كانوا

هذيل، أنكر عليه وأمره أن يقرأ حتى على لغة قريش لأنه نزل بلغتهم، وهذا من الاختلاف 
بعض الكلمات بأن لا تكتبه في القرآن للا بلغة قريش  بةالذي نهى النساخ عنه من حيث كتا

لأنها سيدة اللغات، ومثله التابوت بالتاء لا بالَاء على لغة غيرهم، وكذلك الصلاة تكتب 
بالواو، ولما أراد زيد بن ثابت أن يكتب التابوت بالَاء على لغة الأنصار منعه الأصحاب 

، وكذلك الصراط ويصطر يكتبان بالصاد على لغة ورفعوه للى عثمان، فأمره أن يكتبه بالتاء
 2قريش لا بالسين على لغة غيرهم، وهكذا كما هو ثابت بالصحيح أيضا.

لى الشبهات المتعلقة بجمع هذا المبحث نلاحظ كيف رد ملا حويش عهكذا ومن خلال 
 : ظهر هذا الأمر في النقاط التالية، ويالقرآن

رضي الله عنه، ورده على قول ـــ بكر الصديق  بيانه أن أول من جمع القرآن هو أبو -
 رضي الله عنه. ـــ سيدنا عثمان   لنهمن قال 

 خيرا.، وبيانه بأنه لم يرد بجمع القرآن للا رضي الله عنهـــ اعه عن سيدنا عثمان دف -
لن في القرآن  :ــــــ رضي الله عنهما  وعثمان عائشةالذي روي عن حديث لانكاره ل -

فلا حجة لمن  ،الحديث باطل لا أساس له ، وبيانه بأنلعرب بألسنتهالحنا ستقيمه ا
 .تمسك به

                                                           
 101 ( رقم:1/120الخبر أخرجه أبو بكر بن أبي داوود في المصاحف: )ج - 1
 (32-28) ":بيان المعاني" - 2
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 ترتيب نزول القرآن الكريم:حويش في  رأي ملاالمبحث الثالث: 

من المعلوم ضرورة أن القرآن نزل مفرقا طيلة ثلاث وعشرين سنة، وأن ترتيبه في القراءة على غير   
صلى الله عليه وسلم للى ترتيب ــــ عليه السلام يرشد رسول الله ـــ يل ترتيبه في النزول، فكان جبر 

سور القرآن على ، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه قرأ بعضها بين السور وترتيب الآيات في سورها،
 ترتيب نزولَا.

أقره  الذيرضي الله عنه جمعوه على الترتيب ـــ جمع المصحف زمن أبي بكر ولما أراد الصحابة       
، وهو الذي نسخ في عهد يدينا اليومبين أ صلى الله عليه وسلم ـــ كما هي عليه المصاحف الي ــ النبي 

 رضي الله عنه.ـــ سيدنا عثمان 

جل  سور القرآن الكريم حسب النزول، غير أن ترتيب تشير للى ك وردت بعض الآثارلكن ومع ذل  
 فيها.  هذه الروايات يعتريها الضعف في أحد طر 

حسب رضي الله عنه أراد جمع القرآن على ـــ  اعلي للى أنحويش في مقدمة كتابه  أشار ملاوقد      
بعد فإن القرآن العظيم جمع ورتبت سوره وآياته في المصاحف الي  أما "  حيث قال:  ترتيب النزول

بريل المكرم، وحينما تشاور بأيدينا طبق مراد الله تعالى بأمر من رسوله الأعظم، ودلالة من الأمين ج
كرم الله وجهه ترتيب ـــ  رضي الله عنهم على نسخه على الوجه المذكور أراد الإمام علي ــ الأصحاب 

آيه وسوره بحسب النزول، لا لأنه لم ير صحة ما أجمعوا عليه، ولا لأنه حاشاه لم يعلم أن ذلك 
تاريخ نزوله ومكانه وزمانه، وكيفية لنزاله، توقيفي لا محل للاجتهاد فيه، بل أراد أن تعلم العامة 

 1."..وأسباب تنزيله

 رضي الله عنه.ـــ الإمام علي  ويش أنه أخذ فكرة ترتيب النزول عنفيبدوا من كلام ملا ح  
                                                           

 (4-1/3: )ج"بيان المعاني" - 1
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 على حسب ترتيب النزول-رضي الله عنه -علي مصحفالمطلب الأول: 

صلى الله  وفات النبي ـــ بعد وكان ذلك ،الكريم القرآن جمع قد علياً  الإمام أن للى الروايات بعض تشير
 .عليه وسلم

 ،طالب أبي بن علي هو النبي وفاة بعد القرآن جمع من أول أن على يدل ما الإتقان في ورد فقد    
 لما: علي قال: قال سيرين ابن طريق من المصاحف في داوود أبي ابن أخرج: صاحب الإتقان قال

 .1فجمعته القرآن أجمع حتى جمعة لصلاة للا ردائي علىّ  آخذ لا أن الله آليت رسول مات

ابن حجر، هذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره وما قال   
  2.تقدم من رواية عبد خير عنه أصحّ، فهو المعتمد

رضي الله ـــ والمقصود من هذا: أن هذا الأثر لا يصح، وليس فيه حجة أو عمدة لمن حمتج بأن علياً    
 3عنه كان له مصحف كامل .

ومراد الحافظ برواية عبد خير ما أخرجه ابن أبي داود بسند حسن عن عبد خير قال: سمع عليّا   
و بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبي بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَـيْنَ أعَْظَمُ النَّاسِ أَجْراً في الْمَصَاحِفِ أبَُ » يقول:

 4«اللَّوْحَيْنِ 
وعلى فرض صحة ما روي عن سيدنا علي، وأن المراد بالجمع الكتابة لا يعارض الثابت المشهور من "

بل الذي صحّ عن  أن أبا بكر هو أول من جمع القرآن، لذ ليس في رواية ابن سيرين التصريح بالأولية
عنوا  نعلي خلافها، وغاية ما تدل عليه أنه سارع للى كتابة القرآن، فهو كغيره من الصحابة الذي

                                                           
 (1/204)ج" للسيوطيالإتقان في علوم القرآن"- 1
 (1/204)جهالمرجع نفس - 2
 1431، 1ط : د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي،"شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي"- 3

 (37هـ)
 (49)مصدر سابق: أبو بكر بن أبي داود، "المصاحف" - 4
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بكتابة مصاحف لأنفسهم خاصة، ولم تكن لَذه المصاحف من الثقة بها والإجماع عليها، والقبول لَا 
 1"بحق أول جمع. مثلما لمصحف أبي بكر، فجمع الصديق أبي بكر بهذه الاعتبارات يعتبر

 التحقيق ينتفي ما أثبته صاحب الإتقان من أن عليا هو أول من جمع القرآن. اذبه
تـْقَانِ »في  وجاء مَا بَـلَغَ  يْ بِحَسَبِ أَ -تَـرْتيِبِ النـُّزُولِ : لِنَّ مِنَ الصَّحَابةَِ مَنْ رَتَّبَ مُصْحَفَهُ عَلَى أيضا «الْإِ

ثّـِرَ، 1ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكََانَ أَوَّلهُُ اقـْرأَْ باِسْمِ ]العلق: رَ ــــ صْحَفُ عَلِيٍّ ذَلِكَ كَانَ مُ كَ وَ -للِيَْهِ عِلْمُهُ  [ ، ثُمَّ الْمُدَّ
  2ثُمَّ الْمُزَّمِّلَ، ثُمَّ التَّكْويِرَ، وَهَكَذَا لِلَى آخِرِ الْمَكِّيِّ ثُمَّ الْمَدَنيِّ.

صَلَّى اللَّهُ ـــ نَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى تَـرْتيِبِ النـُّزُولِ عَقِبَ مَوْتِ النَّبيِّ قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَ 
 3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبي دَاوُدَ.

أراد جمع القرآن  رضي الله عنه ـــ ذكره ابن حجر لا تقوم عليه حجة، فالإمام علي ـــغير أن ما      
اة النبي ـــ صلى الله عليه وسلم؛ وليس بعد وف زول عند جمع عثمان ــــ رضي الله عنه،على ترتيب الن

 بناء على ما حققه ملا حويش.
أما بعد فإن القرآن العظيم جمع ورتبت سوره وآياته في المصاحف الي  بأيدينا : قال ملا حويش      

ين جبريل المكرم، وحينما تشاور طبق مراد الله تعالى بأمر من رسوله الأعظم، ودلالة من الأم
كرم الله وجهه ترتيب ـــــ  رضي الله عنهم على نسخه على الوجه المذكور أراد الإمام علي ــــ الأصحاب 

آيه وسوره بحسب النزول، لا لأنه لم ير صحة ما أجمعوا عليه، ولا لأنه حاشاه لم يعلم أن ذلك 
 4....العامة تاريخ نزوله توقيفي لا محل للاجتهاد فيه، بل أراد أن تعلم

 كما أنه ليس في حديث ابن أبي داوود ـــ السابق ـــ ما يشير للى الترتيب النزولي.
 :  النزول على حسب الكريم القرآن سورترتيب  في الروايات الواردة 

 رتبت الي  والآثار الروايات بلغتدرس أحد الباحثين روايات ترتيب السور حسب النزول، فقال: 
الرواية و  وأثراً عشرة رواية أربع لليه توصلت حسبما فالأول، الأول نزولَا تاريخ وفق القرآن سور

                                                           
 (271سابق) : محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، مصدر"المدخل لدراسة القرآن الكريم" - 1
 (1/216)ج سابق مصدر"الاتقان في علوم القرآن ":  - 2
 (1/248: )جالمصدر نفسه - 3
 (1/3ـــ"بيان المعني": )ج 4
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 ثمرضي الله عنه،  طالب أبي بن علي رواية هي صلى الله عليه وسلم،النبي  للى المسندةالوحيدة 
 فمن التابعين بعض على الموقوفة الآثارعض عنهما، وب الله رضي عباس ابن على وقوفةم روايات
 1.بعدهم

 تعطينا صحيحة روايات توجد لا لأنه الظن من ضرب وجل هذه الروايات يعتريها الضعف ،   
 يقول ولَذا وما بني على الظن لا تكون نتائجه للا انية، ، نزوله تاريخ حسب للقرآن الكلي الترتيب
 ، بالدقة وصفه يمكن لا النزول بحسب فالترتيب: "  العمل لَذا معارضته معللا زرزور عدنان الدكتور

 أن له تعالى الله أراد الذي القرآني النص ساحة وتضييق ، البناء مرحلية تضخيم من فيه ما جانب للى
 البيئة حدود في الانغلاق على لا الفهم من مزيد على نزوله وأسباب تنجيمه يعين شاملا عاما يكون

 السور ترتيب لن يقول من رأي ترجيح في الحاسمة الأسباب أحد يكون أن هذا ولعل ،... الزمان أو
  2" بتوقيف كان  جميعها

   وكان من نتائج دراسة الباحث لروايات الترتيب النزولي ما يلي:

ل لا مجال لقبولَا سندا ولا أولا: لن الروايات والآثار الي  ذكرت تريب نزول سور القرآن الأول فالأو 
 .حسب النزول ليس فيه سلف ولا خلفعلى الذي اعتمده المفسرون  3، وترتيب نولدكهمتنا

، ولا الله ولا في تفسيرهثانيا: أنه لا يصح الاعتماد على هذه الروايات والآثار في تغيير ترتيب كتاب 
تر عن سلف ، ولا مكي على مدني، بل الجزم بنفيها والالتزام بما تواعلى أخرى في ترجيح تقدم سورة

ولما سعى كبار العلماء  زمن،وقيفي لما بقي هذا لإجماع في كل ، فلولا أنه تالأمة من ترتيب المصحف
                                                           

، مجلة : دراسات علوم الشريعة والقانون، : د محمد مجلي أحمد ريابعة"يب النزول منبعه وفوائدهتفسير القرآن الكريم على ترت"ــ  1
 (255م)2010، 1، العدد37المجلد 

هـ  1419، 2دمشق   / بيروت،ط -مدخل للى تفسير القرآن وعلومه": عدنان محمد زرزور، ن: دار القلم / دار الشاميه " - 2
 (141م) 1998 -
، تنظر ترجمته الكاملة: المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا ألماني ولد بهامبورج مستشرق( 1930ــ  1836ولدكه )تيودور نـــ  3

 (1/115، )1978، ن: دار الكتاب الجديد لبنان، ط:: صلاح الدين المنجدبه في الدراسات العربية
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للى البحث عن أسرار ترتيب القرآن على ما هي عليه الآن، أو أقدم المفسرون على الربط بين السور 
 بما يظهر وجها جليا من وجوه الإعجاز.

رون على ترتيب النزول، ولذا كان الأمر كذلك فلا بد من الوقوف مع الفوائد الي  ذكرها المفسثالثا: 
  1لبيان قبولَا من عدمه. 

جاءت  عن النبي صلي الله عليه وسلم:-رضي الله عنه–الرواية المسندة لعلي بن أبي طالب 
 كتاب" صاحب أخرجها والي  سورة، سورة القرآن ض الحديث عن ثواب سورفي معر  هذه الرواية

 بن سريج طلحة أبو حدثنا" :قال الطالقاني علي بن محمد بن محمد سهل أبي عن بسنده، 2المباني
 فراس، الطالقانيون، بن ومحمد علي، بن يوسف أيوب وأبو بن محمد، ومحبر التميمي، الكريم عبد
 :قال القرشي طالب أبي بن علي بن الحسين علي بن بن محمد بن جعفر الفضل أبو حدثنا :قالوا

 سعيد جدعان، عن زيد بن بن علي عن يد،ز  بن حماد حدثنا :المكي، قال حرب سليمان بن حدثنا
-صلى الله عليه وسلم–النبي  سألت :قال أنه -رضي الله عنه -طالب أبي بن علي عن المسيب، بن
بمكة  نزل ما أول وبأن السماء، من أنزلت ما حِو على سورة كل  بثواب فأخبرني القرآن، ثواب عن

 ..الفجر ..الليل ..الأعلى ..التكوير ..زملالم ..المدثر ..والقلم ن ثم اقرأ، ثم ،الكتاب فاتحة
 ..الفلق ..الفيل ..الماعون الكافرون ..التكاثر ..الكوثر ..العاديات ..العصر ..الشرح ..الضحى

 ..القيامة.. الَمزة ..القارعة ..قريش ..التين ..البروج ..الشمس ..القدر ..عبس ..الإخلاص الناس
 ..مريم ..فاطر ..الفرقان ..يس ..الجن ..الأعراف ..ص ..قمرال ..الطارق ..البلد ..ق ..المرسلات

 ..الأنعام ..الحجر ..يوسف ..هود ..يونس ..الإسراء ..القصص ..النمل ..الشعراء ..الواقعة ..طه

                                                           
، مجلة : دراسات علوم الشريعة والقانون، محمد مجلي أحمد ريابعة: د "تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول منبعه وفوائده"ــ  1

 (261م)2010، 1، العدد37المجلد 
 نظم المباني في كتاب :المسمى تفسيره ابتدأ أنه ذكر المؤلف نأالمخطوط، للا  من الأولى الصفحة لفقدان المؤلف، يعرف لم - 2

القرآن")وهُا مقدمة كتاب المباني، ومقدمة ابن  علوم في "مقدمتان ة،المقدم صدره بهذه وعشرين، وخمس أربعمائة سنة المعاني
 (3م(بمصر)ص1904 -ه1375مكتبة الخانجي) آرثر جفري، الأستاذ المستشرق الدكتور عناية عطية(،
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 ..الجاثية ..الدخان ..الزخرف ..الشورى ..فصلت ..غافر ..الزمر ..سبأ ..لقمان ..الصافات
 ..السجدة المؤمنون ..الأنبياء ..لبراهيم ..نوح ..النحل ..الكهف ..الغاشية ..الذاريات ..الأحقاف

 ثم المطففين ..العنكبوت ..الروم ..الانفطار ..النازعات ..النبأ ..المعارج ..الحاقة ..الملك ..الطور
 ..الممتحنة ..الأحزاب ..عمران آل ..الأنفال ..البقرة سورة بالمدينة أول أنزل وما انشقت،

. .النصر ..الحشر ..البينة ..الطلاق ..الإنسان ..الرحمن ..الرعد ..محمد ..الحديد ..زلزلةال ..النساء
 التوبة ..المائدة ..الفتح ..التغابن ..الجمعة ..التحريم ..الحجرات ..المجادلة ..المنافقون ..الحج ..النور

 1بالمدينة ما أنزل فهذا النجم، ثم

 بن سعيد عن وبإسناده..3الزاهد الأستاذ أحمد رواه قدو " :بقوله الأثر هذا 2الطبرسي ذكر وقد
 4" ..سورة البقرة بالمدينة نزل ما وأول" :قوله للى -رضي الله الله عنه-طالب بن علي عن المسيب

 الوحيد الإسناد وهوا، جد ضعيف الإسناد هذاوقال الباحث بعد أن درس لسناد هذه الرواية: 
 أشار فقد هذا ومعالله عنه  رضيـــ  علي عن غيره كرذ ي ولم النزول، ترتيب روايات من المتصل

 قد المزعوم المصحف أن ومع الترتيب، هذا على مصحفه رضي الله عنه كتبــــ عليا  أن للى5 الباقلاني

                                                           
 (14-13آرثر جفري ) الدكتور "مقدمتان في علوم القرآن ": - 1
ن الفضل الطبرسي، أمين الدين، أبو علي: مفسر محقق م( الفضل بن الحسن ب 1153 - 000هـ =  548 - 000) - 2

 -ط " مجلدان، و " جوامع الجامع  -لغويّ. من أجلاء الإمامية. نسبته للى طبرستان. له " مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان 
ط  -لعلام الورى بأعلام الَدى ط " في التفسير أيضا. ومن كتبه " تاج المواليد " و " غنية العابد " و " مَتصر الكشاف " و " 

 ( .5/148". توفي في سبزوار، الاعلام للزركلي )ج
 
 علم تصانيف في له سماعه، وأكثر الحديث، سمع المقرئ، الله أبو عبد الزاهد، بأحمد المعروف الإندرابي، عمر أبي بن أحمد" - 3

 -هـ(، ن: مكتبة المثنى 1408 كحالة الدمشق )المتوفى: معجم المؤلفين": عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني "،"القراءات
 (2/29بيروت، دار لحياء التراث العربي بيروت )ج

 (10/165، )ج1997"مجمع البيان في تفسير القرآن": للطبرسي، دار الكتب العلمية: - 4
بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: "الانتصار للقرآن": محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو  انظر: - 5

 (1/278م)ج 2001 -هـ  1422،  1ط، بيروت –عَمَّان، دار ابن حزم  -تح: د. محمد عصام القضاة: دار الفتح  هـ(403



 ترتيب نزول القرآن الكريمرأي ملا حويش في                ث:         المبحث الثال

 

172 

 المنادي ابن عن النديم ابن ذكر فقد ،1يعرفه فلم الله رحمه عكرمة عنه وسئل سيرين، ابن زمن منذ قدف
 ترتيبه. يسق لم لكنه عنهما، الله رضي علي بن حسن بنو يتوارثه يزل لم المصحف هذا أن

 . 2رضي الله عنه لا أساس لَا من الصحة علي عن الرواية لن ل:القو  على حممل ذلك كل

 :-رضي الله عنه-في مصحف علي ملا حويش رأي الشيخ
لى الوجه المذكور رضي الله عنهم على نسخه عـــ وحينما تشاور الأصحاب  قال ملا حويش:     

أراد الإمام علي كرم الله وجهه ترتيب آيه وسوره بحسب النزول، لا لأنه لم ير صحة ما أجمعوا عليه، 
ولا لأنه حاشاه لم يعلم أن ذلك توقيفي لا محل للاجتهاد فيه، بل أراد أن تعلم العامة تاريخ 

 3...نزوله
نه لم يقدم ما أن الإمام عليا ــ رضي الله عنأخذ من هذا الكلام أن ملا حويش يعتقد اعتقادا جاز  

ولنما كان مجرد لرادة واقتراح منه عندما أراد سيدنا  ،على ترتيب النزولعلى كتابة مصحف مرتب 
ما ينسب في تفسيره نقلا ع ملا حويش وردعثمان جمع الناس على مصحف واحد؛ فلذلك لم ي

 . خلافا لما قد يتوهمعلي في هذا الشأن ام للإم
؛ فهي لرادة لم كل ما في الأمر أن ما ثبت عن الإمام على ــ رضي الله عنه كان مجرد لرادة لا غير     

 تتجسد في الواقع خلافا لما ينسب للإمام علي من أنه كتب مصحفا على الترتيب النزولي.
بها  دّ ل هذه الرواية فلم يكن لَا أثرا في تفسيره؛ ولو اعتيدل على هذا أيضا أن ملا حويش أهُ   

لكانت المرجع الأساس الذي يبني عليه تفسيره المرتب على حسب النزول؛ لكن على العكس تماما 
سبقه أحد للى نجد ملا حويش يجزم انطلاقا من الاستقراء أن فكرة الإمام علي ـــ رضي الله عنه لم ي

  تجسيدها.

                                                           
 "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال": علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الَندي البرهان - 1

، 5ط، ن: مؤسسة الرسالة، صفوة السقا -تح: بكري حياني ، هـ(975ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الَندي )المتوفى: فوري 
 (2/558م)ج1981هـ/1401

"تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول منبعه وفوائده": د محمد مجلي أحمد ريابعة ، مجلة : دراسات علوم الشريعة والقانون،  - 2
 (225/227م)2010، 1، العدد37 المجلد

 (1/3ـــ"بيان المعني": )ج 3
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نـه لم وسـوره بحسـب النــزول، لا لأكـرم الله وجهـه ترتيـب آيــه ــــ  أراد الإمام علي  " :حويش قال ملا
أي الصـــحابة في ترتيـــب المصــــحف(، ولا لأنـــه حاشـــاه لم يعلـــم أن ذلـــك يــــر صـــحة مـــا أجمــــعوا عليـــه )

توقيفي لا محل للاجتهاد فيه، بل أراد أن تعلم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه وكيفية لنزاله، وأسباب 
عامـــه وخاصـــه، ومطلقـــه ومقيـــده، ومـــا يســـمى بناســـخه تنزيلـــه، ووقائعـــه وحوادثـــه، ومقدمـــه ومـــؤخره، و 

ومنســوخه، بــادئ الــرأي دون تكلــف لمراجعــة أو ســؤال، ولمقاصــد أخــرى ســتظهر للقــارئ بعــدُ لن شــاء 
 .1"الله....الخ

وليُـعْلَم أن تفسـيره علـى رأي الإمـام علـي كـرم الله وجهـه لا يشـك أحـد بأنـه كثـير الفائـدة  "ثم قال:
 عام النفع..... 

وقــــد علمــــتُ بالاســــتقراء أنَّ أحــــداً لم يُـقَــــدِّم تفســـيرهَ بمقتضــــى مــــا أشــــار لليــــه الإمــــام عليــــه :  وقـــال
 .2"السلام....

وبعد قراءتي لتفسير ملا حويش لم أعثر له على نقل مِا يسمى بمصـحف علـي ؛ ولا علـى ذكـر لـه 
للترتيـب الـذي أصلا، وهذا يدل علـى عـدم اعتـداد مـلا حـويش بالروايـات السـابقة، هـذا وبعـد مقـارني  

ســلكه مــلا حــويش في الســور القرآنيــة مــع الترتيــب المــذكور في الروايــة المنســوبة لعلــي )الســابقة( وجــدت 
 بنهما بونا كبيرا .

وهنـا يطـرح التسـاؤل الآتي: عـلا مـا اعتمـد مــلا حـويش في ترتيـب السـور حسـب النـزول في تفســيره 
 بيان المعاني لذا ؟.

ا التسـاؤل وقفـت علـى روايتـين مشـهورتين في الترتيـب النـزولي في رحلة البحث عـن الإجابـة عـن هـذ
 وهُا:

                                                           
 .(1/3:) "بيان المعاني" - 1
 .(1/4:) ""المصدر نفسه  - 2
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 جابر بن زيد  الداني بسنده للىالأولى: رواية أبي عمرو 

 1الخراساني عن ابن عباس  عطاء بن أبي مسلم الثانية: رواية

لكن بعد المقارنة بين ترتيب السـور في الـروايتين وبـين ترتيـب السـور في تفسـير مـلا حـويش وجـدت 
 .؛ فلم يعتمدها ملا حويشأيضا البون الكبير والفرق الشاسع

والذي وقفت عليه أيضا في هذه المسألة أن الدكتور عزت دروزة والذي له تفسير وفق الترتيب النزولي 
والذي طبع بتصريح . للى ترتيب النزول فيه  أشير 2وغليأالخطاط قدر مصحف وجدته اعتمد على 

 3المصرية من قبل عبد الحميد أحمد حنفي المقارئولذن مشيخة  من وزارة الداخلية المصرية
وهو ما توافق تماما مع الترتيب الذي تبناه ملا حويش أيضا؛ غير أن هذا التوافق ليس فيه ما يـدل 

 على أن عبد القادر ملا حويش اعتمد هذه النسخة لما يلي:

المختلفة، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لسورة ـــــ كان يبني ترتيبه على بحثه وتحقيقه وتمحيصه للروايات 
 نزلت بالمدينة بعد التوبة في منى في حجة الوداع السّنة العاشرة من الَجرة. النصر حيث قال:

وتعد مدنية للسبب المتقدم في مثلها. وهي آخر سورة نزلت من القرآن علـى أصـح الأقـوال وأشـهر 
 4الرّوايات.

مطلب عدم صحة القول بانها والأنفال سورة واحدة  : ومن ذلك قوله:تحقيقه لمسائل ترتيب السورــــ 
 لعدم الفصل بينهما بالبسملة وعدد غزوات الرّسول وما هي:

ومـــا قيـــل لن ســـورة التوبـــة وســـورة الأنفـــال ســـورة واحـــدة ولـــذلك لم تكتـــب البســـملة أولَـــا اكتفـــاء 
ضــح، ولا يســتند لقــول ثابــت يوثــق بالبســملة أول الأنفــال قيــل لا يرتكــز علــى نقــل صــحيح ولا دليــل وا

بــه، لأنهمــا لــو كانتــا ســورة واحــدة لنزلتــا دفعــة واحــدة معــا ولأمــر الرّســول بضــمهما بعضــهما بعــض لأن 
                                                           

 (88م(،)2001هـ ـــ 1422براهيم محمد الجرمي، ن: دار القلم دمشق، ط: الأولى)ينظر الروايتين في: معجم علوم القرآن: ل 1
 م 1964ـــ طبع عام :  2
 (13ــ1/12)ج هـ 1383القاهرة، الطبعة:  –دروزة محمد عزت، دار لحياء الكتب العربية تفسير الحديث: ــ ينظر ال 3
 (6/517)ج"بيان المعاني" ــ 4
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مجـــــرد وضـــــعها تحـــــت الأنفـــــال لا يـــــدل علـــــى أنهـــــا منهـــــا، لأن وضـــــع السّـــــور بمواضـــــعها الموجـــــودة الآن 
ول صـلّى الله عليـه وسـلم بإشـارة مـن بالمصاحف بحسب ترتيب القرآن أمر توقيفي من قبل حضـرة الرّسـ

جبريل عليه السّلام على نسق ما هو مدون في اللّوح المحفـوظ عنـد الله عـز وجـل الـذي لا يأتيـه الباطـل 
مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ولَــذا فــإن الحــق أنهمــا ســورتان منفردتــان نزلــت كــلّ واحــدة منهمــا علــى 

البقــرة عقــب حادثــة بــدر، وهــذه مــن آخــر القــرآن  حــدة، وبينهمــا ســبع ســنين، لأن الأنفــال نزلــت بعــد
 1نزولا.

هـذا وان رسـول الله الترجـيح وبيـان المعـاني قولـه :  قاعـدة مـن قواعـدومن تحقيقه لتـاريخ النـزول وجعلـه ــــ 
صلّى الله عليه وسلم زار قبر أمه عام الحديبية قبل النّهي لما لَا من حق الأمومة، وذلك قبل نزول هذه 

ا نزلت بعد غزوة تبوك، فلا يرد عليه مقال، ومن قال أن زيارته لَا بعـد النّهـي أي بعـد نـزول الآية، لأنه
هـذه الآيـة فقــد أخطـأ، لأن التــاريخ يكذبـه، علـى أنهــا رحمهـا الله مــن أهـل الفـترة، وأبــاه كـذلك، والقــول 

 2.الصّحيح أن أهل الفترة غير مؤاخذين

ه وسلم، كان يأمر بكتابـة باسمـك اللهـم، للى أن نزلـت )بِسْـمِ واعلم أن ما روي من انه صلّى الله عليــــ 
، فـأمر بكتابـة )بِسْـمِ اللَّـهِ( واسـتمر للى أن نزلـت )قـُلِ 2/ مـن سـورة هـود في ج 41اللَّـهِ مَجْراهـا( الآيـة/ 

مِ اللَّــهِ الــرَّحْمنِ( ادْعُــوا اللَّــهَ أَوِ ادْعُــوا الــرَّحْمنَ( الآيــة الأخــيرة مــن ســورة الإســراء الآتيــة، فــأمر بكتابــة )بِسْــ
واســتمر حــتى نزلــت آيــة النمــل المــذكورة آنفــا، فــأمر بكتابــة )بِسْــمِ اللَّــهِ الــرَّحْمنِ الــرَّحِيمِ( لا وجــه لــه مــن 
الصحة، لأن سـورة النمـل نزلـت قبـل سـورة هـود، وقبـل الإسـراء، اللتـين فيهمـا )بِسْـمِ اللَّـهِ مَجْراهـا( وقـال 

الـرَّحْمنَ( وســورة الإسـراء نزلــت قبـل هـود، فكيــف يصـح الاســتدلال بهـذا الحــديث،  )ادْعُـوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُــوا
 3.مع ثبوت عدم نزول الآيات المذكورة على الترتيب المبين فيه )تدبر(

                                                           
 (401ــ400/ 6)ج"بيان المعاني"  ــ 1
 (6/468)جالمصدر نفسه  ــ 2
 (1/59)جالمصدر نفسه ــ  3
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 آراء العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم على حسب النزول تفسيراالمطلب الثاني: 

لآيات في سورها على ما هو عليه المصحف اليوم توقيفي على أن ترتيب ا أجمعت الأمة الإسلامية    
، فقد كانت الآيات تنزل عليه، وجبريل يدله على مواضعها، ــ صل الله عليه وسلم ــــ بأمر من النبي

ويبلغها رسول الله صحابته، ويأمر كتاب الوحي بنسخها في مواضعها، وكان جبريل يعارضه بالقرآن 
عارضه في السنة الي  توفي فيها رسول الله مرتين مرتبا الآيات كما هي في رمضان كل عام مرة، حتى 

 1عليه الآن، وقد حفظه الصحابة بعده وأجمعوا على هذا الترتيب.

فيه خلاف بين أهل العلم على خلاف ترتيب الآيات وذلك على فأما ترتيب السور في القرآن     
ومنهم من يقول لن البعض بالتوقيف، ثم  ، فمنهم من يقول أن الترتيب اجتهادي، ثلاثمذاهب 

يَتلف هؤلاء في التحديد، ومنهم من يقول لن الترتيب توقيفي، وقد قال الشيخ ابن الزبير في كتابه: 
ولنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه، وكما ثبت في »..."البرهان في ترتيب سور القرآن": 

الآفاق، وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في  مصحف عثمان بن عفان الذي بعث بنسخه للى
فكيفما دار الأمر فمنه صلى الله عليه وسلم عُرفَ ترتيب »، ثم قال: 2«ترتيب سوره وعمله فيه

  3«السور، وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر

ى حسب آراء العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم عل لكن الذي يعنينا في هذا المطلب هو   
ترتيب المصحف في التفسير لم يكن له وجود في السابق، فكل التفاسير  فمخالفة ، النزول تفسيرا

للى غاية أواخر القرن الرابع عشر أي بظهور  الي  اهرت آنذاك  كانت على ترتيب المصحف 
                                                           

 (.244م، مصر، )ص 1979، 1:محمد أحمد القاسمي ، ط"الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره " -1 
 الأوقاف وزارة: شعباني، ن محمد: جعفر، تح أبو الغرناطي الزبير بن لبراهيم بن أحمد: "البرهان في ترتيب سور القرآن"- 2

 (.182)، 1990 - 1410: المغرب - الإسلامية والشؤون

 (.183)المصدر نفسه:  - 3
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المرتب( التفسير الذي أنا بصدد دراسته، ثم )التفسير الحديث( لمحمد عزة دروزة، وأيضا )التفسير 
للدكتور أسعد علي، وأخيرا نشر تفسير )معارج التفكر ومعالم التدبر( للشيخ المشهور عبد الرحمان 

 حسن حبنكة ولكنه لم يكتمل.

فهؤلاء الأربعة ولن فسروا القرآن على حسب ترتيب النزول للا أنهم لم ينكروا ما أجمع عليه الصحابة  
 ريف، وقالوا لن تفسير القرآن غير التلاوة .ومن بعدهم المسلمون من ترتيب المصحف الش

 "ووقفت على "التفسير الحديث" فوجدته قد استعان ببعض الشيوخ في أخذ هذه الفتوى فقال:   
وقد قلّبنا وجوه الرأي حول هذه الطريقة، وتساءلنا عما لذا كان فيها مساس بقدسية المصحف 

ن التفسير ليس مصحفا للتلاوة من جهة، وهو عمل فني المتداول، فانتهى بنا الرأي للى القرار عليها لأ
أو علمي من جهة ثانية، ولأن تفسير كل سورة يصح أن يكون عملا مستقلا بذاته، لا صلة له 

 بترتيب المصحف، وليس من شأنه أن يمسّ قدسية ترتيبه من جهة ثالثة.
آنية، دون وحدات وسور  .  ولقد أثر عن علماء أعلام، قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور قر   

ولم نر نقدا أو  ،مصحفا وفق نزول القرآن كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كتب
لنكارا لَذا وذاك، مِا جعلنا نرى السير على هذه الطريقة سائغا. لا سيما والقصد منه هو خدمة 

لله أعلم بالنيات، ولكل امرئ ما القرآن بطريقة تكون أكثر نفعا. وليس هو الاحِراف والشذوذ. وا
نوى. ومع ذلك فقد رأينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا لليه فاستفتينا سماحة الشيخ أبي اليسر 
عابدين مفي  سورية والشيخ عبد الفتاح أبا غدة، الذي كان من المرشحين لإفتاء مدينة حلب، فتلقينا 

لتأليف والتصنيف تابع لأغراض المؤلفين حسبما لن ا»منهما جوابا مؤيدا حيث قال الأول في جوابه: 
يعرض لَم من أشكال، لإاهار الفوائد الي  يطلعون عليها، وليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه 
ترتيب الآيات والسور، فقد يعنّ للمفسر أن يفسر آية ثم يترك ما بجانبها لظهور معناها وقد يفسر 

ى فهم التالي. ولا مانع من تأليف تفسير على الشكل المذكور، سورة ثم يترك ما بعدها اعتمادا عل
 .1« والله أعلم

                                                           
 (10-1/9)جدر سابق مص"التفسير الحديث ":  - 1
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لن شبهة المنع لَذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخالف ما عليه المصحف »وحيث قال الثاني:   
 الشريف اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر للى الأمة نقله جيلا بعد جيل. ودفع هذه الشبهة أن

المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفا للتلاوة، أي 
ليتلو الناس القرآن على النحو الذي سلكتموه. أما ولن الغرض للمفسر والقارئ معا غير هذا فلا 

 1«لطلاقاسلوكه  مانع من
لسور في التفسير للا رسالة بعنوان الدر ولم أقف على كلام العلماء السابقين يبين حكم تغيير ترتيب ا  

النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس لابن عبد السلام ، وهي جواب لسؤال وجه لليه بخصوص حكم 
تنكيس القرآن في القراءة والصلاة والتفسير والتعليم ، وقد جاء رده بحرمة مَالفة هذا الترتيب سواء في 

 لتعلم. التلاوة، أو التفسير، أو التعليم، أو ا

المصحف من الفاتحة ثم  فقال رحمه الله: "وأما حكم تنكيس السور بحيث يبتدئ التلاوة في  
، فإنه تدريس صاعدا حتى يَتم بالبقرة، أو التعليم أو التعلم، أو التدريس أو تأليف الالمعوذتين

 ، هل هو توقيفي أيضا؟ف على ترتيب السور في مصحف عثمانمتوق

 2لجواب في تنكيس الآي سواء بسواء " فيكون الجواب فيه كا

، اءة المصحف، وفي التعليم والتعلم، والتهجد في الصلاة والقراءةفالسنة المطهرة في قر " ثم قال: 
تين هابطا على ترتيب سور التنزيل، ولم نر في أن يكون من الفاتحة للبقرة للى المعوذ ،ودرس التفسير

 .س وغيرها، من يدرس التفسير منكسافا، ولا بالمغرب تونس و الحرمين، ولا بمصر

وتعين حجة لجماع المفسرين من البخاري وابن جرير الطبري للى هلم جرا ...، أنهم يفسرون على   
 ، ابتداء القرآن بالفاتحة وختمه بالمعوذتين، وما وانظر للى ما قالوا في المناسبة ،بطينترتيب المصحف ها

                                                           
 (1/11)ج"التفسير الحديث ": مصدر سابق  - 1
: لمحمد بن عبد السلام بن عبد الله الدرعي  "الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس أو الدر النفيس في ذم التنكيس" - 2

 (29(، تح: د طه فارس )شبكة الألوكة(  )1239-1142الناصري أبو عبد الله )
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 1فيه من حسن الافتتاح والاختتام." 

هده الأمة ما فضل عما عليه أولَا، كما في :" ولن يسلم آخر ثم قال في آخر هذه الفقرة  
    2"الحديث.

"لذا قلنا بأن ترتيب السور في المصحف توقيفي  رد صاحب التحقيق على هذا الكلام فقال: وقد  
الفة ترتيب الآيات  فحكم مَالفة ترتيب السور في القراءة أو التعليم أو التعلم أو التفسير ، كحكم مَ

كما سبق تقريره، وهذا كلام فيه نظر وتفصيل ، فمن قال بتوقيف ترتيب السور قال بوجوب الترتيب 
في الكتابة والرسم فحسب، أما في القراءة فذهب الجمهور للى كراهة التنكيس  ومَالفة ترتيب 

ة فيها مَالفة لإجماع المصحف ... أما التفسير: فليس هناك نص على ذلك ، للا أن هذه الطريق
 3الصحابة في ترتيب المصحف ، ومَالفة لنهج العلماء في التفسير على مر القرون ..  "

ومع أن صاحب الكتاب لا يتحدث على حكم تفسير القرآن على حسب ترتيب النزول للا أنه قيد   
 التعليم والتعلم والتفسير وغيرها على ترتيب المصحف فقط.    

 

 

 

 

 

                                                           
 (43: )" س في تفسير القرآن بالتنكيس أو الدر النفيس في ذم التنكيسالدر النفي" - 1
 (43)لمصدر نفسه":ا" - 2
 (30) المصدر نفسه":" -3
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 حويش من ترتيب النزول ملا الشيخ لثالث: موقفالمطلب ا

 حويش: "... فإن القرآن العظيم جمع ورتبت سوره وآياته في المصاحف الي  بأيدينا طبق قال ملا
مراد الله تعالى بأمر من رسوله الأعظم، ودلالة من الأمين جبريل المكرم، وحينما تشاور الأصحاب  

ذكور أراد الإمام علي كرم الله وجهه ترتيب آيه وسوره رضي الله عنهم على نسخه على الوجه الم
بحسب النزول، لا لأنه لم ير صحة ما أجمعوا عليه، ولا لأنه حاشاه لم يعلم أن ذلك توقيفي لا محل 
للاجتهاد فيه، بل أراد أن تعلم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه، وكيفية لنزاله، وأسباب تنزيله، 

قدمه ومؤخره، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وما يسمى بناسخه ومنسوخه، ووقائعه وحوادثه، وم
 1الرأي، دون تكلف لمراجعة أو سؤال، ولمقاصد أخرى ستظهر." بادئ

وقال أيضا: "واعلم أن الخليفة عثمان رضيّ الله عنه ومن معه من الأصحاب انما لم يأخذ برأيه لأن   
ما هو في المصاحف الآن، وهو أمر توقيفي لا مجال للرأي السور والآيات كانت مرتبة ومجموعة على 

فيه، وليعلم أن تفسيره على رأي الإمام علي كرم الله وجهه لا يشك أخذ بأنه كثير الفائدة عام النفع، 
ولأن العلماء رحمهم الله لما فسروه على نمط المصاحف اضطروا لأن  لأن ترتيب النزول غير التلاوة.

ب بعبارات مكررة، لذ بين ترتيبه في المصاحف وترتيبه بحسب النزول بعد يرمي يشيروا لتلك الأسبا
النزول والناسخ والمنسوخ  للزوم التكرار بما أدى لضخامة تفاسيرهم، ومن هذا نشأ الاختلاف بأسباب

والأخذ والرد فيما يتعلق فيهما، وقد علمت بالاستقراء أن أحدا لم يقدم تفسيره بمقتضى ما أشار لليه 
الإمام عليه السلام، ويكفي القارئ مؤنة تلك الاختلافات وتدوينها، ويعرفه كيفية نزوله ويوقفه على 

ة موجزة خالية عن الرد ير أسباب تنزيله، ويذيقه لذة معانيه وطعم اختصار مبانيه، بصورة سهلة يس
لذ لا مانع شرعي والبدل، سالمة من الطعن والعلل، مصونة من الخطأ والزلل، فعن لي القيام بذلك، 

 2" حمول دون ما هنالك، وأراني بهذا متبعا، لا مبتدعا، مؤملّا أن يكون عملي هذا سنة حسنة

                                                           
 (1/3)ج :"بيان المعاني" - 1
 (1/4)جلمصدر نفسه":ا" - 2
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لذي جرينا ل اثم قال: "...ويوجد هناك آيات تخلفت عن سورها بيناّها في محلها وذلك بحسب التنزي
الترتيب لا محيد عنه البتة  عليه، أما بحسب ما هو في المصاحف، فأولَا الفاتحة وآخرها الناس، وهذا

 1."لأنه أمر توقيفي. أما ما جرينا عليه في هذا التفسير فللأسباب المبينة في خطة الكتاب ليس للا
ترتيب الآيات  سواءأنه يرى  ة تفسيرهالشيخ في مقدمالي  صرح بها  فنلاحظ من خلال هذه الأقوال   

ذلك في عدة مؤكدا  ،ي فيهأي لا مجال للر لمصحف هو أمر توقيفتيب السور في اتر  وأفي سورها 
هو ، و في ذلكمانع شرعي لا أما تفسير القرآن بحسب ترتيب النزول فيرى أنه  .مواضع في هذا التفسير

 حسب قوله.  متبعا، لا مبتدعا بذلك
 

 

 

 

                                                           
 (1/25)ج"بيان المعاني": - 1
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 تضمن المباحث التالية:
 

 في تفسير ملا حويش المبحث الأول: مسائل اللغة والنحو            
 الجانب البلاغي في تفسير ملا حويشالمبحث الثاني:             
 في تفسير ملا حويش المبحث الثالث: الشواهد الشعرية والأمثال العربية           
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 بعلوم اللغة العربية عناية ملا حويش: ثالثالفصل ال

 
ا لقد اهتم العلماء منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم بلغة العرب، فحفظو     

، فلا شك أنها تعد من أول الأولويات التي ينبغي لمن أراد ولوج عالم دواوين الشعر والأمثال والحكم
، ولابد لمفسره من أن يكون على ن عربي مبين، فالقرآن نزل بلساتفسير أن يلم بها ويحيط بدقائقهاال

 دراية بمسائل اللغة والنحو والصرف والبلاغة وغيرها.  
، الذي : بيان المعانيواقتبس له اسما من علوم البلاغة فسماهتفسيره هذا حويش ألف  الشيخ ملا    

فقد اهتم ببيان الألفاظ ، فحسب يوحي في الوهلة الأولى انه كتاب لغة وبلاغة لا كتاب تفسير
وأكثر من استخدام الشاهد  والنكات التفسيرية، ،عرض لبعض القضايا اللغويةو  القرآنية وغريبها،

تبيين -ان شاء الله –وتارة على بعض صور البلاغة، وسأحاول  تارة على المعنى اللغوي، الشعري،
 .  طريقته في ذلك مدعمة كلامي بذكر الأمثلة

 
 :في تفسير ملا حويشالأول: مسائل اللغة والنحو المبحث 

 
 ، وقد كان هدف ملاات تحتاج إلى تفسير وبيان وتوضيحورد في القرآن الكريم ألفاظ وكلم     

الكلمات، ومحاولته الكشف عن أسرار لغة و  حويش في هذا التفسير بيان وتوضيح هذه الألفاظ
 القرآن ودقائقها. 

المبادئ التي يحتاج إليها العلوم و حديثه عن  تابه وذلك في معرضقال ملا حويش في مقدمة ك  
عشر علما على الأقل ليتسنى له القيام على  اثنياعلم رعاك الله إن المفسر يحتاج إلى معرفة المفسر: " 

علم اللغة لمعرفة معلومات الألفاظ بحسب الوضع  (1)تعالى: أحسن وجه فيما يفسره من كتاب الله 
اظ المشتركة كالعين وشبهها، فإن لم يكن له إلمام بها فلا يجوز له الشروع فيه. روي عن ومعرفة الألف

أحمد أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر، فقال: ما يعجبني إلا أن يكون واقفا عليه. 
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قدم على أي من أ 2. وقال مالك ينكّل1وقال مجاهد: لا يحل التفسير لمن لم يكن عالما بلغات العرب
أحكام الكلمات العربية من حيث علم النحو والتصريف لمعرفة  (3و  2)تفسيره دون إلمام له بذلك. 

الاشتقاق والإفراد والتركيب والإعراب والبناء، أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم 
ن الرجل يقرأ الآية فيعيا العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمّها فإ

. وفي قصة أبي الأسود الدؤلي والأعرابي الآتي ذكره في أول سورة التوبة الآتية في 3بوجهها فيهلك فيها
 4... بالقسم المدني ما يغني عن البيان 3ج 
 

 في تفسير ملا حويش : المباحث اللغويةالمطلب الأول
يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن أن ج أنّ أول ما يحتا  يقول الراغب الأصفهاني:"      

العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون 
سأتعرض و  ،ا اللغوية التي تعرض لها العلماء، وتفسير الشيخ حافل بالقضاي5"لمن يريد أن يدرك معانيه

 الجانب عند الشيخ من خلال النقاط التالية:ة هذا لدراس-شاء الله-إن 
ببيانها وتحليلها  حويش بمفردات القرآن وذلك : لقد اهتم ملابيان معاني الألفاظ القرآنية -أ

 ، ومن ذلك: يدل على تمكنه من اللغة العربية ، مماة والشعربأدلة من القرآن والسن مدعما

 ويش: ح قال ملا ٦١: النجم ژۀ  ۀ  ہ  ژ تفسيره لقوله تعالى:  عند .1

                                                           
 (1/292)جمصدر سابق ": البرهان في علوم القرآن" - 1
ا عبد الله الميداني الخطيب رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. قال: سمعت أبا لقاسم حيث يقول سمعت أبوهذا الحديث  - 2
: سمعت يحيى بن سليمان بن فضلة يقول : سمعت مالك بن أنس يقول: " لا أوتي برجل غير ول: سمعت أبا قريش الحافظ يقوليق

برقم  (425ص2ج),  باب في ترك التفسير بالظن. "شعب الإيمان" عالم بلغات العرب يفسر ذلك إلا جعلته نكالا" انظر 
2287. 

من طريق علي بن المديني، عن حماد بن زيد،  1568( رقم 321/  4الإيمان" )سنده صحيح. أخرجه البيهقي في "شعب  - 3
 به نحوه.

 (1/7"بيان المعاني": )ج - 4

: صفوان عدنان تحهـ(502: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  "المفردات في غريب القرآن" - 5
 (54هـ ) 1412: 1طدمشق بيروت،  - : دار القلم، الدار الشاميةنالداودي، 
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غافلون لاهون بما لديكم من الدنيا معرضون عن الآخرة. والسمود بلغة اليمن « 61ۀ  ۀ   »
الغناء وفي اللغة رفع الرأس يقال سمد البعير إذا رفع رأسه وجد في السير والسامد اللاهي، أي وأنتم 

 1."اعه بلعبكم، فتيقظوا أيها الناسلاهون عنه بالغناء غافلون عن سم
 ففي هذا المثال ذكر الشيخ اللفظة من غريب القرآن وفسرها لغويا    
پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

متتابع « 82 ڀ »حويش:  ، قال ملا ٨٢هود:  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
نعت لسجيل مأخوذ من النضد وهو وضع الشيء بعضه على بعض فعلا، أو كون بعضه فوق بعض 

 2."1في الواقعة المارة في ج  29( الآية ڑ  ک      مثله في قوله تعالى ) خلقة،
 ففي هذا المثال ذكر الشيخ المعنى اللغوي للفظة ثم أيدها بما يناظرها في آية أخرى.  
من  ومرقوم"حويش:  ، قال ملا ٩المطففين:  ژڀ      ٺ   ٺ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

نه، ويطلق الرقم على العدد عند أهل الحساب، وليس بمراد هنا. هذا والله رقم الكتاب إذا أعجمه وبي
  3"أعلم.

 نلاحظ من خلال هذا المثال انه يذكر معاني أخرى للفظ القرآني غير مراد به في الآية.

ڍ  ڌ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇڇژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .4

وفي «   ڍڇ  ڇ چ  ڇ  ڇ  » حويش:  ، قال ملا ٦٥هود:  ژڌ  ڎ  ڎ  
آخرها يحل بكم عذاب الله إذ أخبرني بأنكم لا تعيشون في الدنيا غيرها لمخالفتكم أمري والدار تطلق 

     :4على البلد وعلى الساحة جمع دارة وسوح قال أمية بن الصلت

                                                           
 (1/209)ج" : بيان المعاني " - 1
 (3/146)ج :المصدر نفسه - 2
 (4/512)ج :المصدر نفسه - 3
م(، أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر  626 - 000هـ ،  5 - 000أمية بن الصلت: ) - 4

حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ... وعاد أمية من الشام،  جاهلي حكيم، من أهل الطائف. وهو ممن
يريد الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن مات. وهو أول من جعل في أول الكتب: 

 ( 2/23باسمك اللهم. انظر "الأعلام"  للزركلي: )ج
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 1له داع بمكة مشتعل ... وآخر فوق دارته ينادي
يل الخفيف اللطيف، فقالوا له أمهلنا أكثر من ذلك وتطلق على الدنيا أيضا، والمشتعل الرجل الطو    

 2."على طريق الاستهزاء
 يصطلح على، وهذا ما ر اللفظ بأكثر من معنىنلاحظ من خلال هذا المثال أن الشيخ قد يفس  

 تسميته في علوم القرآن بالمشترك اللفظي.  
 بيان معنى الكلمة عن طريق التفريق بينها وبين كلمة أخرى:   -ب

 حويش:  ، قال ملا ٢النجم:  ژٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ سيره لقوله تعالى: عند تف .1

في اتباع الباطل وما جهل قط، لأن الضلال نقيض الهدى والغي ضد الرشد، وهو هاد « پ  پ   »"
 3"مهتد راشد مرشد ليس كما تزعمون يا كفار قريش في نسبتكم إياه للضلال والغي والجهل

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ۅ     ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 حويش:  ، قال ملا١٦٣الأعراف:  ژې  ې  ې  ې              ى  ى     ۉۉ

قريبة منه على ساحله والحاضرة المدينة الكبيرة المرتبط بها غيرها « ے  ے   ۓ  ۓ   »
 4."ادية فالمخيم بها بدويمن القرى والقصبات، ويقال لساكنها حضري ضد الب

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

« ڈ  ڈ    ژ  »حويش:  ، قال ملا ٢٢الحجر:  ژک  ک  گ    گ  گ  
حوامل بالسحاب ضد العقيمة لأنها تحمل السحاب في جوفها من بخار الماء ثم تدره كما تدر اللقحة 

                                                           
 ) شذور الأمالي () النوادر(: أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن الأمالي - 1

 -هـ  1344، 2هـ(، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي: دار الكتب المصرية، ط356سلمان )المتوفى: 
 ( 4/299(، لسان العرب )ج2/312(، )ج(، "مقاييس اللغة": مصدر سابق ، باب: )دور1/122م)ج1926

 (3/133" بيان المعاني" )ج- 2
 (1/191)جالمصدر نفسه  " - 3
 (1/442)ج":  المصدر نفسه"  - 4
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بأن جعلناه لكم ولأنعامكم « ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    »ثم تمطر، وهو معنى قوله تعالى 
 1."وأراضيكم، ويدخل فيه جميع مخلوقاته سقيا من نتاج الرياح المذكورة

ڦ        ڦ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤژ عند تفسيره قوله تعالى:  .4

 حويش: ، قال ملا ١٠٤الأنبياء:  ژڃ  ڃ             چ   چ    ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ  ڄ

مثل طي الصحف والطي ضد النشر وهو «   ڦڤ          ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڤ » 
بسوطة منشورة بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسم، لأن طي تكويرها ولفها ومحو رسومها بعد أن كانت م

الشيء كناية عن نسيانه وإعدامه وعدم تذكره بالمرة. وقال بعض المفسرين إن السجل اسم ملك موكل 
دفع كتابه إليه فطواه ورفعه، والأول أولى، لأن السجل هو مجموع  بالصحف، فإذا مات الإنسان

الصحائف التي تسجل فيها الأعمال، ومنه أخذ أهل الدنيا تسميتهم ما يدون به وقائع الأحوال 
 2."الدنيوية سجلا في المحاكم وغيرها

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       ژ عند تفسيره قوله تعالى:   .5

 »حويش:  ، قال ملا ١٠غافر:  ژچ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ

والمقت البغض الشديد والبغض نفار النفس من الشيء ترغب « ڃ      ڃ  چ       چ 
فيه، وهو ضد الحب وأشده لمن يراه متعاطيا القبيح من الأعمال، فالكفار يمقتون أنفسهم من طول 

أجله وقعوا فيها فيغضبون عليها ويغيظونها ويعضون  المكث في جهنم، لأنها أمرتهم بالسوء الذي من
أناملهم من الغيظ حتى يأكلونها وينكرون على أنفسهم بما قادتهم إليها شهواتهم على رءوس 

 3"الأشهاد
وردت  الإشارة إلى الألفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وأحيانا التي ت ـــــــ

 : ومن ذلكمرتين: 

                                                           
 (3/289)ج: "بيان المعاني"- 1
 (4/334)جالمصدر نفسه:  -2
 (3/571)جالمصدر نفسه:  - 3
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ڇ       چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ قوله تعالى: عند تفسيره ل .1

  ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

ڇ     ڇ  ڇ   »حويش: " ، قال ملا ٢٩الكهف:  ژک     ک  ک  ک  گ  

السرادق الحجرة التي تحيط بالقسطاط، وهذه الكلمة لم تكرر في القرآن «    ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ
الى ما يحيط بهم من النار بالسرادق حول الحجرة، أخرج الترمذي عن أبي سعيد فقد شبه الله تع

رسول الله صلى الله عليه وسلم سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار أربعون  الخدري قال: قال
 2."، أي مساقة عرضه1سنة

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ وعند تفسيره لقوله تعالى:  .2

الذأم أشد العيب وأقبحه وهذه «  ڳ »حويش: "  قال ملا ١٨اف: الأعر  ژڻ   ڻ  ڻ  
 3."الكلمة لم تكرر في القرآن

ے    ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھژ  :عند تفسيره لقوله .3

ۋ   ۅ     ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

                                                           
وقال:  306/  7(2584ب أهل النار:، رقم الحديث: )أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم ،باب ما جاء في صفة شرا - 1

رقم الحديث:  "هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين وفي رشدين بن سعد مقال" وأخرجه الإمام أحمد في المسند:
رقم  ر:(والحاكم في المستدرك، كتاب الأهوال، باب السور الذي ذكره اللَّه تعالى في القرآن والسرادق: الجدا 29/  3() 11234)

(        239/  15(والطبري في "التفسير" في تفسير قوله تعالى: )إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرادقها(:)  601/  4)() 
 والتعليق طباعته على أشرف (هـ1420: المتوفى) الألباني الدين ناصر محمد: الترمذي" سنن "ضعيف، ]حكم الألباني[  )ضعيف(

: 1بيروت، ط – الاسلامي المكتب :الرياض، توزيع – الخليج لدول العربي التربية مكتب من: ش ، بتكليفالشاوي زهير: عليه
 (305) م 1991 - هـ 1411

 (178-4/177)ج"بيان المعاني"  - 2
 (1/335)ج"المصدر نفسه: - 3
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«   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ » حويش: " قال ملا ٣٦الحج:  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  
 :   1وين، وقرئت منونة على لغة من يصرف مالا ينصرف، قال الراجزبالفتح دون تن

 2والصرف والجمع أتى كثيرا ... حتى ادعى قوم به التخييرا
وهذه الكلمة لم تكرر في القرآن أيضا. أي اذبحوها قائمة على ثلاث ويدها اليسرى معقولة. روى   

رَ أتََى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاَخَ بَدَنةًَ يَـنْحَرهَُا، قاَلَ: البخاري ومسلم عن زياد بن جبير قال رأَيَْتُ ابْنَ عُمَ 
، وهذه السنة قل من يفعلها الآن لأنهم لا 3ابْـعَثـْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 4" يذبحون البدن إلا مناخة معقولة من الأربع

إبراهيم:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ    ۈ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: .4

هو ما تدهن به الإبل الجربة مستخرج من شجر مخصوص « ڭ  ۇ   »، قال ملا حويش:"٥٠
 بإشعال النار تحت وسطه، فيسيل من طرفيه، وأكثر ما يكون شمالي حلب بمنطقة الا كبس وغيرها.

وكلمة سرابيل كذلك لم تكرر  ،1في ج  38وهذه الكلمة لم تكرر في القرآن إلا في سورة ص الآية 
يشبه الزفت ورائحته كالنفط، وقد يستخرج من  والقطران، 80إلا في سورة النحل المارة في الآية 

 5."شجر الأبهل والعرعر والتوت أيضا، وقد حذرهم الله تعالى مما يعرفون مبالغة في الاشتعال
 : ومن ذلك :مات التي قيلت أن أصلها غير عربيإشارته إلى الكل ث ـــــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 1 

حتى لا يبقى منهم « پ  ڀ  ڀ   » ٨٢هود:  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
أحد ممن كان سارجا عن القرى وآتيا إليها، فمن شذ عنها فلم يهلك بالخسف هلك بالحجارة مثل 

                                                           
و النجم، من بني بكر بن وائل: من م( الفضل بن قدامة العجليّ، أب 747 - 000هـ ،   130 - 000ز )جأبَوُ النَّجْم الرا - 1

أكابر الرجّاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر. نبغ في العصر الأموي، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام.  قال 
 (5/151أبو عَمْرو بن العلاء: كان ينزل سواد الكوفة، وهو أبلغ من العجاج في النعت. " الاعلام" للزركلي )ج

 ( 10/360)ج بحر المحيط" مصدر سابق"ال - 2
، ومسلم في الحج، باب: نحر البدن قياما 553/  3(: 1713أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة برقم )  - 3

 .956/  2( 1320مقيدة، برقم )
 (6/172)ج"بيان المعاني" - - 4
 (4/292)ج" المصدر نفسه" - 5



 مسائل اللغة والنحو في تفسير ملا حويش                        :      مبحث الأولال

 

190 

( ٺ  ٿ   ٿ  من الذاريات ) 33 في الآية امرأة لوط المار ذكرها، ومعنى سجيل الطين لقوله تعالى
، وهذه  1من الشعراء المارة في ج  82والقرآن يفسر بعضه وفي الفارسية أصلها سنك، راجع الآية 

كالسندس والإستبرق وغيرها. فإنها كلمات عربية استعملها الغير، لأن العرب نطقت بها قبل 
  1."القرآن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ٱ ژ . أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: 2

 ژٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ

 ، قال ملا حويش: ٢٣يوسف: 
هلم أفعل ما آمرك  إذ ذاك، أي 2تعالى أقبل إلي، فقد هيئت لك، وهي لغة حوارن« ڀ  ڀ»"

ل فعربت إلى هيت لك، أو أنها به، وفيها معنى الحث على الفعل، وقيل إن هيت بالعبرانية. بمعنى تعا
في الأصل كلمة عربية وافقت العبرانية كما وافقت لغة العرب لغة الروم في القسطاس، ولغة العرب لغة 

الحبشة في ناشئة الليل من باب  لغةالفرس بالتنور، ولغة العرب لغة الترك في الغساق، ولغة العرب 
لكلمات المقول فيها أنها أجنبية مفصلا في الآية توارد اللغات، وقد مر لك تحقيق هذا وغيره من ا

هيئت لك بالهمز، أي تهيأت، وهو اسم فعل مبني على  وقرئ، 1من سورة الشعراء في ج  182
الفتح كأين، وما قيل إنها سريانية أو قبطية أقوال لا مستند لها إلا استعمالها، وإن استعمالها في اللغات 

لة قطعية، لأن اللغات متداخلة بعضها في بعض، والأحسن أن الأخرى لا يدل على أنها منها دلا
 3"يقال عربية استعملها الغير كما أوضحناه هناك.

فمن خلال هذين المثالين يتضح لنا رأي الشيخ أن القرآن الكريم كله عربي وليس فيه كلمة     
التي أوصلها إلى أعجمية، وقد عقد مطلبا خاصا في هذه القضية أحصى فيها جميع هذه الكلمات و 

مطلب ما قيل إن في القرآن لغات أجنبية لا صحة له وهي هذه  مئة وست وثلاثين كلمة ، فقال: 
من جملة ما جاء بالقرآن من الكلمات  وإنهاقالوا إن هذه الكلمة في الأصل ليست عربية،  كلها:

قرآن لا لعجز في اللغة الكثيرة، إذ أبلغوها إلى ما يزيد على مئتي كلمة وقد جاءت في ال الأعجمية
                                                           

 (3/146)ج"بيان المعاني" - 1
 ، وبقيت جذور هذه اللغة في منطقة درعا سوريا وبعض المناطق في الأردن، وهي قريبة نسبيا للفصحىقصد حوراني - 2
 (3/190)ج المصدر نفسه - 3
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العربية لأن لها كما لا يخفى مترادفات كثيرة، ولكن ليعتني الناس بأمر اللغات وليعلموا أن معرفتها  
كمال للإنسان لا نقص ولا عيب ولا سيما لاستعمال الأشياء المحدثة إذ لا يمكن أن يعبر عنها 

وإن في ازديادها تحصيلا لها فتكون  بكلمة واحدة كأصلها وإن في تجدد اللغة تجدد معارف لم تكن
نموا وحياة لآخذها في عوامل الارتقاء من نواحيه كافة، وهذا من إرشادات القرآن العظيم لأن معرفة  
كل لسان بإنسان. هذا، وان القول الحق في هذه الكلمات أنها عربية في الأصل، لأن العرب 

 123ا وصالحا وأممهم عرب كما مر في الآية استعملوها قبل نزول القرآن، ولغتهم قديمة، لأن هود
ولغاتهم متفرقة ولها مترادفات كثيرة، ويوجد كلمات مستعملة عند طائفة منهم بمعنى، وعند أخرى 
بمعنى آخر، وقد توجد كلمات عند فرقة دون أخرى لبعد الشقة بينهم، حتى ان حرفي الجيم والكاف 

لا بد وأن يكون أصلهما عربيا، لأن عرب البادية قديما  الفارسيين الذين لم يعدا من الحروف العربية
ل، فلو لم يكن أصلهما عربيا لما تعمم هذا التعميم قون بها، وهذا بالطبع بطريق التناوحديثا ينطق

ونطق بها من لم يعرف الحاضرة ولم يختلط بالفرس، إذ قد يكون بالاختلاط أيضا كما هو الحال الآن، 
بي كلمات أجنبية تسربت لهم بسبب الخلطة، وبعد أن علمت هذا فقد إذ يدخلون بالكلام العر 

أحببنا أن نورد لك الكلمات الموجودة في القرآن المقول عنها بأنها أجنبية تتميما للفائدة مما وقفنا 
 3بمعنى الشيطان،  والجبت: 2عليه، فمنها ما قيل إنه بلغة الحبشة وهي كلمة )شطر( : بمعنى تلقاء 

 136قنطار: ألف مثقال من ذهب وفضة،  135أبا: الحشيش،  134،  ....الكاهن،والطاغوت: 
ين فهو من غير المترادف منها تمر بن يحيى الحافظ أوصلها إلى مئهذا ما عثرنا عليه، وما قيل إن ع

  والمتداخل فيها، ولو حسب هذا لبلغت ذلك وأكثر.
منها ما هو  تعد عربية بحتة، وعلى فرض أن واعلم أن هذه الكلمات بوجودها في القرآن العظيم     

ليس بعربي فقد نقل إلى العربية قبل نزول القرآن، إذ تكلمت بها العرب قديما وأجرتها على الأصول 
العربية إعرابا وبناء، لهذا فلا محل للقول بأنها أجنبية ويتحتم علينا أن نؤولها على ما وضعت له ونعتت 

 1. "عدل صفةأي ال 182« المستقيم»به مثل 
 : ومن ذلك بيان معاني الكلمة بلغات العرب الأخرى: .ج

                                                           
 (291-2/287)ج "بيان المعاني" - 1



 مسائل اللغة والنحو في تفسير ملا حويش                        :      مبحث الأولال

 

192 

  ٺٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 1

 » "  حويش: ، قال ملا ٢١الفرقان:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  

وهي أيضا إذا   ةافون بلغة تهامنكرون البعث أي يخفي الآخرة لأنهم ي« ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  
كان مع الرجاء جحد، أي نفي ذهبوا به إلى معنى الخوف فيقولون فلان لا يرجو ربه أي لا يخافه 

من سورة نوح وإذا قالوا فلان  44الآية «ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   » :ففية معنى الجحد ومنه قوله تعالى
ضد يأس ويجوز هنا أن يكون بمعنى لا يتوقعون يرجو ربه فليس فيه معنى الجحد ويكون معناه يسأله 

ولا يعتقدون وجود الآخرة التي فيها لقاء الله والحساب والعقاب على ما كان منهم في الدنيا وهو 
 1."أولى

  ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 2

ک    ڑژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڍڇ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        

 » حويش: ، قال ملا ٨٩الأعراف:  ژک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

الحاكمين، وفتح هنا بمعنى حكم وقضى بلغة اليمن وفرقة من حمير ومراد « 89گ  گ  ڳ  
           قال قائلهم:

 2ألا أبلغ بني عصم رسولا ... فإني عن فتح حكم غني

                                                           
 (79-2/78)ج : بيان المعاني - 1
، 564/  12، 254/  2]وتفسير الطبري:  211، عن أبي بكر، وفي إصلاح المنطق: 268/  2بلا عزو في أمالي القالي:  - 2

، إلى أعشى قيس، وفي حاشيته عن 4/  2بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر[ وقال بعده: وهو لبعض مراد. ونسب في الجمهرة: 
)فتح، رسل( إلى الأسعر الشعفي وعزاه أبو العلاء في الصاهل  نسخة )الكندي( ، وليس في ديوان الأعشى. ونسب في اللسان

، إلى الشويعر محمد بن حمران الجعفي، وتقدمه إلى ذلك أبو محمد بن أبي سعيد السرافي، وقد نقل مقالته فيه 647والشاحج: 
)أبلغ بني عصم بأذْني ... عن  يعني في إصلاح المنطق[ وإنما هو:البكري في اللآليء: وفيها: " وهو خلاف ما رواه يعقوب ]

، والرواية فيه: " أبلغ 46واية أول تسعة أبيات لمحمد هذا في الحماسة الصغرى: الوحشيات: فتاحتكم غني( والبيت بنحو هذه الر 
، وتعليق الأستاذ محمود محمد شاكر على تفسير الطبري. انظر "الزاهر في معاني  928 - 927بني حمران ". وينظر السمط: 

هـ(، تح: د. حاتم صالح الضامن، ن: 328)المتوفى: كلمات الناس" : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري 
 (1/487)ج 1992-هـ  1412: 1بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
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غني عن قاضيهم وإن اهل عمان يسمون القاضي فاتحا، ويؤذن قوله عليه السلام بانه ترك أي 
 1."بل الى ربه بمن معهأقها و بالأسباب الى مسب

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

ڃ  ڃ   »" حويش:  ، قال ملا٦٧النحل:  ژڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ    ڇڇ

من عصير التمر « تتخذون منه»عبرة عظيمة وعظة كبيرة أيها الناس  لكم« ڃ  ڃ  
مشروبا يتفكه به كما قال أبو عبيدة، وخمرا بلغة العرب، وقال ابن « سكرا»والعنب ثمر النخيل والكرم 

 :2عباس مطعوما يتفكه به، قال الأخطل
 3بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم ... إذا مجرى فيهم المزاء والسكر

لثاهما، وما لا يسكر ثقيع التمر والزبيب إذ طبخا وذهب لمزاء نوع من الأشربة المسكرة. قيل إنه نوا   
من الأنبذة، لأن الله تعالى قد امتن على عباده في هذه الآية به، ولا يقع الامتنان منه إلا بمحلل. 

النبيذ صاحب  وقال ابن عباس: هو الخل بلغة الحبشة، واستدل على جواز شرب ما دون السكر من
ذلك القيل بهذا التأويل، وعضد استدلاله بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال حرم الله الخمر 

 4بعينها القليل منها والكثير. والسكر بضم السين من كل شراب، أخرجه الدارقطني.
 لكلمة استطراده وذلك بجمعه الكلمات التي تتغير معانيها بتغير حركاتها مع بقاء أصل ا .د

                                                           
 (1/386" بيان المعاني ": )ج - 1
م( غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب، أبو مالك:  708 - 640هـ =  90 - 19الَأخْطَل: ) -2

الديباجة، في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم.  وهو أحد شاعر، مصقول الألفاظ، حسن 
. وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة. له زدق، والأخطل. نشأ على المسيحيةالثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، والفر 

 ( 5/123ط " انظر "الأعلام "للزركلي)ج -" ديوان شعر 
(، وفي "تاج العروس من جواهر القاموس": محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، 5/409لسان العرب": ابن منظور )ج" - 3

وهو في شعر (، 15/330قين، ن: دار الهداية)ج: مجموعة من المحقتحهـ(، 1205، الزَّبيدي )المتوفى: أبو الفيض، الملقّب بمرتضى
 (3/254، تح: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي)جديث": للخطابي.انظر" غريب الح208/1الأخطل: 

(، ورواه 5685رواه النسائي في سننه موقوف عن ابن عباس، باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب، رقم ) - 4
د أن الطَّبـَراَنيُّ رَوَاهُ (، وجاء في مجمع الزوائ10841: عبد الله بن شداد عن بن عباس، رقم )الطبراني في معجمه الكبير في باب

 .( ]حكم الألباني[ صحيح5/53)ج" مصدر سابق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"بأَِسَانيِدَ وَرجَِالُ بَـعْضِهَا رجَِالُ الصَّحِيحِ. انظر 
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ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ  وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: .1

ومعنى حويش بعد أن فسر هذه الآية: "  ، قال ملا ٦٧الفرقان:  ژئج  ئح  ئم   ی  
القوام غير الوسط العدل، وقوام الرجل قامته، وبكسر القاف ما أقامك من الرزق، ومن هذا القبيل 

المكوك، وحصان بالفتح العفة من النساء، وبالكسر الجواد، والذل حجام بالفتح الفرس، وبالضم 
بالكسر ضد الصعوبة، وبالضم ضد العز، والطعم بالفتح الشهوة، وبالضم الطعام، والجرم بالكسر 
البدن، وبالضم الذنب، والسلم بالكسر الصلح وبالفتح الاستسلام، والأرب بالفتح الحاجة، وبسكون 

من سورة  169من سورة التكوير والآية  17ا شيئا من هذا في تفسير الآية الراء الدهاء. وقد بين
 1."ة، وكلمة قوام لم تكرر في القرآنمن سورة مريم الآتي 59الأعراف وله صلة في تفسير الآية 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ۓ      ے    ے   ھھ  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ  ڻڻ

واعلم أن الكبير بالكسر  حويش بعد أن فسر هذه الآية  : " ، قال ملا٥٦غافر:  ژۓ  ڭ  
معظم الشيء وبالضم أكبر ولد الرجل، ومثله العظم بالضم أكثر الشيء ومعظمه وبالسكون نفس 

ذا الشيء، والجهد بالفتح الطاقة وبالضم المشقة، ومثله الكره بالضم إذا أكرهت غيرك، وبالفتح إ
ضد الطول، وربض الشيء بالسكون وسطه، وبالفتح أكرهك غيرك، والعرض بالضم الناحية وبالفتح 

نواحيه، والميل بالسكون ما كان فعلا كقولك مال عن الحق وبالفتح ما كان خلقة تقول في عنقه ميل، 
رن والحمل بالفتح والسكون حمل كل أنثى وكل شجرة، وبكسر الحاء ما كان على الظهر، والق

، وبالكسر مثله في الشدة، والعدل بالسكون مثل الشيء وبالكسر بالسكون المثل من جهة السن
زنته، والحرق بالسكون من النار في الثوب والبدن، وبالفتح نفس النار، ولهذا البحث صلة أول سورة 

 2"الكهف الآتية.
 
 

                                                           
 (2/101)ج"بيان المعاني":  - 1
 (3/590)جالمصدر تفسه":"- 2
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 : الجانب النحوي في تفسيره:المطلب الثاني

، ه الزركشي في البرهان مبحثا خاصا، فقد أفرد لية علم النحو في التفسيرعلى أهم أكد العلماء  
الأربعين ، كما عقد السيوطي في الإتقان في النوع الحادي و عل معرفة النحو أحد علوم التنزيلوج

 .وفيه نوه بأهمية النحو والإعراب ،"لمعرفة إعراب القرآن "
، فلم يتعرض لمذاهب النحويين حويش سير ملالكن هذا الجانب لم يأخذ حيزا كبيرا في تف    

وهذه أمثلة توضح منهجه فقط،  وآراءهم وخلافاتهم، فكان يتعرض لهذا الجانب عند ما يقتضي الحال
 في هذا الاتجاه: 

، وأهميته حويش قيمة الإعراب فقد يدرك ملا الاهتمام بإعراب ما يراه بحاجة إلى إعراب: -أ
، فيعرب الكثير من ألفاظ القرآن، إيمانا منه أن إعراب هذه نى استخلاص الأحكام وتقريب المعفي

  الألفاظ يخدم التفسير. ومن ذلك في تفسيره:    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -

 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

مبتدأ «  ٿ »و مبتدأ و شأنهم وهالذين هذا «  ٺ »حويش: " ، قال ملا ٨ - ٧يونس: 

التي هي بصدر «  ٱ »وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والجملة خبر «  ٿ »ثاني وخبره 

عليها لأن الكلام لا يتم بها  ( ولو كانت إشارة الوقفٺهذه الآية لذلك لا يوقف على )
ها ومنها ما يوقف عليها، فيرجع وإشارة الوقف عبارة عن فاصلة فمنها ما يتم بها الكلام فيوقف علي

القارئ إليها فيصلها بما بعدها ويقف على ما يصح عليه الوقف، وهذا كثير في القرآن العظيم إذ لا 
يخفى أن الخبر محط الفائدة وهو الذي يوقف عليه لا المبتدأ، والمعنى أن الموصوفين المذكورين الذين لا 

من الأعمال « 8ٿ  ٿ  ٹ   »م جزاء يرجون لقاء الله مصيرهم ومثواهم نار جهن
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الخبيثة في الدنيا والجار من/ بما/ متعلق بمحذوف تقديره جوزوا بكسبهم القبيح وجاء الرجاء بصدر 
 :1هذه الآية بمعنى الخوف وهو كثير بلغة العرب، قال أبو ذؤيب

بالبعث بعد الموت . أي لم يخفه والمراد من لقاء الله الرجوع إليه 2إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
 3"والحساب المترتب عليه الجزاء بحسب الأعمال.

الوقوف على   صحة لبين وينبه على عدمهذه الآية  أعربفمن خلال هذا المثال نلاحظ أن الشيخ   
 . محط الفائدة وهو الذي يوقف عليه لا المبتدأهو أن الخبر " لأن المعنى لم ينتهي بها و ٺكلمة"

 ومن ذلك:القرآن، بيان أن لا زيادة في  -ب
 حويش:  ملاقال   ،١القيامة:  ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ژ : عند تفسيره لقوله تعالى -

اتفق أكثر المفسرين عن أن المعنى أقسم لأن العرب تدخل لا على أقسامها ژ  ژ  ڑ  ڑ     »"
ة العامري ... لا وأبيك ابن  :4فتقول لا والله لا وأبيك، والقرآن نزل بلغتهم، قال امرؤ القيس الكندي

 5لا يدعي القوم اني أفر

                                                           
م( خويلد بن خالد بن محرّث، أبو ذؤيب، من بني هذيل بن  648نحو  - 000،  27نحو  - 000) أبو ذُؤَيْب الهذَُلي - 1

مدركة، من مضر: شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام. وسكن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان 
ا خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في )رض( فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره عينية رثى به

 (2/325عام واحد، مطلعها: )أمن المنون وريبه تتوجع( انظر "الاعلام "للزركلي)ج
ديوان الهذليين": الشعراء الهذليون، ترتيب  ديوان الهذليين"لكن بلفظ الدبر بدل النحل" لبيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في "ا - 2

م "  1965 -هـ  1385جمهورية مصر العربية:  -، ن: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة وتعليق: محمّد محمود الشنقيطي
، "لسان العرب" )رجا(، " تفسير ابن 11/ 17(، "الصحاح" )نوب(، "تهذيب اللغة" )رجا(، "المخصص" 143/ 1)

رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن  (15انظر "تفسير الوسيط": للواحدي النيسبوري،  وأصل تحقيقه في ) .(87/ 11جرير")
 (11/12وتنسيقه )جسعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه 

 (3/10"بيان المعاني")ج - 3
م( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار  545 - 497ق هـ = نحو  80 - 130امْرُؤُ القَيْس)نحو  - 4
على الإطلاق. يماني الأصل. مولده بنجد، أو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه، واختلف ( : أشهر شعراء العرب 1)

المؤرخون في اسمه، فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عديّ. وكان أبوه ملك أسد وغطفان. وأمه أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهل 
 (12-2/11الشعر. انظر الاعلام للزركلي)ج

 545يس، "ديوان امرئِ القيس": امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار )المتوفى: البيت لامرئ الق - 5
 (105م) 2004 -هـ  1425، 2بيروت، ط –: دار المعرفة ن م(، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي،
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ويقولون لا ورب الكعبة، ويريدون وربها وفائدتها التأكيد، ويجوز حذفها في غير القرآن، وما قيل إنها 
معنى لا يتأتي  زائدة لا أصل له، فضلا عن ضعفه إذ لا زائد في كتاب الله لأن كل حرف فيه له

لتأكيد وليست بزائدة كما قاله بعض المفسرين لأن كلام لا هنا ل« ژ  ژ   »الكلام بدونه كاملا، 
الله لا زيادة فيه كما أنه لا نقص فيه البتة كما نوهنا به في بحث القراءات في المقدمة وسيأتي لهذا 

 1"البحث صلة في سورة القيامة الآتية.

القرآن إلا  ن حرف فيإذ ما مفمن خلال هذا المثال يبن لنا الشيخ أنه لا زيادة في القرآن الكريم،   
لأني أرى أن لا زائد في القرآن وأن من يقول نجاء .. وقد قال في موضع آخر" ويؤدي معنى خاصا

بالحرف الزائد لتحسين الكلام وتقويته وتأكيده يقال له إذا ليس بزائد لأنه أدى معنى لم يكن عند 
 .3زيادات )سيف خطيب( وقد عبر عن هكذا 2" .عدمه، وكل ما يجاء به لمعنى فهو غير زائد

أي هذه القضية تعددت فيها الآراء بين من يقول بتناوب الحروف  تفاوت حروف الجر: -ت
بوقوع بعض الحروف مكان بعضها، وهو مذهب الكوفيين ومن تبعهم، ومذهب ثاني لا يرى ذلك، 

حويش فقد تبع مدرسة البصريين القاضي  أما موقف الشيخ ملا، وهو مذهب جمهرة البصريين
 ، فقال: في تفاوت حروف الجربتفاوت الحروف. وقد عقد مطلبا 

ۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

 قال ملا حويش:  ،١٠٢الأعراف:  ژۇٴ   ۋ  

                                                           
 (1/237)ج"بيان المعاني":  - 1
 (5/360)جالمصدر نفسه  - 2
( 58 ص) الندى قطر على حاشيته في المصطلح هذا الآلوسي الإمام فسر وقد، خدمه الآلوسي في تفسيرهاست هذا المصطلح - 3

 من بشكل.. تفسيره في هذا مصطلحه معنى يذكر لم أنه كما.  فقط النحويّ  بالمعنى يتعلق مختصر شرح وهو". الزيادة: "معناه بأنّ 
  .الأشكال
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المارة ولا يعبر عن مثل هذا بسيف  80وجيء، بمن، هنا للتأكيد والإحكام كما نوهنا به في الآية  "
قول زائد، إذ لا نزاع بأن قولك ما جاءني من أحد أبلغ من قولك ما جاءني  خطيب أن زائدة لأنه

أحد، وعليه يكون وجودها له معنى بليغ في النفوس والأسماع لا يكون بغيرها، وبني كلام الله على 
وإن وجدنا »البلاغة لأنها من معجزاته وانظر لهذا الجناس التام المماثل بين قوله وما وجدنا وبين قوله 

خارجين عن طاعتنا ناكثين ميثاقنا الذي أخذناه عليهم حين أخرجنا « 201أكثرهم لفاسقين 
الآتية، قال ابن عباس إنما أهلك الله  170ذراريهم من ظهور أبيهم آدم عليه السلام المبين في الآية 

ها ضمير أهل القرى لأنهم لم يحفظوا ما وصاهم به، وإن في صدر هذه الآية مخففة من الثقيلة وخبر 
الشأن واللام، في لفاسقين اللام الفارقة بين أن النافية والمخففة حيث أوجبوا وجود اللام بعد أن 

وجدنا أكثرهم  والشأنالمخففة، لئلا تلتبس بالنافية التي لا يأتي اللام بعدها، والمعنى أنه أي الحال 
 .رةاالم 45فاسقين راجع الآية 

ما واللام بمعنى إلا، أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين وهو وجيه  إن بمعنى :وقال بعض المفسرين    
المعنى إلا أن مجيء اللام  يواتيوفيه من البلاغة ما لا يوجد في التفسير الأول، وسياق صدر هذه الآية 

 1"بمعنى إلا شاذ، لهذا قدمنا الأول مع اختيارنا للثاني لولا ذلك المانع

 ومن ذلك: ،لإعرابللآيات التي فيها أشكال ا بيانه -ث

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

،  ٦٩المائدة:  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

قال في شذور الذهب رفع باعتباره معطوفا على « ۈ  ۈ  ۇٴ   »حويش:" قال ملا

قيل إن الذين آمنوا  إلخ، لأنه مرفوع بالابتداء، محذوف تقديره كذلك، فكأنهۇ  ۆ  ۆ  محل 
بألسنتهم من آمن منهم بقلبه إلخ فلا خوف عليهم إلخ والصابئون والنصارى من آمن منهم إلخ فلا 

                                                           
 (1/391)ج "بيان المعاني": - 1
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خوف إلخ، وقد حذف من الثاني بدلالة الأول، ومثل هذه الآية من جهة أشكال الإعراب الآية 

ئى   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې   من سورة النساء المارة، وهي ) 162

( إلخ، فإنها نصبت على المدح، تقديره وأمدح المقيمين، وإنما قطعت ی   یئى   ئى  ی  ی
هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. وقرأ أبي بن كعب الصابئين بالياء، 
وعلى قراءته لا أشكال في الاعراب وهناك أوجه أخرى في إعراب هاتين الكلمتين من الآيتين 

من البقرة المارة  62كورتين أعرضنا عنها لأنها دون ما جرينا عليه كما سيأتي، ونظير هذه الآية المذ 
وهي )إن هذان لساحران( فيها أشكال من حيث الاعراب بيناه فيها، فراجعه.  63وكذلك آية طه 

 1".العربية يجد لكل وجهة في الاعرابواعلم أن من يعرف 

  ومن ذلك:، وهذا كثير في تفسيره ،يعقد مطالب لبيان بعض القواعد -ج

ئو  ئە   ئا    ئەې  ې  ې  ې  ى  ى          ئا  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى:ـــــــ 

 ژی  ی  ی           ی  ئج  ئح     ئىئې     ئى  ئى  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې

ال: ، فق«ئا  ئا    ئە   »:عند تفسيره لقوله تعالى مطلبا حويش ، فقد عقد ملا ١٢هود: 
إلا أن الضيق يطرأ عليه أحيانا بسبب ما  مطلب في اسم الفاعل والآيتين المدنيتين والتحدي بالقرآن:"

يلاقي من قومه، ولأن كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل، فتقول في سيد وجواد 
 ...اللئيم فامن بمنزلة أما  وسمين سائد وجائد وسامن مثلا، وعلى هذا قول اللص إذ يصف السجن:

 2بها وكرام الناس باد شحوبها

                                                           
 (6/352)ج عاني ""بيان الم- 1
هـ(، علق 231: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام: الشاعر، الأديب )المتوفى: "الوَحشيَّات وهوَ الحمَاسَة الصُّغرى" - 2

 (222) ،3ط: محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، عليه وحققه: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، وزاد في حواشيه
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فعلى هذا أن كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل يرد إليه إن أريد به   
معنى الحدوث من غير توقف على سماع، وما قيل إن العدول من ضيق إلى ضائق لمجرد مشاركة تارك 

عل من ضاق على وزن ضائق إلا هذا كما لا يوجد فيه فعل ليس بشيء، ولا يوجد في القرآن اسم فا
 1" خماسي أصالة.

  ومن ذلك: ،نقله لكلام اللغويين الكبار -ح

ھ      ھ      ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -

ڻ  ڻ  بعد أن عقد مطلبا في :  حويش ، وقد قال ملا٢٣النحل:  ژھ  ھ  ے  

 : دم لسان العرب وتبلبل الألسنوق ولفظها وإعرابها
ويجوز أن تكون بمعنى كسب وفاعله يعود على ما قبله والجملة بعدها محلها النصب على أنها  " 

مفعولة لها، وبه قال الزجاج، وقيل لا عاملة وجرم اسمها باعتباره مصدرا مبنيا على الفتح وخبرها 
تبديد وهو التفريق، أي لا من بطلان دعوة الجملة في أن واسمها وخبرها، فتكون مثل لا بد من ال

الجحود والاستكبار عن عبادة الله، لأن بطلانها أمر ظاهر مقطوع به. قال الفراء هذا هو أصل لا 
جرم لكنه كثر استعماله فصار بمعنى حقا. ومن العرب من لفظها مثل لفظ لا بد بضم الجيم وسكون 

وعدم ذكره الكشاف، وهذه اللفظة تؤيد القول  ورشد ن فعل وفعل اخوان كرشدالراء وفتح الميم، لأ
، وقال الخليل إن جرم مع لا مركب تركيب خمسة عشر وبعد تركيبها صار معناها معنى فعل، بإسميتها

وعليه فإن ان وما بعدها يعدها في تأويل مصدر فاعل لها، وقالوا إن لا جرم يعني عن القسم، تقول لا 
 2"...لة بعدها جواب القسمجرم لآتينك، وعليه تكون الجم

 .ال كل من الزجاج والفراء والخليلحويش أتى بأقو  فنلاحظ من خلال هذا المثال أن ملا   
ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ژ وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  -خ

ڦ  ڦ   »قال ملاحويش: "،  ٤الفرقان:  ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ    ڄڦ  ڄ  ڄ

وقال المبرد عنوا جماعة من المؤمنين، لأن لفظ آخر لا يكون إلا من جنس ..«   ڄڄڄ  

                                                           
 (3/101)جعاني": "بيان الم - 1
 (4/217)ج": المصدر نفسه " -2
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الأول، وقد غفل عن أن الاشتراك في الوصف غير لازم، ألا يرى قوله تعالى )فئة تقاتل في سبيل الله 
، فإن الأخرى فيها ليست من جنس الأولى من 3من سورة آل عمران في ج  13وأخرى كافرة( الآية 

إذ سماها لزوم ما لا  1الوصف، مما يدل على أن اللزوم الذي ذكره غير لازم كلزوميات المعريحيث 
يلزم، وذلك أنه ألزم على نفسه فيها أن يكون حرف الروي وما قبله من جنس واحد من كل ما نظمه 

 2ر."هناك، وهو غير لازم في أصول الشع
 .اللغويين الكباريخالف ويناقش بعض أقوال فهنا ومن خلال هذا المثال نلاحظ أن الشيخ قد      

                                                           
عَر    -1

َ
أحمد بن عبد الله بن سليمان، التنوخيّ المعري: شاعر  م( 1057 - 973هـ =  449 - 363) يأبَوُ العَلاء الم

قال الشعر فيلسوف. ولد ومات في معرة النعمان. كان نحيف الجسم، أصيب بالجدريّ صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره. و 
أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته، فثلاثة أقسام: )لزوم ما لا يلزم  ،وهو ابن إحدى عشرة سنة.وهو من بيت علم كبير في بلده

 (157-1/156الاعلام للزركلي: )ج خ( -ط( و )ضوء السقط  -ط( ويعرف باللزوميات، و )سقط الزند  -
 (2/68)ج ":بيان المعاني"  - 2
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 الجانب البلاغي في تفسير ملا حويش: المبحث الثاني

 
عْجَازُ  "...يقول الزركشي:      وَهَذَا الْعِلْمُ أعَْظَمُ أرَكَْانِ الْمُفَس رِ فإَِنَّهُ لَا بدَُّ مِنْ مُراَعَاةِ مَا يَـقْتَضِيهِ الْإِ

ازِ وَتأَْليِفِ النَّظْمِ وَأَنْ يُـوَاخِي بَـيْنَ الْمَوَاردِِ وَيَـعْتَمِدَ مَا سِيقَ لهَُ الْكَلَامُ حَتىَّ لَا يَـتـَنَافَـرَ مِنَ الحَْقِيقَةِ وَالْمَجَ 
رُ ذَلِكَ  لَى وَاعْلَمْ أَنَّ مَعْرفَِةَ هَذِهِ الص نَاعَةِ بأَِوْضَاعِهَا هِيَ عُمْدَةُ التّـَفْسِيِر الْمُطْلِعِ عَ  : "ثم قال 1."وَغَيـْ

 2..."عَجَائِبِ كَلَامِ اللَّهِ وَهِيَ قاَعِدَةُ الْفَصَاحَةِ وَوَاسِطةَُ عِقْدِ الْبَلَاغَةِ 
ومن هنا كان من المحتم على من يقبل على تفسير كتاب الله أن يكون على اطلاع وإلمام واسعين    

، والكشف راك سر مبانيهفي علم البلاغة لأنه بدونها لن يستطيع الوصول إلى مراميه وفهم معانيه وإد
 .عن قضايا الإعجاز فيه
اعلم رعاك الله : " ملا حويش في سياق حديثه عن العلوم الضرورية للمفسر قالوعن أهمية هذا العلم 

عشر علما على الأقل ليتسنى له القيام على أحسن وجه فيما يفسره  اثنيإن المفسر يحتاج إلى معرفة 
خواص تركيب الكلام من  البيان والبديع لمعرفة هلم المعاني بفرعيع (5) .... من كتاب الله تعالى:

جهة إفادة المعنى ومعرفة خواصها ومن حيث اختلافاتها ومعرفة وجوه تحسين الكلام وهو الركن الأقوم 
همية القضايا اللغوية عند أساسية من اثني عشر علما دلالة على أ علومفذكر خمسة  ،3"لهذا الفن.

إلى ما هذا الموقف قد انعكس على تفسيره. فيشير في تفسيره لبعض الآيات  د أثر، ولذا نجالمفسر
 ها فهم معانيها.التي يتوقف علي البلاغيةفيها من القضايا 

البديع، فقد كان  علمو  ،المعاني علمالبيان و  معلالبلاغة من علوم د تطرق الشيخ لأنواع وق    
وتضفي عليه ، تزيد النص القرآني بهاء وكمالاكيف أنها غية من الآيات ويبن  يستخرج المسائل البلا

 رونقا وجمالا. 

 
                                                           

 (1/311)جمصدر سابق: "في علوم القرآن البرهان" - 1
 (1/312المصدر نفسه)ج - 2
 (1/7)ج: "بيان المعاني" -3
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 علم المعاني في تفسير ملا حويشالمطلب الأول: 

لمقتضى الحال، من تقديم  الذي نؤدي به الكلام حتى يكون مطابقا هو العلم" علم المعاني:     
تطرق الشيخ وقد ، 1."وإطنابوفصل ووصل، وتعريف وتنكير، وقصر وإيجاز  ، وحذف وذكر،وتأخير

 منها:وأنواعه. ،لبعض من صور هذا العلم

حيث  ،والحذف والإضمار، من الجوانب البلاغية التي تعرض لها الشيخ أيضاالحذف والإضمار: أـــ 
 نذكر من بينها:، تطرق له في مواضع عدة من تفسيره

 ،٩٣البقرة:  ژ  ئەئا  ئا ئەى  ى  ژ  تعالى: عند تفسيره لقولهـ 1

بأن تداخل حبه وتغلغل في قلوبهم  «ى  ى  ئا  ئا  »"  حويش: قال ملا
فاندمج فيها، والأصل حب العجل وقد حذف إيجازا والحذف في مثله كثير في القرآن لأنه من أنواع 
البديع، وعبر بالشرب لأن من أراد حصر الحب أو البغض استعار له اسم الشراب لأنه أبلغ مساغا 

 2 ."الأطباء الماء مطية الأغذية والأدوية في البدن، ولهذا قال

ئج  ئح  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ژ عند تفسيره لقوله تعالى: ــ 2

 القليلة  بسبب تلك الركنة « ئى  »:"حويش  ، قال ملا ٧٥الإسراء:  ژ   ئم  ئى  

في الآخرة عذابا « ئى ی  »  أذقناك « وَ »في الدنيا عذابا مضاعفا «  ئى   ئى»
والمراد ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى، والحذف في فصيح اللغة جائز  مضاعفا أيضا،

 . 3 ومرغوب، وهذا يشمل عذاب القبر
                                                           

 (88) 1997 -1417، دار الفرقان، عمان الأردن، ط: الرابعة ن: : عباس، فضل حسن،البلاغة فنونها وأفنانها" - 1
 (5/60)ج": بيان المعاني" - 2
 (2/539)ج": المصدر نفسه "-3
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ئا    ئا     ىې    ې  ې  ى  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  وفي تفسيره لقوله تعالى:ـــ 3

 ، قال ملا ٢٦الكهف:  ژئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې     ئەئە

به وقد حذف بدلالة الأول، أي ما أسمعه بكل مسموع وأبصره «   ئەئا    ئا  ئە »" "حويش
لأن قوانا كليلة عاجزة، وهاتان  .بكل مبصر ويبصر جلّ شأنه ما لا نبصره ويسمع ما لا نسمعه

الكلمتان صيغتا تعجب أي ان ذلك أمر عجيب من شأنه أن يتعجب منه ولا امتناع من صدور 
 1" .نه فممتنعالتعجب من صفاته تعالى، أما التعجب م

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ    چ  چ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى: ـــ 4

أيها الناس وهذا الظرف منصوب «  ڃ  ڃ »حويش: " ، قال ملا  ٥٢الإسراء:  ژڇ
بفعل مضمر تقديره اذكروا يوم يناديكم بالنفخة الأخيرة إسرافيل عليه السلام ببوقه بأمر ربه من 

 2. " قبوركم
  وهذا كثير في تفسيره، ومن ذلكتفهام: الاسب ـــ 

ۓ  ڭ    ۓھ  ھھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ ٹ عند تفسيره  لقوله  .1

  ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ

   ئىئې     ئې     ئى  ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    » " حويش: ، قال ملا ٢٥٥البقرة:  ژئى  ی   ی 

استفهام بمعنى النفي أي لا يشفع أحد لأحد قط إلا بإذنه والاستفهام الإنكاري كهذا لا «   ۅۅ
  3."يجاب إلا بلا

                                                           
 (172)ج/ اني""بيان المع -1
 (2/511)جالمصدر نفسه  - 2
 (5/224)جالمصدر نفسه:  -3
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 حويش: قال ملا ،٢القدر:  ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ژ  وعند تفسيره لقوله تعالى:.  2
سبيل التعظيم والتبجيل والتفخيم والتكريم تنويها بفضلها أي لن استفهام على  «پ  ڀ  ڀ          » "

 1." تبلغ درايتك أيها الإنسان الكامل ما هي لما قدر فيها الإله لعباده من الخير والفضل
ں     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

 108« ڻ     ں  ڻ  »حويش:  ، قال ملا ١٠٨الأنبياء:  ژڻ    ڻ  
 منقادون إلى توحيد الله.

أي  3من المائدة في ج  91( الآية ڄ  ڄ   ڄ  وهذا استفهام بمعنى الأمر، مثله في قوله تعالى )   
 هلا تنتهون عن شرب الخمر واللعب بالميسر وكل ما نهى الله عنه؟

 2." لكموالمعنى هنا هلا أسلمتم بعد ما أوضحنا إليكم الدلائل، فأسلموا تسلموا خير
ۇ  ۇ    ڭھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭٹ ژ وعند قوله  .3

« ۋ  ۋ  ۅ   » ،٢٨الأعراف:  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ      ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 :، وعند قوله تعالى3 حقيقة استفهام انكار جيء به للتوبيخ والتقريع« ۅ  ۉ   ۉ     »أيها الكفرة 
بمقامه الجليل وترتدعون «  155پ  پ   »"حويش:  ، قال ملا ١٥الصافات:  ژپ  پ    ژ 

 4 "عما تتقولون، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع أي لا يكون شيء من ذلك جائز البتة
، كما هو الحال بالنسبة للاستفهام  ،ولم يورد الشيخ لهذا الأسلوب أمثلة كثيرة التقديم والتأخير:-ت

 ومن ذلك:

،  70طه:  ژک  ک  ک      ک  گ       ژ   ڑ   ڑژ عند تفسيره قوله تعالى:  .1

وانقدنا لأمرهما، وأخر موسى رعاية لسجع  70« ک  ک  ک      ک  گ   » " :حويش قال ملا
                                                           

 (1/218)ج "بيان المعاني": -1
 (4/337)جالمصدر نفسه:  - 2
 (1/341)ج: المصدر نفسه -3
 (3/470المصدر نفسه: )ج -4
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، كما مر في سورة الأعراف في  الآي، على أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا أي برب موسى وهرون
 1"  هنا بأوسع مما هناك.التي ذكرنا فيها هذه القصة إلا انها كررت  122الآية 

،  ٨٦الصافات:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ  وجاء أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: .2

به أو  قدم المفعول للاعتناء به، لأن المقصود الاعتراف« 86ڌ  ڌ  ڎ    » قال ملا حويش:"
 2."إنكاره

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  :قال تعالى .3

قدم تعالى في هذه    حويش: " ، قال ملا ٤٠المائدة:  ژ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڑژ  ژ
الآية التعذيب على المغفرة لأنه بمقابلة قطع السرقة على التوبة، وهذه الآية تبطل زعم القدرية والمعتزلة 
القائلين بوجوب الرحمة للمطيع والعذاب للعاصي لأنها تدل على أن التعذيب والرحمة مفوضان 

معنى  افي ذلك، وبما أن الكل في ملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء فلاللمشيئة، والوجوب ين
 3."للوجوب

 ،أو الغيبة ،الخطاب "وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر يعني من التكلم, أو: الالتفات -ت
  :ومن المواضع التي أشار فيها الشيخ لهذه الخاصية .4, بعد التعبير بالأول"،إلى آخر منها

 حويش: ، قال ملا٧التين:  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ لقوله تعالى:  عند تفسيره .1

أيها الإنسان، وهذا التفات من المغيبة إلى الخطاب، وهو من محسنات البيان « 7ڦ  ڄ   »"  
 5."ومقتضيات البديع

                                                           
 (2/209ج)  :بيان المعاني -1
 (3/452)ج المصدر نفسه: - 2
 (6/329)ج :المصدر نفسه - 3
ضبطه وصححه وخرج آياته, محمد سالم  ،السيوطي: جلال الدين بن عبد الرحمان بن أبي بكر "ان في علوم القرآنالإتق" - 4

  .165ص2م, ج2007هـ/1428هاشم, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى, 
 (1/231بيان المعاني )ج - 5
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  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ   ٹژ  عند تفسيره لقوله تعالى: .2

 »حويش: " قال ملا ٣٥ - ٣٤م: الرو  ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  

عاقبة ذلك، وفي هذه الجملة التفات من الغيبة إلى  34« ٹ  ڤ   »بكفركم «  ٹ

وهذا التفات من الخطاب ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   »الخطاب وتهديد ووعيد بسوء العاقبة، قال تعالى 
 1. "إلى الغيبة ففيه إيذان بالإعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم ليطلعوا عليها

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ : عند تفسيره لقوله تعالى .3

ڌ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ       ڍ       ڍ

 ژڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ      ڈڌ  ڎ  ڎ

ع، لأن أي الفلك بأداة الجم« ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ   »حويش:  ، قال ملا ٢٢يونس: 
فلكا يطلق على الواحد والمتعدد وصرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريق الالتفات أحد 
أبواب البديع قصدا للمبالغة، كأنه يذكرها لهم بغيرهم ليعجبهم منها ويطلب زيادة الإنكار، لأن 

 2." الالتفات على الوجه المار ذكره أو بعكسه من أنواع الفصاحة في الكلام
  ومن ذلك:ال: الإبد -ث

ئى  ی    ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆژ وفي تفسيره لقوله تعالى:  .1

تي  ثج   ثم    تىتج  تح       تخ   تم  بيبح  بخ  بم  بى  بجئح    ئم  ئى  ئي  ئجی    ی     ی

«  ئح »" حويش: قال ملا،  ١٨٧الأعراف:  ژثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج  خح   
قل خفي فأبدل اللفظ به، وعليه فإن في الآتية بمقام خفيت لأن الشيء إذا ث عظمت وكبرت وقيل

َرأض  »على من في « و»من الملائكة «  ئم  ئى »على، أي اشتد هو لها على من  من « الأأ

                                                           
 (4/447)ج: بيان المعاني  - 1
 (3/25)ج :المصدر نفسه - 2
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الثقلين الإنس والجن وأهمهم شأنها وأخافهم هولها، وهنا حذف لفظ أهل وهو من بديع الكلام 
 1"ولذلك قدرنا )من( لفظ قبل السموات والأرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1/465:)ج "المعانيبيان " -1
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 علم البيان في تفسير ملا حويشالمطلب الثاني: 

بطرق مختلفة من اللفظ،  هو العلم الذي نستطيع بواسطته أن نؤدي المعنى الواحد" علم البيان:    
  1، أو بعضها أكثر تأثيرا من بعضها الآخر."بعضها أوضح من بعض

أثناء تفسيره كان بين الصورة البيانية ، حيث   تفسيرهحويش بعرض علم البيان في اهتم ملا وقد   
 . فيعرض للتشبيه والمجاز والكناية ،للآيات القرآنية

 :ا يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلكوفيم

في تفسيره صورا  ، وقد عرض الشيخ2"هو إلحاق أمر بأمر بأداة التشبيه لجامع بينهما." أولا: التشبيه:
 : من التشبيه منها

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ لى: عند تفسيره لقوله تعا .1

الحشرات التي تتهافت على الضياء والنار فإنها «  ٹ »حويش:  ، قال ملا ٤القارعة: 

 ڤ »تترامى فوق بعضها لا تتجه إلى جهة واحدة مع أن القصد واحد لذلك وصفها الله بقوله 
طير الصغير وتهافته على المتفرق شبه الله تعالى الخلائق في ذلك اليوم المهول بهذا النوع من ال« 4

بعضه نحو الضياء لأنهم يوم يبعثون يتبعون صوت الداعي حيارى لا يعرفون أين يذهبون، يموج 
من سورة  305بعضهم في بعض من شدة الفزع الحاصل من شدة صوت الملك راجع تفسير الآية 

                                                           
م 1987هـ  1407 1الأردن، ط–عمان فضل حسن، دار الفرقان  ،علم البيان والبديع: عباس – "البلاغة فنونها وأفنانها" - 1
(12-13) 
 (17) المصدر نفسه: - 2
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ت عليه فيتراكم بعضه طه الآتية، فكما أن الفراش يظن أن في الضياء طريقا فيقصده ليمر به ويتهاف
 1على بعض فكذلك أهل الحشر حين يساقون إليه ولهذا شبههم به."

، فقد ذكر المشبه وهو الناس، والمشبه به وهو بيه من حيث أركانه هو تشبيه مفصلوهذا التش    
، أما طرفاه فهو تشبيه محسوس اف، ووجه الشبه هو البث والتطايرالفراش، وأداة التشبيه وهي الك

 سوس، لأن الناس والفراش محسوسان. بمح

   ئائاى    ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ : عند تفسيره لقوله تعالى .2

حويش:  قال ملا،  ٢٢٣البقرة:  ژئۆ  ئۆ    ئۈ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

مزرع ومنبت الولد كما أن الأرض مزرع ومنبت الحب شبه جل جلاله قبل « ۅ   ۉ  ۉ   »
 2الولد بالنبات، تشبيها بليغا. "المرأة بالأرض، والنطفة بالبذر، و 

وهو ما حذفت فيه الأداة، ووجه الشبه، وهو أرقى ، بين نوع التشبيه بأنه تشبيه بليغحويش  هنا ملا  
 . أنواع التشبيه في البلاغة

قال  ،٦٥الصافات:  ژں  ڻ            ڻ  ڻ   ڻ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: .3

في البشاعة والقباحة، واعلم أنه مما لا شك « 65ڻ   ں  ڻ            ڻ   »حويش: "  ملا
فيه أن أحدا لم ير الشياطين على صورتهم التي خلقهم الله عليها لأنه خارج عن طوق البشر وكذلك 
الملائكة إلا أنه استقر في النفوس حسن الملائكة وقبح الشياطين فصاروا يشبهون كل حسن بالملائكة 

 :3لرجل الطيب كأنه ملك وللخبيث كأنه شيطان، قال امرؤ القيسوكل قبح بالشياطين فيقولون ل

                                                           
 (1/235: )ج"بيان المعاني "- 1
 (5/182المصدر نفسه )ج - 2
 سبقت ترجمته  - 3
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 1أتقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال
فقد شبه سنان الرمح بأنياب الغول من حيث لم يره وقد شبه الله ثمر تلك الشجرة برءوس الشياطين   

يال ووجه الشبه وجامعه وجود النفرة في  لأنها في تقدير البشر قبيحة جدا، وهي كذلك في الوهم والخ
 2كل والكراهية لهما."

وهذا تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد فإن إدراكهما أبلغ من  
 .إدراك الحاسة

 ژبمئج  ئح   ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .4

مستور عن النظر مصون عن « 49بج  بح  بخ    »حويش:  ، قال ملا ٤٩ - ٤٨الصافات: 
يحفظه بريشه عن الغبار والريح حتى يبقى  لأنهاللمس كانت العرب تشبه مخدرات النساء ببيض النعام 

محافظا على لونه ولذلك يصفون المخدرات من النساء به فيقولون بيضة خدر في المرأة التي لم يرها 
 أحد غير محارمها، قال امرؤ القيس:

 3ة خدر لا يرام خباؤها ... تمتعت في مطويها غير معجلوبيض
وكذلك يشبهون النساء بالبيض إذا تناسبت أعضاؤهن لأن البيضة وخاصة بيضة النعام أحسن 

 الأشياء تناسبا وأشدها تقابلا، قال بعض الأدباء:
 4تناسبت الأعضاء فيها فلا ترى ... بهن اختلافا بل أتين على قدر

                                                           
المشرفي: السيف، )مسنونة     صباحا أيها الطلّل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي من قصيدة أولها: ألا عم - 1

زرق(: سهام محددة الأزجه صافية، شبهها بأنياب الأغوال، تشنيعا ومبالغة في الوصف، والأغوال: الشياطين، وقيل: الحيات. 
م(ن اعتنى به: عبد  545ارث الكندي، من بني آكل المرار )المتوفى: : امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الح"ديوان امرئِ القيس "انظر

( "تهذيب اللغة" محمد بن أحمد بن الأزهري 137م ) 2004 -هـ  1425- 2بيروت، ط –الرحمن المصطاوي، دار المعرفة 
م 2001طبعة: الأولى، بيروت، ال –: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي تحهـ( ، 370الهروي، أبو منصور )المتوفى: 

 ( 170/ 8في باب: )غال() 
 (449-3)ج: "بيان المعاني" - 2
 (4/35مكة المكرمة )ج –هـ ، دار التعاون 502"شرح القصائد العشر": للتبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي ، ت - 3
اب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد : أبو العباس، شه"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"(، 9/402)ج "البحر المحيط" - 4

 (9/30هـ(، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق)ج756الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 
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ساء عند العرب البيض المشرب خداها بحمرة، الضارب صدغاها وجيدها بصفرة وإن أحب ألوان الن
 1قليلة كبيض النعام فإنه ممزوج بصفار قليل.."

ئح    -، فقد ذكر المشبه وهو الحور العينحيث أركانه يسمى التشبيه المفصل وهذا التشبيه من  

جه الشبه هو الصيانة والستر ، وأما والمشبه به وهو بيض النعام ، وأداة التشبيه هي كأن، وو  -ئم    
  من حيث طرفاه فهو تشبيه محسوس بمحسوس ، لأن البيض والحور حسيان.

"هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقةٍ: مع قرينة  ثانيا: المجاز:
، لكن 3المجاز في القرآن حويش الجمهور القائلين بوقوع ، وقد نحا ملا2."مانعة من إرادة المعنى الوضعي

، إلا إذا تعذرت الحقيقة وجب الجنوح إلى المجاز . ومن الأمثلة شترط إتباع الظاهر حسب المستطاعا
 على ذلك:  

  ۇٴۈ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

لصبر داوم أنت عليها وتحمل مشاقها لان ا« ڭ   ڭ» ١٣٢طه:  ژۋ  ۋ      ۅ  
مجاز مرسل عن الداومة والتحمل، لأنهما ملازمان معنى الصبر، وفيه إشارة إلى أن من رعاية الصلاة 

 4والمحافظة عليها بصورة جدية حقيقة مشقة على النفس، ولذلك أمر بالصبر عليها."

                                                           
 (3/447)ج: "بيان المعاني" - 1
ضبط وتدقيق وتوثيق:  هـ(،3621: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى: "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" - 2

 (251الناشر: المكتبة العصرية، بيروت) د. يوسف الصميلي،
(، وأشهر من 3/120لأنكر وقوع المجاز في القرآن الكريم داود الظاهري وابن خويز من المالكي وابن القاص من الشافعية )ج - 3

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وله رسالة أنكره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين 
"منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز" انظر "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة "، المكتبة  في ذلك سماها

 ( 58، محمد الأمين بن المختار)الشنقيطي :المدينة المنورة–السلفية 
 (2/234: )ج"بيان المعاني" - 4
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ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

جم     حج  حم    جحتم  تى  تي  ثج  ثم   ثى    ثي تج  تح  تخ     بم   بى  بي

هنا والله أعلم أن  « تم  تى   »حويش: " ، قال ملا٢١الزمر:  ژخج  خح  خم  سج   
يجف وييبس وهذا من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا تم جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته 

 1وانه بعد تلك الألوان البهية المختلف أزهارها."

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  وله:عند تفسيره لق .3

قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون »حويش:  قال ملا،  ١٤الجاثية:  ژڀ         ٺ  ٺ  
ولا يتوقعون وقائعه بأعدائه ولا يخافون انتقامه مع استحقاقهم إياه فالرجاء مجاز عن التوقع  « أيام الله

 2واستعمالها شائع في ذلك. " كما أن الأيام مجاز عن الحوادث 

"هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة )المشابهة( بين المعنى المنقول عنه ثالثا: الاستعارة: 
، وقد نالت الاستعارة في القرآن 3."والمعنى المستعمل فيه، مع )قرينة( صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

يعرض للعديد من صورها مع التصريح بأسمائها في ، فهو حويش جانبا لا بأس به في تفسير ملا
 مواضع وإغفال ذكره في مواضع أخرى. ومن أمثلة على ذلك: 

ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ        ھہ  ہ   ھ  ھژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 1

تنقطع وتنفصل أعضاؤهم وأمعاؤهم «  ہ  ہ »حويش:   ، قال ملا   ٨الملك:  ژڭ  ۇ   

ک     عليهم والحنق من شدة الفوران لولا قوله تعالى )« ھ»شدة «  ھ »ضها عن بعض بع

                                                           
 (3/534)ج"بيان المعاني" - 1
 (4/112المصدر نفسه )ج - 2
 (258جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: مصدر سابق) - 3



 الجانب البلاغي في تفسير ملا حويش                      :      مبحث الثانيال

 

214 

، وقد شبه اشتعال النار بكفرة 3من سورة النساء في ج  55( الآية گ   گ  گ  گ  
الإنس والجن في قوة تأثيرها فيهم وإيصالها الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال 

فاستعير اسم الغيظ لذلك الاستعمال استعارة تصريحية، والله يعلم كيف يصوغ الألفاظ  الضرر إليه،
 1إلى المعاني وكيف يجعلها في قوالب لائقة لمعاني بالغة."

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: .1

 3« ٿ  ٹ  ٹ   »حويش:  ، قال ملا ٤مريم:  ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
محول عن الفاعل، أي اشتعل شيب الرأس، شبه عليه السلام كثرة الشيب في رأسه في البياض تمييز 

والإنارة بشواظ النار وانتشاره في الشعر، وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها، ثم أخرجه مخرج 
شتعال إلى الاستعارة، ففي الكلام استعارتان: تصريحية تبعية في اشتعل ومكنية في الشيب، وأسند الا

محل الشعر ومنبته وأخرج مخرج التمييز للمبالغة وإفادة الشمول، وإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف 
به زمانيا أو مكانيا يفيد عموم معناه لكل ما فيه في عرف المخاطب، فقولك اشتعل نارا يفيد احتراق 

تعل لأنه بمعنى شاب، أو حال جميع ما فيه، دون اشتعل نار بيته، تأمل. وما قيل إن شيبا مصدر لاش
 2بمعنى شائب، غير سديد كما لا يخفى. "

فالمستعارة منه هو  تعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس،فالنسبة للاستعارة المكنية هنا فهي اس   
 .النار والمستعار له الشيب والوجه هو الانبساط ومشابهة ضوء النار لبياض الشيب وكل ذلك محسوس

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ه تعالى: عند تفسيره لقول .2

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

الإذاقة « ڄ  ڄ  ڄ       » حويش: قال ملا، ١١٢النحل:  ژڃ  ڃ  چ  
                                                           

 (4/395بيان المعاني: )ج - 1
 (2/127"بيان المعاني": )ج - 2
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جارية عند أهل المعاني مجرى الحقيقة لشيوعها فيما يمس الناس من البلايا والشدائد، فيقولون ذاق 
 ه العذاب، يشبهون ما يدرك الإنسان من أثر الضرر بما يدركه من طعم المر قال:فلان الضر وأذاق

 1ومن يذق الدنيا فإني طعمتها ... وسيق إلينا عذبها وعذابها
وشبهوا اللباس به لاشتماله على الملابس، ولما كان الواقع عبارة عما يغشى الإنسان فكأنه قال 

لم يقل  112« ڃ  ڃ    ڃ »جزاء « ڄ  ڃ   »فأذاقهم ما غشيهم من 
 صنعت لأن المراد أهل القرية كما ذكرنا.

واعلم أن المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر   
ويصوره بصورة أوضح منه وهنا بين المشبه وهو القرية، ولم يذكر المشبه به لوضوحه عند المخاطبين 

به غير لازم، لأنه إما أن يراد بها قرية محققة أو مقدرة وحذفه في علم البلاغة في مثل ولأن ذكر المشبه 
چ  چ  ڇ  هذا جائز، وذلك أن أهل مكة كانوا في أمن وطمأنينة وخصب عيش، قال تعالى )

قولهم  من سورة العنكبوت الآتية ، 60( الآية  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ
 2" ل فقد تدل على ملاك الأمر.مطمئنة عدم احتياج أهلها للانتقا

ففي هذه الاستعارة، لم يظهر وجه التشبيه فكان تقديره صعبا، فما كان هذا حاله يعد من أحسن   
 .الاستعارة

 ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

عن  كنايةذرا متفرقا بالهواء وهذا   23«  ڃ   ڃ  چ »حويش: ، قال ملا ٢٣الفرقان: 
بطلان ثواب أعمالهم وعدم مكافأتهم عليها مهما كانت طيبة حسنة كثيرة، لأنهم عملوها حال  
كفرهم مشوبة بالسمعة والرياء والفخر والأنانية ولم تكن حالة الإيمان لتكون خالصة لله تعالى، والله 

لظل فهو شيء طيب لا يقبل إلا الطيب المخلص من الطيب المخلص، وأصل الهباء ما يرى في ا

                                                           
: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى "شاء لغة العربجواهر الأدب في أدبيات وإن: "انظر .رحمه اللهـــ الشافعي  للإمامهذا البيت  - 1

مؤسسة المعارف، بيروت، في باب الثامن عشر في وصف الدنيا تصحيح: لجنة من الجامعيين، هـ(، تحقيق و 1362الهاشمي )المتوفى: 
 (2/483)ج

 (4/255)ج: "بيان المعاني" - 2
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وليس بشيء وقد سبقه صدقة الكافر به، لأنها من حيث الحس صدقة وعمل صالح محمود، ومن 
 1حيث المعنى لا ثواب لها، فكأنها لم تكن."

لفظ أريد به غيُر معناهُ الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى : الكناية هي التعريض: الكناية و رابعا
ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة أما التعريض هو  ،2."من إرادتهالأصلي، لعدم وجود قرينة مانعة 

  وقد عرض الشيخ للكناية في عدة مواضع منها:، 3السياق
پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

ٱ  ٻ   »حويش:  ، قال ملا ١٨٧البقرة:  ژ  ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ملامسة النساء ومباشرتهن،وهو كناية عن الجماع، لأن الله تعالى يكني عما « ٻ  ٻ  ٻ  
يستقبح ذكره إشارة أو إيماء أو تعريضا بما يفهم منه المقصود تعليما لعباده ومراعاة للأدب في كل 

 4حال."
ں  ں     ڻ  ڻ ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ   ژ  وعند تفسيره لقوله تعالى: .2

امرأة والعرب تكني « ڱ  ڱ      ڱ  ڱ     »حويش:  قال ملا،  ٢٣ص:  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  
 :5عن المرأة بالنعجة، قال ابن عون

 أنا أبوهن ثلاث هن ... رابعة في البيت صغراهن

                                                           
 (2/80)ج "بيان المعاني"- 1
 (288-287: مصدر سابق)"والبديع جواهر البلاغة في المعاني والبيان" - 2
: 4ط بيروت - العلمية ، دار لكتب ه(ـ1371)المتوفى:  أحمد بن مصطفى المراغي«: البيان، المعاني، البديع»علوم البلاغة " - 3
 (305) م2002 - هـ1422 -
 (5/136)ج"بيان المعاني":  - 4
مد بن سليمان بن عون، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مح م( 1510 - 1451هـ =  916 - 855)ابن عَوْن:  - 5

الطيبي الدمشقيّ الشاغوري: مفتي الحنفية بدمشق. مولده ووفاته بها. تفقه فيها وبمصر وبيت المقدس. وجمعت فتاويه في كراريس 
نظر الاعلام خ( في النحو، و )مناسك الشاغوري( ا-ي العونية( وله )شرح الأجرومية سميت )النفحات الأزهرية في الفتاو 

 (1/66للزركلي)ج
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 ونعجتي خمس توفيهن ... آلا فتى سمح يغذيهن

المسألة إذ ليس في الواقع هناك نعاج ولا يعني وهذا على سبيل التعريض وتصوير «  ں  ں     ڻ »
 1ولا يمنع فعل ذلك على فرض وجوده على الملائكة."

 فهنا كناية عن ترك اللفظ لما هو أجمل منه. 
ۀ  ہ  ہ   ہ    ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 3

عده شؤمه وس«  ڻ  ڻ »حويش: " ، قال ملا ١٣الإسراء:  ژہ   ھ  ھ  ھ  
ناه له في الأزل مما الذي هو نتيجة عمله في دنياه من خير أو شر، وهو نصيبه وحظه الذي قسم

كالقلادة، وخص العنق لأنه مما يزين أو يشين، فإن كان « ڻ  ڻ»فاءل فيه وطوقناه تيتشاءم أو ي
اللزوم كناية  عمله صالحا كان زينة له كالحلى، وإن كان طالحا كان مشينا كالغل، أعاذنا الله، ومعنى

  2."عن عدم المفارقة له

  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ . عند تفسيره لقوله تعالى: 4

  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ "»حويش:  قال ملا  ٥٦هود:  ژچ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  
م ولا يتوكل عليها وإن بقصد التعريض بهم والتقريع بأوثانهم التي يزعمونها آلهة بأنها ليست برب له« 

 3ربهم ورب شركائهم هو الله ربه ورب كل شيء."
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (1/303"بيان المعاني": )ج - 1
 (2/455)ج: "المصدر نفسه " - 2
 (3/130: )جالمصدر نفسه- 3
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 لم البديع في تفسير ملا حويشعالمطلب الثالث: 

طرق الشيخ لبعض من صور هذا توقد ، 1."هو العلم الذي يوشَي الكلام بأوجه الحسن"البديع: 
 منها:.وأنواعه العلم،

للَّفَّ والنشر غير ت البديعية المعنوية وعكسه اوهذا من المحسنااللف والنشر المرتب:  -أ
 ومن ذلك في تفسيره:  المرتّب" وقد يُـعَبرَّ عنه بعبارة "اللّف والنشر الْمُشَوّش".

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -

من أنواع  المارة 73وجاء في الآية حويش: "  قال ملا ، ٧٣القصص:  ژڎ   ڈ   ڈ     
للف والنشر المرتب، ويسمى التفسير من أقسام المعنوي في تحسين وجوه الكلام، ومنه المقابلة  البديع ا
 كقوله:

 2وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل ... ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا          
سورة والليل ( لآخر الآيات من ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھوجاء مثله في القرآن بقوله تعالى: )

 3".المارة

صْبَعِ :" تأكيد المدح بما يشبه الذم -ب  5": هُوَ في غَايةَِ الْعِزَّةِ في الْقُرْآنِ 4قاَلَ ابْنُ أَبي الْإِ

                                                           
 (273علم البيان والبديع: مصدر سابق) -البلاغة فنونها وأفنانها - 1
داد الدكتور رشدي علي حسن، إع ديوان أبي دلامة الأسدي":هذا البيت ينُسب لأبي دلامة الأسدي، وهو في ديوانه "  - 2

 (77)  36م، رقم القصيدة 1985ه = 1406مؤسسة الرسالة ــ بيروت، ودار عمار ــ عمان، الطبعة الأولى 
 ( 2/394"بيان المعاني": )ج -3
، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أَبي الإصْبع العدوانيّ  م( 1256 - 1198 هـ ، 654 - 595) ابن أَبي الِإصْبع - 4

ط " في أنواع  -البغدادي ثم المصري: شاعر، من العلماء بالأدب. مولده ووفاته بمصر. له تصانيف حسنة، منها " بديع القرآن 
خ " أي فواتح القرآن  -ط " و " الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح  -البديع الواردة في الآيات الكريمة، و " تحرير التحبير 

 (4/30الأعلام: الزركلي )ج. انظر  خ " أدب -( و " المختارات 4255خ " في شستربتي ) -القرآن " البرهان في إعجاز 
 (3/303"الاتقان في علوم القرآن" )ج- 5
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ژ  ژ  ڑ      ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  عند تفسيره لقوله تعالى:-

على يد «   ڈڈڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   » ١٢٦الأعراف:  ژڑ  ک  ک   ک  
رسوله موسى وهذا مما نفتخر به لأنه أصل المحاسن كلها فافعل بنا ما بدا لك إذا كان هذا ذنبا على 

( وفي هذه الآية من أنواع البديع تأكيد   ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ) من سورة طه 18حد قوله في الآية 

ژ   »جئوا إليه وسألوه بقولهم المدح بما يشبه الذم، ثم انهم أعرضوا عن مخاطبته وفزعوا إلى الله والت

 1"«ژ  ڑ    ڑ  

وهو جمع )الجمع، والجمع  ،هَذَا من المحسنات المعنوية البديعية الأجمع مَعَ التـَّفأر يق والتقسيم: -ت
 والتفريق، والجمع التقسيم(، ومن ذلك: 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆژ  عند تفسيره لقوله تعالىــــ 

واعلم أن حويش: "  قال ملا،١٠٦ – ١٠٥هود:  ژې  ې  ې  ى       ۅ  ۉ  ۉ   ې 

ڭ  ڭ  في هذه الآية من أنواع البديع صفة الجمع مع التفريق والتقسيم، أما الجمع ففي قوله تعالى )

( فإن النفس كما تقدر عامة لكونها نكرة في سياق النفي وكل نكرة   ۈڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

( وأما التقسيم ففي ۈ  ۇٴ  ۋما التفريق ففي قوله تعالى )جاءت في سياق النفي تعم. وأ

 2" ( إلخک  ک  ( إلخ الآية )ۅ  ۅقوله تعالى )

                                                           
 (1/404"بيان المعاني")ج - 1
 (3/159)ج المصدر نفسه:  - 2
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هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على  " المقابلة: -ث
 ، ومن ذلك:1. "الترتيب

ڃ  چ              چ  چ  چ      ڃ  ڃ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -  

ڑ    ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ

ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  » حويش: " ، قال ملا ٧الحجرات:  ژڑ  ک  ک   

 وهذه الجملة فيها من محسنات البديع المقابلة على حد قوله:« ژ
 2والإفلاس في الرجل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ... وأقبح الكفر

لأنه قابل كره بحبب، وزين، والفسوق والعصيان بالإيمان، وهذه الكلمات الثلاث جاءت بمقابلة 
الإيمان الكامل وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان فذكر 

ق الجامع لأنواع الكذب وغيره جل ذكره بمقابله حبب إلخ ... وهو التصديق بالجنان، وذكر الفسو 
العصيان بمقابلة العمل بالأركان، وعليه البيت قابل ما أحسن بقوله  بمقابلة الإقرار باللسان وذكر

وأقبح، والدين بالكفر والدنيا بالإفلاس، لأن علم البديع كغيره من العلوم التي أخذت من القرآن 
 3. "العظيم فهو أصل لجميعها وهي فرع عنه

  

                                                           
 (304مصدر سابق) ."جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" - 1
  سبق تخريجه - 2
 (221-1/220ج)"بيان المعاني" - 3
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 عرية والأمثال العربية في تفسير ملا حويشبحث الثالث: الشواهد الشالم

 
 ره: الشواهد الشعرية في تفسيالمطلب الأول

الشعرية، شأنه في ذلك شأن باقي المفسرين السابقين،  حويش من ذكر الشواهد أكثر الشيخ ملا    
ولذلك جاء تفسيره مشحونا . ومن جملة ما يتوصل به إلى معنى الآية الذين اعتبروا الشعر وسيلة،

ريقته في وقد تجلت ط أبهم وأشكل من غريب، وتوضح ما بالأبيات الشعرية؛ التي تكشف عن المعاني،
 :استخدامه الشعر في الأمور التالية

 الاستشهاد بالشعر على الكلمة العربية -أ

 ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ أيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

« ک  ک  گ   »ضافيا من العذاب يوم القيامة  حظا وافيا ونصيبا« ک   » ،٥٩الذاريات: 

بإنزاله فليترقبوا وليتربصوا له رويدا فهو نازل «   گ  گ »الكفار من الأمم الماضية الهالكة قبلهم 
بهم لا محالة إن أصروا على ظلمهم وحينئذ يطلبون تأخيره فلا يمهلون لحظة واحدة، وفي هذه الجملة 

عظيم لهؤلاء الكفار لو عقلوه. واعلم أن استعمال الذنوب بفتح الذال بمعنى الحظ والنصيب  تهديد
 شائع في العربية، قال علقمة بن عبد التيميّ يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني وكان أسر أخاه شاسا:

 2 "1.فحق لشاس من نداك ذنوب ...وفي كل حي قد ضبطت بنعمة 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

ڎ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڃ     چ      چ      چ    چ  ڇ

                                                           
 دار الحديث، القاهرة ،هـ(276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  :"الشعر والشعراء" - 1

 .277/ 1، وفي لسان العرب: 18/ 27جامع البيان للطبري:  (، 1/215)جـ ه 1423 ، 
 (4/155: )ج"بيان المعاني" -2
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ڎ    »" حويش: ، قال ملا١٣فاطر:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    

ڑ    »من هذا الملك وما فيه وفوقه وتحته «  ژ  ژ »من الآلهة « ڎ  ڈ  ڈ  

 ا مثل به لأن كل تافه يقال له قطمير قال الشاعر:قدر لفافة النواة ولا أقل منه وإنم 13«  ڑ
 وأبوك يخصف نعله متوركا ... ما يملك المسكين من قطمير

 1."وهو على حد الذرة والنقير والفتيل وأف وما ضاهاها
ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .3

فيما سبق سمي  65« ڀ    ڀ  ڀ  ڀ    »حويش: "  ، قال ملا ٦٥مريم:  ژڀ   ڀ    ڀ  
باسمه، كلا ولا يسمى بعد، والحمد لله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو الرب العظيم والإله 

 الكبير المنفرد بأسمائه وصفاته، ويطلق السمي على الولد قال الشاعر:
 2أما السمي فأنت منه مكثر ... والمال مال يغتدى ويروح

 3. "مي غير المسمىوليس مرادا هنا لأن الس
ۇ  ۇ     ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .4

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

« ې  ې   »يهلكوا ويمزقوا ويفتتوا « ۉ   »حويش: "  ، قال ملا ٧الإسراء:  ژې  ې     

 ة التهديم، قال الشاعر:لم تتصوره عقولكم والتتبير في اللغ 7« ې   »عليه من نفس ومال وبناء 
 4وما الناس إلا عاملان فعامل ... يتبر ما يبني وآخر رافع

                                                           
 (2/120)ج :لمعاني""بيان ا - 1
 ( 5/532)ج(مصدر سابق )انظر الدر المنثور  - 2
 (2/168)ج لمعاني":"بيان ا - 3
 :متى الفتى يذوق المنايا؟، مطلعهاعنوانها هذا البيت للبيد بن ربيعة في قصيدة - 4

قَى ا ...بلَِينا ومَا تبَلَى النّجومُ الطَّوالِعُ           صانعُِ وتَـبـْ
َ
 لجبِالُ بَـعْدَناَ والم

هـ(، 41"ديوان لبيد بن ربيعة العامري": لبَِيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة )المتوفى: نظر ي
 (56م ) 2004 -هـ  1425، 1اعتنى به: حمدو طمّاس، دار المعرفة، ط
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 1"أي أنهم يهدمون البناء والبنية من كل ما غلبوا عليه.

 ، قال ملا٢٢هود:  ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -
 لا محالة ماضي بمعنى كسب، قال الشاعر:« لا جرم»حويش: "

 2بنا رأسه في جذع نخل ... بما جرمت يداه وما اعتدينانص
 "وتأتي بمعنى حقا كما هنا أي مع لا وهي اسم لا، أي حقا

 ومن ذلك: :الاستشهاد بالشعر على المعنى اللغوي -ب

 ٥٤الواقعة:  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ       ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

ٹ   ٹ   54 ٿ  ٿ »دة عطشكم عند ش«  ٺ  ٿ »حويش: " ، قال ملا ٥٥ -

الإبل المصابة في داء الهيام فإنها لفرط ظمئها لا تزال تشرب حتى تهلك، لأنها لا تروى  55« ٹ     
 قال الشاعر:

 3فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد ... صداها ولا يقضي عليها هيامها
 4"ومن كان شربه والعياذ بالله الماء المغلي كيف يروى؟

، ٥١القصص:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژ لقوله تعالى: عند تفسيره .2
العظيم المنزل عليك آيات بينات «  ٻ »لقومك يا محمد « ٻ  ٻ  ٻ   » حويش:  قال ملا

متتابعة متصلة بلسانهم، حتى لا يعتذروا بعدم معرفته وتقع عليهم الحجة، وذكرنا لهم فيه أخبار من 

پ   »ررناها لهم مرارا حتى كأنهم شاهدوها بأم أعينهم سلفهم في الدنيا متواصلة بعضها ببعض وك

                                                           
 (2/442"بيان المعاني" )ج- 1
تح : عبد السلام هارون ، دار  كر محمد بن القاسم بن بشار الانباري:"شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات" : أبو ب - 2

 (  بلا عزو. 213/  5(، والبحر المحيط) 20/  9(، ، والقرطبي )352) 5المعارف / ط
  علاقات حاجات طويل سقامها ...وقد زودت مى على النأى قبلة الرمة في قصيدة مطلعها:  يهذا البيت لذ - 3

(، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 10/84"مصدر سابق)ج ينظر" البحر المحيط
 1418 - 1بيروت، ط –هـ(، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 685الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 (5/180هـ)ج
 (2/246"بيان المعاني" )ج - 4
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بها وينتبهون إلى خطائهم فيرجعون ويؤمنون بها، فلم يتعظوا ولم يلتفتوا إليها.  51« پ    
 واصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر:

 1"فقل لبني مروان ما نال ذمتي ... بحبل ضعيف لا يزال بوصل
ڃ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  :وله تعالىعند تفسيره لق -

ظلمته « ڦ  ڄ  ڄ   »حويش: ، قال ملا ٧٨الإسراء:  ژڃ  ڃ    چ        چ  چ  
المغرب والعشاء، فال النضر بن شميل غسق الليل دخول أوله قال لأن هذه الجملة تتناول أيضا 

 الشاعر:
 2إن هذا الليل قد غسقا ... واشتكيت الهم والأرقا

 قال زهير بن أبي سلمى: ويطلق على ظلمة الليل
 4"3.حتى إذا جنح الاظلام والغسق ...ظلت تجود يداها وهي لاهية 

 ومن ذلك: استشهاده بالشعر على بعض صور البلاغة:  -ت

ڳ  ڳ    ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گژ  قوله تعالى:تفسيره لفي  -

،  ٤٠الأعراف:  ژڻ  ڻ   ڻ    ڻں ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

ومن المعلوم عدم إمكان دخوله أي لا يدخلون « ڱ  ں  ںڻ   »يدخل « ڱ  ڱ  ڱ   »قال: 
ضرب المحال كقوله لا آتيك حتى يشيب الغراب أو يبيضّ القار أو يسود الثلج، وخص  ابدا، وهذا من

به المثل فيقولون جسم الجمال  يضربون أنهمالجمل لأنه أكبر الحيوانات في الجملة عندهم، حتى 

                                                           
 (2/383لمعاني" )ج"بيان ا - 1
(، و"لسان 17/519(، وانظر تفسير الطبري: )ج388: 1هذا بيت، لعبيد الله ابْنُ قَـيْسِ الرُّقَـيَّاتِ )مجاز القرآن لأبي عبيدة  - 2

 ( 288/ 10العرب"، باب: )غسق(، ) 
هـ(ن تح: عبد السلام 328ت "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات " : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ) - 3

(، و"الدر المنثور" 86/ 2"الإتقان" ) (بلا نسبة. 559، ) 5([ ط35محمد هارون، ن: دار المعارف ]سلسلة ذخائر العرب )
 (.7/95(، و"البحر المحيط" )ج304/ 10(، و"القرطبي" )354)/ 4
 (2/542)ج"بيان المعاني"  - 4
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وأحلام العصافير، لقليل العقل. ويضربون المثل الضيق المسلك بثقب الإبرة كناية عن الشيء الذي لا 
 قال: يكون

 2 "1.وصار القار كاللبن الحليب ...إذا شاب الغراب أتيت أهلي 

 حويش:  ملا ل، قا ٧المزمل:  ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  ژ سيره لقوله تعالى: عند تفو  

يكفي لإشغالك ففرغ نفسك في الليل لعبادة ربك، « ڃ   ڃ     ڃ  چ   »" فعند قوله تعالى: 
 وأصل السبح المر السريع في الماء ثم استعير للذهاب مطلقا وفيه قيل:

 4. "3أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ... ففيها لكم يا صاح سبح من السبح

 ژضم  طح   سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ   ژعند تفسيره لقوله تعالى:  -

عن أمر فظيع يوم يشتد الكرب ويصعب « سح  سخ  سم  صح   »حويش: " ، قال ملا ٤٢القلم: 
   الأمر وقد كنى بالساق عن يوم القيامة لشدة هولها.

وقال بعض المفسرين إن الساق في السريانية الهزل ونقل بعضهم أنها عربية في هذا المعنى أيضا إلا أن 
نى الآية لا ينطبق عليه وما جرينا عليه في تفسير الساق أولى من غيره لأن ابن عباس لما سئل عن مع

معنى هذه الآية قال هو يوم كرب وشدة وإذا أخفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه 
 ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر:

 
 
 

                                                           
/ 1(، والفرج بعد الشدة للتنوخي )509/ 8ذكره الفقهاء والمفسرون كما في المغني )هذا البيت ذكره جمع دون نسبة لأحد،  - 1

(، والسمين الحلبي في 28/ 2(، والماوردي في تفسيره )5/ 9(، والألوسي في روح المعاني )289/ 7(، وأبو نعيم في الحلية )110
 ي ونسب لتميم الداري.(. وفي حاشية وضح البرهان أفاد أنه للقارظ العنز 320/ 5الدر المصون )

 (353-1/352"بيان المعاني ": )ج -2
"الكشف والبيان عن تفسير القرآن": أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  انظر تفسير الثعلبي - 3

لبنان   –العربي، بيروت هـ(تح: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، ن: دار إحياء التراث 427
 (10/315(، البحر المحيط )ج10/22م)ج 2002 -، هـ 1422: 1ط
 (1/94"بيان المعاني ": )ج -4
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 1نا على ساقسن لنا قومك ضرب الأعناق ... وقامت الحرب ب
 فان العرب لتقول عند الشدائد شمر عن ساقك، وقال ابو عبيدة لقيس بن زهير:

 2فإن شمرت لك عن ساقها ... فدتها ربيع ولا تسأم
 وقال جرير:

 4."3ألا رب ساهي الطرف من آل مازن ... إذا شمرت عن ساقها الحرب شموا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
هذا بيت من الرجز المشطور. أنشده المؤلف عند قوله تعالى: )يوم : قيق تفسير الطبري أحمد محمد شاكرقال صاحب تح - 1

( )يوم يكشف عن ساق( إذا اشتد الحرب 179 مجاز القرآن )الورقة يكشف عن ساق( أي: أمر عظيم. وقال أبو عبيدة في
 (23/554)جوالأمر. انظر" تفسير الطبري ": مصدر سابق

ن: دار  هـ(، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،285"انظر الكامل في اللغة والأدب": محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )المتوفى:  - 2
 (3/166م)ج 1997 -هـ  1417 :3القاهرة، ط –الفكر العربي 

انظر تفسير " لباب التأويل في معاني التنزيل": علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف   - 3
 بيروت -تصحيح: محمد علي شاهين، ن: دار الكتب العلمية  هـ(741بالخازن )المتوفى: 
 (4/327هـ)ج 1415الطبعة: الأولى، 

 (1/85)جبيان المعاني" "- 4
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 ملا حويش: الأمثال العربية في تفسير المطلب الثاني

هو  ،والقصد من وراء ذلك، عند تفسير الآيات الكريمة يخ رحمه الله الكثير من الأمثال،أورد الش    
حويش المثل في هذا التفسير عند تطرقه لأحد المطالب في  توضيح المعنى وبيانه، وقد عرَف الشيخ ملا

والمثل تشبيه فقال:   -مير مثله:مطلب في المثل لماذا يضرب وما هو الرعد والبرق وض -الجزء الخامس 
الشيء الخفي بالشيء الجلي لمناسبة وجامع، ليتأكد الوقوف على ماهية ذلك المشبه نهاية في 

ومن الأمثال التي ذكرها عند تفسيره  1."الإيضاح، وشرطه أن يكون فيه غرابة من بعض الوجوه
 للآيات القرآنية:

ۉ  ې  ې      ې   ې     ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

 ژئې   ئې  ئې  ئى  ئى     ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئا  ئا  ئە     ئە   ئو  ىى

فيه سوء عاقبته.  فيوقعهم« ۉ  ې  ې      ې   ې  ى»  حويش: " ، قال ملا  ٤٣فاطر: 
، فيا ترى هل أرادوا بمكرهم هذا أن جحودهم لما (من حفر لأخيه جبا وقع فيه مكبا)وجاء في المثل 

 2". ه من عند ربه خيرا لأنفسهم؟ كلا بل شر وأي شرجاءهم ب

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .2

« ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   » حويش: " ، قال ملا  ٢١٢ - ٢١١الشعراء:  ژڄ    
مبعدون عنه ومحجوبون منه وممنوعون عن استراقه بالشهب الجهنمية، ثم خاطب رسوله بما أراد  212

                                                           
 (5/11)ج "بيان المعاني - 1
 (2/134)ج" المصدر نفسه:  - 2
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       »( فقال عز قوله أعني واسمعي يا جاره إياكه على طريق ضرب المثل: )به غير 

 1".إذ لا إله لهذا الكون غيره فاحذر من هذا أيها الإنسان« چ  چ    چ  چ  

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:   .3

وإنما صح هذا الخطاب على  ش: "حوي ، قال ملا ٦٥الزمر:  ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    
ظاهره لحضرة الرسول ولمن قبله من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام مع علمه بمعصوميتهم 

)إياك أعني واسمعي يا واستحالة الشرك عليهم، لأن المراد به غيره من أممهم على طريق ضرب المثل 
 2" جاره(

الذي سبق له وأن استشهد به في آيات أخرى في  فهنا نلاحظ أن الشيخ قد يعيد استخدام المثل  
 .إذا كانت تحمل نفس الغرض والمعنىتفسيره للآية 

 

                                                           
 (2/299ج)بيان المعاني:  - 1
 (3/557)جالمصدر نفسه:  - 2
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 تضمن المباحث التالية:
  

 وآخر ما نزل من القرآنأول ما نزل رأي ملا حويش في الأول:  المبحث             

 أسباب النزول منهج ملا حويش في الثاني:  المبحث             

 في تفسير ملا حويش الثالث: المكي والمدني المبحث             

 الناسخ والمنسوخرأي ملا حويش في  المبحث الرابع:             
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 : منهج ملا حويش في بعض قضايا علوم القرآن الكريمالفصل الرابع

لقد عرف العلماء علوم القرآن بتعريفات متعددة دلت جميعها على أنّ موضوع علوم القرآن هو    

 القرآن الكريم من نواحي متعددة، ومن هذه التعريفات:

ترتيبه، وجمعه، وكتابته، فقال: "مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، و  ما ذكره الزرقاني:    

 1 وتفسيره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه ونحو ذلك." ،وقراءته

يتبين لنا أن مصطلح علوم القرآن ينطوي ويندرج تحته )كل علم تكون غايته  التعريف اذمن ه    

 وتعالى(.خدمة كتاب الله سبحانه 

 .ش في تفسيرهيحو  وسأبين في هذا الفصل بعض مسائل علوم القرآن التي تناولها ملا

 وآخر ما نزل من القرآنأول ما نزل رأي ملا حويش في المبحث الأول: 

من بين القضايا التي كان يهدف لبيانها وإيضاحها الترتيب النزولي للقرآن قضية حويش أن  ملا ذكر  
: نا تفسيره على ترتيب النزول فقال، وكيف لا وهو الذي برتب على حسب النزولا التفسير المفي هذ

فعزمت متوكلّا على الله تعالى الذي لا يخيب من رجاه، مستمدا من روحانية صفيه ومجتباه، على " 
بينا المنوال، لما رأيت فيه من الفوائد الجليلة التي ستقر بها عين القارئ إن شاء الله، متفسيره على ذلك 

 2..."وسبب وتاريخ كل منه أول ما نزل إلى الفترة والفترة، وسببها ومدتها وأول ما نزل بعدها،

                                                           
 .(27)ج/ )مصدر سابق( رقاني: للز "مناهل العرفان" - 1
 (1/4" بيان المعاني": )ج - 2
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 في أول ما نزل رأي ملا حويشالمطلب الأول: 

، من أن أول ما نزل من القرآن على ذهب الشيخ تبعا لما عليه أكثر المفسرين والمحققينقد     
اعلم فقهك الله الشيخ هذه القضية في مقدمة تفسيره فقال:" الإطلاق مبادئ سورة العلق، وقد بحث 

جمهور المفسرين أجمعوا على أن أول ما نزل من الوحي خمس آيات من أول سورة العلق، ولا عبرة  أن
ثم دلل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري  1" .بمن شذ عن هذا الإجماع

 2ومسلم.

                                                           
 (1/50:)جبيان المعاني - 1
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الوحي   - 2

)يتعبد(  حنثه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتصبح. ثم حبب إليالرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ال
فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها )أي تلك الليالي( حتى جاءه الوحي، 

ارئ، قال: فأخذني فغطني )ضمني وعصرني، وفي رواية حتى فاجاءه وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بق
والحكمة في ذلك أن لا يشتغل بالالتفات إلى غيره ومبالغة في تصفية قلبه ولهذا كررها ثلاثا( حتي بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: 

نْسارَبِّكَ ال  فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: )اقْ رأَْ باِسْمِ  اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني ن ذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِ
نْسانَ ما لََْ يَ عْلَمْ( فرجع بها رسول اللهم حتى دخل على ه  ترجف بوادر نْ عَلَقٍ، اقْ رأَْ وَربَُّكَ الَْْكْرَمُ، ال ذِي عَل مَ باِلْقَلَمِ، عَل مَ الْإِ

ملوه حتى ذهب عنه الروع )الفزع( ، ثم قال لخديجة مالي؟ خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني ]غطوني ولفوني بالثياب[ فز 
)أي الهلاك( ، قالت خديجة: كلا أبشر فو الله لا يخزيك الله )لا يذلك( أبدا، إنك  وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي

فانطلقت به خديجة لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، 
حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسعد بن عبد العزى عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة يا 

ماذا ترى؟ فأخبره ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس ]يعني جبريل صاحب خبر الخير يسمى بهذا لْن الله خصّه بالوحي ابن أخي 
إلى الْنبياء[ الذي نزله على موسى، يا ليتني فيها ]أي نبوتك[ جذعا ]شابا قويا[ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال صلّى 

بمثل ما جئت به إلا عودي، وان يدركني يومك ]أي يوم يخرجك  ل نعم. لَ يأت رجل قطرجي هم؟ قاالله عليه وسلم: أو مخ
وفتر الوحي، زاد  .قة أن توفي ]أي قبل ظهور الدعوة[قومك عند ادعائك النبوة[ أنصرك نصرا مؤزرا ]قويا معززا[ ثم لَ يلبث ور 

يما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى ]أي يوقع نفسه[ من البخاري قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلّى الله عليه وسلم ف
يا محمد إنك رسول الله  رؤوس شواهق الجبال، فلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدّى ]أي ظهر عيانا[ له جبريل، فقال:

 =ولى أملا برجوع الوحي إليه،من حزنه[ وتقر عينه فيرجع إلى حالته الْ فيسكن لذلك جأشه ]قلبه وما ثار من فزعه وهاج، حقا
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، الذي هو من  ١المدثر َّ بج ئه ئم ٱُّٱ: خر في أول ما نزل هو  ذكر الشيخ رأي اآثم
سألت أبا سلمة  "وروى البخاري ومسلم عن يحيى بن كثير قال: فقال: "حديث يحي بن أبي كثير  

( قلت يقولون )اق ْرَأْ بخ بح بج ئه ئمٱبن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: )
لا أحدثك إلا بما  برا عن ذلك وقلت له مثل ذلك فقال لي:باِسْمِ رَبِّكَ( قال أبو سلمة: سألت جا

حدثنا به رسول الله قال: جاورت بحراء شهوا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن شمالي 
فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني 

وذلك قبل أن تفرض الصلاة، وفي رواية  1"(ئه ئم)فدثروني وصبوا علي ماء باردا  فنزلت 
فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي وذكر نحوه وقال: فإذا هو قاعد على عرش في الهواء 
)يعني جبريل( فأخذتني رجفة شديدة ]والمراد بالعرش هنا السرير والكرسي المبين في الحديث اآتي[ 

رسول الله يحدث عن فترة سمعت لمة رضي الله عنهما قال: ورويا عن جابر في رواية الزهري عن ابن س
الوحي فقال لي في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والْرض فجئثت ]بجيم مضمومة وهمزة مكسورة وتاء 

رعبت وفزعت[ منه رعبا، فقلت زملوني زملوني، فدثروه  ساكنة وتاء مضمومة وروي بتاءين ومعناه

 3"2 ( قال ثم حمى الوحي بعده وتتابع.ئه ئم ) فأنزل الله عز وجل:

                                                                                                                                                                                     

أخرجه    فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفي بذروة الجبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال مثل ذلك.=
في باب بدء  في صحيحه،  ، وأخرجه مسلم3البخاري في باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،رقم :

 .252ي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم:الوح
 .257أخرجه مسلم في باب: بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،رقم: - 1

(، وأخرجه مسلم في 4(، الحديث )3(، باب )1، كتاب بدء الوحي )27/ 1متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح  - 2
/ 255(، الحديث )73) -صلى الل ه عليه وسلم-، باب بدء الوحي إلى رسول الل ه (1، كتاب الِإيمان )143/ 1الصحيح 

161)  
 (1/52)ج" بيان المعاني":  - 3
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واعلم ان هذين  فقال: " 1حويش ان الحديثين غير متعارضين ويمكن الجمع بينهما ثم بين ملا  
ل مبادئ سورة اقرأ، لْن ما جاء الحديثين لا يتعارضان مع حديث عائشة المتقدم ذكره بأن أول ما نز 

في هذين الحديثين من أن أول سورة نزلت هي المدثر لا يصح، لْن قوله في الحديث الْول وهو 

( يدل على تقدم الوحي على هذا الحديث. وقوله ئه ئمإلى أن قال ) يحدث عن فترة الوحي

في حديث عائشة أيضا،  في الحديث الثاني: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يدل على صحة ما جاء
، وقوله فيه أيضا: ثم حمي الوحي وتتابع، أي بعد ما فتر، وبعد زل هو )اق ْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ(وان أول ما ن

 2" ( وبهذا يحصل الجمع والتوفيق بين الحديثين المذكورينئه ئمنزول )اق ْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ( نزلت )

، الصواب الذي لا مرية فيه والمجمع عليه على الإطلاق حديث عائشة المتقدم هوثم رجع وأكد أن    
 4" 3ولَ يخرج عن هذا الإجماع إلا أبو إسحاق الاسفراييني ثم قال: "

 فترة الوحي وأول ما نزل بعدها وسببها ـــــ
، فقد بين رحمه الله عند تفسيره لوحي وأول ما نزل بعدها من السورلقد اهتم الشيخ كثيرا بفترة ا   

 . حي وهي ثلاث سنين أو ثلاثين شهراالمدثر المدة التي فتر فيها الو لسورة 
بسورة بدأ بأول العلق ثم  لْنهوقد ذكرنا أن هذه السورة أول سورة نزلت بعد فترة الوحي : " فقال 

القلم ثم المزمل عدا اآيات المستثنيات منها كما أشرنا إليها في مواضعها، ثم فتر الوحي ثلاث سنين 
 . ين شهرا على اختلاف في ذلك لَ ينزل فيها على النبي شيء من القرآنأو ثلاث

                                                           
غيرهم. أبو المظفر السمعاني، وابن كثير، والزركشي ولخطيب الشربيني و وقد جمع بين الحديثين كثير من الْئمة نذكر منهم:  - 1

جزم الامام النووي ببطلان القول  (، وقد1/206البرهان في علوم القرآن للزركشي)ج مثلا: .انظر كتبهم في هذا المجال
 (1/24(، "الاتقان في علوم القرآن" )ج2/207شرح مسلم)ج المنسوب لجابر، حيث قال: )وهو ضعيف بل باطل(

 (53-1/52" بيان المعاني": )ج - 2
راهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق: عالَ م( إب 1027 - 000ه  =  418 - 000) الَْسْفَراَييِني: - 3

بالفقه والْصول. كان يلقب بركن الدين. له كتاب )الجامع( في أصول الدين، خمس مجلدات، و )رسالة( في أصول الفقه. 
 (1/61. انظر "الْعلام" للزركلي )جت في نيسابور، ودفن في أسفرايين وكان ثقة في رواية الحديث.. ما

 (1/53بيان المعاني": )ج"  - 4
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اشتياق نسمات الوحي القدسية، فيذهب  إلىوسبب الفترة الْولى هو تحريك قوى الرسول  ثم قال: "
عنه ما كان يجده من الرعب والخوف، ويتلقّى الوحي بقبول وشوق وتعطش وانشراح صدر، وأ تزداد 

فترة الثانية فقد جاء في الصحيحين عن جندب بن سليمان، أن النبي صلى الله عليه وأما ال رغبته فيه.
تهجده وتلاوته فقالت امرأة: )هي أم جميل بنت  إلىوسلم اشتكى )توجع( فلم يقم ليلتين أو ثلاثا 

أبي سفيان زوجة أبي لهب( يا محمد إني لْرجو أن يكون شيطانك قد تركك، فلم أره قربك منذ ليلتين 
تَ ب تْ »كان هذا بعد نزول كما رواه الحاكم عن زيد بن أرقم أيضا. و « وَالضُّحى»ثلاث، فأنزل الله  أو
جرير من طريقين مرسلين أن جبريل أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فجزع  . وروى ابن«يَدا

رواية  جزعا شديدا فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك، فنزلت. ومعارضة
 الصحيحين بهذه الرواية المرسلة تسقط اعتبارها.

 رده لبعض الروايات الأخرى في أول ما نزلـــــ 
وما ذكرناه هو المعتمد عند المحدثين في أول ما نزل من القرآن، وفي مدة الفترة وأول ما نزل بعدها،   

ما نزل هذا، وما روي عن علي  أول« ن وَالْقَلَمِ »وفي فترة سورة الضحى، وقد غلط مجاهد في قوله: 
عليه السلام، إن أول سورة نزلت هي الفاتحة واعتمدها الإمام محمد عبده، فإذا صحت هذه الرواية 

 "يكون المراد منها أنها أول سورة تامة نزلت بعد بدء الوحي بالتمهيد الكوني ثم بالْمر بالتبليغ الإجمالي
 1وقد جزم جابر بن زيد "وقد قال عند تفسيره لسورة الفاتحة:الترتيب النزولي للسور السبعة الاولى:   

وهذا الذي اعتمده في  "أن أول ما نزل )اق ْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ( ثم )ن( ثم )المزمل( ثم )المدثر( ثم )الفاتحة( 
 .تفسيره هذا

 

 

 

                                                           
م(،جابر بن زيد الْزدي البصري، أبو الشعثاء: تابعي فقيه، من  712 - 642ه  =  93 - 21جابر بن زيد: ) - 1

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: لما مات جابر ابن زيد قال  ب ابن عباس. وكان من بحور العلم،الْئمة. من أهل البصرة.. صح
 (2/104هل العراق. انظر "الْعلام "للزركلي)جقتادة: اليوم مات أعلم أ
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 رأي الشيخ في آخر ما نزل من الآي والسور:المطلب الثاني: 

، وأكثرهم صلى الله عليه وسلم    الرسول  آخر ما نزل من القرآن على اختلف أهل العلم أيضا في 

 مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ ُّٱٱعلى أن قوله تعالى:

 ، هو آخر ما نزل من القرآن . ٢٨١البقرة:  َّ نم نخ نح نج

وهذه اآية الجليلة نزلت  حويش إلى هذا الرأي أيضا " فقد قال عند تفسيرها: " وقد ذهب ملا    
، وهي آخر آية نزلت في القرآن 1التي نزلت في مكة يوم النحر في حجة الوداع 4ة المائدة بعد آي

ووضعت في هذه السورة بمكانها هذا بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار من الْمين جبريل 
ة واحدا وعشرين يوما، وما جاء من أن آخر آية نزلت هي آيعليه السلام وعاش بعدها رسول الله 

 .2الربا فيه تسامح

                                                           

 "چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   " وهي قوله تعالى: - 1

آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا ")حديث أخرجه  آخر "-رضي الله عنهما–وهي رواية عن ابن عباس  - 2

، رقم الحديث: 55" رقم  لخلم  لح لج كم كل كخ " باب: -سورة البقرة–البخاري في كتاب التفسير 

متصلة اتصالا تاما بآية الربا وكلاهما "  لخلم  لح لج كم كل كخ " ( وقد قال الدكتور فضل : إن آية4370
الْخيرة متصلة بآية الربا ، ثم = =مروي عن ابن عباس لذا جعلهما بعض العلماء قولين ، والْولى أن يكونا قولا واحدا ، لْن اآية

  كم كل كخ ُّٱٱ  ير: أصح الْقوال في آخر آية نزلت هو الذي في آية الربا وما بعدها من قوله سبحانهقال في الْخ

 , مصدر سابقانظر "اتقان البرهان "  َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم  لح لج
 (185-1/184)ج
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ويراد بهذه آخر ما نزل من آيات القرآن، أما آخر ما ، آخر ما نزل من العقود  إذ المراد بها أنها من   
  2"متفق عليه.1فهو سورة النصر  نزل من السور

، ولكثرة ما ورد في ذلك من أخبار و الصحيح لوروده في صحيح البخاريوهذا الذي ذكره الشيخ ه  
    صلى الله عليه ، ولْن هذه الرواية حددت المدة التي عاشها النبي -رضوان الله عليهم-ة عن الصحاب

 بعد نزول اآية.-وسلم
من الهجرة، ومنهم من قال عاش  11صفر سنة  11وعليه يكون انقطاع الوحي في  ثم قال:"  

فيكون آخر ، ومنهم من قال سبع ليال، 11صفر سنة  23بعدها تسع ليال، فيكون ختم الوحي 
 3"، ومنهم من قال ثلاث ساعات11سنة  صفر 25الوحي في 

: وقد اهتم الشيخ بآخر ما نزل بمكة قبل الهجرة وبينه، فقد رجح آخر ما نزل بمكة قبل الهجرةـــــ 
السورة آخر ما نزل بمكة قبل الهجرة، وقد واعلم أن هذه أن آخر ما نزل هي سورة المطففين ، فقال: "

التطفيف وحذر منه، لْن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة، وعادة أكثر  ذم الله فيها
القبيحة المستوجبة العذاب  أهلها التطفيف ليتلوها عليهم أول قدومه كي ينزجروا عن هذه الخصلة

صلى الله     الْكبر في اآخرة، والذم الكثير في الدنيا، وهذه أول رحمة من الله نالت أهل المدينة بقدومه 
عليه وسلم، وكان كذلك، لْنه عند دخوله استفتحهم فيها فظن من سمعها أنها نزلت بالمدينة حتى 
قال بعضهم إنه كان رجل في المدينة يدعى أبا جهينة يشتري بصاع ويبيع بصاع دونه، وأنها نزلت فيه. 

في مكة كما ذكرنا وهو  ومنهم من قال إنها نزلت بالطريق بين مكة والمدينة، والصحيح أنها نزلت
 4"أرجح الْقوال الواردة فيها، والله اعلم.

                                                           
هي في صحيح البخاري، التي  –رضي الله عنه -وهي رواية عن البراء . وقيل أن آخر سورة نزلت سورة براءة،وهو المختار - 1

. وقد قال الدكتور فضل عباس وهي أيضا في صحيح البخاري- عنهارضي الله–وقيل سورة المائدة وهي رواية عن السيدة عائشة 
 (1/185:"اتقان البرهان":)جة نزلت تامة هي سورة النصر. انظرفي هذه القضية: وأولى هذه الْقوال بالقبول ان آخر سور 

 (258/ 5)ج": " بيان المعاني - 2
 (259-5/258المصدر نفسه: )ج - 3
 (4/509)جالمصدر نفسه:  - 4
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 أسباب النزولمنهج ملا حويش في  :ثانيال بحثالم

يث لا يمكن ح ،بعلم التفسير, علم أسباب النزول من القضايا المهمة التي لها العلاقة كل العلاقة    
إذ إن طريقه النقل والرواية  ،كذلك  وهذا المبحث من المباحث الخطيرة ،للمفسر الاستغناء عنه

الصحيحة, ولا سبيل للاجتهاد وإعمال النظر في معرفته. قال الدكتور فضل ": إذا كانت مباحث 
بل هي أهمها على  ،أسباب النزول من أهم هذه المباحثعلوم القرآن ذات شأن خطير؛ فإن 

ب؛ التي حاول كثير من الإطلاق؛ ذلك لْن هذا المبحث قد حف بكثير من الشبهات والشوائ
وأهم الثغرات التي  ،نها إلى نحر الشريعة سموم سهامهمخصوم الإسلام قديما وحديثا أن يصوبوا م

 حاول المستغلون الدخول منها:

 أولا: عدم توثيق الْسانيد: أي عدم تمحيص الروايات الواردة.

النزول بحاجة ماسة إلى التحقيق فدراسة سبب  ،ثانيا: انعدام الدراسة النقدية: لهذه الروايات غالب
 رواية ودراية.

 ثالثا: إهمال سياق اآيات عند ذكر سبب النزول.

،  رابعا: المبالغة في البحث عن أسباب النزول آيات لا تحتاج إلى سبب؛ لْنها من الْمور العامة
كان المبحث اليوم اآخر...الخ. لهذه الْمور يقول الدكتور فضل   ،الكافرين، كالحديث عن المؤمنين

 1"هادفة متأنية. ،بحاجة ماسة إلى دراسة هادئة

وقد قسم العلماء ما نزل من القرآن إلى قسمين: ما نزل ابتداء بغير سبب، على اعتبار أن القرآن    
الكريم كتاب هداية، نزل لهداية البشر، والقسم الثاني نزل لْسباب، حسب الوقائع، والْحداث، أو 

 صحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا.إجابة عن سؤال بعض ال
                                                           

 .(1/241)ج دار الفرقان ن: فضل حسن عباس ،"إتقان البرهان في علوم القرآن" الدكتور  - 1
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هو ما نزلت اآية أيام وقوعه ويعرف سبب النزول في عرف أهل التفسير وعلوم القرآن بأنه:   
 1متضمنة له أو مبينة لحكمه

مثل أن تقع حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت اآية أو   

 يان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال.اآيات من الله تعالى بب

لقد أولى الشيخ هذا الموضوع عناية فائقة في تفسيره، فيه لْنّ معرفة سبب النزول أمر ضروري لمن     

يقبل على تفسير ودراسة كتاب الله تعالى، وبدونه لن يصل الدارس أو المفسر إلى معرفة دقائق تفسير 

 سبب نزول.  كثير من اآيات التي لها 

وقد أشار الشيخ أن من المرامي التي كان يهدف إليها في تفسيره بهذا الترتيب هو تجنب     
نحاول أن نذكر بعضا منها من  ،والْمثلة في تفسيره كثيرة جداالاختلاف والتكرار في أسباب النزول. 

 خلال وقوفنا على منهجه في ذلك.

 

 بول سبب النزول:الشروط الواجب توفرها لقالمطلب الأول: 

وقد جعل ، ذهبية في أسباب النزول من حيث القبول والرفض د الدكتور فضل عباس قاعدةقعّ  
 حتى نقبل الرواية التي جاءت متحدثة في سبب النزول.، لهذا دعائم ثلاثة لا بد منها

 لا بد أن تكون هذه الرواية صحيحة. أولاها:

                                                           
عة عيسى البابي ن: مطب : محمد عبد العظيم الزُّرْقاني،"مناهل العرفان في علوم القرآن"و (1/253: )ج"إتقان البرهان"ينظر:  - 1

 ( 1/106)ج: 3ط الحلبي وشركاه،
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 قضة المتن لقواعد النقل والعقل.سلامة الدراية: ويقصد بها عدم منا ثانيها:

 .1السياق الذي قيلت فيه تلك الرواية: حيث إن له دورا مهما في قبول السبب أو رده ثالثها:

وحيثما اختل ركن منها حكم عليه  ،فمتى اجتمعت هذه الدعائم حكم على السبب بالصحة
 بالضعف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1/316) ج "مصدر سابق""إتقان البرهان":  - 1
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كمة الله تعالى ولطفه بعباده لَ ينزل القرآن من ح ،أهمية معرفة سبب النزولالمطلب الثاني: 
 على رسوله دفعة واحدة؛ بل أنزله نجوما نجوما في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها تخصيص  فوائد معرفة سبب النزول: ومن جملة   
 1.. وإزالة الإشكال.على المعنى الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ومنها الوقوف

وكان بعضها ينزل جوابا لحادثة في المجتمع  حويش أهمية هذا العلم :" الشيخ ملاولقد بين    
ا هوألفوا فيه تآليف على حدة وجعلو الإسلامي وتعرف هذه بأسباب النزول، وقد عنى جماعة بذلك 
تفسيري هذا، كي لا يحتاج القارئ  أساسا لفهم مغازي القرآن، ولذلك لَ أغفل هذه الْسباب في

لمراجعة غيره، وقد أخطأ من قال لا طائل تحت بيان أسباب النزول، لْن فيه معرفة وجه الحكمة 
الباعثة على تشريع الحكم وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ولْن اللفظ 

صر التخصيص على ما عدا صورته قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه فإذا عرف السبب ق
 وإزالةلْن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، ولْن الوقوف على المعنى 

لا يمكن إلا بمعرفة سبب النزول غالبا فسبب النزول طريق قوي في فهم بعض معاني القرآن  الإشكال
 2"لان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب تنبه لهذا.

فائدة معرفة أسباب خ ذكر أربع نقاط مهمة في أهمية سبب النزول ،  ثم ذكر فوائده فقال: " فالشي   
بعض  لإخراجوبعضها ينزل لسؤال بعض المؤمنين مثل مرثد الغنوي لما أرسله الرسول إلى مكة  :النزول

اج به خوفا من الله وطلبت الزو  المستضعفين من المسلمين في مكة فعرضت امرأة نفسها عليه فأبى
فاستمهلها لسؤال حضرة الرسول، وكانت ذات جمال ومال فلما رجع إلى المدينة عرض قولها عليه 

وأنزل في  3من سورة البقرة في ج  221( اآية   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃفأنزل الله: )

                                                           
ن: دار  م، 1957 -ه   1376ط: الْولى،  تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، "البرهان في علوم القرآن": الزركشي،ينظر:  -1

 ( 1/22إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،)ج

 (1/26بيان المعاني" )ج" -2
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ڻ   ڻ  ( )  ئېئۈ  ئې  ئې( )ۉ  ې  ې   جواب من سأل: )

سورة البقرة،  من 217و  222و  219( اآيات ڦ  ڦ  ڦ    ڦ( )  ڻڻ

من سورة  175و  136( اآيتين ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ( )ۓ  ڭ  ڭ)

 .3من المائدة في ج  4( اآية   ڳگ  گ  ڳ  ڳالنساء، )
ومنها ما ينزل بدون حادث، وكلما ترى حكما لَ يذكر له المفسرون حادثا انزل الحكم مرتبا   

 1"عليه.
إذا عرف السبب الإشكال، وأنه  وإزالةلمعنى ا في توضيح، حويش أهمية أسباب النزول فبين ملا   

 .قصر التخصيص على ما عدا صورته لْن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/27)ج"بيان المعاني"  - 1



  منهج ملا حويش في أسباب النزول                                 :     المبحث الثاني

 

242 

 

 قيمة سبب النزول في التفسيرالمطلب الثالث: 

 ن أنفلا يكاد يورد آية دو  ؛!مما لا يخفى أن بعض أهل التفسير أسرف في أمر سبب النزول     
باب، ولا شك أن في ، بل قد تجد بعضهم يحيط اآية الواحدة بسور من الْسيذكر لها سبب النزول

 . له انعكاسه على فهم النص القرآنيو  ؛هذا الْمر غلو

: إن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني اآيات اللهم إلا شيء قليل قال الدهلوي    
التي هي أصح التفاسير عند المحدثين، وأما إفراد محمد بن  1سير الثلاثةمن القصص يذكر في هذه التفا

، وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين 4والكلبي 3والواقدي 2إسحاق
  5 أن يعد ذلك من شروط التفسير.وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البيّن 
                                                           

 قبل هذه العبارة. هذكر وهو ما  البخاري والترمذي والحاكم، يريد ما جاء في التفسير عند: - 1
، وكان محمد المذكور ثبتا في حاق بن يسار صاحب المغازي والسيرإسحاق أبو بكر، وقيل أبو عبد الله، محمد بن إس محمد بن - 2

ن أراد المغازي فعليه بابن تجهل إمامته فيها، قال ابن شهاب الزهري: م ث عند أكثر العلماء، وأما في المغازي والسير فلاالحدي
؛ وحكي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنهم وثقوا محمد بن إسحاق واحتجوا بحديثه، وكان إسحاق

وتوفي محمد بن إسحاق ببغداد سنة إحدى وخمسين  ،صور وهو بالحيرة فكتب له المغازيمحمد بن إسحاق قد أتى أبا جعفر المن
 ( 4/276ج)بيروت  -ن: دار صادر  تح: إحسان عباس، ابن خلكان، :"وفيات الْعيان" :ومائة. ينظر

بن أسلم؛ كان إماما عالما له الواقدي أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم، وقيل مولى بني سهم -  3
سمع من أبي ذئب ومعمر بن راشد ومالك بن أنس والثوري وغيرهم. وروى عنه   التصانيف في المغازي وغيرها، وله كتاب الردة.

 ( 4/348ينظر: "وفيات الْعيان": ابن خلكان، )ج كاتبه محمد بن سعد. وضعفوه في الحديث وتكلموا فيه.

 ،إلا أنه شيعي أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر. وكان أيضا رأسا في الْنساب ،باريالْخ، الكلبي العلامة - 4
والفرزدق, وجماعة, وكان الثوري يروي عنه,  ،وجرير ،أخذ عن: أبي صالح وطائفة. ،يروي عنه: ولده؛ هشام متروك الحديث.

 -ن: دار الحديث "سير أعلام النبلاء": شمس الدين الذهبي، ئة.توفي سنة ست وأربعين وما ويدلسه فيقول: حدثنا أبو النضر،
 (6/358م ،)ج2006-ه 1427ط:  القاهرة،

 ( 104م،)ص1986 -ه   1407 -ط: الثانية  القاهرة، –ن: دار الصحوة  كبير في أصول التفسير": الدهلوي،"الفوز ال - 5
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 الصحيح إلى سبب النزول.فالْمر وسط، والوسط يكمن في معرفة الطريق   

موافقة  منشأهاويعلم أن جل الْقوال الواردة في أسباب النزول  ...حويش:" قال ملا وفي ذلك  
اآية، لمن جعلوها نازلة فيه أو تلاوتها عند ما يناسبها، وان مطلق التلاوة لمطلق سبب مناسب للآية 

صيص، وإنما المخصص هو منزل اآيات، الموافقة لا تكون مدارا للتخ أنلا يكون سبب النزول كما 
لا لْن غالب كلام  فما وجدنا فيها صريحا في ذلك أو صريحا من قول المنزل عليه صرفناه إليه، وإلا

صلى الله      تعالى به زمن الرسول  الله عام والماضي منه قليل، وذلك لْن القرآن العظيم لَ يخص الله
وافق لكل العصور ومطابق لجميع الدهور، بخلاف الكتب عليه وسلم فقط بل عام لكل الْزمان وم

المتقدمة لْن لها حدا بنزول ما بعدها غالبا، والقرآن خاتمه الكتب الإلهية، وقد أنزل على خاتم النبيين، 
فهو صالح لكل أوان آخر الدوران، جعلنا الله من المتمسكين به العالمين بما فيه المنتفعين بأوامره 

 1"ونواهيه
، وهو فقط الذي صريحا في ذلكوإنما فقط ما جاء يس كل ما جاء موافقا للآية يعد سبب نزول فل  

 يكون مدار للتخصيص. 

ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٹژ قوله تعالى: ل من أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير ملا حويش    

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ     

 ش:حوي قال ملا،  ٢٢فصلت: 

أو اجتمع قريشيان وثقفي،  رضي الله عنه قال:     روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود  "
بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهما للآخر أترون أن الله  ثقفيان وقريشي عند البيت كثير شحم

ذكرت ذلك للنبي يسمع ما نقول؟ قال اآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، وفي رواية قال: ف

                                                           
 (74-2/73)ج"بيان المعاني"  -1
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. على أن اآية عامة ولا قول في الحديث من حيث 1صلّى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه اآية      
الصحة، لْنه جاء برواية الشيخين وناهيك بهما ثقة، وإنما في كونه سببا للنزول وعلى صحة ذلك فإنه 

 2.لا يخصص حكم اآية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ژ باب: قَ وْلِ الل هِ تَ عَالَى: أخرجه البخاري في صحيحه  - 1

 7083[،رقم الحديث في طبعة البغا 22]فصلت:  ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ  
 (.2141/ 4  ) ( :2775، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم برقم: ) (6/2735)
 (4/12)جعاني" "بيان الم - 2
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 ب النزولاسبأج الشيخ في إيراد منهالمطلب الرابع: 

 :الْمثلة التاليةالوقوف عند من خلال منهجه  ويتضح 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .1

حويش: "  ، قال ملا ٨الممتحنة:  ژژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
ر رضي الله عنها قالت قدمت عليّ أمي )فتيلة بنت عبد روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بك

العزى( وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله وحدتهم فاستفتيت رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها، زاد في رواية 

 1"فأنزل الله هذه اآية. 

لا يقاتلوه ولا يعينوا  وقال ابن عباس نزلت في خزاعة إذ صالحوا حضرة الرسول على أن قال: "ثم   
عليه، وقد ذكرنا غير مرة أن لا مشاحة في تعدد أسباب النزول وإن آية واحدة قد تكون لعدة 

  2"حوادث

، يح بينهماول للآية واحدة، لكن دون ترجيذكر الروايات المختلفة في سبب النز نلاحظ أن الشيخ  
ولا يضرّ تعدد  ، أو يقول"آية واحدةكانت تعدد أسباب النزول وإن  بل يكتفي بقول لا مانع من 

من وقد بينا غير مرةّ أن لا مانع : أو يقول 3"أسباب النزول، فقد تكون آية واحدة لْسباب كثيرة.
 4.، وأن آية واحدة قد تكون لعدة حوادثتعدد الْسباب

                                                           
(، ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الْقربين 233/  5أخرجه البخاري في الهبة، باب الهدية للمشركين:)  - 1

 (.696/  2( :) 1003والزوج والْولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم: )
 ، ولَ أقف له على تخريج (4/281(، و"تفسير الخازن")ج8/95انظر "تفسير البغوي": )ج  - 2
 (4/43"بيان المعاني" )ج - 3
 (5/428المصدر نفسه )ج- 4
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ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  ژ  لى:عند تفسيره لقوله تعا .2

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پتج  تح  تخ      تم    تى   

حويش تحت  قال ملا، ١٠١ - ١٠٠آل عمران:  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ 
ولما رأى   مطلب فتن اليهود وإلقائها بين المسلمين وسبب اتصال الْنصار بحضرة الرسول وألفتهم: :"

يس اليهودي ألفة الْوس والخزرج في الإسلام بعد ما كان بينهم في الجاهلية من العدوان شاس بن ق
قال والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار، فأمر من يذكّرهم بوقائعهم يوم بعاث وما جرى فيه من 

مة لعن الله من القتل بينهم والسلب ليوقع بينهم الشحناء ويثير الضغائن الكامنة في قلوبهم، والفتنة قائ
أيقظها ولا سيما والناس كانوا قربي عهد بالإسلام، فذكروهم ولا زالوا يثيرون بينهم ما وقع منهم زمن 
الجاهلية، حتى استفز أوس بن قبطي من بني حارثة الْوسي وجبار بن صخر من بني سلمة الخزرجي، 

خرجا إلى الحرة ليتقاتلا، قاتل الله فتفاخروا وتمارون بما أغضب الفريقين، وحملهما على حمل السلاح و 
اليهود ما ألعنهم، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخذ المهاجرين وخرج إليهم، فقال 

أظهركم، وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع أمرهم عنكم، وألف بينكم، أترجعون إلى  أجاهلية وأنا بين
عيدا وزاح عنهم ما بينهم وعرفوا أنها نزعة شيطانية قام بها الكفر! الله الله، فوقع كلامه فيهم موقعا ب

 1أعداؤهم اليهود، فألقوا السلاح وتعانقوا، وتباكوا ورجعوا مع حضرة الرسول سامعين مطيعين. 

فقال ، لكنه أشار إلى سبب آخر لهذه اآية حويش إلى تفسير  اآيات التي بعدها  ثم انتقل ملا  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى:

                                                           
مرسل. أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الْعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظه وأخرجه ابن  - 1

طولا. وذكره ابن هشام فلم يذكر إسناد إسحاق. إسحاق في المغازي، من طريق الطبري أيضا قال: حدثنا الثقة عن زيد بن أسلم م
وكان يومئذ على الْوس حضير بن سماك والداً سيد، وكان على الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعا. »وزاد في آخره 

اآية وذكره الثعلبي والواحدي في أسبابه عن  -لْكِتابَ( وأنزل الل ه في شاس )يا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقاً مِنَ ال ذِينَ أوُتوُا ا
 (1/393تخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى )جانظر   زيد بن أسلم بغير إسناد.
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ان: افتخر ثعلبة بن غنم الْنصاري من يقال مقاتل بن ح،  ١٠٣آل عمران:  ژڍ  ڌ  
الْوس فقال منا خزيمة بن ثابت ذر الشهادتين، وحنظلة غسيل الملائكة، وعاصم بن ثابت ابن أفلح 

خاص بمن هو أشرم الشفقة السفلى، اسم تفضيل من أفلح وهو « أفلح»حمى الدين )واعلم أن 
قف على هذا فقل « نثرة»وللفرجة التي بين الشاربين تحت ضلع الْنف « أعلم»ويقال لْشرم العلياء 

من يعرفه( وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته ورضي الله بحكمه في بني قريظة، فرد عليه 
بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد الذين  سعد بن زرارة الخزرجي فقال منا ابي بن كعب، ومعاذ

وتفاخروا فيما بينهما، وتناشدوا  ..أحكموا القرآن، وسعد بن عبادة خطيب الْنصار ورئيسهم 
الْشعار، وقاموا إلى السلاح، فأتاهم رسول الله فأصلح بينهم، وأنزل الله هاتين اآيتين المتقدمتين على 

في سبب النزول وهو قصد إيقاع الفتنة من اليهود بينهما أولى ، والْول الذي ذكرناه آنفا 1هذه اآية
وأوفق في مناسبة سياق اآية ولفظها، لْن الحوادث التي ذكرت في تفاخرهم من حكم سعد وموته 
وشهادة خزيمة وموت حنظلة لَ يقع قبل نزول هذه اآيات ولا في زمنها حتى يكون سبب النزول 

 متأخرة بالنزول فكذلك لا يستشهد بها على ذلك. مسوقا إليها، وعلى القول بأنها 
 ، وأنه قد يؤخر سبب نزول اآخرمجردا من السندسبب النزول  يذكرأنه قد ومما يؤاخذ على الشيخ   

 هذه أنب، معللا ذلك إلى اآية التي بعدها كونه ليس الْولى إذا كان للآية أكثر من سبب نزول
 .  ولا في زمنها حتى يكون سبب النزول مسوقا إليها قع قبل نزول هذه اآياتتالحوادث لَ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ژ عند تفسيره لقوله تعالى: .3

 ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      

مطلب قصة ثعلبة وما نتج عنها وحكم وأمثال في : "تحت  حويش قال ملا ،٧٦ - ٧٥التوبة: 
وخلاصة القصة هو أن ثعلبة بن حاطب الْنصاري جاء ذات يوم إلى  :البخل والطمع والجبن وغيرها

                                                           

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پژ : يقصد قوله تعالى - 1

، ١٠٢ – ١٠١عمران: آل  ژٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

، 16532، رقم الحديث: " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"رُ، وَالط بَ راَنيُّ، وَرجَِالُهمُْ رجَِالُ الص حِيحِ. انظر رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى، وَالْبَ ز ا
 (10/41)ج
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فقال صلى الله عليه 
قليل يؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه، ثم أتاه بعد ذلك فكرر مقالته،  وسلم ويحك يا ثعلبة،

ق لئن رزقني الله مالا لْعطين كل ذي حق حقه، فقال له أما لك أسوة في وقال والذي بعثك بالح
رسول الله، والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه الثالثة 
فكرر مقالته، فقال والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لْعطين كل ذي حق حقه، فقال صلى 

فاتخذ غنما فنمت حتى ضاقت بها المدينة، فتركها ونزل واديا  للهم ارزق ثعلبة مالا.الله عليه وسلم: ا
منها، وصار يصلي الظهر والعصر مع الرسول، وبقية الْوقات في محل غنمه، ثم تباعد بها عن المدينة 
 فصار لا يشهد إلا الجمعة مع حضرة الرسول بالمدينة، ثم تباعد بها حتى صار لا يشهد جماعة ولا

جمعة، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن غنمه نمت حتى صارت لا يسعها واد، فتباعد 
بها عن المدينة، فقال يا ويح ثعلبة، حيث ألهته غنمه عن حضور الصلوات مع حضرة الرسول، فحرم 

وخاه من مشاهدته ومن ثواب الجمعة والجماعة وفضيلة المسجد بسبب ما طلبه، وهذا ما كان يت
حضرة الرسول فيه، فسوفه مرارا ليعدل عن طلبه ولَ ينجح به، فدعا له فكان من أمره ما كان، ولما 
حان جمع الصدقات بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ الصدقة وكتب لهما ما يجب 

كتاب   أخذه، وقال لهما مرا على ثعلبة ورجل من بني سليم فخذا صدقاتهما، فجاءا ثعلبة وأقرآه
رسول الله، فقال ما هذه إلا جزية، عودا علي إذا فرغتما، فجاءا السلمي وقد سمع ما قاله ثعلبة، 
فقام وأعطاهما خيار ماله، وقال لهما إن نفسي طيبة بذلك، وبعد أن جمعا صدقات الناس وعادا بها 

ة، اذهبا حتى أرى رأيي، مرا عل ثعلبة، واستقرأهما كتاب رسول الله ثانيا وقال ما هذه إلا أخت الجزي
فلما أقبلا على رسول الله، قال لهما قبل أن يتكلما يا ويح ثعلبة، وهذه معجزة منه صلى الله عليه 
وسلم، إذ أخبره الله بما وقع منه، وقاله لعمال الصدقة ثم أخبراه بما فعل، فأنزل الله هذه اآيات، 

ل الله وكلفه أن يقبل صدقة، فقال قد منعني فذهب رجل من أقاربه فأخبره بما نزل فيه، فأتى رسو 
ربي من قبولها، فطفق يحثو التراب على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم قد أمرتك فلم تطعني. فلما 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصدقته إلى أبي بكر فلم يقبلها، فلما ولي عمر أتاه بها 

 عنهم، لْن حضرة الرسول لَ يقبلها، وهلك في خلافة فلم يقبلها أيضا وكذلك عثمان رضي الله
عثمان، والحديث في هذه القضية رواه البغوي بسند الثعلبي عن أبي أمامة الباهلي، وأخرجه الطبري 
بسنده أيضا، وإنما لَ يقبلها رسول الله جزاء لمخالفة عهد الله وإهانة له لقوله إنها أخت الجزية ليعتبر 
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هذه اآية نزلت في حاطب بن بلتعة أو متعب بن قشير فقيل ضعيف، وهي عامة غيره، وما قيل إن 
في كل من هذا شأنه، ونزولها في ثعلبة لا يقيدها أو يخصصها فيه، لْن العبرة دائما لعموم اللفظ لا 

 1"لخصوص السبب.
غير فقد ضعفها  ،ولا يصلح معها دليل قوي قائم ،لا تصحالتي ذكرها الشيخ إن هذه القصة    

بعد أن ذكر  ،رحمه الله    قال العلامة القرطبي  ،بالرغم من اشتهارها عند المفسرين ،واحد من العلماء
ب ما يأتي بيانه القصة بطولها: قلت: "وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، حس

قال في ثعلبة أنه مانع : ولعل قول من 2قال أبو عمر .فما روي عنه غير صحيح ،في أول الممتحنة
 الزكاة الذي نزلت فيه اآية غير صحيح، والله أعلم.

ومعتب بن  ،وجد بن قيس، وقال الضحاك: إن اآية نزلت في رجال من المنافقين؛ نبتل بن الحارث
 حويش بضعفها.  وهذه الرواية حكم ملا 3"قشير

وهو مشهور فيما بين أهل التفسير وقال البيهقي في شعب الإيمان: وفي إسناد هذا الحديث نظر    
 .5وممن ضعف هذه الرواية السيوطي في أساب النزول أيضا ،4والله أعلم

 تفسيره،كما ذكر الإمام أبو جعفر الطبري في ،  والله تعالى أعلم ،ويظهر أن الراجح في تفسير اآية   
هم من عاهد الله لئن آتانا قال: "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله:)ومن

                                                           
 (464-6/463ج" بيان المعاني")- 1
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  ، شيخ الإسلام، أبو عمر، يوسف بن: ابن عبد البر الإمام العلامة، حافظ المغربهو - 2

 الْولى،عاصم النمري الْندلسي، القرطبي، المالكي، مولده في سنة ثمان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع اآخر. وقيل: في جمادى 
تحقيق محب الدين  عثمان،مد بن أحمد بن الذهبي: شمس الدين مح "،انظر "سير أعلام النبلاءمات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

 .(527, 13/524ج)م. 1997ه /1417الطبعة الْولى  بيروت،دار الفكر  ،العمراوي
 –تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  ه (671"الجامع لْحكام القرآن": شمس الدين القرطبي )المتوفى:  - 3

 (8/210م)ج 1964-ه  1384، 2القاهرة، ط
 .4048برقم  198ص6ج بالعقود،باب الإيفاء ، "شعب الإيمان" - 4
بيروت  النمير،دار  الهجرة، دار ،محمد" أسباب النزول": السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن  - 5

 .(197م )ص1990ه /1410الطبعة الْولى,
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من فضله( اآية، قال: هؤلاء صنف من المنافقين، فلما آتاهم ذلك بخلوا به، فلما بخلوا بذلك أعقبهم 
بذلك نفاقاً إلى يوم يلقونه، ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عفو، كما أصاب إبليس حين منعه 

 .1التوبة"

بل من الواجب أن يبعد ، كان من اللائق،  ة رواية ضعيفةوحاصل ما في المسألة أن الرواية السابق  
حويش ذكرها كما ذكرها غيره من  فإن ملا، وكما تبين لنا التفسير عنها وعن مثلها من الروايات.

 ولَ ينبه على ضعفها. ،المفسرين

ئې  ئې  ئى  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئو  ئو  ئۇژ عند تفسيره لقوله تعالى:  .4

أخرج أحمد والنسائي والترمذي والحاكم حويش:"  قال ملا ،٨٥الإسراء:  ژئى  ئى  ی  ی  
عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئا لنسأل هذا  ةوصححاه وابن حبان وجماع

 3".2الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فنزلت هذه اآية

رث وعقبة بن أبي معيط إلى وفي السير عن ابن عباس أيضا أن قريشا بعثت النضر بن الحاثم قال: "   
أحبار اليهود بالمدينة، وقال لهم سلوهم ما نسأل محمدا فإنهم أهل كتاب، عندهم من العلم ما ليس 

الكهف وعن ذي القرنين وعن  عندنا، فخرجا حتى قدما المدينة فسألوهم، فقالوا اسألوه عن أصحاب
وسكت عن بعض فهو نبي،  الروح، فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض

من اآية  2فجاءوا وسألوه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم القصتين اآتيتين في سورة الكهف في ج 
، ولهذا نزلت هذه اآيات بمكة قبل سورتها، كما سيأتي فيها، 99إلى  82ومن اآية  26إلى  3

في التوراة أيضا. واعلم أن ما أخرجه وأبهم أمر الروح إذ لَ ينزل عليه فيها شيء يبينها، وهي مبهمة 
صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة      الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي 

على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم  متكئوهو 
                                                           

 .(375/ 14)ج )مصدر سابق( انظر"جامع البيان"-1
 (، 4/154)ج2309أخرجه أحمد في مسنده رقم  - 2
 (2/560"بيان المعاني": )ج 3
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على العسيب، فظننت أنه يوحى إليه، فلما نزل  لا تسألوه، فقالوا يا محمد ما الروح؟ فما زال يتوكأ
، لا يصح سببا للنزول لْن اآية مكية ولَ يستثنها أحد من 1عن الروح( اآية ويسألونكالوحي قال )

العلماء، على أنه يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذه اآية لْنها كانت نازلة عليه وهو في 
يات المكية في المدنية عند مناسبة تتعلق بها، أما سبب نزولها فهو ما مكة، على أنه يتمثل ببعض اآ

سمعته عن ابن عباس الحديث الْول، ومما يدل على صحة عدم النزول في حديث ابن مسعود اآنف 
الذكر قوله فيه: فظننت أنه يوحى إليه، أي عند ما سكت حضرة الرسول، على أن حالة الوحي لا 

أن سكوته كان لتدبر اآية وهيبة لكلام الله، ويؤكد هذا عدم قوله في هذا تخفى على أحد، ويوشك 
الحديث فنزلت، بل قال فلما نزل الوحي قال )ويسألونك( إلخ، مما يدل على أن كلمة فلما نزل 
الوحي من عند ابن مسعود رضي الله عنه، وعليه يكون المراد من قوله )فلما نزل الوحي( فلما تذكره 

لام يحتمل هذا. وما قاله بعض المفسرين من أن هذه اآية نزلت مرتين ليجمع بين وتدبره والك
الحديثين فغير سديد، إذ لَ يثبت أن شيئا من القرآن نزل مرتين، وقدمنا في مطلع تفسير سورة الفاتحة 
المارة وفي أول سورة المدثر المارة أيضا عدم صحة نزول شيء من القرآن مرتين، وفيه بحث نفيس 

 2"راجعه.ف
، ونراه في أحيان أخرى ذكر عدة أسباب دون الترجيح بينهاي حظنا في بعض الْحيان أن الشيخ لا   

، فقد أكد هذا المثالكما في .  يتعقب هذه اآراء بالتحقيق والتوجيه، ويدفع التعارض واللبس عنها
 .ية يصح أن يكون سببا في نزولهابأن ليس كل سبب وإن كان موافقا للآالشيخ 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى:  .5

،  ١٠٨البقرة:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڇ  ڍ  ڍ
وتفنيد الْقوال فيها  108مطلب الاختلاف في سبب نزول اآية حويش تحت مطلب:  قال ملا

   ومجهولية الفاعل:

                                                           
(: أخرجه مسلم في 6/2713) 7018أخرجه البخاري في صحيحه، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، رقم   - 1

 2794صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح رقم 
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مثلها لا يحتاج إلى سبب كما ذكرنا، وهكذا  واختلف المفسرون في سبب نزول هذه اآية مع أن   
في غزوة خيبر أن يجعل لهم ذات  الحال في الوصايا فقال بعضهم إن المسلمين اقترحوا على رسول الله

 »نواط كما كان للمشركين، فقال صلّى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى لموسى أ

ي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة والذ«    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ
بالقذة، إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم فلا أدري أتعبدون العجل أم لا. وإضافة الرسول إليهم 
إضافة إلى ما في نفس الْمر، وهذا بعيد، لْن غزوة خيبر وقعت في السنة السابعة من الهجرة وسورة 

ا نزل بالمدينة. وقال بعضهم إن اليهود قالوا يا محمد سل ربك أن ينزل عليك  البقرة هذه من أول م
كتابا من السماء جملة واحدة كما أنزل التوراة على موسى، واختار هذا القول الفخر الرازي، وقال إنه 
الْصح، لْن المخاطب به في هذه السورة هم اليهود، والإضافة إلى ما في نفس الْمر دون الإقرار، 

ن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون مستبدلا به الكفر بالإيمان، وهو وجيه، لْن النبي أول ولْ
وصوله المدينة أراد منهم الإيمان به، فجدير أن يطلبوا منه آية، إلا أنه سبق قبلها الخطاب للمؤمنين إذ 

إلخ ولَ يأت بعدها ذكر لليهود، وقال « اعِنايا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لا تَ قُولُوا ر »صدر اآية المارة بقوله 
بعضهم وهو قول ابن عباس إن أهل مكة سألوا محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن بوسع عليهم 

فما بعدها  60أرض مكة ويفجر فيها الْنهار فنزلت، وهذا قد فات محله في سورة الفرقان في اآيتين 
ية، وقد نزلت فيها اآيات بمكة، وهذه السورة مدنية، فلا ، لْن الحادثة مك1من سورة الإسراء في ج 

يتجه شيء من هذه الْسباب لنزول هذه اآية، وقد ذكرنا في بحث النزول في المقدمة أن من القرآن 
ما ينزل بسبب ومنه ما ينزل بلا سبب، ولعل هذه اآية من القسم الثاني وهو الْوجه والله أعلم. على 

ت الثلاث قد تكون اآية جوابا للسؤال عنها، لكن لا أنها سبب لنزولها، أن كلا من هذه الحالا
 1"تدبر.

  .لا تحتاج إلى سبب نزول الوصايا بأنهاحويش في  فمن خلال هذا المثال يتبين لنا موقف ملا      

                                                           
 (74/ص5ج)"بيان المعاني": -1
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، القول بنزولها مرتين أولا بمكة 1وأضعف من هذين القولين"قال:  عند تفسيره لسورة الفاتحة .6
لمدينة، وقد جزم جابر بن زيد أن أول ما نزل )اق ْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ( ثم )ن( ثم )المزمل( ثم )المدثر( ثم ثم با

)الفاتحة( وهي سبع آيات ومنها في عد اآي سورة الماعون فقط ولو أنها نزلت مرتين لْثبتت بالقرآن 
 . من يقول بنزولها مرتين، تدبر مرتين كما هو الحال في اآيات والقصص المكررة، وهذا كاف للرد على

، وقد أشار إلى دليل لمثال بأنه لا يقول بتعدد النزولفموقف الشيخ واضح من خلال هذا ا       
، كما هو نزلت مرتين لْثبتت بالقرآن كذلك واحد واكتفى به وأظنه وجيه، وهو لو كانت اآية فعلا

 الحال في بعض اآيات. 

على رواية واحدة فيجعلها ، فبعضهم يقتصر ه القضيةل العلم حيال هذوقد تباينت مواقف أه       
هذه  وبعضهم يورد ية ويعرض عن باقي الروايات، مع أنها لا تقل عن الرواية التي اختارهاسببا للآ

 ، مع أن التعارض بينها ظاهر بيّن.! الروايات كلها من غير ترجيح

ينها كمحاولة منه لإزالة الروايات فيلجأ إلى الجمع بوتجد فريقا ثالثا يستشكل التعارض بين هذه    
 ، وتلك طامة كبرى.! ينئذ إلى القول بتعدد نزول اآية، فإن أعياه ذلك لجأ حالتعارض

هذه قضية  " فقال: وقد ناقش الدكتور فضل عباس    رحمه الله    هذه القضية وبين خطورة الرأي.  
 ايا ذات شأن وخطر وقد ذكروا صورا.جديرة أن تنتبه لها لما يتصل بها من قض

 الصورة الْولى: أن يتعدد السبب والنازل واحد. 

 الصورة الثانية: أن يتعدد النازل والسبب واحد.

                                                           
 يقصد القول بأنها مدنية والقول بأنها أول ما نزل أولية مطلقة. - 1
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ولقد ذكر المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن ، أما الصورة الثانية: أن يتعدد النازل والسبب واحد
 ،لمتقدم ابتداء من الزركشي والسيوطي رحمهم الله إلى عصرنارحمهم الله هذه الصورة ينقلها المتأخر عن ا

 .1رضي الله عنها    ومثلوا لهذه الصورة بما جاء عن أم سلمة 

ذكر أكثر من ، ولكن السيوطي رحمه الله، هذا هو المثال في الصورة الذي نقلوه عن السيوطي     
في كتابه منهج الفرقان في علوم  ،مد سلامةمثل الشيخ مح، رحمهم الله     واقتصار شيوخنا، مثال واحد

وقد يكون لعدم اقتناعهم بما جاء في  ،قد يكون للاختصار ،والشيخ غزلان على هذا المثال ،القرآن
 رحمهم الله.    لكنهم وافقوا السيوطي  ،هذه الْمثلة

اعة أن مثل هذه "الذي أراه وأومن به عن قن: الدكتور فضل عباس    رحمه الله   بعد ذلك يقول      
ونحن نعلم أن القرآن  ،بل هي تتنافى مع طبيعة القرآن الكريم وواقع الْحداث ،الصورة لا وجود لها

فإن هذه اآية لابد  ،ونزلت فيه آية كريمة، فإذا وقع حدث معين، الكريم يمتاز بالإيجاز والإحكام
س هناك حاجة تدعو إلى نزول آيات ولي، أن تكون كافية تامة مبينة بيانا شافيا لهذا الْمر الحادث

فنزلت آيات تبين كل منها جهة من هذه الجهات  ،ثانية. نعم إن كان السبب متشعب الجهات
فالسبب الواحد لا يحتاج إلى أكثر من نازل ، ولكن ليس مما ذكروه شيء من هذا ،فهذا أمر مقبول

التساؤل عن هذا السبب الذي  واحد؛ لْن هذه اآية ذات بيان لا تترك في النفوس ما يدعو إلى
 حدث.

من القضايا التي ، ثم يختم الشيخ حدثيه عن هذه المسألة فيقول: إن تعدد النازل والسبب واحد    
والقرآن الكريم   ،وتتطلب منا الحيطة والحذر ،تستدعي انتباهنا ونحن نكتب في هذا العلم العظيم

 .2"لوالله أعلم بما ينز ، القاطعة الجامعة المانعةإذا أجاب فإجابته ، كتاب الفصل والإحكام والبيان

                                                           

برقم  (،6/431)ج ،}إن المسلمين والمسلمات{ باب قوله تعالى، أخرجها الإمام النسائي في سننه ،رواية أم سلمة- 1
11405. 

 .(287 -284 -279/  1ج"إتقان البرهان" )-1
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واعلم أن ما روي من  ، قال:" 1عن البسملة وخصائصها في هذه الْمة ملا حويش ثيدعند ح -6
/ 41انه صلّى الله عليه وسلم، كان يأمر بكتابة باسمك اللهم، إلى أن نزلت )بِسْمِ الل هِ مَجْراها( اآية/ 

ر بكتابة )بِسْمِ الل هِ( واستمر إلى أن نزلت )قُلِ ادْعُوا الل هَ أَوِ ادْعُوا الر حْمنَ( ، فأم2من سورة هود في ج 
اآية الْخيرة من سورة الإسراء اآتية، فأمر بكتابة )بِسْمِ الل هِ الر حْمنِ( واستمر حتى نزلت آية النمل 

يمِ( لا وجه له من الصحة، لْن سورة النمل نزلت المذكورة آنفا، فأمر بكتابة )بِسْمِ الل هِ الر حْمنِ الر حِ 
قبل سورة هود، وقبل الإسراء، اللتين فيهما )بِسْمِ الل هِ مَجْراها( وقال )ادْعُوا الل هَ أَوِ ادْعُوا الر حْمنَ( 
وسورة الإسراء نزلت قبل هود، فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث، مع ثبوت عدم نزول اآيات 

   2" الترتيب المبين فيه )تدبر(. المذكورة على
  النزول. بأنها غير صحيحة بناء على ترتيب حويش يرد الْقوال والروايات ويقول  فملا  

وقد جاء في التأويلات النجمية أن أبا حويش: " قال ملا ،«1وَتَب  »تفسيره لقوله تعالى:  عند-7
ويكرمه ويقول إلى قريش: إن كان الْمر إلى  لهب كان بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه

محمد فلي عنده يد، وإن كان لقريش فلي عندها يد أيضا، لْنه كان يحسن إليها، وبعد أن ظهر أمر 
الرسول أظهر له العداوة وصار يهينه ويؤذيه، فأنزل الله فيه هذه السورة إعلاما بخسران يده عنده 

ا لعدم بقاء يد لهم عند الرسول وإذلالهم لعدم الإيمان به لتكذيبه إياه وخسران يده عند قريش أيض
 ."وهذا أحسن ما قيل في أسباب نزول

وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ »هذه السورة أما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت  ثم قال:"
وسلم على الصفا ونادى: يا  من سورة الشعراء اآتية صعد النبي صلى الله عليه 215اآية « الْْقَ ْرَبِينَ 

حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لَ يستطع أرسل رسولا  (،بني فهر، يا بني عدي، )بطون من قريش
 لينظر ما هو الخبر، فجاء أبو لهب وقريش، فقال:

                                                           
 حويش أنها بهذا  اللفظ  العربي تعد من خصائص هذه  الْمة . وأنها وردت بمعناها في سورة النمل، لا بلفظها.  يقصد ملا -1
 (1/59)ج"بيان المعاني":  - 2
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أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيّ؟ قالوا نعم ما جربّنا عليك 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تباّ لك سائر اليوم ألهذا  إلا صدقا،

   ، ونقله أكثر المفسرين.1جمعتنا! فنزلت السورة
فلا يصح هذا أن يكون سببا لنزولها، لْن هذه اآية لَ تنزل بعد ولا يصح أن يكون المؤخر سببا    

ؤخر. على أن هذا لا يقدح في صحة الحديث لْنه للمقدم كما لا يصح أن يكون المقدم ناسخا للم
صحيح لا غبار عليه وواقع عند نزول هذه اآية حقا إلا أنه لَ يكن سببا لنزول السورة هذه، ولا يبعد 
أن يكون قول أبي لهب لحضرة الرسول )تبّا لك سائر اليوم( ردا على ما جاء في هذه السورة المتقدمة 

يكون كذلك، لْن العرب قد ترد على كلمة قيلت لهم ولو بعد حين،  على هذه الحادثة، والْجدر أن
ألَ تر أن المعرّي حين قال للشاعر مهيار الديلمي لما سمع شعره بالعراق بعد أن سمعه في الشام 

 «أنت أشعر من في الشام»عطفا على قوله قبل عشرين سنة وهو في الشام « وأشعر من في العراق»
"2 

حويش في الترتيب النزولي للقرآن الكريم أدت به إلى رد  هجية التي بناها ملاإن هذه المنأقول:   
 أحاديث صحيحة ثابتة في أسباب النزول.  

                                                           
: ، رقم[ ألَِنْ جَانبَِكَ 215عراء: ، باب: }وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْقَْ رَبِيَن وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ{ ]الشرواه البخاري في صحيحه - 1
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 في تفسير ملا حويش : المكي والمدنيلثالثا المبحث

وللعلماء في هذا العلم من حيث الاصطلاح  ،ينقسم القرآن الكريم في مجموعه إلى مكي ومدني   
 ف:ثلاثة تعاري

 كان النزول بمكة أم بالمدينة.سواء   ،نزل بعدها والمدني ما ،نزل قبل الهجرة المكي: ماالْول: 

 نزل بالمدينة. والمدني ما ،نزل بمكة المكي: ماالثاني: 

والمدني ما كان المخاطبون فيه هم أهل المدينة؛ فالذي  ،الثالث: المكي ما كان الخطاب فيه لْهل مكة
ومن قال بالثالث رأى بأن العبرة  المكان،والذي قال بالثاني لاحظ  الزمان،حظ قال بالْول راعى ولا

 للخطاب.

ولذلك  والمدني، يرد منه بيان ولا تحديد للمكي     صل الله عليه وسلم     لَوعلى أية حال فإن النبي    

 فإنّ الطريقة لمعرفة المكي والمدني هو ما ورد عن الصحابة والتابعين.

عين في ذلك؛ لْنه لَ لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتاب زرقاني:يقول ال  
بيان للمكي والمدني؛ وذلك لْن المسلمين في زمانه لَ يكونوا في  نبي     صل الله عليه وسلم     يرد عن ال

زمانه وأسباب نزوله كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه و   ،حاجة إلى هذا البيان
 .1عيانا

                                                           

 (.1/196ج ):، مصدر سابق"للزرقاني "مناهل العرفان-1
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رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا    قال عبد الله بن مسعود    

أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني 

 .1بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه

لْن كثيرا من اآيات المكيات تنطبق على حوادث وقعت في المدينة،  حويش: " في ذلك قال ملاو    
وذلك مدني،  هذا مكيوكثيرا من اآيات المدنيات تنطبق على وقائع حدثت في مكة، فلا يعني أن 

 2"لْن إثبات ذلك متوقف على السماع الصحيح والقول غير المطعون فيه من الرجال الثقات

" أنّ المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، : ي عليه أكثر العلماء ما قل به الزركشيوالذ  
لْنه ضابط حاصر ومطرد لا يختلف بخلاف سابقيه 3والمدني ما كان بعد الهجرة، وإن كان بمكة"

  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ :ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. وعليه فآية

فإنها مدنية، مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الْعظم. وقل مثل ذلك  ،  85:النساء
فيما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الْنفال وقد نزلت ببدر فإنها مدنية لا مكية على 

 4هذا الاصطلاح المشهور.

 

 

 

                                                           
( 2463أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما رقم ) - 1

 (7/148)ج
 (4/50بيان المعاني)ج - 2
 (12-1/11)ج (، وانظر السيوطي: الإتقان1/274ج)مصدر سابق( ):"علوم القرآن" الزركشي البرهان في - 3
 (195-1/194" مناهل العرفان" الزرقاني: )ج - 4
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  :مفهوم المكي والمدني عند ملا حويش: المطلب الأول

كد ذلك في كثير من الْحيان أ في حد المكي والمدني، كماملا حويش أيضا مع قول الجمهور      
وليعلم أن القرآن نزل في مكانين ومدتين. فالْوليان مدة مقامه في مكة، وهي  :"تهقدممفقد قال في 

من  41رمضان سنة  17اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما، أي من يوم البعثة في 
منه، وكل ما نزل في هذه المدة يسمى  54ربيع الْول سنة  1لاده الشريف إلى يوم الهجرة في مي

 وآخرها )وَيْلٌ للِْمُطفَِّفِيَن( . (،مكيا، وهو ست وثمانون سورة، أولها )اق ْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ 

، إلى 54سنة  ربيع الْول 1والْخريان مدة مقامه في المدينة، أي من مغادرته مكة، فتعتبر من     
من ميلاده الشريف إذ لَ  63ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة، الموافق لسنة  9حجة الوداع في 

ينزل بعدها إلا آية البقرة المارة الذكر وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام، وكل ما نزل في هذه 
لنصر، فيكون مجموع السور مائة المدة يسمى مدنيا، وهو ثمان وعشرون سورة أولها البقرة وآخرها ا

 1"وأربع عشرة سورة أولها اقرأ وآخرها النصر.
المدني، ما نزل في المدينة بعد وصله إليها أو في غيرها، وكذلك المكي  وقد قال في كثير من المواضع "  

 2" نزل قبل الهجرة في مكة أو غيرها كما أشرنا إليه في المقدمةهو ما 
ويتضح من المقارنة بين التشريع فقال "ن ميزات الطابع المكي عن المدني بياثم نجده يسهب في      

المكي والتشريع المدني، أن المكي مجمل قلما يتعرض للتفصيل، والمدني مجمل يتعرض للتفصيل في كثير 
 من الْحكام، وأن معظم الْحكام مستنبطة من المدني، ومعظم ما يحمي العقيدة من المكي، وهذا

 ت المكي عن المدني الْربعة؟مميزاأول 
 
 
 

                                                           
 (25-1/24"بيان المعاني": )ج - 1
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 المكي والمدني عند ملا حويش مميزات: ثانيالمطلب ال

أن آيات المكي على الجملة   " الثاني:مطلب مميزات المكي عن المدني  " تحت حويش ملا قال    
 75ا وسورة الْنفال المدنية، آياته 227قصار، وآيات المدني طوال، مثلا سورة الشعراء المكية، آياتها 

، وجزء تبارك مكي وآياته 137مع أن كلا منهما نصف جزء وأن جزء )قَدْ سمَِعَ( مدني وآياته 
، وأن سورة الحج مدنية، وسورة المؤمن مكية، عدا بعض آيات فيهما وهما متقاربتان من حيث 431

ة، عدد اآيات، وقد توجد بعض اآيات على العكس لا بعض السور وعليه تكون القاعدة أغلبي
ولهذا قلنا في الجملة، وما قيل ان سورة )التغابن( من جزء قد سمع مكية، وسورة تبارك من جزء تبارك 

 11ونسبة المدني المكي  4780وآياته  30من  19مدنية ضعيف. واعلم أن نسبة المكي للمدني 
 . 1456وآياته  30من 
( وفي المدني ب )يا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا( بل ان غالب الخطاب في المكي ب )يا أيَ ُّهَا الن اسُ  والثالث:   

لا يوجد في المكي )يا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا( البتة رغم انها مكررة بالقرآن بما يقارب التسعين مرة ويوجد في 
كُمُ الر سُولُ( )يا المدني )يا أيَ ُّهَا الن اسُ( إذ بدأت سورة النساء بها وجاء فيها: )يا أيَ ُّهَا الن اسُ قَدْ جاءَ 

منها وفيها ايضا: )إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ  173و  169أيَ ُّهَا الن اسُ قَدْ جاءكَُمْ بُ رْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ( اآيتين 
سورة الحج )يا أيَ ُّهَا الن اسُ ات  قُوا رَب كُمْ( وفيها  أيضاوبدأ بها  132أيَ ُّهَا الن اسُ وَيأَْتِ بآِخَريِنَ( اآية 

وجاء  73)يا أيَ ُّهَا الن اسُ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ( اآية، ويا )أيَ ُّهَا الن اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ( اآية  أيضا
 سورة البقرة )يا أيَ ُّهَا الن اسُ اعْبُدُوا رَب كُمُ وفي 13في سورة الحجرات )يا أيَ ُّهَا الن اسُ إِن ا خَلَقْناكُمْ( اآية 

وكلها مدنيات سنأتي على ذكرها في ج  168و  27، يا أيَ ُّهَا الن اسُ كُلُوا مم ا في الَْْرْضِ( اآيتين  ...
 وقد كررت ما يقارب العشرين مرة. 3

في  الْوليه يرجع الى المقصد عدم وجود شيء من التشريع التفصيلي في المكي، ومعظم ما ف الرابع
امر الدّين، وهو التوحيد، واقامة البراهين على وجود الله والبعث، والتحذير من العذاب، ووصف الجنة 
ونعيمها، والقيامة وأهوالها، والنار وعذابها، والحث على مكارم الْخلاق، وضرب الْمثال مما أصاب 

 1"هم، ومعظم التشريع التفصيلي في المدني.الْقدمين لمخالفتهم أنبيائهم وجرأتهم على أذا
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؛ تمييز الناسخ من المنسوخ الذي لا وفوائده الكثيرة والتي منهاالنوع من علوم القرآن له أهميته وهذا   
 غنى عنه لمن يقدم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى.  

ا يترتب عليه من الإيمان بسمو ومن فوائده أيضا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام، ولم  

 السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والْفراد.

ومن فوائده أيضا الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف، ويدل على ذلك    

 اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام، حتى إنهم ليعرفون ويتناقلون ما نزل منه قبل الهجرة وما نزل

بعدها، وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر، وما نزل بالنهار وما نزل بالليل، وما نزل بالشتاء وما نزل 

 بالصيف، وما نزل بالْرض وما نزل بالسماء إلى غير ذلك.

فلا يعقل بعد هذا أن يسكتوا ويتركوا أحدا يمسه ويعبث به وهم المتحمسون لحراسته وحمايته والإحاطة 

 1و يحتف بنزوله إلى هذا الحدبكل ما يتصل به أ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/195)ج للزرقاني،   :"مناهل العرفان"  - 1



  المكي والمدني في تفسير ملا حويش                              :  المبحث الثالث

 

262 

 

 في تفسيرهالمكي والمدني حويش في ايراد  منهج ملا: الثالثالمطلب 

 ، يدل عليه ماالقرآن في تفسيره اهتماما كبيرا حويش بهذا النوع من علوم ولقد اهتم الشيخ ملا   
 يلي: 

، والجزء الثالث كيال فكان الجزء الْول والثاني مأنه رتب تفسيره على حسب ترتيب النزو  .1
وجعلته في ثلاثة أجزاء، اثنين لما نزل في مكة المكرمة، وواحد لما نزل في المدينة  فقال:"مدنيا، 

 .نزل بعدها مدني ما أن كل ما نزل قبل الهجرة مكي و واعتبر، 1"المنورة
ء الْول من الجز  فبهذا التقسيم فقد حدد المكي من المدني عنده فقال في بدية القسم المكي: "    

تم الجزء الْول من هذا التفسير المبارك،  .."، وقال في نهايته"القسم المكي من تفسير القرآن العظيم
، بحسب ترتيب 2وهو يحتوي على خمسين سورة من القرآن العظيم أولها اقرأ باسم ربك وآخرها الإسراء

د أثبتناها حسب نزولها كما وعدنا في النزول، وقد نزلت متوالية متتابعة عدا اآيات المدنيات منها، وق
رمضان السنة الْولى من البعثة الشريفة الحادية  27أو  17المقدمة، وكان أول النزول في غار حراء في 

والْربعين من الولادة الكريمة، هو الخمس آيات الْولى من سورة العلق كما أوضحناه في المقدمة في 
رجب السنة العاشرة من البعثة  27آخر هذا الجزء نزلت في  بحث النزول وسورة بني إسرائيل التي هي

والحادية والخمسين من الولادة الشريفة، فيكون مجموع المدة التي نزلت فيها هذه السور عدا اآيات 
المدنيات المشار إليها في محالها ثماني سنين وعشرة أشهر إلا عشرة أيام على القول بأن مبدأ النزول كان 

رمضان تكون المدة ثماني سنين وعشرة أشهر  27وعلى القول بأن المبدأ كان في  رمضان، 17في 
، ويليه الجزء الثاني أوله سورة يونس، وآخرة سورة ...تماما، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، 

 " المطففين، وبها ينتهي القسم المكي من هذا التفسير إن شاء الله

                                                           
 (1/5)ج"بيان المعاني":  - 1
/المدثر /الفاتحة / المسد/التكوير /الْعلى / الليل/ الفجر/ الضحى / الانشراح/ العصر  لوهذه السور هي: العلق / القلم /المزم - 2

القدر / الشمس /  /  الفيل / الفلق / الناس / الإخلاص/ النجم / عبس/ / الكافرون/العاديات / الكوثر / التكاثر / الماعون 
البروج / التين / قريش/ القارعة / القيامة / الهمزة / المرسلات / البلد / الطارق / القمر / ص/ الْعراف/ الجن / يس / الفرقان 

 /فاطر / مريم / الواقعة / الشعراء / النمل / القصص / الإسراء.
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 الجزء الثاني من هذا التفسير المبارك، وهو يحتوي تم لجزء الثاني من المكي: "ثم قال أيضا في نهاية ا  
د أثبتناها بحسب نزولها على ست وثلاثين سورة من القرآن العظيم، أو لها يونس وآخرها المطففين، وق

من البعثة  10رجب سنة  27رق ثلاث سنين وسبعة أشهر وثلاثة عشر يوما، وذلك من غالذي است
منها، فيكون مدة نزول القسم المكي من القرآن العظيم عدا اآيات المدنيات  13الْول سنة  إلى ربيع

رمضان  17منه اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما، وثلاثة أيام، باعتبار أول النزول في 
آخره سورة منه. ويليه القسم المدني أوله سورة البقرة، و  22من ميلاده الشريف والْظهر في  41سنة 
 2".1النصر

-الجليلأما بعد فإني بعد أن ختمت القسم المكي من هذا السفر  :"وقد قال في بداية القسم المدني  
وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق في القسم المدني منه كما  شرعت-طباعتهمافي قسمين حسب  كل

هيل والعون على إتمامه والسلوك به وعدت في المقدمة، فأسأله تعالى وهو خير مسئول التيسير والتس
بعد أن وصل إلى المدينة     الله عليه وسلم  صلّ     وقد ذكرت أن حضرة الرسول  إلى أحسن سبيل. 

واستقر به الحال ورأى أن منهم من يطفف الكيل والميزان، تلا عليهم سورة المطففين المارة آخر الجزء 
 " بقرةالثاني، ثم أنزل الله تعالى عليه سورة ال

زولها إن كانت بمكية أم بالمدينة، وعدد آياتها، والمستثنى قد حدد في أول كل سورة مكان ن .2
في وذلك كله قبل الشروع في تفسيرها. وقد ذكر في المقدمة انه اعتمد  منها، والخلاف فيها إن وجد،

اسم عمر بن محمد بن ما هو المعتمد عليه من أقوال كثيرة مقتبسا من كتاب ابي الق تحرير مكية ومدنية
 للإمامعبد الكافي وكتاب تحقيق البيان للشيخ محمد المتولي شيخ القراء بمصر، وكتاب ناظمة الزهر 

الشاطبي، وشرحها لْبي عيد رضوان المخللاتي، وكتاب ارشاد القراء والكاتبين له أيضا، وكتب 
 3القراءات والتفسير على خلاف في بعضها.

                                                           
متحنة / النساء / الزلزلة / الحديد/ محمد/ الرعد / الرحمان / وهذه السور هي: البقرة / الْنفال /آل عمران / الْحزاب/ الم - 1

البينة / الحشر / النور / الحج / المجادلة / الحجرات / التحريم / التغابن / الجمعة / الفتح /المائدة / التوبة /  الإنسان / الطلاق / 
 النصر.
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 :فسيرهوسأذكر بعض الْمثلة من ت

البقرة" وهي  قال عند تفسير لسورة فقد، المطففينذكر الخلاف فيها سورة  التي فمن السور -أ
أول خير بدأ به أهل المدينة بعد تلاوة المطففين. وما قيل إن المطففين نزلت بالمدينة لا صحة له وإنما 

  1"قال من قال به بسبب تلاوتها من حضرة الرسول عند قدومه.
ف فيها، فقيل مكية، اختل "قال الدكتور فضل:فقد  ،من العلماء ردوا القول بمدنيتهافعلا الكثير   

لكنها من أواخر ما نزل في مكة؛ ذلك لْن  –والله أعلم  –والذي يترجح مكيتها وقيل مدنية، 

موضوع السورة لا يبعد عن الموضوعات المكية، أما ما قيل: إن أهل المدينة كانوا يطففون المكيال قبل 

لهجرة، فإن هذا القول يمكن أن يرد؛ لْنه بحاجة إلى إثبات أولاً، ولْنه قد ورد في السور المكية ما ا

يشبه هذا الموضوع من الوفاء بالكيل، والوزن بالقسطاس في أكثر من أية، لذا رجحت لكم مكية 

 2" السورة الكريمة.

 وبالعكس، منها  ات المدنياتلا أيضا من السور التي قال بمكيتها وفيها بعض اآياوسأذكر مث -ب
 .فإنها نزلت بالمدينة 6نزلت بمكة بعد لقمان إلا اآية قال:  عند تفسيره لسورة سبأ

انتهت اآية المدنية وهي كغيرها معترضة بالنسبة لما قبلها وبعدها ثم قال في نهاية تفسيره لهذه اآية 
 .3وهذا من كمال بلاغة كتاب الله وفصاحته

 تثناءات من السور؛ أنها تأتي معترضة بالنسبة لما قبلها وما بعدها:موقفه من الاس  .3
نزلت بمكة قال: سورة الشورى ل حويش هذا في كثير من المواضع منها: عند تفسيره فقد أكد ملا  

 .فإنهن نزلن بالمدينة 27إلى  23بعد سورة فصلت عدا اآيات 

                                                           
 (5/3ج)ن المعاني": "بيا -1
 (1/305)جمصدر سابق" " اتقان البرهان" - 2
 (495-3/494)جينظر "بيان المعاني"  -3



  المكي والمدني في تفسير ملا حويش                              :  المبحث الثالث

 

265 

يات المدنيات وهي لها مناسبة بما قبلها وبعدها  انتهت اآثم قال في نهاية تفسير هذه اآيات قال:    
كما لا يخفى بخلاف غيرها وإن كانت معترضة، فالقاعدة من كونها تأتي معترضة، وإنك إذا حذفتها 

 1.وقرأت ما بعدها متصلا بما قبلها صح المعنى، أغلبية، تدبر
يات المستثنيات من السور ومن خلال هذه الْمثلة يتضح لنا أن الشيخ يرى ان هذه اآيات المدن   

أي لو حذفتها ووصلت ما قبلها بما المكيات أو العكس هي آيات معترضة وقد قال عنها أيضا: " ...
بعدها لصح المعنى شأن اآيات المعترضة واآيات المدنية بالسور المكية وبالعكس، إلا أنه لا يجوز 

ل المذكور ولا لغيره قطعا، ويحرم إلا بوجه من الوجوه حذف شيء من ترتيب القرآن بالقراءة للوص
 2."الاتباع لما هو محرر في المصاحف لا تبديل لكلمات الله

ة وهذه القاعدة التي وصل إليها هي نتيجة بنا عليها هذا التفسير بهذا الترتيب، وقد كان لها النتيج  
 .  أثرا كبيرا في تفسيره

، فهذا الدكتور فضل عباس يكاد يجزم ور أصلاقضية الاستثناءات من الس لكن من العلماء من رد  
 ، فكله مكي أو مدني خالصاءات من السور المكية أو المدنيةبأن ليس هناك استثن

 ،مكية سورة سبأ: حيث قال: ،فقد ناقش هذا الكلام كله بإحكام، الدكتور فضل مسأذكر كلا     
ۋ  ۋ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴچ واستثنوا منها قوله 

وقد جاءت اآية مستقرة في مكانها وسياقها، ويظهر   ، ٦سبأ:  چۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

 3﴾ وهي شبهة لا تقف أمام السياق والسباق.ڭ  ڭ  ۇ   أنهم استثنوها لذكر ﴿ 

ہ  ہ  ھ  چ مكية، استثنوا منها  وأيضا بالنسبة لسورة الشورى فقد قال: سورة الشورى:   

كما استثنوا آيات لا ينبغي أن تستثنى؛ لْنها مكية  ،27الشورى: چے    ھ   ھ  ھ  ے

. ١٦ الشورى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ المضمون والسياق، مثل

                                                           
 (4/41"بيان المعاني": )ج - 1
 (3/57)جالمصدر نفسه: - 2
 (1/391)ج )مصدر سابق(:" "اتقان البرهان - 3
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وقوله  ا بعدها،. وم٢٣الشورى: چ  ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ وقوله

  .1چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   چ 

ئۆئۈ  ئۇ  ئۆ          ژ كس: فعند تفسيره لقوله تعالى: قوله بتأخر الحكم عن النزول أو الع .4

ئې  ئې    ئى  ئى  ئى        ی  ی  ی   ی  ئجئح  ئم     ئى  ئي  بج      ئۈ  ئې

وما قيل إنها نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا يلقونه صلى " حويش: قال ملا،   ٥هود:  ژبح   
ن هذه السورة مكية واآية كذلك، الله عليه وسلم بوجه منطلق ويبطنون له غير ذلك لا يتجه، لْ

والنفاق إنما ظهر في المدينة وهم فيها لا شك يقع منهم ذلك وأكثر، ولذلك سموا منافقين وهذه اآية 
تنطبق عليهم، إلا أنها لَ تنزل بحقهم، اللهم إلا إذا كان هذا من قبيل الإخبار بالغيب عن شيء لَ 

جائزا، ومثله كثير في القرآن، لْنه من جملة معجزاته صلى  يقع، لعلمه تعالى بوقوعه فيما بعد، فيكون
 2."الله عليه وسلم ومعجزات القرآن العظيم، وهو من قبيل ما تأخر حكمه عن نزوله

  عند بيانه لقوله تعالى:: ومن ذلك سياق المكاني في استنتاج المعانيتوظيف الشيخ ال .5
ۈ  ۇٴ     ۈۆ  ۆ ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ژ 

وبما أن هذه اآية مدنية فقال :  ،٩٤يونس:  ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
واآيتين اللتين بعدها كذلك، فإن المراد بالذين يقرأون الكتاب والله أعلم هم عبد الله بن سلام 

قصد في وأصحابه الموثوق بأخبارهم، ولا يخفى أن منطوق اآية عام شامل لمؤمنهم وكافرهم، لْن ال
 3هذا الإخبار بصحة هذه القصص، والإخبار

                                                           
 (1/393)ج"بيان المعاني": - 1
 (3/93)ج : "المصدر نفسه "- 2
 (3/78)جلمعاني": "بيان ا - 3
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نلاحظ في هذا المثال كيف وظف الشيخ السياق المكاني للنص )وهو المدينة وكان بها اليهود من   
 أهل الكتاب(
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 الناسخ والمنسوخرأي ملا حويش في : رابعال المبحث

لقدامى واعتنوا به عناية فيه العلماء اث ، فقد بحيعد النسخ مبحثا هاما من مباحث علوم القرآن   
وحذروا من  ؤنا على أهمية هذا العلم وخطورته،وجعلوا معرفته من الْهمية بمكان؛ وقد نبه علمافائقة، 

وقد روي أن علي بن أبي عرف ناسخه ومنسوخه، بعدم الخوض فيه إلا بعد أن ي يريد تفسير كلام الله،
فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال:  ،لقاص طالب رضي الله عنه عليه السلام قال

 .1"هلكت وأهلكت"

معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا وقال العلامة القرطبي: "  
 2"، ومعرفة الحلال من الحرامالْحكام، لما يترتب عليه من النوازل في الْغبياءينكره إلا الجهلة 

ذا العلم في عدد اآيات المنسوخة، وأدخلوا فيه ما ليس قد بالغ كثير من المفسرين والمؤلفين في هول  
، بينما يرى المحققون من أهل العلم في هذا 3بل هو من قبيل التخصيص أو التقييد أو نحو ذلكمنه 

  4الفن بأن اآيات التي يصح لْن يقال عنها بأنها منسوخة لا تتجاوز العشرون آية .

 

                                                           
 (2/27للسيوطي)ج (، "الإتقان في علوم القرآن":2/158: للزركشي)ج" البرهان في علوم القرآن"- 1
 (2/300: )جرطبيللق"الجامع لْحكام القرآن" - 2
 1بيروت ط –، دار الكتب العلمية : لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد"الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم "انظر - 3

 (8ه )1406ةسن
 (2/30)ج"الإتقان في علوم القرآن "انظر  - 4
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 لمُّٱٱ: قوله تعالى:1ومن جملة أدلتهم ،ء جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًايرى جمهور العلماو   

 هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  .١٠٦البقرة:  َّ يح يج هي هى

تخصيص العام النسخ في القرآن ويراه فقد من جهة  حويش ينفي وقوع في حين أجد الشيخ ملا  
القرآن العظيم ناسخ لجميع ما يخالفه من الكتب  ذه اآية تدل على أنكما سيأتي، وأن ه  وقيد المطلق

، وقد برهن على الاستدلال بكلام طويل توصل فيه 2والصحف السماوية المتقدمة عليه بلا خلاف
 .3القرآن العظيم ناسخ لجميع ما يخالفه من الكتب والصحف السماوية المتقدمة عليه أن

ه ناسخ لبعض عند كثير من المفسرين، والْقل قالوا بعدم النسخ وبعض آي حويش: " ثم قال ملا   
وهو الْصح على المعنى المراد به إزالة الحكم من جميع جهاته، أما من بعضها فلا ينكر، لْنه عبارة 
عن تخصيص العام وقيد المطلق، وقد جرينا على ما جرى عليه القليل، والقليلون هم الممدوحون في  

 4"وله، ونسأل الله أن يجعلنا منهم.كتاب الله وكلام رس
 
 

 

                                                           
 م،2000 -ه 1421الطبعة الثالثة  ط: ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مناع القطان، :"مباحث في علوم القرآن"- 1

 242،ص1ج

سيد شيخ محمد عبده والفهو رأي أبو مسلم بن بحر الْصفهاني وهو من الْقدمين، ورأي الولَ يكن وحده في هذا القول   - 2
 (2/20)ج": اتقان البرهان". انظر رشيد رضا من المحدثين وغيرهم

 (73-5/68للبيان أكثر انظر "بيان المعاني": )ج  - 3
 (5/71ج)"بيان المعاني":  - 4
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 موقف ملا حويش من النسخ  :المطلب الأول

، وأولاه عناية فائقة، ويتجلى هذا الاهتمام ، فقد فند القول بالنسخحويش بين وواضح موقف ملا  
 ببيانه لعدة نقاط في مقدمة تفسيره وضح فيه رأيه في النسخ منها: 

 ملا حويش  : فقد نفى1زمن الصحابة والتابعينو التنزيل  زمن نفي ورود قضية الناسخ والمنسوخ -أ

اعلم حماك الله  ، فقال رحمه الله : "لمنسوخ زمن التنزيل وزمن الصحابةورود هذه القضية الناسخ وا 
وبصرك بطرق رضاه ان بحث النسخ لَ يقع له صدى بين الْصحاب الذين كانوا زمن نزول القرآن 

لَ يبلغوا الحلم زمنه، ولو كان لتردد صداه، ولا اختلف فيه المسلمون بعد  والذين من بعدهم من الذين
النبي صلّى الله عليه وسلم، وان شيئا من ذلك لَ يقع، مما يدل على أن القرآن الذي تركه لنا المنزل 
عليه، هو الذي أمره ربه بتبليغه لنا بلا زيادة ولا نقص، وما قيل بأن شيئا من ذلك كان في حياة 

رسول لا نصيب له من الصحة، لْن الْصحاب لَ يختلفوا بعده بشيء من أسس الدين، ولَ ال
 2." يتمسكوا بناسخ أو منسوخ ولَ يقل أحد منهم بذلك

 مجرد تقييد النسخ مجرد تقييد أو تخصيص: الشيخ لا يقول بالنسخ على المعنى المشهور ويعتبره -ب

 : فاعلم أن النسخأو تخصيص، قال رحمه الله: "... 

                                                           
ل والتكلف  نفيه وقوع هذه القضية زمن الصحابة والتابعين غير وجيه ، وفي هذا قال الدكتور فضل عباس: "فمن التمح - 1

عبد الله بن  إنكار وقوع  النسخ في القرآن الكريم، كيف وقد استقرت كلمة الرعيل الْول في خير القرون على وقوعه ، وهذا هو
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ  عثمان رضي الله عنه عن قوله تعالى الزبير رضي الله عنهما وقد سأل

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  هي ناسخة قبل قوله :، كيف وضعتموها و   ٢٣٤البقرة:  ژ  ڀپ  پ    ڀ

وهي منسوخة ، فأجابه بأن ترتيب القرآن على ما هو عليه ، لا  ٢٤٠البقرة:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    
 (2/24"اتقان البرهان": )ج  4256الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:  "يجوز لْحد أن يغير فيه شيئا 

 (1/33)ج: "بيان المعاني" - 2
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 وسلم:  الحكم المستفاد من نفي سابق بنص لاحق مثل قوله صلّى الله عليه إبطالإما  -

، فالْول بطلب الكف، والثاني بالإتيان على الإباحة 1)كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها(
 بحل التحريم.

ڃ  ڃ     چ  وإما لرفع عموم النص السابق أو تقييده كقوله تعالى: ) -

 49ثم قال في سورة الْحزاب النازلة بعدها في اآية  3من البقرة في ج  228آية ( ا  چچ  چ

( في ج ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک)

( اآية ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ومثال التقييد قوله تعالى: )  هذا مثال التخصيص.،  أيضا 3

ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  لها: )مع قوله في سورة الْنعام النازلة قب 3من المائدة في ج  4

فالدم الوارد في سورة المائدة مطلق والوارد في سورة الْنعام مقيد  2في ج  15( اآية ھ  
لْن التخصيص  إبطالبالسفح فحمل المقيد على المطلق، وبهذا نعلم أن العام والمطلق لَ ينلهما 

 والتقيد بمثابة الاستثناء في الحكم.

 وقد خصص، وما من مطلق إلا وقد قيد في بعض الْحوال، فيستوي فيه والقاعدة ما من عام إلا  
اللاحق المتصل بسابقه والمتراخي عنه والمقدم والمؤخر، فمن سمى المتقدم أو المتأخر ناسخا )ولا يكون 
المتقدم ناسخا للمتأخر البتة( كان بمقتضى التقييد والتخصيص ليس إلا كآية الْنعام بالنزول على آية 

  دة، فمن يسميه ناسخا كان كمن يسميه مقيدا أو مخصصا.المائ
 النص في الحكم السابق أو انتهاء زمن حكمه وبقاؤه بصفة ذكر يتلى فقط إبطال وأما -

 فهو على أحد أمرين: 
 أن ينص اللاحق بنسخ السابق. :الْول

                                                           
 صل الله عليه وسلم ربه في زيارة أمه.     استئذان النبي  رجه مسلم في " صحيحه "في كتاب الجنائز، باب:أخ - 1
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يوجد من الْول  أن يناقض أحدهما اآخر بحيث لا يمكن الجمع أو التخصيص أو التقييد، ولا :الثاني
 شيء في القرآن إلا قول البعض في ثلاثة مواضع:

من سورة  65( اآية   ڑڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌفي قوله تعالى: ) :الْول

ۀ  ہ    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ، وقوله بعدها فيها: )3الْنفال في ج 

  (   ھہ  ہ     ہ  ھ  ھ
ة الثانية للأولى بنسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حكم نسبة اآيوبعد المناقشة وصل إلى أن     

...ثم قال النص الْول عند زوال العارض وهو الضعف، فكان حكم اآيتين حكم العزيمة مع الرخصة 
 فعلى هذا لا نسخ بالمعنى المراد من النسخ. خير:في الْ

 " ة، وهو بعيد جداومن قال إن الثانية عامة في جميع الْحوال، قال بنسخ الْولى بالثاني
هذه النصوص الثلاثة  أن ، حيث خلص غلى نتيجة وهي ك بالنسبة للموضع الثاني والثالثوكان كذل

كلها لا تعين إفادة النسخ بالمعنى المراد منه، إذ أنه يجوز في اآيات الثلاث فعل الحالتين المثبتتين فيها، 
 .1ولى، بل تحتم فعل الثانية فقط وليس كذلكولو كان المراد نسخ الْولى بالثانية لما جاز فعل الْ

أما الطريق الثاني: وهو الالتجاء إلى نصين متناقضين لا مجال ثم قال بالنسبة للأمر الثاني: "    
لتأويلهما أو أحدهما، فمن العسر جدا، بل من المحال أن تجد شيئا منه في كتاب الله، وهو المبرأ من  

 2."كل عيب
 ، فقال رحمهمن المفسرين 3، وقد اقتصر فقد على القدماءلنسخذكره للقائلين بعدم ا -ت

المفسر الكبير وجود النسخ في القرآن العظيم، وقد قال  4هذا وقد منع أبو مسلم الْصفهاني"الله:  
 5"الإمام الرازي في تفسيره المشار إليه، وكذلك الشيخ محي الدين العربي في تفسيره

                                                           
 (37--1/36)ج"بيان المعاني": انظر  - 1
 (38-1/37)جالمصدر نفسه - 2
 ، وله كتاب في ذلك اسمه: "النسخ في الشريعة "دثين الشيخ عبد المتعال الجبريويوجد من المح - 3
طبقات "ه . 323، توفى سنة: نف في التفسير على مذهب المعتزلة، صهو الإمام محمد بن بحر الْصفهاني، المفسر المعتزلي - 4

 –ه (، ن: دار الكتب العلمية 945: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )المتوفى: "المفسرين
 (2/106بيروت)ج

 (1/37)ج "بيان المعاني": - 5
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ومن هنا يعرف القارئ الذكي، أن ما تعالى به  رحمه الله: " ، فقالبيانه لْسباب القول بالنسخ -ث
ولعدم علماء النسخ والمنسوخ عبارة عن اآيات المقيدة والمخصصة بالنسبة للآيات المطلقة والعامة، 

أخذهم للتيقن من المقدم والمؤخر، وعدم  وعدم الاعتناء بتاريخ النزول، وأسبابه، مراعاة هذين الْصلين
بحسب  الإلهيوعدم مراعاتهم حكمة التشريع ، الجمهور، بأن المقدم لا ينسخ المؤخر بما أجمع عليه

 1" .، أوصلوا اآيات المنسوخة الى مائتينالتدريج
العجز لا يعني النسخ: إقرار الشيخ في آخر هذا المبحث بوجود عجز في تأويل بعض اآيات لكن 

نعم يوجد  ر معجزاته الغامضة، قال رحمه الله: "هذا لا يعني القول بالنسخ ، وان الزمان هو من سيظه
فيه بعض آيات عجز طوق البشر عن تأويلها، فقال بعضهم بنسخها، إلا أن تحاشي القول بالنسخ 

ومن المعلوم أن آياته منها ما وقع تفسيرها زمن الرسول صلّى الله عليه  ... 2أصوب وأحمي للعقيدة
ه، ومنها ما وقع بعدهم، ومنها لَ يقع حتى اآن، والليالي وسلم، ومنها ما وقع زمن أصحابه من بعد

حبالى، وسيلدن الْمر العجيب مما سيظهر فيها من معجزاته الغامضة، ولا تحديد لكلمات الله، 
وسترى إن شاء الله، ما بشرح صدرك أيها القارئ، وتقر عينك، من تقييد المعاني، وما تستعذبه من 

 3." اآيات التي ظاهر لفظها، يشم منه رائحة النسختبيين المباني، فيما يتعلق ب
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  لما أجمع عليه العلماء في الناسخ والمنسوخ من السور ان ملا حويش: بيالمطلب الثاني

وقد أجمعت العلماء على أن ثلاثا وأربعين سورة من القرآن لَ يدخلها ناسخ، " حويش قال ملا     
ة ويوسف والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم ولَ يكن فيها منسوخ وهي: الفاتح

والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والفجر 
والبلد والشمس والليل والضحى والانشراح والتين والقلم والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة 

 ر والهمزة وقريش والماعون والكوثر والنصر والمسد والمعوذات الثلاث. والتكاث
ويوجد فيه ست سور فيها ناسخ ولا منسوخ فيها وهي: الفتح والحشر والمنافقين والتغابن      

 والطلاق والْعلى.
والرعد والحجر  وأربعون سورة فيها منسوخ ولا ناسخ فيها وهي: الْنعام والْعراف ويونس وهود 
لنحل والإسراء والكهف وطه والمؤمنون والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والمضاجع وا

والملائكة والصافات وص والزمر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والْحقاف ومحمد وق والنجم 
 والقمر والامتحان والمعارج والقيامة والإنسان وعبس والطلاق والغاشية والتين والكافرون. 

ا بقي وهو سبع وعشرون سورة فيها ناسخ ومنسوخ، وقد أشرنا إلى كل في محله فيما سبق، وم  
 1."وسنبينه كذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى
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  .تعرض ملا حويش لكل آية قيل فيها بالنسخ :المطلب الثالث

ه وهي أنه لا نسخ في في كل مرة إلى نتيجة واحد ، ليصلده لتلك الْقوال واآراء بالْدلةر ذلك ب   
فيثبت لك من هذا أن القرآن لا منسوخ فيه البتة، وان جميع ما "... ، فمن هذه النتائج قوله: القرآن

أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم ثابت فيه لَ يغير ولَ يبدل ولَ يترك منه شيء كما أوضحناه في 
 :والْمثلة في هذا كثيرة منها 1."المقدمة

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ژ قوله تعالى: عند تفسيره ل -

ۅ     ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۈے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ئە  ئو  ئو    ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا

، قال  ٢المائدة:  ژئى     ی  ی  ی  ی     ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئۇ
لَ ينسخ من المائدة إلّا هذه اآية، والنّاسخ لها قوله قال علماء النّاسخ والمنسوخ ملا حويش:" مل 

ہ     من التوبة فتكون ناسخة لقوله تعالى ) 5( اآية ھ  ھ  ے  ے  ) تعالى

ٿ    ( الفقرة منها منسوخة بقوله تعالى )ڭ    ڭ  ( اآية المارة فقط، وإن قوله )ہ  ہ  ھ   

( ڭ    ڭ ينسخ منها إلّا جملة )من التوبة أيضا. وقال بعضهم لَ 30( اآية ٿ   ٿ  
والنّاسخ لها اآيتان المذكورتان من التوبة اآتية. وقال بعضهم لَ ينسخ إلّا كلمة القلائد لْنها من 
أعمال الجاهلية لْنهم كانوا يقلدون الهدي بشيء من لحاء الشّجر وشبهه، وقد ترك هذا بالإسلام. 

ما ذهب إليه الواحدي وجماعة من علماء التفسير. والقول الحق أن لا نسخ لشيء من ذلك أبدا ك
وهذه اآية كلها محكمة كسائر السّورة، ومما يرد على القائلين بالنسخ هو أن الله تعالى لَ يندبنا إلى 
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إخافة من يقصد بيته من أهل شريعتنا، لا في الشّهر الحرام ولا في غيره، وهو الْوجه، لْن اآية مطلقة 
بغير المؤمنين فنصرفها عن ظاهرها ونقول بالنسخ، ولْن آية براءة في المشركين  وليس لنا أن نقيدها

خاصة فنصرفها إليهم كما صرفها الله، لْن المشرك لو قلد نفسه بجميع ما يدل على الشّعائر 
الإسلامية لا يؤذن له بالدخول إلى المسجد الحرام بعد نزول تلك اآية وإلى الْبد حتى يسلم، والقول 

هو أنه ما دام يوجد للآية محمل على إحكامها فلا يليق أن نصرفها لغيره وننتحل طرقا للنسخ  الحق
فنخرج عن صدد ما ترمي إليه آيات الله، فرحم الله علماء النّاسخ والمنسوخ ما أغلاهم فيهما، ولو 

 1."صرفوا جهدهم هذا لغيره لكان خيرا لهم
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 خ في القرآنرد القول بالنسالمطلب الرابع: 

، كفيل بالرد على القائلين بالنسخ حويش أن تفسيره هذا الذي بناه على ترتيب النزول   بين ملا    
وهذا من ، لْن المقدم لا ينسخ المؤخر ، وفي هذا قال رحمه الله: " وذلك من جهة التقديم والتأخير

ه بحسب النزول ليعلم القارئ خطأ جملة المرامي التي من أجلها أقدمت على هذا التفسير المبارك ورتبت
اآية متى ما عرف أنها متقدمة، لْن العلماء رحمهم الله أكثروا من أقوالهم  القائلين بنسخ أمثال هذه

 1فيه حتى خالف الْصول التي وضعت لمعرفة الناسخ والمنسوخ كهذه اآية تغالبالنسخ ومنهم من 
 2" الله.وآيات الإخبار والوعد والوعيد وغيرها، سامحهم 

 :والْمثلة على ذلك كثيرة جدا منها   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ  عند تفسيره لقوله تعالى: -

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

التمتع إلى الحول ، فبعدما بين أن قضية  ٢٤٠البقرة:  ژڈ  ڌ  ڎ   ڎ   ڌڍ   ڍ
أشار  إلى قضية النسخ  ومتوقفا على وصية الميت بهليس واجبا عليها بصريح هذه اآية بل مندوبا 

 فقال: 
ومن قال إن هذه اآية منسوخة باآية الْولى المبينة أن عدة الرفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لْن الْمر "

فيها للوجوب لا وجه له لْن المقدم لا ينسخ المؤخر إجماعا، وما احتج به القائل بالنسخ على ظن أن 
كآية   235 نحن يصددها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول عن اآية الْولى عدد هذه اآية التي

)قَدْ نرَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في الس ماءِ( فإنها متأخرة في النزول عن آية )سَيَ قُولُ السُّفَهاءُ( المتقدمة في 
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نها متقدمة في المعنى، وهذا التلاوة يحتاج إلى دليل قطعي ولا شيء من ذلك، وغاية ما قاله المفسرون ا
المارة تعلم أنها متقدمة في النزول والتلاوة والمعنى  142لا يضر ولا ينطبق عليه ما نحن فيه، راجع اآية 

كهذه أيضا، لْن القائل لا يستند إلى دليل يؤيد قوله ولا إلى نقل صحيح، ولو فرضنا جدلا وقلنا إنها 
م وجود شرطه وهو التقدم نزولا وتلاوة ورتبة. ولا يقال أيضا إن متقدمة في المعنى لا نقول بالنسخ لعد

ناسخة للآية الْولى لْن الْولى جاءت بلفظ الْمر وهذه على الندب وهو أدنى حالا من  هذه اآية
والضعيف لا ينسخ القوي كما أوضحناه في  الْمر والْدنى لا ينسخ الْعلى لْنه أضعف منه بدرجات

 1"المقدمة في بحث النسخ.
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 : أن السنة لا تنسخ القرآن قطعا بيان ملا حويش :المطلب الخامس

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ژ قد أكد ذلك في كثير من المواضع منها عند تفسيره لقوله تعالى: ل   

ئا  ئە  ئە  ئو    ئاۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى

 ١٨١ - ١٨٠البقرة:  ژئى    ئى  ی  ی   ی    ئىئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئې

نسخ بالحديث، لْن الحديث لا ينسخ القرآن البتة، لْنه مهما كان أن اآية لا تُ حويش: "  ، قال ملا
المارة يظهر لك أن  107صحيحا لا يساوي كلام الله فضلا عن أنه لا يكون خيرا منه، راجع اآية 

لمواريث اآتية في سورة النساء، هذه اآية لَ تنسخ بحديث )لا وصية لوارث( وإنما خصصت بآية ا
ذي حق حقه  وهذا الحديث لا يعارضها، لْن حضرة الرسول قال عند نزولها )إن الله قد أعطى كل

أي بعد أخذ حقه، فكان هذا الحديث مبينا لهذه اآية ومفيدا أن الله تعالى   1ألا لا وصية لوارث(
استحقاقهم من غير تبيين لمراتب كتب عليكم أن تؤدوا للوالدين والْقربين حقوقهم بحسب 

استحقاقهم ولا تعيين لمقادير انصبائهم، بل فوض ذلك إلى آرائكم إذ قال )باِلْمَعْرُوفِ( أي العدل، 
فاآن قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين طبقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقوقهم 

ير نقص ولا زيادة، بأن يأخذ كل نصيبه بالذات، وأعطى كل ذي حق حقه منهم بحكم القرابة من غ
المعين له في كلام الله إذ لَ يبق مدخل للرأي في ذلك أصلا، وليس بعد بيان الله بيان، ومما يدل على 
عدم نسخ حكمها الذي قال به جمع من المفسرين ما ذهب إليه الحسن ومسروق وابن طاوس 

ية لمن لا يرث من الوالدين والْقربين والضحاك ومسلم بن يسار بأن إطلاقها خصص بجواز الوص
بسبب قتل أو رق خلاف دين، وبه قال ابن عباس وقتادة. ومن هنا تعلم أن لا نسخ في كتاب الله 

                                                           
 (2121و ) (،2120: )(، والترمذي في الوصايا رقم5/267أخرجه أحمد في مسنده، )ج - 1



 رأي ملا حويش في الناسخ والمنسوخ                            :    المبحث الرابع

 

280 

بالمعنى الذي يريده علماء الناسخ والمنسوخ، بل هو كما ذكرنا من حيث الإطلاق والتقييد 
 1"والتخصيص والتعميم، تدبر.
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 تضمن المباحث التالية:
 

 طريقة ملا حويش في بيان آيات العقيدةالبحث الأول: 

 في تفسير آيات الأسماء والصفات المبحث الثاني: منهج ملا حويش
 متفرقةالمبحث الرابع: رأي ملا حويش في مسائل عقدية 
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ملا حويش في تفسير آيات العقائد منهج :خامسالفصل ال  

، فنجد عددا من المفسرين يرة، لأن التفسير يبنى على ضوئهان مبحث العقيدة من المباحث الخطإ   
قد برزت وظهرت عقائدهم واضحة جلية من خلال تفاسيرهم. لذا فإن العقيدة الصحيحة هي 

تفسيره: "القول في  ، وفي هذا قال الإمام أبو طالب الطبريفي أوائلالمفسرالأساس الذي ينطلق منه 
اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين، فإن من كان مغموصاً عليه آداب المفسر"

 ،فكيف على الدين! ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم، في دينه لا يؤتمن على الدنيا
 .1الإخبار عن أسرار الله تعالى فكيف يؤتمن في

أنه ذو مشرب صوفي، أنه  ،فظهر من خلالها ،في تفسيره لبعض القضايا العقدية قد عرض الشيخ  
 سلك طريقة النقشبندية.

 ملا حويش في بيان آيات العقيدة طريقةبحث الأول: مال

 المطلب الأول: حمل النص على الظاهر.  

تجدهم ينطلقون من قناعات وخلفيات مذهبية تصبغ آراءهم  كثير من الدارسين لقضايا العقيدة
 وتوجه أفكارهم فتتأثر نتائج أبحاثهم بذلك.

، هذا ين يدرس في ضوئه المباحث العقديةفي حين أجد ملا حويش ينطلق من منهج قويم وأساس مت  
 المنطلق هو اتباع الدليل، وحمل النصوص على ظاهرها.

يقول ما  ،وأشار إليه بكل فخر واعتزاز، وفي مناسبات عدةبين الشيخ هذا الأساس وقد   
القانون الصحيح وجوب حمل كل لفظ ورد في القرآن العظيم على ظاهره، إلا إذا قامت  لأن"..نصه:
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قال في و وعلى هذا المنهج الأصيل أقام تفسيره ، 1".الأدلة القطعية على وجوب الانصراف عن الظاهر
اعلم أن الإيمان إذا فسر بمقتضى اللغة بمعنى التصديق فلا "سياق حديثه عن زيادة الإيمان ونقصانه: 

يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، وإذا فسر بلسان الشرع بأنه 
ا ما ذهبت إليه مع أني التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فانه يزيد وينقص، وهذ

حنفي المذهب، والحنفية لا يقولون بذلك، لأنه مذهب أهل السنة من أهل الحديث المؤيد بقوله تعالى 

من سورة التوبة الآتية،  124( الآية ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ   ڤ)
الزيادة بالآية، ونفى . إذ أثبت 2"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": صلّى الله عليه وسلموقوله 

الإيمان أو كماله بالحديث، لأنه وإن كان التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص إلا أن الإيمان يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصها، وعلى هذا فإن من آمن بلسانه ولم يصل ولم يصم ولم يحج ولم يزك فلا 

من الحجرات  15لآية ( اک  گ  گ  گ   گ  ڳ  يسمى مؤمنا بل مسلما، قال تعالى )
، 2من سورة الأنعام ج  82الآتية، على أن إيمانه هذا المجرد عن العمل قد يدخله الجنة، راجع الآية 

دك إليه لتعلم أن مجرد الإيمان كاف لدخول شمن سورة النساء الآتية، وما تر  117/ 47والآيتين 
الواردة بزيادة الإيمان ونقصه، لأنه لا الجنة إذا شاء الله، وهذا معنى جامع بين ظواهر جميع النصوص 

يعقل أن أقول إن إيماني مثل إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وان إيمان العارفين كإيمان أحاد الناس الذي 
قال رسول الله  تزلزله الشبهة وتعتريه الشكوك عند المناظرة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال:

بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى  الإيمان" صلى الله عليه وسلم
 .3"عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

                                                           
 (2/185)ج"بيان المعاني ": - 1
بيان نقصان الإيمان ، ومسلم في صحيحه باب: 6809 صحيحه، باب: إثم الزناة، رقم الحديث: فيأخرجه البخاري  - 2

 58رقم الحديث: ، بالمعاصي
 35بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها رقم  :مسلم في الإيمان باب،و 9باب أمور الإيمان رقم:  البخاري في :أخرجه - 3
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فقد صرح الشيخ في هذه الفقرة بمذهبه  1.وهذا يدل أيضا على أن الأعمال الصالحة من الإيمان  
 العقدي والفقهي.

ئو  ژ  قوله تعالى:تفسيره لمنهجه في وجوب الاعتقاد بظاهر الآيات، عند من الأمثلة على 

: قال ملا حويشـ  ٢٣الفجر: ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئۆئۇ    ئۇ

« ئۇ »في ذلك اليوم المهيب الذي تأتي فيه ملائكة الله وهو يوم القيامة « ئو  ئۇ»"
نفسها وينادى من قبل الله هذه التي أعدت للكافرين، كما تبرز الجنة وينادى هذه المعدة للمتقين. 
اخرج مسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال رسول الله: يؤتى 

ية: تنصب عن . وفي روا2ملك يجرونها ألفزمام مع كل زمام سبعون  ألفبجهنم يومئذ لها سبعون 
. وجاء في بعض الآثار عن علي كرم الله وجهه انه سأل حضرة الرسول 3يسار العرش لها تغيظ وزفير

ملك. هذا وفي أول المجيء  ألفزمام يقوده  ألففقال كيف يجاء بها يا رسول الله؟ فقال تقاد بسبعين 

 2من النازعات في ج  31( الآية ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    بالبروز، وقال هو على حد قوله تعالى )
ل الآية على المجاز لزعمه ان الحقيقة متعذرة في ذلك قال باستحالة الانتقال الذي يقتضيه المجيء حمو 

الحقيقي على جهنم وهو لعمري جائز إذ لا يستحيل على مالك أمر ذلك اليوم بل يجوز أن تخرج 
تعود الى مكانها بمجرد أمره لها بين  وتنتقل من محلها الى المحشر والى الموقف ليطلع عليها أهله ثم

الكاف والنون، وان في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان، وليس ذلك بأعظم من أنزال العرش. راجع 
فإنكار مجيء جهنم يستدعي إنكار نزول عرش الرحمن لأن  2من سورة الحاقّة في ج  17تفسير الآية 

كفر والعياذ بالله، لذلك يجب الاعتقاد بظاهر آيات   العلة فيهما واحدة وهي دعوى الاستحالة وذلك
الصفات كما هي طريقة السلف الصالح إذ لا يجوز أن يخطر بالبال أن الله تعالى يعجزه شيء قبله 

                                                           
 (7-5/6)ج"بيان المعاني ":  - 1
بييَن، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه  - 2 نَ الْمُعَذَّ ةي حَرِّ ناَري جَهَنَّمَ وَبُ عْدي قَ عْريهَا وَمَا تأَْخُذُ مي دَّ  2842باَبٌ فيي شي
 (4/842رواه ابن مسعود ومقاتل ن انظر تفسير الخازن )ج -3
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من  15، ولهذا البحث صلة في تفسير الآية 2من سورة الزّمر ج  67 الآيةالعقل أم لا. راجع تفسير 
 1سورة فاطر الآتية فراجعه.

                                                           
 (151   150/ص1)ج"بيان المعاني ": -1
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 :التي قد يتوهم فيها التعارض بين الآيات الجمعالمطلب الثاني: 

ظاهرها الجمع بين الآيات التي قد يبدو من  في تفسيره لآيات العقيدة الشيخ ملا حويش طريقةمن   
 . ويتضح هذا المنهج من خلال الأمثلة التالية:التعارض، والتوفيق والجمع بينها

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوژ لقوله تعالى :  هفي تفسير   -1

، أزال ما قد يوهم ١٨٦البقرة: ژئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی      ئۈئۈ

( الآية ٿٺ  ٺ  ٺواعلم أن هذه الآية وآية )":لاحويشالأخرى ، فقالمالتعارض مع الآيات 

( ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  مطلقة وآية ) 2المارة في ج  1من سورة المؤمن 10
مل على المقيد، فلا يقال دعوت فلم يحأيضا مقيدة، والمطلق  2من الأنعام المارة في ج  42الآية 

تعالى يجيب لمن يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، والإجابة غير الإعطاء، يستجب لي، لأن الله 
 2وهذا هو وجه الجمع بين الآيات الثلاث، تدبر.

وجمع أيضا بين آيات التكلم يوم القيامة، والآيات التي ظاهرها نفي التكلم يوم القيامة، قال ملا   -2

ۈ  ۇٴ  ۋ    ۈۆ  ۆ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ژ حويش عند تفسيره لقوله تعالى:  

ۆ  »مطلقا أو بما يتعلق بالشفاعة بدليل قوله عز قوله  :«ڭ  ۇ  ۇ    »، ١٠٥هود:   ژۋ

أدبا واحتراما من جهة ولشدة الخوف وطول زمنه من جهة أخرى، وهذه الآية وإن كانت « ۆ

من سورة  111( الآية ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ظاهرا تتعارض مع قوله تعالى )

من سورة الأنعام الآتيتين وغيرهما من الآيات الدالة  24( الآية ڭ  ڭ         ڭ  وقوله تعالى )النحل، 
                                                           

 من سورة غافر.  60: الآيةهكذا جاءت في التفسير، والصحيح أنها - 1
 (134/ص5: )ج"بيان المعاني "-2
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على وجود التكلم والخصام يوم الموقف، إلا أنه لا معارضة في الحقيقة لأن يوم القيامة يوم طويل 
يحجمون عن تختلف فيه أحوال أهله فتارة يسكتون ومرة يجادلون وطورا يتعاتبون وأخرى يجحدون و 

الكلام لما تأخذهم الدهشة من هيبة الموقف فكأنهم ألجموا بألجمة محكمة لا يستطيعون معها التكلم 
وبعضا يؤذن لهم بالكلام وإبداء للعذر وقد ينسح لهم بالكلام فينكرون ما عزي إليهم كما أوضحناه 

من سورة  27والآية من سورة طه  109من سورة الأعراف وما قبلها والآية  26 35في الآيتين 
من سورة  21فما بعدها من سورة فصلت والآية  19، وللبحث صلة في الآية 1فاطر المارات في ج 

إبراهيم الآتيتين، لهذا جاز التوفيق بين الآيات المتعارضات لصرف كل منها لما يناسبها وهذا هو وجه 
ولا تباين من حيث اللفظ هذا الجمع بينها فلا تعارض من حيث المعنى ولا تنافي من جهة الحكم 

على أن منع التكلم مطلقا، أما إذا كان منع التكلم مما يتعلق بالشفاعة فلا معارضة لا من حيث 
الظاهر ولا من جهة الحقيقة، لأن الشفاعة لا تكون لأحد إلا بإذن الله ومن تكلم بإذنه كان مأمورا 

 1."له أنه تكلم من تلقاء نفسهثبالتكلم ولا يقال لم

على أن العلماء سلكوا في التوفيق بين هذه الآيات ونظائرها مسالك متعددة، وكانت المحصلة    
واحدة وهي إزالة التعارض الظاهر، وهذه المسألة من مسائل نافع بن الأزرق المشهورة وقد أجابه 

 ديثالح رضي الله عنهما، ونقلها أهل    بن عباس  عليها حبر الأمة الصحابي الجليل عبد الله
الإعجاز البياني كما أن للدكتورة عائشة عبد الرحمان المعروفة ببنت شاطئ كتابا بعنوان: ،  2وغيرهم

 . بالتفصيل ، تناولت فيه هذا الموضوع3للقرآن ومسائل ابن الأزرق

 

 
                                                           

 (155/ص3)ج"بيان المعاني ":-1
 (53م ) 2005 - 8، ط: دار الكتاب العربي، ن:إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعيينظر:  -2

 دار المعارفالكتاب نشرته  -3
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 د أقوال الطوائف والفرق المنحرفةر المطلب الثالث: 

والإمامية والباطنية أن تجد في القرآن ما لفة لما عليه أهل السنة والجماعة كالمعتزلة حاولت الفرق المخا
 والإيهام.تجعله حجة لما تعتقده، ولو كان على سبيل المغالطة 

 وقد تصدى ملا حويش لهؤلاء وغيرهم، فكان ينفي دلالة الآيات الكريمة لمذاهبهم الباطلة، وانبرى    
ملا حويش من خلال تفسيره للرد على منحرفي العقيدة وإبعاد شبههم حول القرآن، كما تولى رد 

 وهذه جملة من الأمثلة تدل على هذا المنهج: .متكئا لهم أدلتهم، وتنزيه القرآن العظيم عن أن يكون

رد ملا و ، ژی  ی  ی    ژ  تعالى: قولهلأفعاله من أدلتهم على أن العبد مجبور على 1ــــ الجبرية:

للطاعة « ئج  ئح   »أيها الناس « ی  ی  ی    »حويش مستمسكهم هذا حيث قال عند قوله تعالى:

هذا  .عنها فيقع في الشر والمعصية فيهلك في تلك النار«37ئم  ئى    »ويبادر لفعل الخير فينجو منها 
ومتمكن من فعل نفسه لأن مشيئته ولا دلالة في هذه الآية لقول من قال إن العبد مجبر على الفعل 

من  29( الآية چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چتابعة لمشيئة الله وانها على حد قوله تعالى )
أي بعد أن بينا لكم أيها البشر طريقي الخير والشر وأمرناكم باتباع الخير والانكفاف  2الكهف في ج 

أي افعلوا  2من سورة فصّلت في ج  40( الآية ڍڇ  ڇ  ڇعن الشر وهذا على حد قوله تعالى )

                                                           
 الجبرية: هم الذين يسندون فعل العبد إلى الله ويقولون إن العبد مجبور على فعله وهم صنفان: - 1

الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. كجهم بن صفوان وأصحابه. والجبرية المتوسطة: وهم 
نظر" اعتقادات فرق ييثبتون للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة وتنسب الفعل إليه على جهة الكسب والمباشرة كالأشعرية.الذين 

المسلمين والمشركين": أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 (68بيروت)  –الكتب العلمية ه ( تح: علي سامي النشار، دار 606: ت)
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من الأعمال « بج         بح  بخ  بم            »ما شئتم فكل مجاز بعمله إن خيرا فخير وان شرا فشر قال 

 1."عند ربها غير مفكوك عنها لأنها مأخوذة بعملها« 38بى  »

على أن كلام الله  2المعتزلةواتفقت قال ملا حويش:  ـــ رد كلام الطوائف في الأسماء والصفات:
مركب من الحروف والأصوات وأنه محدث مخلوق وأنه خالق لكلامه ثم اختلفوا في معنى الكلام 

 5والحشوية 4والخوارج 3والحدوث على أقوال كثيرة وكذلك الطوائف الاخرى كالامامية
                                                           

 (110/ص1)ج"بيان المعاني ": -1
وهم الذين نشأوا من فريق في جيش علي رضي الله عنه اعتزل السياسة. وقيل: سموا بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري  - 2

فَات الله  وعلى رأسهم واصل بن عطاء، وكان غالب بدعتهم وضلالهم من الكلام والفلسفة. والْمُعْتَزلَة كلهم متفقون على نفي صي
اعتقادات فرق المسلمين "تَ عَالَى من الْعلم وَالْقُدْرةَ وعَلى أنَ الْقُرْآن مُحدث ومخلوق وَأنَ الله تَ عَالَى ليَْسَ خَاليقًا لأفعال العَبْد . انظر 

 (39-38: فخر الدين الرازي )مصدر سابق()"والمشركين
بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام؛ نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، من غير تعريض بالوصف بل إشارة  هم القائلون - 3

إليه بالعين، قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام، حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، 
ر الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيا، ويسلك كل واحد فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقري

منهم طريقا لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه، وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه، وقد 
: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر "الملل والنحل"نظر: ي. عين عليا رضي الله عنه في مواضع تعريضا، وفي مواضع تصريحا

 (1/162ه ( ن: مؤسسة الحلبي )ج548: تأحمد الشهرستاني )
هُم: المحكمة،  - 4 ن ْ َّن كَانَ مَعَه فيي حَرْب صفّين، وكبار الْفرق مي ي الله عَنهُ ممي والأزارقة، الْخوََاريج هم الَّذين خَرجُوا على عَليّ رَضي

 والنجدات والبهيسية، والعجاردة، والثعالبة، والإباضية، والصفرية، وَالْبَاقُونَ فروعهم.
مَام إي  هُمَا، ويكفرون أَصْحَاب الْكَبَائير، ويرون الْخرُُوج على الإي ي الله عَن ْ ذا خَالف السّنة ويجمعهم القَوْل بالتبري من عُثْمَان وَعلي رَضي

با، إيلَى غير ذَليك  (114/ 1للشهرستانتي: )  . انظر: الملل والنحل:حقًّا وَاجي
إنما سموا بذلك؛ لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحشوية:   - 5

 أي: يدخلونها فيها وليست منها".
لحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين، ولا مقالة معينة، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه اللفظة فيقول: )أما لفظ ا

فلا يدرى من هم هؤلاء. وقد قيل أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد فقال: كان عبد الله بن عمر حشوياً، وكان هذا 
مذهب الجمهور(. انظر اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشوة، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة: 

-ه 1415: 1وسطية أهل السنة بين الفرق )رسالة دكتوراة(: محمد با كريم محمد با عبد الله، ن: دار الراية للنشر والتوزيع، ط
ه (، تح: محمد رشاد 728: ت: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية )نظريو  (1/142م)ج1994

 (.520/ 2م)1986 -ه   1406، 1ط الإمام محمد بن سعود الإسلامية،سالم، ن: جامعة 
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، وكل انتصر لمذهبه، ام عرضاختلفت في كونه قديما أزليا اولا، وفي كونه جوهرا أ 2والواقفية1والكرامية
وعدم جواز الأخذ بشيء منها أعرضت عن نقلها وإذا  ةلأقوال أهل السنة والجماعونظرا لمخالفتها 

الجزء  -المخالفة وما شاكلها فعليك بمراجعة كتاب المواقف أردت الوقوف على أحوال هذه الطوائف
 3."فما بعدها فانه يكفيك عن كل كتاب -281الثالث ص 

انتصر ملا حويش في مسألة رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة لمذهب أهل السنة،  رؤية الله في الآخرة: 
كما هو دأبه في مسائل العقيدة، وأقام الحجج على جواز الرؤية، كما رد ما يخالف هذا المعتقد، وتميز 

 منهجه بحشد الأدلة وتنوع الحجة، وهذا المثال يوضح ذلك:

يوم ٢٣ - ٢٢القيامة: ژپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ژ  وله تعالى:قال ملا حويش عند ق

ڀ      »حسنة ناعمة جميلة مضيئة مسرورة بما رأت « 22 ڀ»تكون الآخرة التي اخترتم الدنيا عليها 

مبصرة مشاهدة عيانا بلا حجاب ولا كيفية ولا كمية ولا ثبوت « 23 ٺ»في جنته العالية « ٺ  
 جهة أو مسافة. قال في بدء الأمالي:

 يراه المؤمنون بغير كيف ... وادراك وضرب من مثال

 4فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال

                                                           
وأنه خالق الكرامية هم: أتباع محمد بن كرام، والكرامية يعتقدون أن الله تعالى جسم، وأنه تعالى محل للحوادث، وأن له ثقل،  - 1

لسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، . إلخ. ولهم في الإيمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول الرازق بلا خلق ولارزق.
 (22 -11/  2نظر: الملل والنحل للشهرستاني )مصدر سابق( )يفيجعلون المنافق مؤمنا. 

الواقفية هم: الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا أنه حي ينتظر، وربما يطلق الواقفي على من وقف على غير موسى بن  - 2
 ( 3/483)مصدر سابق(: ) "منهاج السنّة"نظر:ي( 3و الحسن العسكري. )جعفر كمن وقف على علي أو الصادق أ

 (45   44)ص:""بيان المعاني -3
 وضح الحق واستبان السبيلكل شيء منكم عليكم دليل ..:لاستدلال على الحق تعالى، مطلعهاقصيدة لأحمد البرعي في ا -4

ه (: مطبعة الآباء 1346: ترزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو ) "مجاني الأدب في حدائق العرب":نظر : ي
 (4/5م)ج 1913اليسوعيين، بيروت: 
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إلى الشيء بمعنى انتظرته بل ن ناظرة بمعنى منتظرة، فقد أخطأ لأن العرب لا تقول نظرت أومن قال 
 1تقول نظرت فلانا أي انتظرته قال الحطيئة:

 وقد نظرتكم أعشاء صادرة ... للورد طال بها حوري وتنساسي

وعليه إذا قلت نظرت إليه فلا يكون إلا بالعين، أما إذا قلت نظر بالأمر احتمل معنى تفكر وتدبر 
 2"الرؤية ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى الرؤية. بعقله ولأن الوجه إذا وصف بالنظر لا يحتمل غير

بعد أن فند ملا حويش أدلة المعتزلة، عقد مطلبا لموضوع جواز الرؤية جمع فيه أدلة أهل السنة      
:وقد أجمعت أهل السنة والجماعة على جواز رؤية المؤمنين ربهم بالآخرة دون والجماعة، فقال 

فيفهم منها  2من المطففين في ج  15( الآية ڎ  ڎ  ڈ    ڈ      ڌ   ڌ   الكافرين، قال تعالى )
صراحة ان المؤمنين غير محجوبين عن رؤيته، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع الأئمة 
الأصحاب فمن بعدهم من السلف الصالح والخلف الناجح على إثبات رؤية الله تعالى وقد روى ذلك 

قوة يجعلنها الله فيمن يوفق لها، ولا يشترط فيها اتصال ولا مقابلة  الرؤيةأكثر من عشرين صحابيا وان 
ولا سعة ولا غير ذلك ومن أنكرها فجزاؤه حرمانها. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله 
البجلي، قال كنا عند رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون 

ر لا تضامون )بفتح التاء أي لا ينال أحدكم ضيم إذ ترونه جميعكم وبضمها مع تشديد هذا القم
الميم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه( في رؤيته، فإن استطعتم أن لا 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ )

                                                           
رك الجاهلية م(جرول بن أوس بن مالك العبسيّ، أبو ملكية: شاعر مخضرم، أد 665نحو  - 000ه  =  45نحو  - 000)  -1

عنيفا، لم يكد يسلم من لسان أحد. وهجا أمه وأباه ونفسه. وأكثر من هجاء الزبرقان ابن بدر، فشكاه إلى  والإسلام. كان هجاء
عيالي جوعا!. له فاستعطفه بأبيات، فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس، فقال: إذا تموت  بن الخطاب، فسجنه عمر بالمدينة، عمر

 (2/118الأعلام للزركلي )جلجميل سلطان. ط( رسالة -ط( ومما كتب عنه )الحطيئة  -)ديوان شعر 
 (343/ ص1)ج"بيان المعاني ": - 2
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. وروى مسلم عن صهيب ان رسول الله 1من سورة ق الآتية 93( الآية ڎ  ڎ  ڈ  
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم  :قال

تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
لباب كثيرة عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي رزين العقيلي والأحاديث في هذا ا 2"ربهم

 .وقد خرجها أبو داود والترمذي وغيرهما

وحتى لا يتوهم أن هذه الأحاديث وغيرها تفسيرا للآيات أو سببا لنزولها، فإن ملا حويش بين     
تشهد بها على معاني الآيات في سن الأحاديث التي يأواعلم ب هذا الأمر بما يزيل هذا الوهم، فقال:

وإنما كان صلّى  ؛ بها أن حضرة الرسول قالها عند نزول الآيات وخاصة المكيات لانيهذا التفسير لا نع
الله عليه وسلم يقولها عند حدوث سؤال أو وقوع حادثة أو حالة وعظ وخطبة، تدبر. هذا واعلم أن 

ې  ې  ې  ى  دقه على حد قوله تعالى )من لم يقنع بهذا فلو أتيته بما في الدنيا لا يص

وهؤلاء كذلك من هذه الحيثية  3من البقرة في ج  144( الآية ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو

كالحة عابسة مكفهرة مقطبة أجارنا « 24ٺ  ٿ    »ولعلهم إن أصروا يدخلون في قوله جل قوله 
 3.الله

: رد الشيخ قول المعتزلة: أن جبريل أفضل من الأنبياء، قال عند الأنبياء أفضل من الملائكةـــ  

وفي هذه الآية والتي قبلها دليل أهل السنة «گک  ک  ک  ک»تفسيره لقوله تعالى: 

                                                           
 (1/244)ج :   "بيان المعاني" - 1
 181أخرجه مسلم في باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، رقم  - 2
 (244   243/ ص1)ج"بيان المعاني ":   - 3
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والجماعة بأن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافا للزمخشري وأشباهه، القائلين بتفضيل جبريل على 
 1.خرق الإجماع بقوله هذامحمد عليهما الصلاة والسلام، وقد 

في النبوة،  2رد الشيخ قول الطائفة الأحمدية :-صلى الله عليه وسلم- ـــ لا نبي بعد الرسول محمد
هذا وما جاء عن الأحمديين بأن خاتم النبيين ليس المراد منه أن لا نبي بعده وإنما قال ملا حويش:.. 

ق عيسى عليه السلام وان له خليفة عندهم وأنه هو معنى الكمال قول لا حقيقة له كسائر أقوالهم بح
سيظهر بدلا منه ويقوم بما يقوم به، وينكرون رفعه إلى السماء ويؤولون الرفع على خلاف ما جاء في 

 3القرآن العظيم، وهذا كله بهت وزور وافتراء لا يلتفت إليه إلا من هو على شاكلتهم

مما هو معروف أن سلم وتفنيد أباطيل الشيعة:ـــ دفاعه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه و 
الشيعة يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستندون في ذلك إلى حجج واهية 
يدلسون بها على ضعاف البصيرة، وقد وقف ملا حويش موقف الحق مدافعا عن الصحابة الكرام، 

 رادا لكل ما اتخذوه مستمسكا.

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ژ قوله تعالى:  قال ملا حويش عند      

وفي هذه الآية دليل على جواز كثرة ، " ٢١النساء:   ژڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
المهر، روي أن عمر بن الخطاب قال يوما على المنبر: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة يعطينا 
الله وتمنعنا أنت! وتلت عليه هذه الآية، فقال: امرأة أصابت وأمير أخطأ، وأنّب نفسه رضي الله عنه، 

وا رحمكم الله لقوله هذا وهو أفقه وأعلم الناس إذ ذاك وهو فقال كل الناس أفقه منك يا عمر. انظر 
                                                           

 (26/ص5)ج "بيان المعاني":  - 1
ومن هؤلاء الدجالين " ميرزا غلام أحمد القادياني " الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وإنكلترا وأمريكا ولهم  - 2

العقيدة نظر تخريج يفيها مساجد يضلون بها المسلمين ..ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ . 
: تالطحاوية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )

 (39ه ) 1414، 3بيروت، ط –ه (تح : محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي 321
 (481/ص5) ج"بيان المعاني ":   - 3
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أميرهم وسيدهم وخليفة الله في أرضه، ثم قال رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيادة مهور النساء فمن 
وهذا الرجوع يعد فضيلة لسيدنا عمر رضي الله عنه لا  1شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليعط.

ن أنه وحاشاه جهل هذه القضية، لأن الجهل مناف للإمامة، على أن طعنا كما قال بعض الشيعة م
الآية ليست نصا في غلاء المهور، وليست مانعة من قلتها، وإلا لما قال صلّى الله عليه وسلم: خيرهن 

 2أقلهن مهرا.

أيضا،  الخطأفإن كان الخطأ عند الشيعة طعنا في الإمامة فإن عليا الذي قالوا بإمامته قد وقع في      
 فلما صحت إمامته عندهم؟!

وقد وقع لعلي كرم الله وجهه أنه سئل عن مسألة فقال فيها، "قال ملا حويشفي هذا الشأن:      
فقال له السائل ليس هكذا ولكن كذا وكذا، فقال أصبت وأخطأنا وفوق كل ذي علم عليم. وقد 

، بل تعد فضيلة 2سورة الأنبياء في ج  من 78وقع لداود عليه السلام ما قص الله لنا عنه راجع الآية 
 3"عظيمة له رضي الله عنه ولكن لا علاج لداء البغض والعناد، ومن يضلل الله فما له من هاد.

ذهب بعض الطوائف إلى القول أن مرتكب الكبيرة مخلد في ــــ مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار: 
وهو مذهب باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، واستدلوا بقوله تعالى: إن الانسان لفي  4النار

 وقد رد الشيخ ملا حويش أدلتهم، وبين فساد مذهبهم. .خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات"

                                                           
 "( ، وقد بين الشيخ ناصر الألباني. ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما في السنن. انظر:467/ 1) "  ابن كثيرتفسير "نظر ي  -1

ه (إشراف: زهير الشاويش: المكتب 1420:  تمحمد ناصر الدين الألباني ) :"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 (6/348م )1985 -ه   1405، 2بيروت، ط –الإسلامي 

رُهُنَّ أيَْسَرُهُنَّ صَدَاقاً»" ظوجد الحديث بلف  - 2 دٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ عن رَسُولُ اللَّهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. "الذي رواه «خَي ْ مُجَاهي
" برقم نَ الرِّجَالي خْبَاري عَنْ وَصْفي خَيْري النِّسَاءي ليلْمُتَ زَوِّجي مي . . ينظر:  : 4034:  وأخرجه ابن حبان في صحيحه في باب: "ذيكْرُ الْإي

 –ه (تح : شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة 354صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: بن حبان ، الدارمي، البُستي )ت: 
 ( وقال  شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف.9/342)ج1993 – 1414، 2بيروت، ط

 (5/535)ج"بيان المعاني ": - 3
 هو معتقد الخوارج. -4
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وجواب القسم "  ٢العصر: ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژ قال ملا حويشعند قوله تعالى      

( من عمره لأن كل ساعة تمر منه 1ٻ  پ»أي جنسة المشتمل على أفراده كلها « ٻ  ٻ  »
لا بد أن تكون في طاعة أو معصية فان في معصية فهي الخسران المبين وإن في طاعة فلعلّ غيرها 
أفضل منها وهو قادر على الإتيان بالأفضل فكان فعل غير الأفضل نقصانا وخسرانا، وقد ورد في 

م إلا ندم يوم القيامة إن كان محسنا ندم إن لم يكن ازداد وإن كان مسيئا ندم إن لم الحديث ما منك
يكن أقلع. ولا دلالة في هذه الآية لقول من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لأن المستثنى محصور 

لخسر فيمن آمن وعمل صالحا لأنه لا دلالة فيها على اكثر من كون المستثنى في خسر ليس إلا، وا
طلق الدخول في النار إذا مات مؤمنا عاصيا فلا معنى للقول بان بمعام فيكون بالخلود إذا مات كافرا و 

پ  پ  ڀ   ڀ  »المستثنى ناسخ للمستثنى منه فيها كما لا منسوخ في المستثنى منه وهو 

لاستبدالهم فهم مستثنون من الخسران لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا وفازوا « ڀ  
والعمل الصالح لا يختص  بالإيمانيس. وهذا اللفظ يشمل كل من اتصف فالفاني الخسيس بالباقي الن

بعلي كرم الله وجه أو سلمان الفارسي كما يتوهم من اقتصار ابن عباس عليها، على أنها من الطراز 
من أضرابه، لأن اللفظ عام الأول في هذا المضمار كما وأنه لا يختص بمعنى الخاسر أبي جهل أو غيره 

 1."يدخل فيه كل من خسر الدنيا والآخرة وكل المؤمنين الذين يعملون صالحا

تقيم مع كما رد أيضا ملا حويش النظريات والأقوال المبنية على الظن والتخمين والتي لا تس      
ال اجتماع من ذلك رده لأقوال أهل الملاحة من أن خسوف القمر ح، أصول الشرع وقواعد الدين

ۓ  ژ الشمس والقمر؛ فهو يتنافى مع الإيمان بقدرة الله، قال ملا حويش في تفسيره لقوله تعالى: 

ذهب ضوءه بحيلولة الأرض ما بينه وبين الشمس وكذلك كسوف الشمس  ، ٨القيامة:  ژۓ     ڭ  
يكون بحيلولة الأرض بينهما وبين ما تشرق عليه منها. هذا في الدنيا أما بالآخرة وهو المراد هنا 

                                                           
 (164، ص1) ج ":"بيان المعاني - 1
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بطلوعهما معا من جهة « 9ڭ  ڭ      ڭ       »فيذهب ضوءه وضوءها ويسقطان يدل عليه قوله 
يسقطان كسائر الكواكب راجع أول سورة التكوير المارة وللبحث صلة في المغرب وذهاب نورهما ثم 

 .2سورتي الانفطار والانشقاق في ج 

وهذا لا يكون بالحيلولة كما يقوله الفلكيون ولا شيء آخر مما يقوله علماء الهيئة حيث تضمحل   
جتماع الشمس هناك المعارف والعوارف أما ما قاله الملاحون ان خسوف القمر لا يحصل حال ا

والقمر فهو انكار لقدرة الله القادر أن يجعله منخسفا سواء كانت الأرض متوسطة بينه وبين الشمس 
أو لم تكن لأن الأجسام متماثلة فيصح على كل منها ما يصح على الآخر، والله قادر على كل 

ا كسفت الشمس الممكنات والمستحيلات، ومن جملة قدرته إزالة ضوء القمر في كل حال، ولهذا لم
يوم موت إبراهيم، وقال الناس إنها كسفت لأجله لأنهم يزعمون أنها تنكسف لموت عظيم، أو لأمر 

لا ينكسفان لموت  -أي الشمس والقمر -عظيم وحادث خطير، قال صلّى الله عليه وسلم: إنهما
 2"، الحديث.1أحد أو حياته، وإنهما آيتان يخوّف الله بهما عباده

                                                           
 1057: لا تنكسف الشمس لموت أحد او لحياته، رقم الحديث: صحيحه، باب ، رواه البخاري فيمتفق عليه - 1
 (1/240)ج"بيان المعاني ": -2
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 : لعقائد الفاسدةورد االمطلب الرابع: الإصلاح العقدي 

فكان كثيرا ما لقد كان ملا حويش وهو يفسر آيات العقيدة، يتجه أيضا للإصلاح العقدي،      
ينبه على الواقع في عقائد المسلمين مما لا يستقيم مع أصول الشرع ومبادئ العقيدة الإسلامية ونمثل 

 .1الاستنساخ عند طائفة الدروزعقيدة لهذا المنهج بما جاء في تفسير ملا حويش حول 

ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ژ قال ملا حويش عند تفسيره لقوله تعالى: 

وقد تعلق في هذه الآية من يقول بالتناسخ بحجة أنه لو لم " ٣٠الشورى:    ژئي  بج  بح          بخ  
يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألموا، مع أن السياق والسياق من هذه الآية يدلان 

 ذنب له كالأنبياء قد تصيبهم مصائب، لما على أنها مخصوصة بالمكلفين أصحاب الذنوب فإن من لا
جاء في الخبر: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما مر آنفا، ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو 
لحكم أخرى خفيت علينا، فالأطفال والمجانين غير داخلين في الخطاب لأنهم غير مكلفين، وبفرض 

ب فيما يصيبهم من المصائب، فهي لحكم خفية، قيل دخولهم أخرجهم التخصيص بأصحاب الذنو 
مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن الصبر، لا لأن لهم حالة سابقة كما 

وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة  زعموا، ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب
إذا لما تعلق به القائل بالتناسخ ولا دلالة في الآية. والقائلون  فلا وجهبدليل الأحاديث المذكورة آنفا،

بالتناسخ هم فرقة من الفلاسفة يعتقدون أن الروح إذا ماتت ولم تستكمل فضائلها تنسخ أي تنقل 
إلى نطفة أخرى لاستكمال الفضائل المزعومة، ويقرب من هذه عقيدة الدروز الذين يقولون بالتقمص 

تقمص روحه أي تنقل إلى إنسان أو حيوان ولد ساعة موته، وهذه عقائد عقلية أي إذا مات الميت ت
                                                           

 ( الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الله، وجحدوا كل ما1الدروز: هذه الطائفة هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية ) -1
أخبر الله به؛ من يوم القيامة والثواب والعقاب، وقالوا بالتناسخ الذي يسمونه التقمص مخالفة للنصيرية، ظهرت في بداية القرن 

د. غالب بن علي عواجي: المكتبة :"فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها" الخامس الهجري في مصر.
 (2/591م )ج 2001 -ه   1422، 4والتسويق، جدة/ ط العصرية الذهبية للطباعة والنشر
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غير  ساذجة لا أصل لها ولعلها سرت عليهم من الخوارج الخارجين عن شرائع الإسلام )ومن يبتغ
 1." ، والدين عند الله هو الإسلام دين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلامالإسلام دينا فلن يقبل منه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (47   46/ ص4)ج"بيان المعاني ":-1
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 .تأثره بالفكر الصوفي: المطلب الخامس

كانت بداية التصوف عبارة عن مظهر من مظاهر المجاهدة والتربية السلوكية التي لا تخرج في       
عمومها عن قواعد الشرع وأصول الدين، ثم تطورت شيئا فشيئا لتصبح فكرا له قواعده وأصوله، 

 وتباعدت معتقداته وتناءت إلى الفلسفة والقول بالحلول. 

كثرة، ساهمت في تمزيق كلمة الأمة وتشتيت صفها، وحاولت كل   كما انقسم إلى مدارس وطرق       
 مدرسة أن تجد لها سندا لقواعدها في الكتاب والسنة.

، 1الشيخ ملا حويش ذو مشرب صوفي، سلك الطريقة النقشبندية وتأثر بفكر ابن عربي محي الدين
 .يرهموغ 4، والجيلي3، وكذلك السهروردي2ونقل عنه في تفسيره الكثير ودافع عنه

                                                           
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله، الشيخ محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي، والمعروف بابن عربي، هو  1

مائة بمرسية،  ووفاته في الثامن والعشرين من ربيع صاحب التصنيفات في التصوف وغيره، ولد في شهر رمضان سنة ستين وخمس
 الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة.

محمد بن  :"فوات الوفيات"نظر: يالإلهية والتنزيلات الموصلية "..ومن تصانيفه " الفتوحات المكية " عشرون مجلداً، و " التدبيرات 
ه (، تح: إحسان عباس: دار 764: تشاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين )

 (437-3/435)ج1973 -، 1بيروت، ط –صادر 
 ( من تفسير بيان المعاني125، ص2ينظر على سبيل المثال: ) ج- 2
ه  =  632 - 539شهاب الدين القرشي التيمي البكري السهروردي)عمر بن محمد بن عبد الله ابن عمويه، أبو حفص هو - 3

م(: فقيه شافعيّ، مفسر، واعظ.  من كبار الصوفية. مولده في " سهرورد " ووفاته ببغداد. كان شيخ الشيوخ  1234 - 1145
. له كتب، منها " عوارف ببغداد. وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولا. وأقعد في آخر عمره، فكان يحمل إلى الجامع في محفة

 (62-5/61خ.. انظر : الاعلام للزركلي )ج –ط " و " نغبة البيان في تفسير القرآن  -المعارف 
م( عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، ابن سبط الشيخ عبد القادر  1428 - 1365ه  =  832 - 767)هو - 4

ط " في اصطلاح الصوفية، و  -ة، منها " الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل الجيلاني: من علماء المتصوفين. له كتب كثير 
 (4/50ط ينظر الاعلام للزركلي)ج –" الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم 
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، وقد حاول ملا حويش أن يجد لها مسوغ من 1الرابطةمن قواعد النقشبندية ما يسمى عندهم ب

ڎ  ڈ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى: " ما جاء ذلكمن و  في مناسبات عدة، الكريم،القرآن 

 " ٩٨الأنعام: ژک  ک  گ  گ  گ  گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
من الإسراء  57بالرابطة لدى السادة الصوفية تابع لما مر في الآية مطلب نبذة فيما يتعلق قال: حيث 
ومن هنا يعلم أن نظر المريد الصادق إلى شيخه الكامل نظر إلى وجه الصديق رضي الله  :1في ج 

عنه لأن شيخه كان نظر إلى شيخه فسطع على وجهه من نوره وهكذا شيخه وشيخ شيخه وهلم جرا 
فيكون لكل حظ منه وهو مقتبس من مشكاة النبوة المستفيض من  فيصير كل منهم آخذا ومعطيا

الحصرة الإلهية فنال نصيبه منه أيضا، وعلى هذا اتخذ السادة الصوفية الرابطة فجعلوها من شروط 
من سورة  38أورادهم التي يلقنونها إلى المريد واقتبسوها من قوله تعالى )وابتغوا إليه الوسيلة( الآية 

وسنبين فيها إن شاء ما يقتضي لهذا البحث، ومما يؤيد هذا هو قول المصلي في  3المائدة في ج 
التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بأنه يستلزم تشخيص حضرة الرسول عند ذلك لتصح 

من  57الإشارة كما سنبينه في تفسير آية المائدة المذكورة إن شاء الله بصورة أوضح وقد مر في الآية 
 .1الإسراء ما يتعلق بهذا البحث فراجعه في ج سورة 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ ثم قال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: "   

ووضعت الرابطة " ، ٣٥المائدة:  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  

                                                           
لخواطر الرابطة: عبارة عن استحضار روحانية أئمة رجال السلسلة النقشبندية؛ وذلك للاستفاضة من روحانيتهم لدفع ا 1

يستحضر المريد صورة شيخه على أكمل الأحوال ليحصل له المدد، فإن » الشيطانية، يقول الشيخ عبد الغني النابلسي في ذلك:
 «.شيخه بابه إلى حضرة الله تعالى ووسيلته

[، وتلك الكينونة  كما 119 ] التوبة:يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد استدلوا لهذه الرابطة بقوله تعالى:
يقولون   تشمل الصورة والمعنى، ففسروا الكينونة المعنوية بالرابطة، فعندما يقول الشيخ الذي يقوم بالختم: رابطة شريفة، يصمت 

 .(40  28))مصدر سابق( 0:الجميع مدة خمس دقائق تقريباً متخيلين صورة شيخهم.  ينظر: الطريقة النقشبندية وأعلامها
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للاستعانة بالشيخ الكامل الذي إذا رئي ذكر الله لدفع الخطرات الشيطانية عن القلب وطلب 
 الإلهية إليهالواردات 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم ذكر ملا حويش القصد منها وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:      
والقصد من الرابطة عند السادة الصوفية هي تعلق الرابط بأحوال ، ( 119وكونوا مع الصادقين )

عظيم، وقد أمرنا بالمحبة، قال وصفات المرابط والمحبة له والكون معه، لأن الكون مع الصادق له تأثير 

من آل عمران المارة. إذا فالاتباع له  31( الآية ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  تعالى )
من سورة المائدة المارة تجد ما يتعلق في هذا البحث فيلزم  34تأثير عظيم أيضا في المتبوع راجع الآية 

مع عليه أمته، لأن المسلمين لا يجتمعون على من هذا وجوب اتباع أمر الرسول وقبوله والأخذ بما تج
من سورة النساء المارة، ولهذا جعل السادة الصوفية الرابطة شرطا من  115ضلالة، راجع الآية 

 1"شروطهم ويلقنونها للمريد كما يلقنونه الذكر المتعارف عندهم بعدده وأوقاته وكيفياته.

                                                           
 (6/501)جبيان المعاني ":"-1
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 منهج ملا حويش في تفسير آيات الأسماء والصفات المبحث الثاني:

 
، وصفاته كلها كلها حسنىتعالى  وأسماء الله  ،تعالىلله لقد ذكر القرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  تعالى: قال، منزهة من كل عيب ونقصعليا

 :وقال أيضا .180الأعرافچچ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

 .11الشورىچٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 
 اتباعه لمنهج السلف في تفسير آيات الأسماء والصفات الأول: طلبالم

الخالق      فمنهم من سلك مسلك المثبت لها منزها أسماء الله وصفاته، اختلف العلماء في تفسير   
، فيكون بذلك قد وقف موقف التسليم وعدم الخوض فيها جل جلاله     عن كل نقص وعيب،

حاملا بعض النصوص ومنهم من سلك مسلك التأويل  ،واصطلح على هذا الفهم مذهب السلف
 .، واصطلح على هذا الفهم مذهب الخلف تنزيها لله تبارك وتعالى على بعض الوجوه،

ذا سلك الشيخ ملا حويش طريقة السلف في تفسير آيات الأسماء والصفات، كما أشاد به     
 اتباع كل منهج يخالف منهج السلف في ذلك.المنهج، ودعا إليه، وحذر من 

 إليك بعض الأمثلة من تفسيره توضح هذا المنهج:

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ حويش عند تفسيره لقوله تعالى: قال ملا  ـــ المجيء والإتيان:

جلت عظمته وهذا تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين لآثار قهره وسلطانه لأن ، " ٢٢الفجر:   ژئو
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الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من امارات الهيبة وعلامات العزة وإشارات العظمة ما لا يحضر 
 بحضور غيره من خواصه.

من آيات الصفات التي سكت عن تفسيرها السلف الصالح وبعض الخلف وأجروها على حالها كما جاءت  هوهذ
فيها الإيمان بظاهرها، وتأولها المتكلمون وبعض المتأخرين فقالوا جاء  من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف، والتزموا

إجلالا لأن الحركة والسكون محال عليه جل شأنه و دلائل آياته وجعلوا مجيئها مجيئا له تفخيما و أأمره او قضاؤه 
 1."ولكل وجهة، واجراؤها على ما هي عليه أولى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ : وقال عند تفسيره لقوله تعالى   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ    ٺڀ  ڀ  ٺ

وهذه الآية « ٻ   ٻ  ٻ  پ  »" ١٥٨الأنعام: ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ    ڄ
من آيات الصفات من قسم المتشابه الذي ذهب السلف الصالح إلى إبقائه على ظاهره وتأوله الخلف 

 2".بما يلائم المقام

كما بين ملا حويش المذهبين: مذهب السلف، ومذهب الخلف، ووازن بينهما عند تفسيره لقوله      

ئى    ئىئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېژ تعالى: 

 158وهذه الآية من آيات الصفات المنوه بها في الآية "قال: ، ٢١٠البقرة: ژئى  ی  ی  ی   
، وإن مذهب السلف من أعلام السنه كالكلبي وسفيان بن عيينة والزهري 2من سورة الأنعام في ج 

والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه وابن المبارك والليث بن سعد ومالك وأحمد بن حنبل 
ليم لما جاء بها دون تأويل أو تفسير، وأن يوكل علمها الحقيقي وجوب الإيمان بها على ظاهرها والتس

                                                           
 (150   1/149)ج"بيان المعاني ":  - 1
 (3/328)ج":  المصدر نفسه" - 2
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إلى الله ورسوله مع الاعتقاد بأن الله تعالى منزه عن سمات الحدوث من حركة أو سكون، وأن تقرأ على 
 وبه قال أبو حنيفة مع نفي التشبيه والكيف، وقال قائلهم في معنى هذه الآيات: 1ما هي عليه،

 ولا ذاته شيء عقيدة صائب ...عقيدتنا أن ليس مثل صفاته 

 وأخبارها للظاهر المتقارب...فسلم آيات الصّفات بأثرها 

 وتأويلنا فعل اللبيب المغالب ...ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا 

 لتسليم دين المرء خير المراكب ...ونركب للتسليم سفنا فإنها 

هور العلماء المتأخرين والمتكلمين وأصحاب النظر على وإن مذهب الخلف الذي ذهب إليه جم   
تأويلها وتفسيرها بما يناسب المقام، لأن الله تعالى منزه عن الذهاب والإياب والمجيء والإتيان، وأن 
تكون له يد أو رجل أو وجه وغيرها مما يوافق سمات خلقه وصفات الحدوث، لأنها لا تنفك عن 

ه، وهو المبرأ عنها، ولهذا جنحوا إلى تأويل اليد بالقوة والرحمة مثلا، الحركة والسكون المستحيلة علي
 ، ويستدلون بما يناسب2والمجيء والإتيان نسبوه لملائكته وعلمه لاعتقادهم أن المراد بها غير ظاهرها

من سورة  34(الآية ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە) :هذا كقوله تعالىَ 
، لأن فيها تفصيلا مفسرا لما أجمل في الآية المفسرة هذه، والقرآن يفسر بعضه بعضا، 2النحل في ج 

ويقولون إن في مثل هذه الآيات حذفا، أي يأتيهم الله بما أوعدهم من العقاب على ما اقترفوه من 
لحذف زيادة التهويل وبلاغته في الذنوب، وما وعد به من الثواب على ما قدموه من الخير، وسبب ا

( هنا  الكلام زيادة في فصاحته، إذ لو ذكر لكان أسهل في باب الوعيد. وقال بعض المفسرين إن )فيي
بمعنى الباء أي بظلل من الغمام، ويراد بالغمام العذاب، لأن الغمام مظنة الرحمة، فإذا نزل منه العذاب  

                                                           
 ( 423/ص1(، وتفسير: فتح البيان في مقاصد القرآن:)ج140/ ص1ينظر أيضا في المسألة: تفسير الخازن:) ج 1
 (356/ص5لبيان مذهب الخلف ينظر: تفسير الرازي )مفاتيح الغيب()ج 2
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وأنفع في القلب، وفي هذا ما لا يخفى من التكلّف، كان أعظم دهشة وأشد وقعا وأنفع في العظة 
 1ومذهب السلف أسلم، والله أعلم.

 ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑژ »:بين ملا حويش معنى الاستواء عند تفسيره لقوله ــ الاستواء:

، متبعا منهج السلف، كما ناقش مختلف الأقوال في هذه المسألة، ثم بين القانون الذي يسير 5طه: 
 بيان كلام الله تعالى ، كما أشاد بمنهج السلف.عليه في 

واستوى  وقال:  2استواء يليق بذاته ويراد منه الظهور والاستيلاء والتمكن.قال ملا حويش: "    
من الأعراف المارة، ودللنا عليه بشواهد   54بمعنى استولى على اكثر أقوال المفسرين أوضحناه في الآية 

ه مع شواهده لا يطمئن له الضمير، كما أن ما جاء أنه بمعنى العلو والارتفاع كثيرة اتباعا لغيرنا، الا أن

من  44( الآية ئېئۈ  ئۈ  ئې  في رواية البخاري، أو أنه بمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى: )

، ممنوع، لأنه 2من الزخرف في ج  13( الآية ڤ  ڤ  ڤ   سورة هود، وبقوله تعالى )
ذلك لأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز وهو محال في حقه مستحيل على الله تعالى، و 

تعالى، ولأنه لا يقال استولى على كذا إلا إذا كان له منازع فيه: وهذا في حقّه تعالى محال أيضا، وإنما 
يقال استولى إذا كان المستولى عليه موجودا قبل، والعرش إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه له، وأيضا 

ستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات، فلا يبقى إلى تخصيص العرش بالذكر فائدة، لذلك الا
، من من أنه استواء يليق بذاته كما هو الحال في آيات الصفاتفالأولى أن يفسر بما فسرناه هنا 

م القانون الصحيح وجوب حمل كل لفظ ورد في القرآن العظي المجيء، واليد، والقبضة، وغيرها، لأن

                                                           
 (164/ص5)جالمعاني ": "بيان - 1
 (2/182المصدر نفسه )ج  - 2
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على ظاهره، إلا إذا قامت الأدلة القطعية على وجوب الانصراف عن الظاهر، ولا داعي للتأويل بما 
 1قد يوجب الوقوع في الخطأ وزلة القدم.

والعرش لغة السرير ذو القوائم، أما عرش الرحمن فهو شيء يليق " قال ملا حويش:  :العرشــــ معنى 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  الله، إلا أنه شيء يحمل لقوله تعالى )بذاته لا يعلم حقيقته على الحقيقة إلا 

وهذه الآية تدل على عظمته، لأن الملك الواحد  2في ج  -من سورة الحاقة 15( الآية ک  ک   
 ..أملاكة بما فيها، فكيف إذا كانوا ثمانييقوى على حمل الأرض 

التي جرى السلف على ظاهرها وبما أن هذه من آيات الصفات ثم قال منتقدا لتأويلات الخلف:      
دون تأويل أو تفسير، ومشى الخلف على خلافه، فقال بعضهم إن العرش كناية عن ملك الله 
وسلطانه، وهو غير سديد لمنافاته ظاهر القرآن والحديث، لأنه إذا كان كما قيل فكيف نقنع بقول الله 

من سورة المؤمن في  18( الآية    ۓ  ڭ   ( إلخ الآية المذكورة آنفا، وقوله تعالى )ژ  ژ  ڑ  )
كلا، وهل كان موسى آخذا بقوائم الملك والسلطان في   ، أيقال يحملون ملكه وسلطانه؟2ج 

المار؟ كلا وما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري عن جابر قال: سمعت  2الحديث
، فهل 3بن معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد

يقال اهتز ملكه وسلطانه؟ كلا لا يقال شيء من ذلك أصلا لأن ذلك أمر معنوي لا يحمل ولا 
يمسك ولا يهتز لذلك فلا يقوله من له أدنى مسكة من علم أو ذوق، فإن صاحب هذا القول على 

على المكان، لأنه جل ذكره لا فرض صحته أراد به تنزيه الله تعالى على طريقة الخلف من كل ما يدل 
يحويه مكان، ولكنه لم يصب الهدف، وإن ما قاله أهل الكلام من أنه مستدير محيط بالعالم، وأنه 

                                                           
 (2/185ج)"بيان المعاني ":  - 1
رواه البخاري عن أبي سعيد، قال ...قال صلى الله عليه وسلم لا تميزوا بين الأنبياء، فان الناس يصعقون وأكون أول من  - 2

أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. رواه البخاري في باَبُ يفيق، فإذا بموسى عليه السلام أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري 
سْليمي وَاليَ هُود رقم : 

ُ
شْخَاصي وَالُخصُومَةي بَ يْنَ الم  2412مَا يذُْكَرُ فيي الإي

 3308رواه البخاري في باب : مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه ، رقم :  -3
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الحدس  فلك من الأفلاك أو الفلك الأطلس أو الفلك التاسع، فليس بصحيح، لأن قولهم مبني على
والفلك التاسع عندهم متحرك بحركة والظن، كيف وقد ثبت أنه له قوائم وأنه محمول وممسوك، 

 1.متشابهة وهو لا ثقيل ولا خفيف كما يزعمون

وهذا ما نلمحه في  يبين أيضا أحاديث الصفات،: مثلما يبن ملا حويش آيات الصفات القربـــ  
 بيانه لكثير من الأحاديث التي ورد فيها أسماء الله وصفاته.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: فمن ذلك قوله:   
وجل أنا عند ظن عبدي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن يقول الله عز 

 ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، وإن تقرب إلّي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا ذكرني في
. وهذا من أحاديث الصفات التي جعل السلف الصالح 2تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

تأويلها ظاهر لفظها، وأوله الخلف بأن المراد بالقرب القرب من رحمته وألطافه وبره وكرمه بإحسانه 
ن ذلك، لأن القصد من ومواهبه، وكلما ازداد العبد بما يقربه منه من أعمال الخير زاده الله تعالى م

الشبر والباع والذراع والهرولة والمشي والقرب استعارة ومجاز، إذ يستحيل إرادة ظاهرها على الله تعالى، 
من سورة ق  30لأنه منزه عما هو من شأن خلقه. وقد أوضحنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 

 2من سورة الزمر في ج  65والآية  من سورة الأنعام 178والآية  1من سورة طه في ج  4والآية 
 3فراجعها وما ترشدك إليه من المواقع. 

ئې  ئې  ئى  ئى  ژ في معرض تفسيره لقوله تعالى: " من بيانه لأحاديث الصفات ما جاء ـــ القدم:

ولنورد ما يتعلق في هذه الآيات من " قال ملا حويش:  ، ٣٠ ق: ژئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

                                                           
 (183-2/182)ج"بيان المعاني " - 1
، ورواه مسلم في باب: في الحض على التوبة والفرح بها رقم:  7405:قوله "ويحذركم الله نفسه "، رقم: بابرواه البخاري في  -2

2102 
 (102/ص5)ج "بيان المعاني " -3
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ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لا تزال الأحاديث: روى البخاري 
جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع ربّ العرش، وفي رواية رب العزة، فيها قدمه فينزوي 

الله لها خلقا فيسكنهم  ينشئبعض وتقول قط قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل، حتى  بعضها إلى
. ولأبي هريرة بزيادة: ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وهذا من أحاديث 1فيها، فتقول الجنة قط قط

من سورة الفجر المارة، وذكرنا أن جمهور المتكلمين  21الصفات التي سبق البحث عنها في الآية 
القدم المقدم أي حتى يضع الله من  وطائفة من العلماء يصرفونها عن ظاهرها بالتأويل، فيضعون بدل

قدم من أهل النار لقيام الدليل على استحالة الجارحية على الله تعالى، وجمهور من السلف وطائفة من 
ا على ظاهرها ويؤمنون بها من غير تأويل وهو الأقرب وعليه فيكون معنى الرجل نهرو يجالمتكلمين 

أي يضع فيها جماعة أو قوما مسميين بلفظ الرجل الجماعة كما تقول رجل من جراد أي جماعة منه 
القدم والإضافة هنا اختصاصية راجع تفسير هذا الحديث في شرحي البخاري ومسلم. وقال البغوي 
القدم والرجل في هذا الحديث من صفات الله المنزه عن الكيفية والتشبيه، والإيمان بها فرض، والامتناع 

سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ والمنكر معطل،  عن الخوض فيها واجب، فالمهتدي من
 2.والمكيف مشبّه، وهو ليس كمثله شيء هذا والله أعلم

ومهما يكن من أمر فإن تأثر الشيخ بالبحث الكلامي ظاهر في تفسيره غير خفي، والمتتبع      

القرآن الذي « ٺ  ٺ  ٺ   » ذلك، فمثلا: قال عند تفسيره لقوله تعالى:لتفسير الشيخ يلحظ 
 3.نطرفك به آونة بعد أخرى وسمي حديثا بالنسبة لحدوث انزاله وإلا فهو قديم أزلي

                                                           
، ومسلم في باب: باَبُ النَّارُ يدَْخُلُهَا الْجبََّارُونَ وَالْجنََّةُ 4848ي باب: قوله تعالى:"هل من مزيد" رقم : صحيح البخار  - 1

  2846يدَْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ، رقم:
 ( 265-1/264)ج "بيان المعاني " -2
 (6/ص1)ج":المصدر نفسه" - 3
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 المطلب الثاني: استخلاص اللطائف واستنباط الحكم والأحكام  

إذ يفسر الشيخ آيات الأسماء والصفات يبرز كثيرا من الحكم والأحكام ويبين المعاني المستفادة     
من تلك الآيات، والتي غالبا ما تتعلق بعقيدة المؤمن، كما يستنبط بعض اللطائف، ويسدي كثيرا 

ا المنهج من التوجيهات، تنفع المؤمن وتصحح معتقداته، وترشد سلوكه، ومن هذا المثال يتضح هذ
 القويم الذي يدل أيضا على رسوخ قدم الشيخ ومبلغه من العلم.

، قال ملا ٨طه:    ژہ  ھ   ھ  ھ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہژ قال عند تفسيره تعالى: -  
الدالة على معنى التقديس والتحميد والتبجيل لتعظيم الربوبية والأفعال التي هي نهاية في  حويش: "

الحسن من الأسماء التي فضلت على سائر الأسماء، والله تعالى واحد في ذاته وان افترقت عبارات 
نهانا صفاته، وفيها رد على قول الكفرة القائلين حينما سمعوا حضرة الرسول يقول يا رحمن. إنك ت

عن تعدد الآلهة وتدعو آلهة متعددة. فأجابهم بأن الإله واحد وهو المعني بقوله لا إله إلا هو وإن له 
إن لله تسعة  أسماء أخر، هن صفاته جل شأنه وعظمت صفاته، قال صلى الله عليه وسلم:

 ...حةوكلها موجودة في القرآن صرا 1وتسعين اسما من أحصاها وفي رواية من حفظها دخل الجنة

فمن هذه الأسماء الدالة على المعاني الحسنة ما يستحقه الله تعالى بحقائقه كالقديم قبل   ثم قال:    
كل شيء والباقي بعد كل شيء، والقادر على كل شيء، والعالم بكل شيء، والواحد الذي ليس  

كمثله شيء، ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها، كالغفور والرحيم والشكور والحليم، ومنها ما 
التخلق به كالكرم والعفو والصبر والستر، ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال كالسميع والبصير يوجب 

                                                           
غير واحد  وفي الشروط، وفي التوحيد، ومسلم في الذكر والدعاء،  البخاري في كتاب الدعوات باب لله مائة اسمرواه  - 1

 (2677باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، برقم )
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والمقتدر والرقيب، ومنها ما يوجب الإجلال كالعظيم والجبار والمتكبر والجليل. والله جل شأنه له 
كما أن له في كل شيء آية على   اأسماء غير هذه لا تعد ولا تحصى لأنه له في كل شيء اسم

 . 1وحدانيته وعلى كل أحد حجة في معانيها

ڃ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ »:وعند تفسيره لقوله تعالى-  

وهي معلومة ":حويش ملا قال ،١٨٠الأعراف: ژڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ    ڇچ

أيها الناس لا « ڃڃ  ڃ»محصورة في نوعين الأول عدم افتقاره إلى غيره والثاني افتقار غيره إليه 
بغيرها من الأسماء، وفي هذه الجملة دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية، ويؤكده 

بدل جواد، وعاقل بدل عالم، وطبيب بدل حكيم، وعارف بدل الله سخي  :عدم جواز قولك

لا « ڇڃ  چ  چ  چ   چ»لقوله جل قوله  ؛خبير، وعدم جواز الدعاء بغيرها
واتركوهم وشأنهم إذا لم يمتثلوا أمركم بالميل عن الإلحاد الذي هو عدول عن تقلدوهم بما يقولون 

القصد والاستقامة إذ لا يجوز أن تطلق أسماء غيره عليه ولا أسماءه على غيره ولا نسميه بما لم يسم 
يا هدام به نفسه مما لم يرد في قرآن أو سنة، فلا يجوز أن تقول يا ضار يا مانع يا خالق القردة

يار على الانفراد، بل إذا قلت هذا فقل: يا ضار يا نافع يا معطي يا مانع، يا خالق الخلق يا الد
جبار القلوب، تأدبا معه جل جلاله، وإن كان في الحقيقة تلك من أسمائه لأنه هو المدمر والمخرّب 

ناه كما والمحرّك، ولكنها ليست من الأسماء الحسنى، وكذلك لا يجوز أن نسميه باسم لا نعرف مع
جاء في الطلاسم والتعاويذ والرقى، فقد يكون مما لا يليق بجنابه العظيم فنعرض أنفسنا لما لا يرضاه 

أولئك الملحدون في أسمائه، « 119ڇڇ  ڇ         ڍ    »مما يشير إليه قوله تعالت قدرته 
 2"وفيها من الوعيد والتهديد ما لا يخفى على بصير.

                                                           
 (2/188)ج"بيان المعاني "-1
 (1/462المصدر نفسه )ج - 2
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يش إلى أمر خطير استشرى في المجتمع بين الخاصة والعامة في زمان وفي هذ السياق نبه ملا حو 
الشيخ وفي زماننا هذا، ألا وهو عقيدة التكفير، وقد كان من منهج الشيخ التحذير من عقيدة 

، في وقت أصبح فيه تكفير 1التكفير، وقد نبه عن هذا الأمر وأشار إلى خطورته في مناسبات عدة
يحدث اليوم في بلاد الشيخ سوريا الشقيقة  عماه أمرا هينا، وما هذا المسلم للمسلم واستحلال دم

وعن ما حدث ببلادنا في العشرية السوداء ببعيد. رحم الله الشيخ وطيب ثراه الذي حذر من هذا 
في الفصل التاسع  2أما ما ذكره الشيخ علي محفوظالطريق، وأنكره أشد النكران، قال ملا حويش: 

من كنابه )الإبداع في مضار الابتداع( من أن من يسميه تعالى بغير اسم ورد في القرآن أو السنّة 
فقد كفر، ففيه ما فيه من المبالغة وحمل على السادة الصوفية وتنديد بهم، فهو قول مغالى فيه لا 

حد أركان الإسلام، وقال العلماء محل له من القبول، لأن التكفير أمر عظيم لا يكون إلا بإنكار أ
المنصفون لو وجد تسع وتسعون قولا بالتكفير وواحد بعدمه يفتى بالواحد، إذ لا يخرج الرجل من 

 3.الإسلام إلا بإنكار ما دخل به فيه

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ژ قال ملا حويش عند قوله تعالى:-     

ثم اعلم هداك الله أن لا مجال للقول هنا بأن السمع  " ٨النمل: ژڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  
من الشجرة أو من جهة النار يدل على حدوث المسموع وهو كلام الله تعالى، لأن الله منزهّ عن 
الجهة والمكان، وكذلك كلامه، لأن سماع موسى كلامه من إحدى الجهتين المذكورتين يرجع إلى 

لموسى علما ضروريا علم به أن الذي يسمعه هو كلام الله موسى لا إلى الله، وان الله تعالى خلق 

                                                           
 (2/60ج :)"بيان المعاني "ينظر:  -1
شافعيّ: تخرج بالأزهر، ثم كان من أعضاء كبار م(: واعظ  1942 - 000ه  =  1361 - 000علي محفوظ المصري) - 2

ط " في الوعظ، و " هداية  -العلماء وأستاذا للوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين وصنف كتبا، منها " سبيل الحكمة 
. لاقط " رسالة في الأخ -ط " و " الدرة البهية  -ط " و " الإبداع في مضار الابتداع  -المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة 

 (4/323: )جانظر الأعلام للزركلي
 (462/ 1)ج :"بيان المعاني " -3



 منهج ملا حويش في تفسير آيات الأسماء والصفاتني:        المبحث الثا

 

312 

القديم الأزلي من غير صفة ولا صوت ولا جهة، فقد سمعه وحده من الجهات الست، وصارت 
جميع جوارحه كسمعه، ولو فرض أن هناك أحدا معه لما سمع شيئا البتة، وهكذا كان محمد رسول 

لوحي، يعلمه وحده دون الحاضرين معه، راجع الآية الله صلّى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه ا
من سورة الشعراء المارة، وسماع كلام الله في الآخرة يكون على هذه الصفة، لأن الكامل  195

 الواصل يكون له في الدنيا حكم الآخرة، وقيل في هذا المعنى:

 إذا ذكرت ليلى فكلي مسامع ... وإن ظهرت ليلى فكلي أعين

ويسمع بكل جوارحه وهي مبالغة عن شدّة تلذذه بما يسمعه ويراه منها لتوغله في أي أنه يرى 
 محبتها، ولأن حبّها تداخل فيه وجرى في عروقه مجرى الدم منه.

ثم اعلم أيضا أنه لا  " ثم بين ملا حويش حكم السؤال عن الكيفية في ذات الله وصفاته فقال:   
الى وصفاته، إذ لا يقال كيف ذاته من غير جسم ولا يجوز السؤال عن الكيفية في ذات الله تع

جوهر ولا عرض، ولا كيف علمه من غير كسب وضرورة، ولا كيف قدرته من غير صلابة، ولا  
كيف إرادته من غير شهوة وأمنية، ولا كيف تكليمه من غير حدة ولا صوت، لأن هذا كله من 

( ٿٺ  ٿ        ٿ  ٺوله جل قوله: )نعوت البشر، ولأن الله تعالى سدّ هذا الباب عليهم بق
، أما كيفية سماع موسى كلامه فقد وضحته لك أعلاه، 2من سورة الشورى في ج  11الآية 

فاغتنم هذا، فإنك لا تجده على هذا التفصيل والتمثيل في كتب كثيرة، واحمد الله على إنعامه 

وهذه الجملة من تتمة مانودي به موسى، أي نزه ربك عما لا يليق  8« ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   »
به، فقد نزه تعالى شأنه ذاته المقدسة بذاته عن صفات خلقه وعما تتخيله الأوهام من التشبيه 
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والتمثيل، وفيها تعجب إلى موسى بأنه سيلقى من جلائل الأمور وعظائم الشئون ما يتعجب منه 
 1المتعجبون.
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 المطلب الثالث: التحذير من المسالك الخطيرة في تفسير صفات الله وأسمائه

كثيرا ما يحذر ملا حويش من مزالق ومسالك الفلاسفة وأهل الكلام في تفسير وبيان آيات       
 الأسماء والصفات، ويعلل ذلك بكثير من البيان، إليك بعض الأمثلة عن هذا المنهج.

اعلم علمك الله ما لم تعلم أن ما قيل أن القرآن مخلوق. " قال ملا حويش:  :خلق القرآن مسألةـــ 
ة عن اصطلاح كلمة فلسفية وآراء نظرية مبتدعه، ظهرت أيام الخليفة المأمون العباسي الذي تولى عبار 

بعد قتل أخيه الأمين رحمهما الله وأباهما هارون الرشيد وسامحهم وقد توغل فيها  198الخلافة سنة 
ه الله وسئل عن وأفرط حتى أنه هدد بالقتل من يقول أنه غير مخلوق ولما جيء له بالإمام الشافعي رحم

ذلك قال أنت تعني الكتب الأربعة الموجودة بأيدينا، وأشار إليه بأصابعه الأربع قائلا هذه مخلوقة، 
ونجا من التعذيب منه بهذه الوسيلة ولم يتنبه إلى ما أشار وقصد، أو أنه انتبه وتغاضى لمكانة الشافعي 

 رحمه الله.

ولا سنة ولا إجماع، بل هو تعرض للبحث التحليلي في ذات وليعلم انه لم يرد في هذا البحث كتاب   
الله تعالى وصفاته ومثار للوساوس الشيطانية فيجب على العاقل أن يجتنب هذا البحث ويستعيذ بالله 
منه ولا يلجأ إلى ترهات صورت من المشككين ذوي القلوب الصدأة المظلمة البعيدة عن نور المعرفة 

كمال تتعلق بكل ما يتعلق به العلم، إلا أن تعلق العلم عبارة عن وأن يوقن بأن الكلام صفة  
وتعلق الكلام عبارة عن كشف العالم ما شاء من علمه لمن شاء، والله  انكشاف المعلومات للعالم

تعالى متصف بكمال العلم والتعليم، وكمال الكلام والتكليم، وان هذا وغيره مما وصف الله به نفسه 
كمال تنزيله عما لا يليق به من نقائص عباده ولا يقتضي مماثلته لهم فيما وهبهم من    في كتابه لا ينافي

كمال فان الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك بالمسميات، وأسماء الأجناس المقولة في التشكيك 
لق في الممكنات مختلفة من وجوه كثيرة، منها النقص والكمال فكيف بها إذا كانت مشتركة في الخا
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والمخلوقات فذاته تعالى أكمل من ذواتهم ووجوده أعلى من وجودهم وصفاته أسمى من صفاتهم وهو 
أعلم ورسوله أعلم منهم بصفاته وأفعاله، فعليك أن تؤمن بما صح عنهما من اثبات ونفي من غير 

كّم رأيك زيادة ولا نقصان، بلا تعليل ولا تشبيه، ولا تمثيل ولا تأويل، وليس عليك ولا لك أن تح
وعقلك في كنه ذاته وصفاته، ولا في كيفية مناداته وتكليمه لرسله، ولا في كنه ما هو قائم به وما 
يصدر عنه، وعلى هذا كان أصحاب الرسول والسلف الصالح من التابعين والعلماء وأئمة الحديث 

بذاته ليس بحرف ولا والفقه، قبل ظهور بدعة المتكلمين الذين قسموا كلام الله إلى نفس قديم قائم 
صوت ولا ترتيب ولا لغة، وإلى كلام لفظي وهو المنزل على الأنبياء عليهم السلام ومنه الكتب 
الأربعة، واختلافهم فيها في كونها مخلوقة أو غير مخلوقة، والصحيح الذي لا غبار عليه ان كلام الله 

عنى الثاني وهو المقروء في البشر الدال على تعالى بالمعنى الأول غير مخلوق لأنه قائم بذاته تعالى وبالم
لأن قراءتهم له مشتملة على حروف وأصوات وترتيب  الصفة القائمة به فلا بأس بأن يقال مخلوق.

 1ولغة وهو صورة حادثة عن كلامه القديم ومظهر من مظاهر التنزيل.

بآيات الصفات وليحذر العاقل أن يتصرف  " عن مسالك الضلال فقال: حويشحذر ملا وقد    
مزالق مهلكة، كما أن عليه الكف مما يتصوره في إمكان  حسبما يسبح بفكره أو تحدثه نفسه، ففيه

القدرة الآنفة الذكر لأن منشأها من وساوس الشيطان ومسيرها الحيرة والوقوع بما لا يليق أن يوصف 
، وليقل لا إله إلا الله به الرب الجليل وليتعوذ من ذلك بالله ومن الذي يسأل عن مثل هذه الأسئلة

 2"عليهمبار القهار القادر على كل شيء الرحيم بعباده اللطيف بهم العطوف لفرد الصمد الجاالعظيم 
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 :ة الربوبية والألوهية والوحدانيةالمطلب الرابع: بيانه لأدل

بين ملا حويش أن مباحث العقيدة من خصائص القرآن المكي، قال في مقدمة تفسيره في معرض     
شيء من التشريع التفصيلي في المكي، ومعظم ما فيه الرابع عدم وجود " حديثه عن مميزات المكي:

يرجع الى المقصد الاول في امر الدّين، وهو التوحيد، واقامة البراهين على وجود الله والبعث، والتحذير 
من العذاب، ووصف الجنة ونعيمها، والقيامة وأهوالها، والنار وعذابها، والحث على مكارم الأخلاق، 

الأقدمين لمخالفتهم أنبيائهم وجرأتهم على أذاهم، ومعظم التشريع  وضرب الأمثال مما أصاب
 التفصيلي في المدني. ثم اعلم ان مقاصد القرآن ثلاثة:

الاول ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو مباحث علم الكلام واصول 
 الدين.

ث على مكارم الأخلاق، وهو مباحث علم الآداب القلوب والملكات في الح بأفعالالثاني ما يتعلق 
 والإحسان.

الجوارح في الأوامر والنواهي، وهو مباحث علم الفقه والمعاملات، إذا يعلن  بأفعالالثالث ما يتعلق 
البشر مصرحا على لسان المنزل عليه بقوله جل قوله:  لإصلاحهذا القرآن العظيم انه إنما أنزل 

ڈ  ڈ   ژ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ)

في سورة الأعراف الآتية وعليه  135( الآية گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک
 1"فانه جامع لكل خير مانع لكل شر.
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عن الربوبية وبين أدلتها التي تضمنها القرآن الكريم، في تفسيره ملا حويش الشيخ تحدث كما       
الوحدانية، والرد على المنكرين والمشركين، وبيان صفات ومنها: إثبات وجود المولى عز وجل، وإثبات 

 الله وتنزيهه عن كل نقص.

في تفسيره مختلف براهين الإيمان وحجج التوحيد كما أرسى قواعدها  أن ملا حويش عرضكما    
  التعقيد.القرآن، في منتهى اليسر والوضوح، بعيدة عن 

حويش هذا الدليل في مناسبات عدة، منها قوله  ، وقد بين ملا1من دلائل الوحدانية دليل التمانع 

أي السموات والأرض وإذا فسدتا  :«ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې»: عند تفسيره لقوله تعالى
فسد من فيهما وما بينهما، لأن كل أمر يصدر عن اثنين لم يجر على انتظام بل يفضي إلى المحال، 

لو فرضنا وجود إلهين فلا بد أن يكون كل واحد  لأنامحالا. فوجب أن يكون القول بوجود إلهين 
منهما قادرا على كل المقدورات، ولو كان كذلك لكان كل منهما قادرا على إماتة زيد مثلا وإحيائه 
فإذا أراد أحدهما إماتته وأراد الآخر إحياءه أي إبقاءه حيا فإما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة 

يقع واحد منهما وهو محال أيضا لأن المانع من وجود مراد كل منهما مراد  الجمع بين الضدين أو لا
الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس، فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال 
أيضا، أو يقع مراد أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لأمرين: الأول لو كان كل واحد منهما قادرا 

الا نهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لا بد وأن يستويا بالقدرة، فإذا استويا فيها على م
استحال أن يكون مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الآخر النّافي له وإلا لزم ترجيح الممكن من غير 

                                                           
 .2"من الدلائل، أقواها دليل التمانعستدل المتكلمون بدليل التمانع على وحدانية الله، يقول الرازي: "اعلم أنهم ذكروا أنواعاً  -1

ً دليل التمانع: "وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين، ولا أكثر من ذلك، والدليل على ذلك أن الاثنين  ويقول الباقلاني شارحا
د أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفا، وأراد أحدهما إحياء جسم، وأراد الآخر إماتته، لوجب أن يلحقهما يصح أن يختلفا،  ويوجي

ً منهما؛ لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعاً لتضاد مراديهما. فوجب أن لا يتما، أو يتم مراد أحدهما، فيلحق من  العجز، أو واحدا
: له لا يجوز أن يكون عاجزاً" انظرا، فيلحقهما العجز. والعجز من سمات الحدث، والقديم الإلم يتم مراده العجز. أو لا يتم مرادهم

 (319)الإمام ، وهي رسالة دكتوراه بجامعة آمال بنت عبد العزيز العمرو :"الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية"
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ذي لم يقع مراده يكون مرجح، الثاني إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر فالذي وقع مراده كان قادرا وال
عاجزا والعجز نقص والنقص يستحيل وجوده مع الإله. ولو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرا 
على جميع المقدورات فيفضي إلى وقوع مقدور واحد من قادرين اثنين مستقلين من وجه واحد وهو 

واحد منهما مستقلا بالإيجاد  محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل إنما كان لإمكانه، فإذا كان كل
فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا منهما جميعا 
فيلزم استغناؤه عنهما واحتياجه لهما معا وذلك محال، وهذه حجة تامة في مسألة التوحيد. قال تعالى 

( ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ       ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ)
من المؤمنين الآتية، وهذه وحدها كافية للاستدلال على عدم وجود إله غير الله الواحد لمن   91الآية 

كان له قلب حي أو ألقى السمع الواعي، وسيأتي تمام البحث في هذه عند تفسير هذه الآية، قال 
تناع وقوع المقدور بواحد منهما، وإذا كان  الإمام فخر الدين الرازي: القول بوجود إلهين يفضي الى ام

 كذلك وجب أن لا يقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعا.
أو تقول لو قدرنا وجود إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتفقا على الشيء الواحد فيكون مقدورا   

المرادان أو لا يقعا أو يقع أحدهما لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال، وإن اختلفا فإما أن يقع 
 1دون الآخر والكل محال، فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات.

وأعلم رعاك في نفس السياق بين ملا حويش منزلة العقل وأن التكليف بالشرع لا بالعقل، فقال:     
أن جميع ما في هذا الله ووفقك لهداه وأرشدك لمرماك إنك إذا وقفت على حقيقة هذه الدلائل عرفت 

العالم العلوي والسفلي من المحدثات، والكائنات دليل على وحدانية الله تعالى عقلا، ولهذا وجبت 
معرفة الله تعالى بالعقل فضلا عن النقل، فكل من وهيه الله عقلا كاملا ولم يعترف بوجوب وجود 

( ى        ئا  ئا  ئە     ئە   ى الإله الواحد فهو كافر، ولهذا أول بعض المفسرين قوله تعالى )
دنا هذا القول في تفسير هذه ن، بأن الرسول هنا معناه العقل ولكنا ف1من الإسراء في ج  15الآية 
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الآية فراجعها، وذلك لأن الدلائل السمعية على الوحدانية كثيرة في القرآن والسنة غنية عن البيان لأن 
فيها، ومن قال إن معنى هذه الآية التي اشتهرت ببرهان القرآن كله طافح بها وأقوال المصطفى صائحة 

التمانع لو كان في السماء والأرض آهة كما يقول عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأن تلك الآلهة التي 

ۇ  يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير شيء مما في هذا العالم فيلزم فساده غفل عن قوله تعالى )

مة لا الآتية بأنها مسوقة للزجر عن عبادة الأوثان وإن لم تكن لها الألوهية ( الآية المتقدۇ   ۆ
التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك. وبعد هذا الزجر أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون 

من الشرك  22« ې  ى  ى  ئائا  ئە  »إلا واحدا، تنبه، ولهذا نزه نفسه المقدسة بقوله 
 1.احبة والمثيل وغيرهاوالولد والص

ٿ  ٿ  ٿ          ٿ    ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ »وعند تفسيره لقوله تعالى: -

أكد ملا حويش  ،٩١المؤمنون: ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ
ينسبون إليه الملائكة بأنها بناته كما نسب اليهود والنصارى بنوة عزيز  فكيف» فقال:المعنى السابق 

نْ »والمسيح إليه من تلقاء أنفسهم أيضا، تعالى عن ذلك، ثم أكد الجهة الأخرى بقوله  وَما كانَ مَعَهُ مي
ا هو آخر قط فهو المتفرد بتدبير ملكه المبرأ عن المعين، فكيف ينسبون له الشريك؟ وقد قال إنم« إيلهٍ 

إله واحد، وقال وأمتكم واحدة، ونهى عن التفرق في الدين، ونهى عن الاختلاف فيما جاءت به 
الرسل، لأن طريقتهم واحدة، وأصل الدين الذي أمروا باتباعه واحد، والمرسل والشارع الحقيقي هو 

من  59ليه والآية من سورة الأنعام المارة وما ترشدك إ 59المارة والآية  52الواحد واحد، راجع الآية 
لو كان كما يزعمون من وجود الشريك « إيذاً »سورة الأنبياء المارة أيضا، ثم علل ذلك بقوله جل قوله 

ا خَلَقَ » ليختص به منفردا عن الآخر ولا يشركه فيه، ولا يرضى الانقياد لغيره، « لَذَهَبَ كُلُّ إيلهٍ بمي

في الخلق « ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ»ء عليه ولامتاز ملك كل منهما عن الآخر ومنعه من الاستيلا
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والقدرة والعظمة وغالبه عليها ليكون أكبر منه ولبسط سلطانه عليه كما يفعل ملوك الدنيا، وإذ لم ير 
شيئا من ذلك ولا أثر للتمايز والتغالب والتعاظم في الملك مما يقع لملوك الدنيا. فاعلموا أيها الناس أنما 

من الأنبياء المارة في برهان  22في السماء والأرض، راجع الآية  هو إله واحد بيده ملكوت كل شيء

 91« ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  »بقوله التمانع، ثم نزهّ ذاته الطاهرة عن تقولاتهم هذه كلها 

 1الحضرة الإلهية المقدسة مما هو من شأن البشر.

كما تعرض الشيخ ملا حويش لدلائل الوحدانية بين أيضا دلائل الألوهية، قال عند بيانه لقوله       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ :   تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

 ژچ  چ  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

واعلم أن في هذه الآية عشرة أنواع من البراهين النيرة القاطعة الدالة على الإلهية ، ١٦٤البقرة: 
آية السماء وهو سمكها وإتقانها وارتفاعها بغير عمد أو بعمد لا ترى لقوله  :والوحدانية: النوع الأول

د ، ومثلها في الآية الثانية من سورة الرع2من سورة لقمان ج  10( الآية ڤٹ    ٹ  ٹ)تعالى
بناء والبناء الذي على هيأتها قد يكون بعمد ويكون بلا  الآتية، لأنهما يحتملان المعنيين لأن السماء

ڑ  ، وقال تعالى )2من سورة عم في ج  12( الآية چ   چ  چ  ڇ  عمد، قال تعالى )

من سورة والشمس  5( الآية ٺ  ٺ  ٿ  من سورة النازعات، وقوله تعالى ) 27( الآية ک     کک

، وقال تعالى 2من سورة الذاريات المارتين في ج  27( الآية ئۇ  ئۇ  ئۆ     ، وقال تعالى )1 ج

 . 2من سورة تبارك الملك في ج  3( الآية ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       )
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آية الأرض وهو مدها وبسطها وتمهيدها وتثقيلها بالجبال لئلا تضطرب ولم تجمع الأرض  :النوع الثاني
ها ومخالفته للقياس، ورب مفرد لم يقع في القرآن جمعه كالأرض، وجمع لم يوجد في القرآن لثقل جمع

والأرضين  مفرده كالألباب للقلة أيضا، وفي هذين النوعين من المبدعات ما لا يدخل تحت حصر.

( الآية الأخيرة من سورة الطلاق الآتية فهي بم  بى  بي  سبعة كالسماء بلا شبهة لقوله تعالى )
دليل قاطع على أن الأرضين سبع كالسموات، فلا حجة لمن ادعى أنها واحدة لعدم جمعها بالقرآن 

 العظيم. 

النوع الثالث: آية الليل والنهار وهي اختلافهما وتعاقبهما بانتظام بديع لا يختلف ولا يدرك أحدهما 
 فراجعها.  1من سورة الإسراء ج  12ما في الآية الآخر، وقدمنا ما يتعلق به

آية الفلك وهو تسخيرها وجريانها على ظهر الماء موقرة بالأثقال وتسيرها الريح مقبلة  :والنوع الرابع
 ومدبرة. 

النوع الخامس: آية نفع الناس وهو ركوبهم لنزهة والتجارة ووضع القوة في القلب على ركوبها وإلا لم 
 فعها وكذلك الدواب.يتم الغرض من ن

السادس: آية تسخير البحر وهو حمل تلك الأفلاك العظيمة مع قوة سلطانه وهيجانه واستخراج 
اللآلئ منه للزينة والحيتان للأكل مع أنه مالح لا يستفاد منه ولكن كلمة الله أبت أن تبقي شيئا بلا 

 فائدة. 

أنواع النبات منها مما ينفع جميع الحيوانات وإنزاله السابع: آية المطر وإحياء الأرض الميتة به وإخراج 

ې  ى  ى  ئا  ئا  بمكان دون مكان وبقدر الحاجة وتزيين الأرض به، قال تعالى )

من  40من سورة الحج الآتية، وجاءت بلفظ خاشعة في الآية  6( الآية ئە   ئە  ئو  ئو  
 .2سورة فصلت في ج 
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ة والنفع مع كونها جسم لطيف يحس به ولا يمسك ولا الثامن: آية الرياح وهي آية عظيمة في القو  
 لله تعالى برهة عن خلقه لمات كل حي وانتهت الأرض.  يرى وفيه حياة الوجود فلو أمسكها

التاسع: آية السحاب وهو كونه معلقا بين السماء والأرض مثقلا بالمياه تسوقه الرياح إلى حيث شاء 
معه بعد الشتات، وطورا تسرع بإنزال الماء منه، وأخرى تؤخره الله فتارة تذهب ما فيه وتفرقه، ومرة تج

 إلى أجل مقدور وقد تسوقه إلى مكان آخر، كل ذلك بتقدير العزيز العليم القدير الحكيم. 

العاشر: آية بثّ الدواب وهي آية كبرى لاجتماعها بعد تكونها من الماء في أصل واحد وهو الدم كما 
من سورة الرعد الآتيتين كيفية اتفاقها في ذلك الأصل  4النور والآية  من سورة 46سيأتي في الآية 

وتفرقها في اللون والشكل والصورة واللغة والأخلاق والآداب وغيرها، فسبحان الإله الواحد الذي 
 1أحسن كل شيء خلقه.

عند تفسيره  ثم ذكر الله جل ذكره من دلائل قدرته وبراهين وحدانيته وأمارات عظمته أنواعا فقال 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ لقوله تعالى: 

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  )،  ٦٠لنمل: اژں

ک  ک  ک   گ  گ  »حسنة المرأى بديعة المنظر « ڑ  ک»( بساتين محاطة ڑ  

إنباته، وان مباشرتكم زرعه لا يقتضي الإنبات، فلو شاء الله لم ينبته،  أي لا يمكنكم« گگ
فالمنبت الحقيقي هو الله الذي يسقيها بماء واحد فتثمر صنافا متنوعة مختلفة باللون والطعم والرائحة 

من سورة الواقعة المارة فانظروا أيها الناس  63والشكل، وهو الذي قدركم على زرعه راجع الآية 

 60« قَ وْمٌ يَ عْديلُونَ »قومك المعاندون « بَلْ هُمْ »فعل ذلك أو أعانه عليه كلا ثم كلا « ڳڳ  ڳ  ڳ»
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عن الحق إلى الباطل ويسارون الأصنام بالملك العلام، ويقولون نزرع ونحصد ونسقي، لو شاء الله لما 
 أقدرهم على شيء من ذلك أصلا،

لكم أيها الناس تستقرون عليها ليل نهار ولا نحسون بأنها « ں  ڻ  ڻ  ڻ  »قال تعالى 

جارية عذبة وملحة ومرةّ وباهتة وحريفة وحامضة، وأودع بعضها « ڻ  ۀ  ۀ   »عائمة 

جبالا عظيمة تثقلها كي « ہ  ہ   ہ  »ة معادن وحيوانات متنوعة وحليّا مختلفا باللون والقيم

حصينا لئلا يختلط الملح « ھہ  ھ  ھ   ھ»لا تضرب فتنعدم راحتكم عليها 

فعل شيئا من ذلك كلا « ہ  ہ   ہ  »بالعذب، فتنعدم المنفعة المقصودة منهما، فتفكروا 

حقائق قدرتنا وعظمة سلطاننا وحقيقة حكمتنا، فقل لقومك  61« ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  »
هل الذي يعبدونه خير أم هذا الإله الفعال لكل شيء من نفع وخسر وخير وشر ومنع وإعطاء وعز 

وغيرها هو المستحق للعبادة لا  وذل وغنى وفقر واحياء وإماتة، فالإله القادر على هذه الأشياء

عن « ۇٴ  ۋ  »فيجيب دعاءه ويفرج ضيقه « ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     »أصنامكم 
والمجهود والمكروب والملهوف فيغير حاله من المرض إلى الصحة، ومن الضعف إلى القوة، ومن المضرور 

« ۉۋ  ۅ  ۅ    »الفقر إلى الغنى، ومن العسر إلى اليسر، ومن الذل إلى العزة 
تسكنونها وتنصرفون بها، فمنكم الملك والأمير والمتسلط والتابع، وقد أورثكم إياها عمن كان قبلكم 

يفعل لكم شيئا من ذلك، كلا ولكنكم « ېۉ    ې  ې  »م الهالكين بسبب كفرهم نعم الله من الأقوا

بآلاء الله الذي يسديها لكم وهي جديرة بالذكرى، فقل با أكرم  62« ې  ى  ى  »

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    »الرسل لقومك أآلهتكم خير أم هذا الإله القادر على كل شيء 

ألإله الذي جعل النجوم والمجرة في السماء والجبال والأنهار في إلى الحال التي تقصدونها؟ « ئۇ  
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ئۇ  »الأرض علامة تسترشدون بها ليل نهار إلى مقاصدكم في أسفاركم، أم أوثانكم العاطلة الجامدة 

يقدر على «یئى  ئى  ئى»أي أمام المطر مبشرا بقرب نزوله « ئېئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئې

ٱ  ٻ  »به علوا كبيرا  63« ی  ئج   ی  ی »شيء من ذلك فيفعله لكم كلا 

ثُمَّ »من النطفة إلى أن يكمله خلفا سويا وبعد استكمال أجله في الدنيا يميته « ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ  »من مطر ونبات وحيوان « ڀپ  پ   پ  پ  ڀ»بعد الموت حيا كما كان « يعُييدُهُ 

تهم الحجة ووقعوا في يعمل شيئا من ذلك؟ كلا، لا يقدر أحد على شيء منه، وإذا لزم« ٺڀ  ٺ

ٿ  ٿ             ٿ  »على أن ما تعبدونه يفعل شيئا واحدا مما ذكر « ٺ  ٺ  ٿ  »المحجة 

أن آلهتكم تقدر على شيء من ذلك، أو أن مع الله إلها آخر كما يزعم البعض، وبعد أن  64« 
الأشياء وغيرها، وعجز عدد هذه الحجج الخمس الدالة على وحدانيته في الإلهية وانفراده في فعل هذه 

من سواه عنها وعما يتعلق بالنفع والضرر وغيره، وإلزامهم السكوت بتلك البراهين القاطعة، قال 
يا حبيبي لهؤلاء « قُلْ »المشركون أخبرنا يا محمد عن الساعة التي تهددنا بها إن لم نؤمن بك، فأنزل الله 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  »ن الغيب و الجهلة الذين لا يميزون بين الممكن والمحال: هذه م

1.من خصائص الإلهية وهو وحده، فكيف نعطيهم علمها «ڦڦ ڦڦ
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 البحث الثالث: رأي ملا حويش في مسائل عقدية متفرقة

 
 المطلب الأول: حكم من أنكر شيئا مما يجب اعتقاده

بين ملا حويش حكم من لم يؤمن بالملائكة، أو الكتب أو الأنبياء، وحكم من أنكر نبوة من    
كلهم فمن بغض واحدا منهم كاليهود « وَالْمَلائيكَةي »اختلف في نبوتهم، فقال عند بيانه لقوله تعالى: 

كله أيضا بما   «وَالْكيتابي »فليس بمؤمن بأحد منهم  97/ 96ولم يؤمن بهم كلهم كما تقدم في الآيتين 
فيه صحف الأنبياء الأقدمين، فمن أنكر شيئا مما أنزل الله عليهم أو على بعضهم فليس بمؤمن بل هو  

كلهم أيضا، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، أما عزير ولقمان وذو « وَالنَّبييِّينَ »كافر بالجميع 
ختلاف الوارد في نبوتهم وولايتهم، وقد القرنين فمن جحد نبوتهم أو نبوة واحد منهم فلا يكفر للا

سئل حضرة الرسول عنهم فقال لا أدري كما روي عن الحاكم وأبي ذر. أما إنكار وجودهم أو وجود 
 1خلاف لذكرهم في القرآن، وإن إنكار شيء مما جاء فيه كفر بلا خلاف أحد منهم فهو كفر بلا

من المسائل التي أثارها الشيخ ملا حويش في تفسيره مسألة إنكار الجن، وذكري هذه المسألة       
وبيان رأي الشيخ فيها، لا يدل على أنه أمرا اختص به الشيخ، بل لأنه ظهرت مذاهب لها تأويلات 

دلة والحجج فيه، وحشد الأ باطلة في المسألة، والشيخ ملا حويش أثار هذا الموضوع وبين وجه الحق
 . البينة
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وجود الجن وإعمارهم الأرض ثابت بالنص فلا يجوز إنكار وجودهم بوجه "قال ملا حويش:       
من الوجوه، لأنه كفر صريح لمخالفته القرآن، وعدم رؤيتنا لهم في الدنيا يقابله عدم رؤيتهم لنا في 

 1"2من الأعراف في ج 27الآخرة، راجع الآية 

والحاصل من الكتاب والسنة أن الجن لمسألة بشيء من البيان والأدلة، فقال: وقد تحدث عن ا     
موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على ما يليق بحقهم وحالهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم  

كما هو رسول إلى الإنس رسول إلى الجن، فمن آمن به فهو مع المؤمنين في الدنيا والآخرة والجنة، 
صلّى الله عليه وسلم       به فهو مع الشياطين والكافرين المبعدين المعذبين في جهنم، وانهومن كفر 

( 200آهم رؤية بصرية لا بصورتهم الحقيقية كما في هذه الأحاديث وفيما أوردناه في تفسير الآية )ر 
هذا الحديث من سورة ص المارة أيضا. ويفهم من  25وفي لآية  -في الجزء الاول -من الأعراف المارة

أن الرجم بالنجوم لم يكن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الزهري روى عن علي بن 
الحسن رضي الله عنهما عن ابن عباس قال بينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم جالس في نفر من 

قالوا كنا نقول يموت  الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟
عظيم أو يولد عظيم، وروى عن معمر قال قلت المزهري أكان الرمي بالنجوم في الجاهلية؟ قال نعم 

( الآية الآتية، قال غلّفت وشدد أمرها حين ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھقلت رأيت قوله تعالى )
التعارض بين الحديثين ويظهر من بعث النبي صلّى الله عليه وسلم. وقال ابن قتيبة مثله، وبهذا ارتفع 

هذا كله أن الجن موجودون وأن النبي رآهم وأنهم مكلفون مثل البشر، وأن محمدا صلى الله عليه 
وأن  وسلم مرسل إليهم وأن رميهم بالشهب كان قبلا وزاد بمبعثه، وان الاعتقاد بذلك كله واجب

 هم في الجاهلية قال بشر ابن أبي حازم:العرب كانت تعرف الرمي قبل الإسلام لوجود ذكره في أشعار 
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 1والعير يرهقها الغبار وجحشها ... ينقض خلفها انقضاض الكوكب

 وقال اويس بن حجر:

 2وانقض كالدري يتبعه ... نقع يثور تخاله طينا

 وقال عوف بن الجزع يصف فرسا:

 3يرد علينا العير من دون الفه ... أو الثور كالدري يتبعه الدم

جاهليون لا مخضرم فيهم فلو لم تكن قبلا لما نطق بها هؤلاء أما ماهية الجنّ فمختلف فيها، فهؤلاء    
فمنهم من قال إن الجن جسم هوائي يتشكل بأشكال مختلفة، ومنهم من قال انها جواهر ليست 
بأجسام ولا أعراض وتختلف ماهيتها بعضها عن بعض، فمنها خيّرة كريمة محبة للخيرات، ومنها 

دنيئة شريرة ولعة بالقبائح والآفات، ومنهم من قال إنهم حاصلون في الحيّز موصوفون بالطول خسيسة 
والعرض والعمق، فمنهم اللطيف ومنهم، الكثيف، والعلوي والسفلي، ولا يمنع من هذا أن يكون لهم 

رة علم مخصوص وقدرة مخصوصة على الأفعال العجيبة التي يعجز عنها البشر كما أشار اليه في سو 
من سورة  12/ 11من سورة النمل، والآيتين  39/ 16المارة، وما سيأتي في الآيتين  27ص الآية 

الله إياهم،  بأقدار، وغيرها مما نورده في محله إن شاء الله، وذلك 2من الأنبياء في ج  82سبأ والآية 
فمن أنكر شيئا مما تقوم فهو على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وإنّ ما أجمعوا عليه في هذا الشأن 

                                                           
الكبير في  كتاب المعاني"(، و37، )1/ ط1994 – 1415ورد البيت في "ديوانه" تح: مجيد طراد، دار الكتاب العربي:  - 1

ه (تح: المستشرق د سالم الكرنكوي ، عبد الرحمن بن 276: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: "أبيات المعاني
( /  739/ 2م[ )1949ه ، 1368:  1حيدر آباد الدكن بالهند ]ط -يحيى بن علي اليماني: مطبعة دائرة المعارف العثمانية 

. 37رض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبه الجحش بالكوكب المنقضّ في سرعته وبياضه. "ديوانه": معنى البيت: الخبار: أ
 حاشية.

: أوس بن حجر، تح: محمد يوسف نجم: دار بيروت: "ديوان أوس بن حجر"ورد البيت في ديوانه: ، برواية: )وانقض(،انظر: -2
(ويراد بالنقع: الغبار الساطع. 157/ 3"التفسير الكبير") (، و739/ 2( و"كتاب المعاني الكبير") 3)  1980 - 1400

 حاشية. 3الدريّ: الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. تخاله طنبًا: يريد تخاله فسطاطاً مضروباً. ديوانه: 
 (30/669للرازي)ج :"مفاتيح الغيب "- 3
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مستند للكتاب والسنة كما علمت، وان ما تمسّك به المنكرون من أنه لا بدّ من صلابة البنية حتى 
شرط للحياة ولا حياة بلا بنية، كلها تكون النفس المتلبسة بها قادرة على الأفعال الشاقة وأن البنية 

أقوال واهية استدرجوا بها لإنكار وجود الجنّ ولم يعلموا أن انكارهم إنكار للقرآن إن كانوا مسلمين 
وللتوراة والإنجيل ان كانوا يهودا أو نصارى، وهو كفر بحت والعياذ بالله، لأن القادر على خلقهم قادر 

الشاقة وغيرها، على أن هناك جمعا  فيها، وقدرة على الأفعال أن يضع فيهم صلابة بالبنية وحياة
عظيما من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات اعترفوا بوجودهم وسموهم بالأرواح السفلية، وزعموا 

 1.أنها جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساما ولا جسمانية
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 المطلب الثاني: أطفال الكفار لا يعذبون

سئلت بأي ذنب قتلت" على أن أطفال المشركين لا  الموءودةاستدل الشيخ بقوله تعالى: وإذ     

التكوير:   ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ يعذبون، قال عند تفسيره للآية السابقة:

أي سئل وائدها فيقال له من قبل « 8 ڦ»الطفلة المقبورة حية « ڤ   ڦ»" ٩ - ٨

هذه الموءودة كبيرة كانت أو صغيرة وهكذا كل مقبور حيّ يسأل وائده « 9ڦ  ڄ  ڄ  »الملائكة 
عن سبب واده فيصمت إذ لا جواب له ولا عذر فيذبح الوائد في نار جهنم ذبحا زائدا على عذابه 
الذي يستحقه للقتل بلا ذنب وهذا الذبح لا يميته لأن النار لا موت فيها وإنما يذيقه عذاب الذبح ثم 

ذاب الآخر. أو سئلت هي سؤال تلطف لتقول: وأدني فلان بلا ذنب، ويكون سؤال يبقيه حيا للع
دها بصرف الخطاب إليه، وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله ئلواتوبيخ 

قتّلت بالتشديد، وفي هذا دليل  وقرئ 3من المائدة في ج  115( الآية ڍ  ڍ  ڌ  تعالى: )
على أن أطفال المشركين لا يعذّبون وان التعذيب لا يكون بلا ذنب، وهو كذلك في الآخرة أما في 

 الدنيا فقد يقع من بعض الناس جورا ومن الله عدلا قال:

 1وله أن يؤلم الأطفالا ... ووصفه بالظالم استحالا
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 المطلب الثالث: عذاب القبر.

 .قائق العقدية كالجن وعذاب القبرأنكر كثير ممن تأثر بالمادية بعض الح

قال تعالى معرضا بعذاب آل فرعون الأخروي قال عبد القادر ملا حويش عن عذاب القبر:       

ں   »بقوله عز قوله  1من سورة الأعراف المارة في ج  130الآية بعد أن ذكر عذابهم الدنيوي في 

الآخرة  غير عذابوهذا العرض يكون لهم في البرزخ بعد الموت، هو «ڻں  ڻ  ڻ  ڻ

ہ    ہ  ہ  ھ  ھ    »يقال لخزنة جهنم « ۀ  ۀ  ہ »بدليل قوله تعالى 

إراءتهم أمكنتهم في الجنة لو كانوا مؤمنين أعظمه وأكبر أنواعه وأفظع ألوانه وأقبح أشكاله، ومنه « 46
 ثم زجهم في النار حتى وصلوا إلى قعرها.

مطلب عذاب ثم عقد مطلبا ذكر فيه جملة من النصوص الدالة على حقيقة عذاب القبر فقال:      
 القبر ومحاججة أهل النار وبقاء النفس والدجال:

نهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله ع
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن  

وفي هذا دليل  1كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك لله إليه يوم القيامة.
 البرزخ لا غبار عليه، لأن المراد من العرض في الآية والمقعد في ظاهر على بقاء النفس وعذاب القبر في

الحديث هو برزخ القبر لا غير، ولأن البعث يكون منه، ولا يراد منه وجوده في الدنيا، لأنه لم يكن 
حاصلا فيها، ولا يقال إنه خاص بآل فرعون لأنه إذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم، إذ لا قائل في 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبيد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل أن أرواح آل الغرق، تدبر. 

                                                           
يّ رقم: رواه البخاري في باب:  - 1 َيِّتي يُ عْرَضُ عَلَيْهي مَقْعَدُهُ بيالْغَدَاةي وَالعَشي

، ومسلم في باب: باَبُ عَرْضي مَقْعَدي 1379باَبُ الم
نْه ، رقم:  عَوُّذي مي نَ الْجنََّةي أوَي النَّاري عَلَيْهي، وَإيثْ بَاتي عَذَابي الْقَبْري وَالت َّ  2199الْمَيِّتي مي
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وأخرج عبد الرزاق وابن أبي  1فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار، فذلك عرضها.
حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك، وهذه الطير صور يخلقها الله تعالى من صور أعمالهم كما يخلق 

 هداء طيرا خضرا ترتع في الجنة لتنعم في البرزخ قبل نعمة الآخرة.لتمثيل أرواح الش

وأحاديث  2ويؤيد هذا، الحديث الوارد، القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار.
من سورة نوح الآتية إن شاء الله، والله على كل  24أخرى في هذا المعنى، وهذا البحث صلة في الآية 

يشهد لهذا ما أخرجه ابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن أبي هريرة أنه  شيء قدير. ومما 
كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول أول النهار ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل 
فرعون على النار، ويقول أول الليل ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع 

 3.صوته إلا استعاذ بالله أحد

 

 

 

 

 

 
                                                           

، وانظر تفسير الطبري: 34160كر في ما أعد لأهل النار وشدته ، رقم الحديث: ذ اه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب: ما رو  - 1
 (7/137(، وانظر تفسير ابن كثير )ج11/66)ج

بن عمر كما ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وا2460رواه الترمذي: باب صفة القيامة والرقائق والورع ، رقم:) - 2
( والحديث بكل طرقه 5658(، وسهل بن سعد الساعدي كما عند الطبراني في الكبير )50عند البيهقي في "عذاب القبر" )

 4252(رقم : 3/46ومنبع الفوائد)ج ضعيف. انظر مجمع الزوائد
 (587/ 3)ج:"بيان المعاني"  - 3
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 المطلب الرابع: عصمة الأنبياء

تعرض ملا حويش لموضوع عصمة الأنبياء عامة في مناسبات عديدة، مبينا معانيها، ومبرئا لهم من     
 1كل ما ينسب لمقامهم الشريف، كما رد تلك الروايات الإسرائيلية التي تتنافى مع عصمتهم.

،فقال عند قوله -صلى الله عليه وسلم-وقد بين ملا حويش معنى الأمية في حق نبينا محمد     

وقد وصفه الله بأنه الرسول أي ، ١٥٧الأعراف: ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ تعالى: 
 الواسطة بينه وبين خلفه لتبليغ أوامره ونواهيه وشرائعه، وبأنه النبي المخبر عن الله وهو من أعلى المراتب

وأشرفها وصفا، وأنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من أسنى التعظيم وصفا لإتيانه بالقرآن 
العظيم بأفصح اللغات، ومن أكبر البراهين على رسالته لأنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهم بأنه تعلمه من 

 الأم بحيث لم يخرج الغير وكتبه عنهم وقرأه عليهم، وهذه النسبة أحسن من النسبة لأم القرى أو إلى
 عما ولدته عليه أمه لقوله صلّى الله عليه وسلم: نحن أمة أمّية لا نكتب ولا نحسب.

واعلم أن الأمّية كمال مادي يعود نفعه على المعاش وليست بكمال روحي، ولهذا فإنها بحق     
فنقص لاحتياجنا  ع العملية التي هي من أسباب المعاش، أما بحقنائالرسول كمال لتنزهه عن الصنا

 .لذلك

الضحى: ژک  ک   ک  ک  ژ كما بين ملا حويش معنى الضلال في قوله تعالى:        

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ         »عاقلا عن الشرائع التي لا تهتدي إليها العقول قال تعالى : فقال، ٧

« 7فَ هَدى »أي خاليا من الهام النبوة غير عالم بمعالمها  2من الشورى في ج  53الآية  «ٺ

                                                           
 ( 1/306)ج"بيان المعاني"ينظر:  - 1
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أرشدك إليها وعرفك الشريعة التي أنزلها عليك وما يتعلق بها من أصول وفروع بما أنزله عليك من 
 الوحي.

لأن  لإسلاملفهداه « ضالا»ولا يقال انه صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه استفادة من معنى 
على التوحيد والأيمان وأنهم قبل النبوة وبعدها معصومون من الجهل  ينشؤونسائر الأنبياء منذ يولدون 

بعصمة الله، يدل على هذا أنه لما سافر مع عمه أبي طالب ورأى بحيرا الراهب فيه علامة النبوة 
فو الله ما أبغضت شيئا  فاستحلفه باللات والعزى فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بهما 

كبغضهما ويؤكد هذا شرح صدره واستخراج العلقة منه وقول جبريل هذا حظ الشيطان منك وملأه 

من سورة النجم الآتية قال  2( الآية ٻ  پ  پ   پ  پ  حكمة وإيمانا. وقوله جل قوله )
أنه على خلوه من العلوم من قال انه كان على دين قومه أربعين سنة، فإن أراد " الزمخشري في كشافه: 

، أما ما قيل انه ضل في شعاب مكة وردّه 1السمعية فنعم، وإن أراد أنه على دين قومه، فمعاذ الله
فرعونه أبو جهل، وأنه أركبه وراءه فلم تقم الناقة فأركبه امامه فقامت وقالت يا أحمق هذا الإمام، 

يدعوه كإرجاع موسى لأمه، أو أنه ضل فكيف يكون خلف المقتدي؟ فكان ارجاعه الى جده على ما 
في طريق الشام واقتاد ناقته إبليس فنفحه جبريل ورد ناقته الى طريقها، أو أنه ضل مرة أخرى في مكة 
فتعلق جده بأستار الكعبة وصار يتضرع الى الله بردّه فسمع مناديا لا تضجوا فان محمدا لا يضيعه الله 

ه وورقة بن نوفل، فأتيا به من تحت شجرة يلعب عندها، أو أنه ربه وأنه بوادي تهامة. فذهب إليه جد
ضل عند مرضعته حليمة فهذا كله على فرض وقوعه حقيقة غير مقصود هنا لأنه من ضل الطريق إذا 
سلك غيره على أن إضلاله الطريق قد يؤدي الى المقصود المقدر من علم الله مثل إضلال سيدنا 

ة القصص الآتية قال ابن الفارض:ما بين ضال المنحني وظلاله ... من سور  30موسى الآتي في الآية 
 ضل المتيّم واهتدى بضلاله

                                                           
 ((4/768: )ج(تفسير الزمحشري)مصدر سابق - 1
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ضلال لا يستوجب أن يعده الله عليه نعمة بالصورة المذكورة لأنه يقع لكل واحد، وانما ولكن نفس الإ
لبشر غيره ولن القصد والله أعلم هو ما ذكرناه في تفسير الآية لإن الهداية منه نعمة كبرى لا تحصل 

 1تحصل أبدا

: ومما يتصل بالعصمة قضية سحر الرسول، وقد رد ملا -صلى الله عليه وسلم -سحر الرسول 
 .حويش كل ما يتصل بهذا الموضوع جملة وتفصيلا

سحر من قبل اليهود في المدينة وصار يتعوّذ -صلى الله عليه وسلم -وما قيل أنهقال ملا حويش: 
ء، فبعيد عن الصحة، لأن هاتين السورتين نزلنا بمكة في أوائل البعثة ولا خلطة يبهما ولم يزل حتى بر 

له ولا مراجعة مع اليهود حتى يغتاظوا منه فيسحروه وكيف يسحر وهو معصوم بعصمة الله، وقد نفى 
الله عنه وصفه بالسحر وحماه من السحرة وغيرهم، وعليه فكل ما ورد في هذا لا عبرة به ولا قيمة 

 2.يه البتةلناقل

الصحاح منها، ايات في هذا الشأن حتى ما جاء في رد ملا حويش على هذا الأساس كل الرو  كما   
: ولو قال رحمه الله: أن هذا الحديث قالوا بصحته فهو غير قال معقبا على كلام القاضي عياض

الصحيحين صحيح، وإنما اعتمد الجمهور صحته لكونه في الصحيحين، ولعمري كل شيء مما في 
صحيحا قطعا، فإن فيهما الضعيف والمنكر، وإن البخاري ومسلم رحمهما الله وإن كانا من أحسن 
الناس نقلا لكنهما نقلا عن أناس قد يطعن فيهم، أو أنه دس هذا فيما نقلاه، لأننا بعد أن نسمع 

، فكيف أن الله عصمه من السحر ومن أن يكون ساحرا وأبطل بحقه سحر السحرة وكيد الفجرة
 3يسوغ لنا أن نصدق بأنه سحر.

                                                           
 (156    1/155)ج" بيان المعاني" - 1
 (185)ج/المصدر نفسه - 2
 (1/187)ج :"المصدر نفسه"  -3
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 رؤية النبي ربهالمطلب الخامس: 

تها أمنا فاختلف السلف والخلف في مسألة رؤية الرسول ربه ليلة المعراج فأثبتها الحبر ابن عباس ون   
 رضي لله عنهم أجمعين.   عائشة 

في الإسراء والمعراج، فقال  ربه-وسلمصلى الله عليه -انتصر ملا حويش لقول المثبتين لرؤية الرسول    

التي هي أكبر آية وأعظمها وأجلها وهي « 18ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  » تعالى:عند بيانه لقوله 
 . رؤية ذاته المقدسة التي لا يضاهيها آية وتصغر دونها كل آية 

قال ابن عباس رضي الله عنهما رآه كما ساق ملا حويش جملة من الروايات في المسألة فقال:      
يث الواردة بالرؤية بفؤاده وقال الحسن وأنس وعكرمة رآه بعينه حقيقة وسنذكر ما جاء في الأحاد

القلبية والعينية هنا وما جاء في حق جبريل أيضا، روي عن مسروق أنه قال قلت لعائشة يا أماه هل 
رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قفّ شعري )أي قام من الفزع مثل اقشعر جلدي واشمأزت نفسي عند 

ن حدثك أن محمدا سماع مالا ينبغي( مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن بها فقد كذب، م

ئى  ئى            وقرأت ) 2من الانعام في ج  102رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية 

أيضا، ومن  2من سورة الشورى في ج  56( الآية ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

( الآية الأخرى یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یحدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب وقرأت )

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ومن حدثك أنه كتم أمرا فقد كذب ثم قرأت ) 24ن سورة لقمان م

ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين أخرجاه في الصحيحين، وروى  3من المائدة في ج  70( الآية 

( إلخ قالت ذلك جبريل كان يأتيه في ڄ  ڄ  ڄ  مسروق بن الأجدع قال قلت لعائشة فأين قوله )
وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسدّ الأفق، أخرجاه في الصحيحين.  صورة الرجل
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وروى مسلم عن ابي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل، وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود 
، وفي رواية مسلم 1قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح

مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد  عن
أعظم على الله الفرية قلت ماهن قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فجئت 

ن م 43( الآية ھ  ے  ے  ۓ   فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى )

سئل عن ذلك  3( الآية المارة؟ فقالت انها أول هذه الآيةڑ  ک    ک  ک  ، المارة )2سورة التكوير
رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 

يث. وروى مسلم ، الحد4المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض
وفي رواية نورانّي أراه.، بفتح  5عن أبي ذر قال سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه!

الراء وكسر النون وتشديد الياء. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه 
لصحيحين من حديث المعراج . وجاء في ا6الكبرى الآية قال لقد رأى رفرفا أخضر سدّ أفق السماء

عن شريك ابن عبد الله بن ابي بحر عن أنس )ودَنا الجبار ذي العزةّ فَ تَدَلىَّ حتى كان قابَ قَ وْسَيْني أوَْ 
وهي رواية أبي سلمة عن ابن عباس، وروى مسلم عن ابن عباس )ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رأَى( 7أدَْنى( 

                                                           
 174رواه مسلم في باب: في سدرة المنتهى ، رقم الحديث:  - 1
 23هكذا جاء في الكتاب والصواب الآية : - 2
 الصحيح : أن أول هذه الأمة - 3
ُّ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ 13باَبُ مَعْنَى قَ وْلي الُله عَزَّ وَجَلَّ: }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أخُْرَى{ ]النجم: رواه مسلم في:  - 4 [، وَهَلْ رَأَى النَّبيي

، رقم :  سْراَءي لَةَ الْإي  177رَبَّهُ ليَ ْ
لَامُ رواه مسلم في: -5  178، رقم : «رأَيَْتُ نوُراً»، وَفيي قَ وْليهي: «نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ : »باَبٌ فيي قَ وْليهي عَلَيْهي السَّ
يَن ]ص: -6 ، آمي مَاءي لائَيكَةُ فيي السَّ

َ
يَن وَالم [ فَ وَافَ قَتْ إيحْدَاهُماَ الُأخْرَى، غُفيرَ لهَُ مَا 114رواه البخاري في : باَبُ إيذَا قاَلَ أَحَدكُُمْ: آمي

نْ ذَنبْيهي، رق مَ مي  3233م: تَ قَدَّ
 7517رواه البخاري في : باَبُ قوله :"وكلم الله موسى تكليما"، رقم :  -7
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. وأخرج أحمد عن ابن عباس انه قال: قال 1اده مرتين( الآيتين قال رآه بفؤ ڑ  ک    ک  ک  )
، ذكره محمد الصالحي الشامي في الآيات البينات وصححه وهو تلميذ الحافظ 2رسول الله رأيت ربي

السيوطي. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال إن محمدا صلّى الله عليه وسلم رأى ربه عز 
. وجاء عن ابن عباس أتعجبون ان تكون الخلّة لإبراهيم والكلام 3ادهوجل مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤ 

وعن عكرمة قال سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه، قال نعم، وكان الحسن  4لموسى والرؤية لمحمد؟!
يحلف بأن محمدا رأى ربه. هذا وقد بلغت الرؤية حد الإجماع، وكلام ابن عباس لا يكون إلا بالسماع 

في المعضلات وقد  إليهمن رسول الله ولا يشك فيه أحد، كيف لا وهو خير الأئمة وعالمها المرجوع 
مر فأخبره أنه رآه، وهذا إثبات والإثبات مقدم على النفي، على أن عائشة رضي الله راجعه ابن ع

الآيات التي ذكرتها من قوله تعالى )وَما كانَ ليبَشَرٍ( و )لا  متأملةعنها لم تقله عن رسول الله وإنما قالته 
عها شيء عن رسول الله تُدْريكُهُ الْأبَْصارُ( والصحابي إذا خالفه مثله لا يكون قوله حجة ولو كان م

                                                           
لَةَ 13باَبٌمعَْنَى قَ وْلي الُله عَزَّ وَجَلَّ: }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أخُْرَى{ ]النجم: رواه مسلم في: -1 ُّ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ ربََّهُ ليَ ْ [، وَهَلْ رأََى النَّبيي

. رقم:  سْراَءي   176الْإي
ا إسناد رجاله رجال الصحيح، وحماد بن ، قال شعيبالأرنؤوط: صحيح موقوفاً، وهذ 2580رواه أحمد في مسنده ، رقم:  -2

: ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر، وقال 7/282قال ابن سعد في "الطبقات"  -وهو من رجال مسلم-سلمة 
: لما طعن في السن ساء حفظه ... فالاحتياط أن لا يُحتج 7/452البيهقي في "الخلافيات" فيما نقله الحافظ الذهبي في "السير" 

به فيما يخالف الثقات، وقال الذهبي: كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة إن شاء الله، وليس 
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د  -، تح: شعيب الأرنؤوط "مسند الإمام أحمد بن حنبل"نظر يالإتقان كحماد بن زيد. هو في 

 (4/354م)ج 2001 -ه   1421، 1مؤسسة الرسالة، طعبد الله بن عبد المحسن التركي: 
ِّ، وَجَهْوَرُ  -3 ، خَلَا جَهْوَري بْني مَنْصُورٍ الْكُوفيي يحي حي ، وَريجَالهُُ ريجَالُ الصَّ ُّ فيي الْأَوْسَطي بَّانَ فيي رَوَاهُ الطَّبَ راَنيي  بْنُ مَنْصُورٍ ذكََرَهُ ابْنُ حي

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  249( رقم : 1/79جالث ِّقَاتي
( ولأثر على شرط البخارى "الجامع الصحيح فييمَا كَانَ عَلى شَرطي الشَيْخَيْني أو 11539وأخرج النسائي في "الكبرى" ) -4

اَ ولم   -ه   1429، 1القاهرة، ط –: أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي: دار قباء للطباعة " يخرجاه أحَديهمي
 (1/72م)ج 2008

 
 
 



 المبحث الثالث:            رأي ملا حويش في مسائل عقدية متفرقة

 

338 

كانت صغيرة دون سن التمييز، وليست   الإسراءعند نزول هذه السورة وسورة  أنهالذكرته فضلا عن 
هي بأعلم من ابن عباس، علىأن الإدراك الوارد بالآية معناه الإحاطة والله تعالى لا يحيط بعلمه أحد 

لرؤية بغير إحاطة، والله تعالى يرى بلا كيفية ولا يحاط به، وإذا ورد النفي بنفي الإحاطة لا يلزم نفي ا
فلو كانت الرؤية غير جائزة لما طلبها موسى، أو يلزم مع الرؤية وجود الكلام ليصح  إحاطةولا 

الاحتجاج بآية )وَما كانَ ليبَشَرٍ( بل تجرز من غير كلام، فارتفع الاحتجاج بها على أن ما من عموم 
ال: نفي الرؤية عام في حق البشر في الدنيا مخصوص بسيدنا إلا وخصّ منه البعض، فيمكن أن يق

محمد عليه السلام فيها ثابت بما تقدم من الأدلة، ولهذا فإن ثبوت الرؤية لسيدنا محمد ثابتة قاله كعب 
الحسن الأشعري وجعفر بن محمد ومحمد بن كعب والقاضي عياض والشيخ محي  وأبوواحمد ابن حنبل 

 1.ن أكابر السلف والخلف فمن أنكرها فجزاؤه حرمانهاالدين النووي وغيرهم م

سامح الله ملا حويش وعفا عنه فإن في قوله هذا فيه غلو وتطرف؛ فهل يعقل أن يقال أن أمنا    
عائشة التي نفت أو أنكرت الرؤية، وكذلك غيرها من الصحابة الكرام، يحرمون الرؤية جزاء إنكارهم 

 لها ؟!

ابن  نبي الكريم لصحابته ولما تفرد بهال نهخير لبي نبي الكريم لو كان في اعتقادهلل ثم أن أمر الرؤية    
كما أن مسألة الرؤية للنبي مسألة وقد راجعه ابن عمر      رضي الله عنه،  رضي الله عنه،     عباس 

خلافية، لا يترتب عليها حكم، وأن عائشة رضي الله عنها كانت أول من سأل النبي عن الآية كما 
. لو لم حويش: أن الرؤية بلغت حد الإجماع، وقول ملا يلفي حديث مسلم السابق، فأخبرها أنه جبر 

 .لله عنها     لانتفى الإجماعيخالف فيه إلا السيدة عائشة    رضي ا

 

                                                           
 (1/196: )ج" بيان المعاني"-1
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 في تفسير ملا حويش وأصوله هالفق: سادسصل الالف

، كيف لا سهو  هاا لاح  البشرية سععاة  اخلق الكريم باحتوائه كافة التشريعات التي تميز القرآن      

ڱ       ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژ الذي لا يأتيه الباطل من كل الوجوه قال تعالى: 

تور الحيا  في الأمة الإعاحمية ، فهو أعظم هدية ، فالقرآن ةع٤٢فصقت:  ژں  ں  ڻ  ڻ  
 سماسية تدل هذه الأمة عقى ةرب اخلير سينظم لهم الحيا  ستشريع لإلاح  المعاش ...

 ، س من أحبه الله فقهه في ةينه،لقد كان عقم الفقه سألوله عقما بارزا من بين العقوم الإعاحمية    
سلذا فاخلير كل اخلير أن يتفقه  .1ه خيرا يفقهه في الدين"قال عقيه الصاح  سالساحم: "من يرة الله ب

 سالحرام فيبعد عنه. في ةينه، سيعقم الحاحل فيعمل به، المسقم

 في تفسير آيات الأحكام المبحث الأول: منهج ملا حويش

سقد  بآيات الأحكام،لقد نزل القرآن الكريم مشتماح عقى آيات تتضمن أحكاما فقهية، سسميت هذه الآيات    
 .أقوال الفقهاء سآراءهم سبين يات التي تناسلت الأحكام الفقهية،سقف الشيخ عند الآ

 . عقى النحو الذي رسمه في تفسيره ته سمنهجه في تناسله لهذه الآيات،سعأبين طريق

 يان الأحكام الشرعية: بالمطلب الأول: عنايته ب

سقد ذكر موضوع الأحكام في مقدمة ، ذ الحظ الأسفر من تفسير ماح حويشموضوع الأحكام أخ    
، قال ماح حويش في مقدمة احث التي تناسلها بالدرس سالبيانتفسيره في عياق حديثه عن المب

                                                           
  71، رقم يرة الله به خيرا يفقهه في الدين، باب: من في لحيحه في كتاب العقم ريالبخاأخرجه  - 1
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مبينا أسل ما نزل إلى الفتر  سالفتر ، سعببها سمدتها سأسل ما نزل بعدها، سعبب ستاريخ كل ..تفسيره:
 1..حكامهمنه، سمكانه، سزمانه، سقصصه، سأخباره، سأمثاله، سأ

بيانه لكل آية تتضمن  في تفسيره بالعبار  الصريحة الحكم الشرعي عنديذكر  ماح حويش كان    
 في عياق تفسيره لقبسمقة قال:: مثاح، من ذلك حكما شرعيا، فيقول الحكم الشرعي في كذا هو كذا

سالأكل سالشرب  في الصاح  سالقراء  2نها عنة مؤكد أهو  الحكم الشرعي :الحكم الشرعي في البسمقة
سالقبس سالأخذ سالعطاء سغيرها، أما في أجواء ما يخالف الشرع سعائر المنكرات فالأةب الاحتراز عن 
ذكر الله عند تعاطيها، قال عقيه الصاح  سالساحم: )كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر( 

 4.، أي ناقص سققيل البركة3الحديث
الحكم الشرعي سجوب " شرعي لقمد  سالشكر تجاه اخلال  سالمخقوق:سقال ماح حويش عن الحكم ال  

الحمد سالمد  سالشكر بمقابقة النعمة، سعنّة في عائر الأسقات بح  اخلق . أما لقخال  فواجب في كل 
 5.بداأه المستح  لجميع المحامد، أزلا س حال، لتماةي نعمه عقى خققه، سلأن

ا ليبين فيه بالتفصيل الأحكام التي تتعق  بالموضوع الذي كما أن ماح حويش أحيانا يعقد مطقب     
ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ژ  تعالى:يبحثه، فمثاح عند حديثه عن موضوع عجوة التاحس ، عند تفسيره لقوله 

                                                           
 (1/4بيان المعاني:)ج -1
المندسب: هو المطقوب فعقه عقى سجه التأكيد سهو لا يستح  تاركه العقاب، سلكن يستح  القوم سالعتاب. سمن هذا السنن  -2

ان سأةاء الصقوات اخلمس جماعة. سمنه كل ما ساظب عقيه الرعول في شؤسنه سالمندسبات التي تعد شرعاً مكمقة لقواجبات كالأذ
الدينية سلم يتركه إلا مر  أس مرتين ليدل عقى عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوء، سقراء  عور  أس آية بعد الفاتحة في الصاح . عقم 

 (112هر ، عن الطبعة الثامنة لدار الققم)شباب الأز  -هـ(، ن: مكتبة الدعو  1375ألول الفقه: عبد الوهاب خاحف )ت: 
لم أره هكذا. سالمشهور فيه حديث أبى هرير  من رساية قر  عن الزهري قال لاحب تخريج أحاةيث الكشاف الإمام الزيقعي:  -3

حاب السنن. أخرجه أبو عوانة في لحيحه، سأل« لا يبدأ فيه بحمد القَّه أقطع»عن أبى عقمة عن أبى هرير  رضى القَّه عنه بقفظ 
سلقخطيب في الجامع من طري  مبشر بن إسماعيل عن الزهري بقفظ « لا يفتتح بذكر القَّه فهو أبتر أس أقطع»سلأحمد من هذا الوجه 

 (1/4مجهول. انظر تفسير الكشاف )مصدر عاب ( )ج -سالراسي له عن مبشر« لا يبدأ فيه ببسم القَّه الرحمن الرحيم فهو أقطع»
 ( 61/ 1: )جبيان المعاني -4
 ( 1/63: )جالمصدر نفسه - 5
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سجوب  الحكم الشرعي :الحكم الشرعي في عجوة التاحس طقب م"، قال:  ١٩العق :  ژئۈ  
الأربع عشر  فورا امتثالا لأمر الله، سيسن عند السجوة عند تاحس  كل عجد  من عجدات القرآن 

خرسجا من اخلاحف، ستجب عقى السامع سلو من سراء  3تاحس  آية السجد  آخر عور  الحج في ج 
لوت القارئ  -تسجياحمعين لا يكون  -لأن المسموع منه «الراةيو»من المذياع  جدار سلو بسماعها

لأنه لدى الصوت نفسه  « فوتو غراف»ندسق نفسه لا لداه، سلذلك لا يجب لسماعها من الص
كما يسمع من الدار سالجبل كما أسضحه الفقهاء. سهي عجد  ساحد  يسبح فيها تسبيحات عجوة 
الصاح  سيسن أن يزيد عقيها )عجد سجهي لقذي خققه سلوره سش  سمعه سبصره بحوله سقوته، القهم 

ذخرا، ستقبقها مني كما تقبقتها من نبيك  اكتب لي هاا أجرا، سضع عني هاا سزرا، ساجعقها لي عندك
 . 1ةاسة عقيه الساحم(

ۓ  ڭ  ڭ    ۓے   ے »سإذا كان عند التاحس  أس السماع غير متوضئ فقيقل  

، ثم يقضيها بعد، فإذا سمعها سهو في الصاح  نواها في ركوعه 3من البقر  ج  285، الآية « ڭ  
 2أس عجوةه.

فاح يقف عند حد عع في بيان الأحكام الشرعية في تفسيره، لشيخ ماح حويش يتو كما أن ا       
تقك التي ثبتت بالسنة، سلا يقف عند حد آيات أيضا يبين الأحكام التي ثبتت بالقرآن، فحسب بل 

ڱ  ڱ  ں  ژ  الأحكام فقط بل يتعداها، سيأتي هذا المثال شاهدا لذلك، فعند تفسيره لقوله تعالى:

بين بالتفصيل ، فقد  ٥١الققم:  ژۀ  ہ     ہ  ہ        ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    

                                                           
( ، سقال هذا حديث غريب، لا 579هذه الزياة  أخرجها الترمذي في الصاح  باب: باب ما يقول في عجوة القرآن رقم ) -1

باب  نعرفه إلا من هذا الوجه ". لكن زاة في الموضع الأسل في نسخة: " حسن ".، سرساه أيضاً ابن ماجة في " عننه "في الصاح ،
( سقال الذهبي في التقخيص: )لحيح ما في رساته مجرس (. سلححه ابن خزيمة، سابن حبان.انظر 1053عجوة القرآن رقم )

مصابيح السنة: البغوي، تح: الدكتور يوعف عبد الرحمن المرعشقي، محمد عقيم إبراهيم سمار ، جمال حمدي الذهبي، : ةار المعرفة 
 744( رقم الحديث: 1/384م)ج 1987 -هـ  1407: ، 1لبنان، ط –ت لقطباعة سالنشر سالتوزيع، بيرس 

 (1/74بيان المعاني: )ج- 2
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. 1قال ابن عباس سقال الحسن ةساء إلابة العين قراء  هذه الآية " الأحكام التي تتعق  بالعين، فقال:
سزاة  .(العين ح :)سرسى البخاري سمسقم عن ابن عباس أن رعول الله لقى الله عقيه سعقم قال

العين ح  سلو كان :)، سرسى مسقم عن أبي عباس أن رعول الله قال 2 (سنهى عن الوشم)البخاري 
. سعن عبد الله بن رفاعه الرزقي أن أسماء 3(شيء عاب  القدر لسبقته العين سإذا اعتغسقتم فاغتسقوا

إليهم العين أفأعترقي لهم قال نعم، سلو  سلد جعفر تسرع الله إن يا رعول :) بنت عميس كانت تقول
 .أخرجه الترمذي. 4(در لسبقته العينكان شيء عاب  الق

، سعن 5سجاء في رس  البيان قد لح من طرق عديد  أن العين تدخل الرجل القبر سالجمل القدر    
يصعد حالقا )الجبل الشامخ( ثم يترةى  حتى لتولع بالرجل بإذن الله تعالى أن العين:)أبي ذر مرفوعا

حالة الجنون لذلك تسوقه إلى طر  نفسه إراة  قتقها،  تعتريه. فيفهم من هذا اخلبر ان المعان 6(منه
 همإنكار هذا سقد أنكر المبتدعة هذه الأحاةيث التي أخذ هاا جماهير العقماء سيرة قولهم سيدحض 

أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه سلا يؤةي إلى ققب حقيقة سلا إفساة ةليل فانه  :)القاعد ( سهي
ذا فان مذهب أهل السنة وعه سجب اعتقاةه سلا يجوز تكذيبه كهفإذا أخبر الشارع بوق ،جائز عقاح
ن العين إنما تفسد ستهقك عند مقابقة الشخص العاين بشخص آخر فتؤثر فيه بقدر  الله أسالجماعة 
 إثباتفيه  7)سلو كان شيء عاب  لقدر لسبقته العين( :لقى الله عقيه سعقمــــ سقوله  ،تعالى سفعقه

                                                           
هـ(تح: 427الكشف سالبيان عن تفسير القرآن(: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعقبي، أبو إعحاق )ت: انظر تفسير الثعقبي) -1

، 1422: 1لبنان، ط –ةار إحياء التراث العربي، بيرست  الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة ستدقي : الأعتاذ نظير الساعدي:
 .(318/  8(، البحر المحيط)مصدر عاب (: )10/24م)ج 2002 -هـ 

 ( . 2187( سلحيح مسقم باب : الطب سالمرض سالرقى برقم )5740برقم )باب: العين ح  ، لحيح البخاري  -2
 ( .2188سلحيح مسقم باب:  الطب سالمرض سالرقى برقم ) -3
 ، قال الالباني : حديث لحيح ، 2059عنن الترمذي ، باب ما جاء في الرقية من العين برقم،  -4
هـ( تح : محمد نالر الدين الألباني: المكتب 741مشكا  المصابيح: ، التبريزي ):  (4/293رس  البيان )مصدر عاب ()ج -5

 4560( برقم: 2/1285)ج1985:  3بيرست، ط –الإعاحمي 
.  بغية الباحث عن زسائد مسند الحارث: أبو محمد الحارث بن محمد بن 566رث: باب: ماجاء في العين ، رقم: مسند الحا -6

هـ(المنتقي: أبو الحسن نور الدين عقي بن أبي بكر بن 282ةاهر التميمي البغداةي اخلصيب المعرسف بابن أبي أعامة )المتوفى: 
المدينة  -.، تح: ة. حسين أحمد لالح الباكري: مركز خدمة السنة سالسير  النبوية  هـ( 807عقيمان بن أبي بكر الهيثمي )المتوفى: 

 .1681مع الصغير سزياةاته"برقم : ( قال الألباني: حديث لحيح، "لحيح الجا2/603)ج1992 – 1413: ، 1المنور ، ط
 عب  تخريجه  -7
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عقى أحد إلا بحسب ما قدره سعب   شيءبقدر الله سلا يقع  ه أن الأشياء كقهاسمعنا ،القدر سانه ح 
فما بعدها، هذا سلا يقع ضرر العين من خير أس  3من عور  النساء في ج  78راجع الآية  ،به عقمه

سليعقم أن العين من  ،قوية الضرر إذا سافقها القدر سإنهاالمعين  إثباتشر إلا بقدر  الله سفيه حجة 
ص بعض النفوس سلله أن يخص من شاء بما شاء، سيعطي بعض الحواس قو  لا تكون في العين خصائ

تتحير منها العقول سلا  عراراأسذلك من عجائب قدرته سعظائم لنعه لأنه تعالى طوى في هذه النفس 
)سمن باب التأثير(  2من عور  يوعف في ج  67سلهذا البحث لقة في الآية  ،ينكرها إلا الجهول

أثير بالقو  الكهربائية فقد شوهد أن بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأشخاص من فرقه إلى الت
 1قدمه فيصرعه كالمغشي عقيه سقد يوجه نفسه إليه فيضعف قواه فيغشاه النوم سيتكقم بالعجائب.

عي بعد هذا التفصيل في الاعتدلال لإثبات العين انتهى الشيخ ماح حويش إلى بيان الحكم الشر     
تأثير العين بالصور  التي سلفناها لكثر   إنكارلا يسع العاقل  " الحكم الشرعي:في العين، فقال: 

الأحاةيث الوارة  فيها سمشاهد  آثارها قديما سحديثا، سقد تقع من النفوس الزكية عند اعتحسان 
حسان بعض الأشياء  الزكية عند اعت بعض الأشياء كما تقع من النفوس اخلبيثة عند كراهتها إياه سعقى

كما تقع من النفوس اخلبيثة عند كراهتها إياه سعقى المعاين أن يجتنب ذلك سيعتزل الناس سإلا فعقى 
حبسه سمنعه من مخالطتهم كفا لضرره سينف  عقيه من بيت المال، سان لم يفعل، فعقى الأمة أن  الإمام

 2تطالبه بذلك.

 سائل اخلاحفلم هتوجيهخالة عند سالاحتجاج  في الاعتدلال كما أن ماح حويش يتوعع        
دينة سالبصر  سقد أجمع قراء الم" ستحريرها، سمن ذلك ما جاء عند حديثه أحكام البسمقة حيث قال:

نها ليست بآية من الفاتحة سلا من غيرها كما قدمناه سهاذا أخذ أبو حنيفة سمالك أسالشام سفقهاؤها ب
لقّى الله عقيه ــــ سغيره عن أبي هرير  قال سمعت رعول الله اعتدلالا بالحديث الذي أخرجه مسقم 

أي الفاتحة  3سعقم يقول: )قال الله تعالى قسمت الصاح  بيني سبين عبدي سلعبدي نصفين، ما عأل(

                                                           
 (90/ ص1بيان المعاني: )ج - 1
 (90/ ص1المصدر نفسه: )ج - 2
 ( 395ه مسقم في لحيحه ، باب:  سجوب قراء  الفاتحة في كل ركعة ، رقم :) أخرج -3
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لقّى الله عقيه سعقم لاحته بالحمد لله فقو كانت ــــ لأنها ثناء له سمعونة سةعاء لعباةه، سقد بدأ 
رضي الله عنهما من ـــ سحديث عائشة  1تركها سبحديث انس المخرج في الصحيحين البسمقة منها لما

، فقو كانت 2لقّى الله عقيه سعقم كان يفتح الصاح  بالتكبير سالقراء  بالحمد لله رب العالمينــــ أنه 
ا البسمقة آية منها لبدأ هاا، سقال قراء مكة سالكوفة أنها آية من الفاتحة سمن كل عور  سأخذ ها

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  الشافعي سأحمد بن حنبل اعتدلالا بقول ابن عباس عند قوله تعالى: )

سبع المثاني فاتحة الكتاب، قيل بأنها أي ال 2من عور  الحجر في ج  87( الآية ۉ   ۉ   
من ترك البسمقة فقد  :، أخرجه خزيمة عنه سقوله 3 )بسم الله الرحمن الرحيم( :ين السابعة قال هيأف

نما عئل عنها، سبما رست أم سلعده إياها آية من القرآن حي 4مائة سثاحث عشر  آية من القرآن ترك
لقّى الله عقيه سعقم قرأها أسل الفاتحة في الصاح  سعدها آية من الفاتحة، سهذا كقه ـــ ن النبي أعقمة 

ابن  ه ما تقدم، لأن عدّ لا يؤيد كونها آية في القرآن العظيم في كل عور  أس في الفاتحة سليس بشيء تجا
عباس البسمقة آية من القرآن غير معارض لما ثبت لك مماّ مر بأنها آية مستققة في القرآن، نزلت 

في المبسوط، سقد أسجب كثير من العقماء قراءتها في  لقفصل بين السور، كما ذكره فخر الإعاحم
 رساية عن ابي حنيفة. سهو 6سالزاهدي في المجتبى 5الصاح  منهم الزيقعي في شر  الكنز

                                                           
سأبي بكر سعمر سعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب  -لقى الله عقيه سعقم  -عن أنس قال لقيت خقف النبي  - 1

 (399(، سمسقم برقم: )453العالمين. أخرجه البخاري برقم:) 
 (498ما يجمع لفة الصاح ، سما يفتتح به، سيختم به ، برقم: ) أخرجه مسقم في لحيحه باب: - 2
ليِلِ عَقَى أنََّ بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةٌَ 2024المستدرك عقى الصحيحين برقم: )  - 3 (، سفي السنن الكبرى لقبيهقي باَبُ الدَّ

 (2387تاَمَّةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ رقم )
ليِلُ عَقَى أنَّـَهَا آيةٌَ تاَمَّةٌ مِنْ فَ شعب الإيمان ، في با - 4 اتِحَةِ الْكِتَابِ ب: فَصْلٌ في ابتِْدَاءِ السُّورَِ  باِلتَّسْمِيَةِ عِوَى عُورَِ  بَـراَءََ  سَالدَّ

 (2134برقم: )
فأفتى هـ  705عثمان بن عقي بن محجن، فخر الدين الزيقعي: فقيه حنفي. قدم القاهر  عنة  م( 1343هـ =   743) - 5

ط " عت مجقدات، فقه، س " تركة الكاحم عقى أحاةيث الأحكام "  -سةرّس، ستوفي فيها. له " تبيين الحقائ  في شر  كنز الدقائ  
 ( 4/210س " شر  الجامع الكبير " فقه الأعاحم لقزركقي )ج

 =زميني: فقيه، من أكابر الحنفية.مختار بن محموة بن محمد، أبو الرجا، نجم الدين، الزاهدي الغ م( 1260هـ =   658) - 6
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من تركها فقد ترك مائة سثاحث عشر  آية من القرآن فهو موقوف عقيه، بل هو قول  ه:سأما قول     
ن حديثها هذا أعن أم عقمة لم يوجد في المشهور س ن ما رسي أعن الدليل سلم يعرف رسايه عنه، س مجرة 

ا بسبب المعالر  فيمكن أنها عنت به مرسي عن أبي مقيكه سلم يثبت سماعه عنها سبتقدير سماعه فرض
لقّى الله عقيه سعقم المرسية بطرق متعدة  سألفاظ متقاربة يوجد في بعضها ما لم ـــ قراء  رعول الله 

سقد  36 -35ص  1رحمه الله في ج ــــ يوجد في الاخر كما هو مسطور في رس  المعاني للآلوعي 
ا، سما جاء في لدر حديثها لا يعارض ما اخترناه ذكرت بعض منها عقى طري  التمثيل سلم اعتوعبه

لقى الله عقيه سعقم البسمقة أسل الفاتحة لا يعني أنها آية منها كما أن الحديث الذي ـــ لأن قراءته 
لقّى الله عقيه سعقم ــــ أخرجه ابن خزيمة عن ابن عباس سالذي رساه الدارقطني عن أبي هرير  من قوله 

فاقرؤا )بسم الله الرحمن الرحيم( فإنها أم القرآن سأم الكتاب سالسبع المثاني سبسم  إذا قرأتم )الحمد لله(
الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها لم تعارض بما ذكرناه سلم تقابقها من حيث الصحة سقو  الرساية )تدبر( 

فيها حتى  هذا سقد ذكرنا ما به الكفاية في ذلك سأعهبنا البحث في البسمقة لكثر  اختاحف العقماء
أن الإمام أبا بكر بن خزيمة لاحب الصحيح سالحافظ أبا بكر اخلطيب سأبا عبد الله سغيرهم أفرةسا لها 

 1مؤلفا عقى حده.
كما أن أحاةيث الأحكام حاضر  بجنب آيات الأحكام، في تفسير ماح حويش، فاح يمكن       

المبينة لققرآن كما قرر ماح حويش  تفسير آيات الأحكام بمعزل عن أحاةيث خير الأنام، سالسنة هي
سيشترط أن يكون الرضاع " م:مسألة الرضاع المحرّ في مواضع شتى من تفسيره، قال ماح حويش في 

خاحل مدته، فإذا سقع بعد السنتين من عمر الرضيع فاح يعتبر رضاعا محرما، أخرج الترمذي عن أم 
من الرضاع إلا ما فت  الأمعاء في الثدي سكان  عقمة أن رعول الله لقّى الله عقيه سعقم قال: لا يحرم

 . 2قبل الفطام

                                                                                                                                                                                     

خ( شر  به مختصر القدسري  -خ( س )المجتبى  -من أهل غزمين )بخوارزم( رحل إلى بغداة سالرسم. من كتبه )الحاسي في الفتاسي =
ط( المصدر  - في الفقه، س )النالرية( رعالة لنفها لبركة خان في النبو  سالمعجزات، س )زاة الأئمة( س )قنية المنية لتتميم الغنية

 (7/193نفسه )ج
 (62/ 1بيان المعاني: )ج -1
( سقال حسن لحيح ، قال الألباني 1152رقم ) باَبُ مَا جَاءَ أنََّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلاَّ في الصِّغَرِ ةُسنَ الَحوْلَيْنِ عنن الترمذي   - 2

 (2/1264، )ج 7633لحيح الجامع الصغير سزياةاته" رقم : : لحيح  "
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. سأخرجه أبو ةاسة 1سأخرج مالك في الموطأ عن ابن مسعوة أنه قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين  
أيضا، سإذا أطق  الرضاع حمل عقى كامقه، سهو ظاهر القرآن لأنه لم يبين عدة الرضعات فتكفي 

لا تسمى رضعة بالمعنى المراة، سالسنة  تسمى رضعة لا المصة سالمصتين لأنها الرضعة الواحد  أي ما
تفسر القرآن، رسي عن عائشة أن النبي لقّى الله عقيه سعقم قال لا تحرم المصة سالمصتان أخرجه 

. سرسى مسقم عن أم الفضل أن النبي لقّى الله عقيه سعقم قال لا تحرم الإماحجة سلا 2مسقم
في رساية أن رجاح من بني عامر بن لعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة، قال . س 3الإماحجتان

 5".4لا
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
الموطأ: مالك بن أنس )ت: ( 2249رساه مالك في  الموطأ  في كتاب الرضاع باب:  ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ، برقم:)  - 1

 –أبو ظبي  -هـ(تح: محمد مصطفى الأعظمي، ن: مؤعسة زايد بن عقطان آل نهيان للأعمال اخليرية سالإنسانية 179
، قال الدار 4364سالدار قطني في عننه في باب: كتاب الرضاع برقم:  (4/876م)ج 2004 -هـ  1425، 1الإمارات،ط

يلٍ سَهُوَ ثقَِةٌ حَافِظٌ قطني:  رُ الْهيَْثَمِ بْنِ جمَِ نَةَ غَيـْ البيهقي كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك سرساه . لمَْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيـَيـْ
 بالحولين.قال: الصحيح موقوف

 ( 1450اب: في المصة سالمصتين برقم: )لحيح مسقم، ب - 2
 (1451: ): في المصة سالمصتين برقملحيح مسقم ، باب - 3
 (1451: ): في المصة سالمصتين برقملحيح مسقم ، باب - 4
 (5/539بيان المعاني: )ج -5
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 الحنفي: حسب المذهب المطلب الثاني: تقرير الأحكام الفقهية

الشيخ ماح حويش حنفي المذهب في الفرسع من أحكام الشرع، سعقى مذهب الحنفية عار في       
 ر الأحكام الشرعية.تفسيره لآيات الأحكام، ستقري

أما في ألول الاعتقاة فهو عقى مذهب أهل السنة من أهل الحديث، سقد لر  الشيخ ماح     
سهذا ما ذهبت إليه مع "حويش بمذهبه هذا، حيث قال في معرض حديثه عن زياة  الإيمان سنقصانه: 

 1".الحديثأني حنفي المذهب، سالحنفية لا يقولون بذلك، لأنه مذهب أهل السنة من أهل 

الحنفي، سمن  فقد كان ماح حويش يقرر الأحكام الفقهية سف  ما يواف  ألول سقواعد المذهب   
هذا سإن فرسض الوضوء المتف  عقيها أربعة  "ذهب إليه في فرائض الوضوء، حيث قالأمثقة ذلك ما 

ذنين عرضا سإذا  الأسّل غسل الوجه من مبدأ عطح الجبهة إلى أعفل الذقن طولا، سما بين شحمتي الأ
كان له لحية خفيفة سجب إيصال الماء إلى ألول الشّعر، سإذا كانت كثيفة بأن لا ترى بشر  ما تحتها  
كاخلفيفة كفى إمرار الماء عقى ظاهرها، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين سالغاية ةاخقة في المغيا، الثالث 

فعل الرّعول لقّى الله عقيه سعقم بالحديث  مسح ربع الرأّس لأنه أقل حد الإطاحق عقى الكل يؤيده
، سرأى الشافعي رحمه الله بكفاية مسح شعر  ساحد  لأن الباء لقتبعيض 2الذي رساه المغير  بن شعبة

فيصدق عقى الشّعر  سهي بعض شعر الرأّس لا بعض الرأّس، سالأسّل أسلى لسنية مسح جميعه عند 
                                                           

 (5/6بيان المعاني )ج - 1
يزيد بن هارسن، أخبرنا ابن عون، عن الشعبي، عن حدثنا مسند الإمام أحمد في باب: حديث المغير  بن شعبة  " جاء في  - 2

عرس  بن المغير  بن شعبة، عن أبيه، سعن ابن عيرين، رفعه إلى المغير  بن شعبة، قال: كنا مع النبي لقى الله عقيه سعقم، فغمز 
فقال: " أمعك ماء؟  ( ستبعته، فقضى رعول الله لقى الله عقيه سعقم حاجته، ثم جاء1ظهري، أس كتفي، بشيء كان معه، قال: )

" ققت: نعم، سمعي عطيحة من ماء، فغسل سجهه، سكانت عقيه جبة شامية ضيقة الكمين، فأةخل يده، فرفع الجبة عقى عاتقه، 
سأخرج يديه من أعفل الجبة، فغسل ذراعيه، سمسح عقى العمامة قال: سذكر النالية بشيء سمسح عقى خفيه، ثم أقبقنا فأةركنا 

..  غدا ، سعبد الرحمن يؤمهم، سقد لقوا ركعة، فذهبت لأسذنه فنهاني، فصقينا معه ركعة، سقضينا التي عبقنا هااالقوم في لاح  ال
 (30/129(، طبعة الرعالة)ج18193رقم الحديث: )
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الكعبان ةاخاحن، كدخول المرفقين باليدين، لأن الحد إذا  الكل، الرابع غسل الرّجقين إلى الكعبين ف
كان من جنس المحدسة ةخل فيه كما في هذه الآية، لأن المرف  سالكعب من جنس اليد سالرّجل، أما 

من  180( الآية   ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌإذا كان من غير جنسه فاح يدخل كما في قوله تعالى )
هار راجع تفسير هذه الآية سما ذكرناه مؤيد بفعل الرّعول سزاة البقر  لأن القّيل ليس من جنس النّ 

الشّافعي اعتنباطا من مفهوم هذه الآية المفسر  فرضين آخرين الأسّل سيكون اخلامس النّية عند غسل 
الوجه لأن الوضوء مأمور به سكلّ مأمور به يجب أن يكون منويا، مستدلا بقوله لقّى الله عقيه سعقم 

بالنيات، سالثاني سهو السّاةس الترتيب بحسب نس  الآية، سقال أبو حنيفة إن الله لم  إنما الأعمال
يوجب النـّيّة في هذه الآية سإيجاهاا زياة  عقى النص، سالزياة  عقى النّص نسخ سنسخ القرآن بخبر 

سلا تعقيبا غير جائز، سكذلك الترتيب لأن العطف بالواس لا يفيد ترتيبا  الواحد أس بالقياس أس بالحديث
باح خاحف عند القّغويين كافة، سلم تأت الآية بالفاء أس ثم المفيدين لذلك، أما حديث النّيات فيفيد  
كمال الأعمال لا نفسها، سلا الفاء في قوله فاغسقوا مقتصقة بذكر الوجه ساقعة في جواب إذا ليس 

  1".إلا، فظهر من هذا أن فرسض الوضوء أربعة لا غير

 خاحفا لقجمهور. 2حويش من أن فرائض الوضوء أربعة هو ما عقيه المذهب الحنفيفما قرره ماح 

 سمن أمثقة ذلك أيضا ما ذهب إليه في مسألة اشتراط الولي في النكا  عند بيانه لقوله تعالى:   

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ

ڱ  ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گ  گک    ک  ک

ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہں  ں    ڻ  

                                                           
 (301-6/300بيان المعاني : )ج - 1
مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  الاختيار لتعقيل المختار: عبد الله بن محموة بن موةسة المولقي البقدحي،ينظر:  - 2

 -هـ(عقيها تعقيقات: الشيخ محموة أبو ةقيقة )من عقماء الحنفية سمدرس بكقية ألول الدين عابقا(،ن: مطبعة الحقبي 683
 (1/7،)جم 1937 -هـ  1356بيرست، سغيرها(تاريخ النشر:  -القاهر  )سلورتها ةار الكتب العقمية 
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ڭ  ۇ   ۇ   ۆ    ڭھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

، قال ماح حويش:" ٢٥النساء:  ژۅ  ۉ  ۉ    ې    ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۆ

سزسجها إلا بإذن مولاها كبير    الأمةأعياةهن، فاح ينعقد النكا  بين « ڱ  ڱ  ڱ  »
مذي من حديث جابر عن النبي لقّى الله عقيه كانت أس لغير  لورسة النص، أخرج ابو ةاسة سالتر 
، سلا يقاس عقى الطاحق لأنه إزالة عيب عن 1سعقم قال أيما عبد تزسج بغير إذن مولاه فهو عاهر

نفسه فيمقكه، بخاحف النكا ، أما الحرّ  فقد سقع اختاحف بين العقماء في ح  الكبير  فقط هل 
من إذنه، سالعمل الآن عقى اعتبار الإذن كبير  كانت أس  تحتاج لإذن سليها أم لا، أما الصغير  فاح بد

لغير  إلا إذا كان بقصد الفصل فاح، لأن لقولي ح  الامتناع عن الموافقة إذا تزسجت بدسن مهر المثل 
أس بغير كفء، أما إذا كان بمهر المثل سكان الزسج كفؤا فقيس له منعها، سعند ذلك تزسج نفسها ساف  

القرآن عقى لزسم الإذن من الولي في زساج الحر ، سإن إةخالها في حكم هذه الآية أم أبى، سلا نص في 
من عور   49تغافل أس تسامح لأن البحث منحصر في الإماء لا عاحقة له في الحرائر، راجع الآية 

 2". الأحزاب المار 

 3فما قرره ماح حويش في هذا المثال أيضا هو ما تقرر في المذهب الحنفي.

 قال من أركان الحج؛ بل يراه ساجا ينجبر بالدم، السعي بين الصفا سالمرس  ركنا حويش لا يعدسماح     
كم الشرعي سجوب الطواف بين الصفا سالمرس ، سيجب بتركه ةم، سهو ليس من أركان الح" :ماح حويش

                                                           
باب إذا تزسج العبد بغير  -، سفي "المستدرك  1111ما جاء في نكا  العبد بغير إذن عيده" ، برقم: عنن الترمذي "باب  - 1

إذن عيده . قال الترمذي: حسن. سقال الحاكم: لحيح الإعناة سلم يخرجاه. "التقخيص الحبير في تخريج أحاةيث الرافعي 
( رقم الحديث: 3/358م.)ج1989هـ. 1419: 1ط هـ(،ن: ةار الكتب العقمية،852الكبي"ر: بن حجر العسقاحني )ت: 

1519 
 (5/543بيان المعاني:)ج- 2
هـ(، تح: مركز  428التجريد لققدسري: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدسري )المتوفى: ينظر:  - 3

 1427القاهر ، ط: الثانية،  –: ةار الساحم الدراعات الفقهية سالاقتصاةية أ. ة محمد أحمد عراج ... أ. ة عقي جمعة محمد، ن
 4239،ص9، جم 2006 -هـ 
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واجب الحج، سان قوله تعالى لا جنا  عقيه سإن كان يصدق عقى أن لا إثم عقى فعقه فيدخل تحته ال
سالمبا  سالمندسب، سظاهر الآية لا يدل عقى الوجوب سعدمه، لأن القفظ الدال عقى القدر المشترك 

دل عقى النص ية أحدها، بل لا بد من ةليل خارج بين هذه الأقسام الثاحثة لا يدل عقى خصولي
ة هل هو ساجب أم لا. سهاك الأةلة عقى سجوبه، فقد رسى الشافعي بسنده عن لفية بنت شبي

را  إحدى نساء بني عبد الدار قالت ةخقت مع نسو  من قريش ةار تجتني حبيبة بنت أبي قالت: أخبر 
لقّى الله عقيه سعقم سهو يسعى بين الصفا سالمرس ، فرأيته يسعى ـــ آل أبي حسين ننظر إلى النبي 

نما أراةت المبالغة من سمئرزه ليدسر من شد  السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته، أي أنها لم تر ركبته، سإ
، سلححه 1شد  ععيه سةسران إزاره بسببه، قالت سسمعته يقول اععوا فإن الله كتب عقيكم السعي

 الدارقطني سإذا لح فهو المذهب الح .
سرسى مسقم عن جابر في لفة حجة الوةاع من حديث طويل قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا   

. 2( أبدا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا الحديث   ژڈ  ڈ  ژ ڌ   ڎ  ڎ فقما ةنا من الصفا قرأ )
سرسى البخاري سمسقم عن عرس  بن الزبير قال: ققت لعائشة زسج النبي لقّى الله عقيه سعقم أرأيت 

( الآية فما أرى عقى أحد شيئا أن لا يطوف هاما، فقالت عائشة كاح لو  ڌ   ڎ  ڎقول الله )
عقيه أن لا يطوف هاما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهقّون كان كما تقول كانت فاح جنا  

لمنا ، سكان منا  اعم لنم حذس )قديد( ]موضع معرسف عقى طري  المدينة مر به لقّى الله عقيه 
سعقم عند هجرته سرأى فيه أم معبد سأظهر عقى يده معجز  حقب النعجة التي لا حقيب فيها[ سكانوا 

وا بين الصفا سالمرس  )لقسبب المتقدم سهو سجوة الصنمين عقيهما( فقما جاء يتحرجون أن يطوف
، فثبت من هذا كقه سجوب 3الإعاحم عألوا رعول الله لقّى الله عقيه سعقم، فأنزل الله هذه الآية

 السعي بينهما في قول الرعول سفعقه سأمره.

                                                           
( حكم الألباني: لحيح انظر: 372هـ) 1400لبنان:  -هـ( ن: ةار الكتب العقمية، بيرست 204المسند: الشافعي )ت:  - 1

  476 - 968( برقم: 1/227لحيح الجامع الصغير سزياةاته )ج
 1218رقم:  -الله عقيه سعقم لل –لحيح مسقم، باب: حج النبي  - 2
أخرجه مسقم في الحج باب بيان أن س ،4495، 1790في العمر  ما يفعل في الحج، رقم: باب: يفعل لحيح البخاري:  - 3

 1277بين الصفا سالمرس  ركن لا يصقح الحج إلا به رقم السعي 
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ڻ  ڻ  ڻ  ، سقال تعالى )1 من عور  الأعراف ج 158سقد قال تعالى )سَاتَّبِعُوهُ( الآية 

من عور  الحشر الآتية، سقال لقّى الله عقيه سعقم: خذسا  8( الآية   ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
من عور   113سالأمر لقوجوب سلقوله تعالى )سَأَطِيعُوا القَّهَ سَأَطِيعُوا الرَّعُولَ( الآية  1عني مناعككم.

سك بقوله تعالى )فَمَنْ تَطَوَّعَ ةليل، سليعقم أن التم التغابن الآتية، سما بعد هذه الأةلة القاطعة من
 2خَيْراً( ضعيف لعدم اقتضاء المراة من هذا التطوع أنه هو الطواف كما تقدم.

سإن ترك السعي فيما بين الصفا، سالمرس  رأعا في حج أس عمر  فعقيه ةم جاء في المبسوط قوله:    
دنا، الحج سالعمر  في ذلك عواء، سترك الواجب عندنا، سهذا لأن السعي ساجب، سليس بركن عن

 3.السعي ركن لا يتم لأحد حج سلا عمر  إلا به -رحمه الله تعالى  -يوجب الدم، سعند الشافعي 

كما أن الشيخ ماح حويش يسوق الأةلة سالشواهد المؤيد  لمذهبه، جاء في بيانه لمعنى القرء في قوله     
أي حيضات لقوله لقّى الله عقيه سعقم: ةعي ه: قول«   چڃ     چ  چ  چ  » تعالى:

، سلهذا لرف معناه إلى الحيض، سإطاحقه عقى الطهر غير مراة هنا، لأن نص 4الصاح  أيام أقرائك
عبر  بقوله إذ لا  الحديث يكون حقيقة عقى الحيض، سمن أراة المجاز سلرفه الى الطهر بعد هذا لا

نه من الأضداة، كالجون يطق  عقى الأعوة سالأبيض، ن كان يطق  عقى الطهر لأإمحيد عن هذا س 

                                                           
لألباني: لحيح ."لحيح الجامع الصغير ، حكم ا9524السنن الكبرى لقبيهقي، باب: الايضاع في ساةي محسر، برقم  - 1

 2977 - 7882(برقم: 2/1304سزياةاته")ج
 (5/109)جبيان المعاني:  -2
 بيرست، ط: بدسن طبعة، –هـ(، ن: ةار المعرفة 483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي عهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  3

 50،ص4،جم1993 -هـ 1414تاريخ النشر: 
". سالحديث ضعيف. أخرجه الدارقطني 357ائي في  كتاب الحيض سالاعتحاضة: باب ذكر الأقراء، حديث "أخرجه النس - 4
 الحديث سهو معقول. ...( عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثاَبِتٍ عَنْ عُرْسََ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 312/ 1)

هل المراة الطهر أس « القرء»ة إلا أن عدم ثبوته جعل الناس مختقفين في شأن سلو لح هذا القفظ لكان فيصاح في هذه المسأل
ينظر « . أقرائك»ةسن لفظ « الصحيح»الحيض سالله تعالى أعقم، سقد لح هذا اخلبر موقوفا كما رجح غير ساحد. سألل اخلبر في 

( رقم: 1/298هـ )ج 1420: 1، طبيرست–بي تفسير البغوي، تحقي  : عبد الرزاق المهدي، ن : ةار إحياء التراث العر تحقي  
254 
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سالسدفة تطق  عقى الظقمة سالضياء، سالجقل عقى الكبير سالصغير، سالنبل عقى الصغار سالكبار، 
سالناهل عقى العطشان سالريان سالرهو  عقى الارتفاع سالانحدار، سالظن عقى الشك ساليقين، سالمفرع في 

سفعل مسر بمعنى أخفى سأعقن، سأخفى بمعنى أظهر سكتم، سباع بمعنى الجبل عقى المصعد سالمنحدر، 
اشترى سشبع بمعنى جمع سفرق. الحكم الشرعي: إذا أسقع الرجل الطاحق عقى زسجته بعد اخلقو  هاا 
سقبل الدخول فعقيها العد ، سإذا طققها قبل اخلقو  فاح عد  عقيها سلا يحل لها الزساج قبل مضي العد  

من « سَلا يحَِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَقََ  القَّهُ في أرَْحامِهِنَّ » الحالة الأسلى، سلهذا قال تعالى عقى اليقين في
تكون الولد لما فيه من انقطاع نسبه لأبيه ستوريثه منه ما لا يستح  من غيره لأن كتمان عدم انقضاء 

،  لعداعيا، إذ له مراجعتها ما ةامت في رج الحيض فيه ابطال ح  الزسج من الرجعة إذا كان الطاحق
 1سله تجديد النكا  عقيها بعدها إذا كان الطاحق ةسن الثاحثة، أس بالإياحء أس بالتفري  سالفسخ

ماح حويش سمناقشاته لقمسائل الفقهية يجد أنه لا يظهر عقيه التعصب لمذهبه،  قوالإن المتأمل لأ    
مخالفته لما تقرر في المذهب في كثير من المسائل،  ؛نفيسمن الشواهد عقى عدم تعصبه لقمذهب الح

  سمن ذلك:
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ژ قال تعالى:  ـــ مسألة الصلاة على الذي قتل نفسه:

چ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

كما أيها المؤمنون    «   چڃ  چ  چ » ، قال ماح حويش: ٢٩النساء:  ژڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
يفعقه بعض الجهقة ققيقو اليقين بالله عند ضي  ذات يدهم أس حدسث أمر يعجزهم تدبيره أس مفاجأ  
بمعيبة أخرى أس غير ذلك، فإنّ قتل النفس أشد من قتل الغير إثما عند الله، لأن من يقتل غيره يوشك 

 عقى المسامحة، سالله أن يتوب سيؤةي ةيته أس تعفي عنه سرثته فاح يبقى عقيه إلا ح  الله سهو مبني
أكرم مرجوّ أن يعفو عنه بعد أن عفا عنه عبده سالله عبحانه أكرم منه، أما قتل النفس فاح يتيسر فيه 

لقّى الله عقيه سعقم من ـــ شيء من ذلك رسى البخاري سمسقم عن أبي هرير  قال قال رعول الله 
 دا فيها أبدا، سمن تحسى سما فقتلترةى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترةى خالدا مخق

                                                           
 (5/188بيان المعاني:)ج -1
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نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخقدا فيها أبدا، سمن قتل نفسه بحديد  فحديدته في 
 1يده يتوجأ هاا في بطنه في نار جهنم خالدا مخقدا فيها أبدا.

نفسه، فقال الله  لقّى الله عقيه سعقم قال كان برجل جرا  فقتلـــ سرسيا عن جندب عن رعول الله   
سلهذا قال   2تبارك ستعالى، بدرني عبدي بنفسه، سفي رساية اعتعجل عقيّ عبدي حرمت عقيه الجنة،

كثير من الأئمة لا يصقى عقيه، سقال ابو حنيفة يصقى عقيه لأنه مؤمن مذنب سهو أحوج من غيره 
ارين سما عيأتي بعد هذا، سمن لقدعاء، سالأسل الذي مشى عقيه غيره أسلى لما عب  في معنى الحديثين الم

قتل غيره فقد تسبب لقتل نفسه لأنه قد يحكم عقيه بالقصاص، سمن أكل المال بالباطل فقد أهقك 
 3.الوعيد الشديد، فكأنه قتقها أيضانفسه لما فيه من 

 فناححظ ترجيحه خلاحف ما ذهب إليه أبو حنيفة ــ رحمه الله.

ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ ژقال تعالى:  الصلاة: ــ مسألة القدر المجزئ من القراءة في

أي   «ڈ  ژ  ژ   ڑ  » قال ماح حويش: ،٢٠المزمل:  ژ  ڳک   ک  گ  گ  گ  گ
 »القرآن، سأعاةه تأكيدا عقى كفاية قراء  جزء يسير منه سحصول المقصوة فيه في الصاح  بقوله تعالى: 

نيفة سمن رأى رأيه في هذه الآية المفرسضة بما تيسر لكم من قراءته. ساعتدل أبو ح«  ک  ک
من المدثر الآتية. سقال  21الآية « ثُمَّ نَظرََ »عقى أن المفرسض في الصاح  هو قراء  مطق  آية منه مثل 

الحكم ، ثم قال عن الفاتحة: 4مالك سالشافعي سمن رأى رأيهما أن ما تيسر هو الفاتحة، سلكل سجهه
د الشافعي سأحمد سمالك سمن تابعهم بحيث لا تصح الشرعي سجوب تعيين قراءتها في الصاح  عن

                                                           
أخرجه مسقم في الإيمان باب ، س 5778باَبُ شُرْبِ السُّمِّ سَالدَّسَاءِ بهِِ سَبماَ يُخاَفُ مِنْهُ سَاخلبَِيثِ، رقم لحيح البخاري في باب:  - 1

 109غقظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . رقم 
في الإيمان باب بيان غقظ تحريم قتل  سأخرجه مسقم، 1364: مَا جَاءَ في قاَتِلِ النـَّفْسِ، رقم: ري في بابلحيح البخا - 2

 113الإنسان نفسه رقم 
 (5/547بيان المعاني:)ج - 3
 (1/100المصدر نفسه: )ج - 4
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الصاح  بدسنها سلا يجزى غيرها عنها، سالواجب عندهم كالفرض غالبا سقال أبو حنيفة لا يتعين قراءتها 
خاحفا لبقية الأئمة، سقال رحمه الله بكفاية آية  عقى عبيل الفرض، سعنده الواجب ةائما ةسن الفرض

أي عور  كانت من القرآن بل تصح بأقصر آية مثل )ثُمَّ نَظرََ( الآية  طويقة أس ثاحث آيات قصار من
تَـيَسَّرَ مِنْهُ( الآية الأخير  من  من المدثر المار  لأنه الفرض عنده اعتناةا لقوله تعالى: )فاَقـْرَؤُا ما  21

ر معك من عور  المزمل المار ، سقوله لقى الله عقيه سعقم للأعرابي المسيء لاحته: ثم اقرأ ما تيس
 2-كما في الصحيحين  -1القرآن

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

َأْمُومِ فِي الصَّقَوَ  لحيح البخاري باب:  - 1
اتِ كُقِّهَا، فِي الَحضَرِ سَالسَّفَرِ، سَمَا يُجْهَرُ فِيهَا سَمَا يُخاَفَتُ، سُجُوبِ القِراَءَِ  لِلِْْمَامِ سَالم

 397أخرجه مسقم في الصاح  باب سجوب قراء  الفاتحة في كل ركعة. . رقم ،  س 757برقم: 
 (1/116ج)بيان المعاني - 2
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 توسعه في بيان الأحكام وذكره للمذاهب الفقهية الأخرى المطلب الثالث: 

ماح حويش آراء  تقفة في بيانه للأحكام، سإذ يذكرا ما يورة ماح حويش أقول المذاهب المخير كث      
ية الأربعة بل يتعداها إلى مذاهب الصحابة المذاهب الفقهية فاح يقصر حديثه عن المذاهب الفقه

رضوان الله عقيهم، سمذهب التابعين سمن بعدهم من الفقهاء كمذهب القيث بن ععد، سأحيانا يرجح 

ڀ  ژ  بين هذه المذاهب، سقد يختار خاحف مذهبه كما في المثال التالي:  عند بيانه لقوله تعالى:

، قال ماح  ٤٤ص:  ژڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

الحكم الشرعي: اختقف الفقهاء فيمن حقف أن   (ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ:" )حويش
يضرب عبده مائة عوط فجمعها بيده سضربه هاا ضربة ساحد ، فقال مالك سالقيث بن ععد سأحمد لا 

ذا ضربه هاا ضربة يبّر، سقال مجاهد: هذا خاصّ بأيوب عقيه الساحم. سقال أبو حنيفة سالشافعي: إ
ساحد  فألابه كل عوط عقى حد  فقد برّ بيمينه، اعتدلالا هاذه الآية. سقال ابن عباس سعطاء ابن 
أبي ربا  إنه يبّر مطققا بقطع النظر عن خصوص السبب. سهذا هو الأسف  بالقاعد  سهي العبر  لقعام 

ة قصقة من الحشيش لأنها خالة سلا ما لم يقيّد، سهذا إذا اعتوعبت يد الضارب المائة عوط لا المائ
 1"يسقط هاا الحنث، سيشترط ان يصيب جسد المضرسب كل ساحد منها سإلا لا.

سقد سلف ماح حويش مذهب ابن عباس سعطاء بالأسف ؛ سعكت عن المذاهب الأخرى، مما       
ضوعيته ماح حويش سععة أفقه، سمو الشيخ عقى سماحة  أيضا يدل مما سهذايدل عقى اختياره له، 

  ساتباعه الدليل. ،سبعده عن العصبية

؛ لكن الغالب عندما يذكر ماح حويش أقوال الأئمة سالفقهاء أحيانا يذكر الأقوال من غير ترجيح    
 أقوال العقماء ةسن التعصب لمذهب معين.الترجيح بين في مختقف المسائل الفقهية يسقك مسقك 

                                                           
 (318/ص1)جبيان المعاني:  -1
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حكام، ستقريره للأحكام الشرعية يقوم عقى الدليل إن مذهب ماح حويش في بيانه لآيات الأ    
سالحجة، سلم يكن مجرة ناقل للأقوال فحسب بل كان يوازن بين الأةلة، سهاذا المثال يتضح ذلكم 

 المقال: 
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ قال تعالى: -  

گ   » ل ماح حويش:، قا ٣٣الإعراء:  ژہ   ھ     ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

اعتثناء مفرغ أي « ڱ  ڱ»قتقها بأن عصمها بالإعاحم أس بالعهد « گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
لا تقتقوها أبدا لسبب من الأعباب إلا بسبب ساحد هو الح ، سذلك بأعباب ثاحثة أن يكفر بالله 

مسعوة لا يحل  بعد الإيمان أس يزني بعد الإحصان أس يقتل نفسا عمدا، رسى البخاري سمسقم عن ابن
سالثيب الزاني سالتارك  ةم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ساني رعول إلا بإحدى ثاحث النفس بالنفس

                                          . 1لدينه المفارق لقجماعة
ام احمد ما ذهب إليه الأمام مالك سالشافعي رحمهما الله من قتل تارك الصاح  كساح سما قاله الإمس  

من أن من تركها جاحدا فرضيتها فإنه يقتل فاح قول فيه، أما في غير الجحد فاح، سلا يجوز الإفتاء فيه 
 .2في العقوبة يخطئالإمام بالعفو أحبّ إلي من أن  يخطئفقد جاء بالحديث لأن 

رض له، لأن لأنه لا يجوز قتل رجل يقول ربي الله إلا بأمر لريح من الشارع لا شك فيه سلا معا     
رحمه الله فإنه يختار حبس التارك لها  ـــ الدليل إذا طرقه الاحتمال أفقده الاعتدلال، سأما ابو حنيفة 

كساح ستهاسنا حتى يصقيها، أما جحدا فإنه يقتل إجماعا باح خاحف، سما قاله بعض المحققين من قتل 
                                                           

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ژ : قَـوْلِ القَّهِ تَـعَالَى  : لحيح البخاري، باب -1

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

أخرجه مسقم في القسامة باب ما يبا  به ةم المسقم رقم  ، 6878، برقم : ٤٥المائد :  ژئە  ئو  ئو  ئۇ   
1676 

مَامَ إِنْ يُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَيـْرٌ " اةْرَءُسا الحُْدُسةَ عَنِ الْمُسْقِمِيَن مَا اعْتَطعَْتُمْ، الحديث:  - 2 فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَخْرجٌَ فَخَقُّوا عَبِيقَهُ، فإَِنَّ الْإِ
( ، سقال: لا نعرفه مرفوعًا 1424أخرجه الترمذي، في الحدسة، باب ما جاء في ةرء الحدسة ، رقم ) لَهُ مِنْ أنَْ يُخْطِئَ في الْعُقُوبةَِ "

بن ربيعة عن يزيد بن زياة الدمشقي عن عرس  عن عائشة عن النبي، سضعفه الألباني في ))الإرساء((  إلا من حديث محمد
 5181( برقم: 2/279" )مصدر عاب ( )ججمع الفوائد من جامع الألول سمجمع الزَّسائدِ"(. 2316)
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ة أس حديث متواتر، سما قيل ان الحصر القوطي فقم تجمع عقيه الأمة سلم يرة به نص قاطع من آية قرآني
فيقتل منقوض، لأن قتل الصائل قصد منه الدفع لا القتل، سالمراة بالقتل  1منقوض بجواز قتل الصائل

هنا ما يكون مقصوةا بنفسه، فإذا أفضى الدفع الى القتل فيكون أيضا بح ، لأنه لو لم يقتقه لقتقه، 
فقد سرة قاتل ةسن مالك، قاتل ةسن عرضك، قاتل ةسن سالدفاع عن النفس سالمال سالعرض مشرسع، 

، فيكون قتالا بح  إذا أةى الحال إليه سلم يقدر عقى حفظ ماله سنفسه سعرضه من القتل إلا 2نفسك
بالقتل، سلهذا فإن القانون المدني عد القتل ةفاعا عن النفس معفوا من العقوبة اعتنباطا من تقك 

« ڱ   ں  ں   »لعقل السقيم مأخوذ من الشرائع السماسية الأةلة، سهكذا كل قانون يقبقه ا
منكم أيها الناس ةسن اقتراف ذنب سلا عبب من هذه الأعباب الثاحثة، سالصائل متعد غير مظقوم 

 3فاح يدخل في هذه الآية.

لقد أقام ماح حويش الأةلة سالحجج عقى عدم جواز قتل تارك الصاح  تهاسنا، خاحفا لما ذهب      
ثير من الأئمة؛ إلا أنه يحاج بما فعقه أبو بكر في مانعي الزكا ، سقد احتج عقيه عمر بالحديث إليه ك

الساب ، سقال أبو بكر حينها مقولته المشهور  "هي من حقها، لو منعوني عقالا كانوا يؤةسنه لرعول 
 سالله أعقم. 4الله لقاتقتهم عقيه"

                                                           
سلال عقيه، أي: ب سالاعتعاحء عقى الغير.ة سالوثو الصيال في القغة: مصدر لال يصول، إذا قدم بجراء  سقو ، سهو: الاعتطال - 1

 .ا عقيه ليقهره، سالصائل: الظالمعط

لاةر عن: سزار  الأسقاف : "الموعوعة الفقهية الكويتية" ينظر .سفي الالطاح : الصيال الاعتطالة سالوثوب عقى الغير بغير ح 
 (28/103)مصر –الطبعة الأسلى، مطابع ةار الصفو  ، الكويت –سالشئون الإعاحمية 

حديث: " من قتل ةسن ماله فهو شهيد، سمن قتل ةسن ةينه فهو شهيد، سمن قتل ةسن ةمه فهو شهيد، سمن قتل ةسن أهقه  - 2
ن من حديث ععيد ب،  1421مَا جَاءَ فِيمَنْ قتُِلَ ةُسنَ مَالهِِ فَـهُوَ شَهِيدٌ، رقم: فهو شهيد " أخرجه الترمذي في عننه في باب: 

 6445( برقم: 2/1100")ج سزياةاتهلحيح الجامع الصغير  حكم الألباني: لحيح ." سن لحيح ".زيد، سقال: " حديث ح
 (2/484جبيان المعاني: ) - 3
الحديث: رسى الشافعي، سغيره، عن عفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، أن عمر بن اخلطاب، رضي الله عنه، قال لأبي بكر  - 4

 ، =لناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهالله لقى الله عقيه سعقم: " أمرت أن أقاتل ا الصدي  رضي الله عنه: أليس قد قال رعول
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يصحح المفاهيم سيرة أيضا فإنه  ؛حكامالأية من يبين ما في الآ سإذا كان الشيخ ماح حويش      
لقنصوص الشرعية عامة سالقرآنية خالة،  يتعقب سجوه الدلالة هنجد، فالدلالات غير الصحيحة

لحكم الذي عيقت كدليل التي لا ةلالة فيها عقى اــــ سيحرر سيحق  المسائل المتعققة هاا، سيبرئ الآيات 
  .له ــــ بما ألص  هاا

لانتفاء الدلالة، سنستشهد لهذا بما جاء في تفسيره  عن كثير من الآيات لحة الاحتجاج فينفي    
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  :في الصاح ، عند قوله تعالى سألة الجمععند تحقيقه لم

ڤ    » ، قال ماح حويش: ٧٨الإعراء:  ژڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ    ڃڄ  ڄ

ه الآية عقى جواز جمع الظهر مع العصر، سقد اعتدل بعضهم في هذ «ڦ  ڦ  ڦ 
سالمغرب مع العشاء، سبقاء الصبح سحدها لانفصالها بالآية سذكرها سحدها باح عذر، سهو خطأ إذ لا 
خبر لحيح بجواز ذلك، سإذا لم يضمّ إلى هذه الآية بشيء يفسرها من أقوال حضر  الرعول عقى 

لاعتدلال بظاهرها سمفرةها عقى جواز الأربعة لحة ما قاله ذلك البعض لا يصقح الأخذ به، لأن ا
جميعها، لأنها عبار  عن جمقة ساحد  أسلى من الاعتدلال عقى جمع اثنتين اثنتين، سلا قائل بجمع الأربع 
البتة، سان حديث ابن عباس المثبت في لحيح مسقم من أنه لقّى الله عقيه سعقم لقّى الظهر 

ه لقّى ثمانيا جمعا سعبعا جمعا من غير خوف سلا عفر هو ، سفي رساية أن1سالعصر جمعا بالمدينة
لا غبار عقيه، إلا أنه لم ينف المرض سالمطر، لأن الجمع فيهما جائز تقديما ستأخيرا عقى  2لحيح

مذهب الشافعي رضي الله عنه، ستقديما فقط في الجديد بسبب المرض أس المطر ليس إلا، سلا يقي  أن 
هذا، سما جاء عنه أيضا في لحيح مسقم في رساية أخرى من غير  يؤسل الحديث المذكور بخاحف

                                                                                                                                                                                     

لا  ،بكر رضي الله عنه: هذا من حقها  سحساهام عقى الله "، فقال أبو ،فإذا قالوها عصموا مني ةماءهم سأموالهم إلا بحقها = 
قى الله عقيه سعقم قاتقتهم عقيه . أخرجه البيهقي في عننه الكبرى، لو منعوني عناقا مما أعطوا رعول الله ل، تفرقوا بين ما جمع الله 

رساه . س الحديث لحيح 16731باب: ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الرة  بعد رعول الله لقى الله عقيه سعقم، برقم: 
 (20. رقم )مسقم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رعول الله

يعًا، فِي »الحديث:  - 1 يعًا، سَالْمَغْرِبَ سَالْعِشَاءَ جمَِ « غَيْرِ خَوْفٍ، سَلَا عَفَرٍ  لَقَّى رَعُولُ الِله لَقَّى الُله عَقَيْهِ سَعَقَّمَ الظُّهْرَ سَالْعَصْرَ جمَِ
 من حديث ابن عباس رضي الله عنه. . 705أخرجه مسقم في باب: الجَْمْعِ بَـيْنَ الصَّاَحتَـيْنِ في الحَْضَرِ، برقم: 

غْرِ الحديث:  - 2
َ
عًا سَثَماَنيًِا: الظُّهْرَ سَالعَصْرَ سَالم بَ سَالعِشَاءَ " رساه البخاري في " أنََّ النَّبيَّ لَقَّى الُله عَقَيْهِ سَعَقَّمَ لَقَّى باِلْمَدِينَةِ عَبـْ

، من حديث 705باب: الجمع بين الصاحتين في الحضر، برقم:  . سأخرجه مسقم في543باب: تأخير الظهر إلى العصر، برقم: 
 ابن عباس رضي الله عنه . 
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خوف سلا مطر أي لا مطر كثير يمنع من المشي إلى الجامع بسهولة، يدل عقى هذا قوله لقّى الله 
، فإذا كان المطر لم يبقغ ذلك فاح يمنع سلا يصح 1عقيه سعقم إذا ابتقت النعال فالصاح  في الرحال

ديث أيضا المرض تدبرّ، بما يدل عقى أن جمعه ذلك الوارة في حديث مسقم  الجمع، سلم ينف هذا الح
كان بسبب المرض، إذ لا قائل بالجمع ةسن عبب ألاح. عقى أن الجمع لم يقل به ابو حنيفة مطققا 

في ذلك الازةحام الذي يعرفه من شاهده ليس إلا، لعدم تثبته  فيما عدا عرفات سمزةلفة لضي  الوقت
من لحة ما سرة فيه، سأن الجمع المرسي عنه لقّى الله عقيه سعقم حال العذر عبار  عن  رضي الله عنه

تأخير الأسلى لآخر سقتها فصاحها فيه، سلما فرغ منها ةخل سقت الثانية فصاحها فصارت هذه الصور  
الترمذي  أس عبعا، أس أنه جمع بين الوقتين، سلهذا قال لور  جمع، سيحمل عقيه قول من رآه لقّى ثمانيا

في آخر كتابه ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة عقى ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع 
بالمدينة من غير خوف سلا مطر، أي أنه لم يبين فيه المرض سلا ققة المطر غير المانع من المشي بسهولة، 

من عدم  ناشئلترمذي إن قوله سحديث قتل شارب اخلمر في المر  الرابعة، سلا يقال لمثل هذا الحكيم ا
إن حديث ابن عباس معارض بما في  2من شد  تتبعه، سلذلك قال ابن الهمام ناشئتتبعه بل هو 

مسقم من حديث ليقة التعريس أنه لقّى الله عقيه سعقم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في 
ى أن حديث ابن عباس فيه . مما يدل عق3اليقظة أن يؤخر الصاح  حتى يدخل سقت لاح  أخرى

                                                           
التمييز في تقخيص تخريج أحاةيث شر  الوجيز" المشهور بـ التقخيص  قال الحافظ في التقخيص: لم أره في كتب الحديث . " - 1

 -هـ  1428: 1بن موعى، ن: ةار أضواء السقف، طالحبير: لقحافظ بن حجر العسقاحني، تح: الدكتور محمد الثاني بن عمر 
 ( 2/921)ج م 2007

سلكن هناك حديث متف  عقيه قريب منه في المعنى، فعن ابن عمر: أنه ناةى بالصاح  في ليقة ذات برة سريح سمطر فقال: في آخر 
قم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليقة بارة  أس ندائه ألا لقوا في رحالكم ألا لقوا في الرحال، ثم قال: إن رعول الله لقى الله عقيه سع

 ذات مطر في السفر أن يقول: ألا لقوا في رحالكم. 
م( محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعوة، السيواعي ثم الإعكندري،   1457 - 1388هـ =  861 - 790) - 2

ول الديانات سالتفسير سالفرائض سالفقه سالحساب سالقغة كمال الدين، المعرسف بابن الهمام: إمام، من عقماء الحنفية. عارف بأل
 سالموعيقى سالمنط . ألقه من عيواس. سلد بالإعكندرية، سنبغ في القاهر . سأقام بحقب مد .

ط( في  -ط( في شر  الهداية، ثماني مجقدات في فقه الحنفية، س )التحرير  -سجاسر بالحرمين. توفي بالقاهر . من كتبه )فتح القدير 
 (6/255ألول الفقه ...الأعاحم لقزركقي)مصدر عاب ( )ج

اَ التـَّفْريِطُ عَقَى مَنْ لمَْ يُصَلِّ الصَّاَحَ  حَتىَّ يجَِيءَ سَقْتُ »الحديث:  -3  الصَّاَحَ  الْأُخْرَى، فَمَنْ فَـعَلَ أمََا إنَِّهُ ليَْسَ فيَّ النـَّوْمِ تَـفْريِطٌ، إِنمَّ
قَضَاءِ الصَّاَحِ  الْفَائتَِةِ، سَاعْتِحْبَابِ تَـعْجِيلِ رساه مسقم في باب:   «نْتَبِهُ لَهاَ، فإَِذَا كَانَ الْغَدُ فَـقْيُصَقِّهَا عِنْدَ سَقْتِهَاذَلِكَ فَـقْيُصَقِّهَا حِيَن ي ـَ

 من حديث طويل عن أبي قتاة  .  681قَضَائهَِا، برقم: 
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مقال، سإن كان في لحيح مسقم، كما أن حديث شريك بن نمر الذي رساه عن أنس بن مالك في 
قضية الإعراء فيه مقال، حتى قال بعض أهل الحديث ما سجدنا لقبخاري سمسقم في كتابيهما شيئا لا 

من  10لنجم المار  سالآية من عور  سا 18يحتمل مخرجا إلا حديث شريك الذي أشرنا إليه في الآية 
عور  الجن أيضا، سفي مطقع هذه السور  في بحث الإعراء. سقال الحافظ عبد الح  في كتابه الجمع بين 
الصحيحين قد زاة شريك فيه زياة  مجهولة، سأتى فيه بألفاظ غير معرسفة. هذا، سهو في مسقم 

ابن عباس زيد فيه أيضا ما زيد.  سالبخاري سعن أنس أيضا، فاح يبعد أن يكون ما رساه مسقم عن
سمن قال إنه تأسيل )قرآن الفجر( بصاحته خاحف ظاهر الآية سلا يجوز الصرف عن الظاهر إلا بدليل، 
فيقال له إن الدليل موجوة سهو قوله تعالى )أقَِمِ الصَّاحَ ( سقرآن الفجر معطوف عقيها سلم يشتهر أقم 

 1القراء  بل أقم الصاح .
سى عبار  ـــ من القسو  ــــــ يستعمقها ماح حويش في رةه لمذهب أس تضعيفه له، أس كما أن أق      

توهين حجة المخالف لما يختاره هي قوله: "ليس بشيء"، سهي عبار  تترةة كثيرا في مناقشاته لمسائل 
في  اخلاحف؛ سيعني هاا أن هذا المذهب ــــ أي المذهب المخالف ـــ لا يقم عقى شيء يحسب له حسابه

 ميزان الاحتجاج سالدلالة.

إذ أبين منهج ماح حويش سطريقته لعرضه أقوال الأئمة سموقفه منها، لابد من الوقوف عند أمر في     
غاية الأهمية، ألا سهو أعقوبه في عرض آراء الأئمة؛ أقول: إن أعقوبه ينبئ عن سمو النفس سعاحمة 

فضقهم، فاح يذكرهم إلا سيثني بالثناء عقيهم، سهو القصد سعفة القسان، إذ كان يحفظ لأئمة المذاهب 
خق  رفيع، سأةب عظيم، طوى بساطه كثير من المتصدرين لقعقم اليوم!، سالأمثقة سالشواهد كثير  في 

 تفسيره، سلمخافة التطويل عأكتفي هاذا المثال:

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  قال تعالى: -    

 » ، قال ماح حويش: ١المائد :  ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

                                                           
 (545، ص2بيان المعاني: )ج - 1
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يدخل فيها كلّ هايمة لأن النّكر  إذا أضيفت عمت، سلكن هذه «  ک  ک  گ    گ
الإضافة عقى تقدير من أي هايمة من الأنعام المحقل أكقها فيخرج من عمومها ذسات الحوافر سما لم 

وحوش مما لم يؤكل أما الظبّاء سبقر الوحش سحماره سما يعرف من الأنعام كالضواري سالسّباع سبقية ال
يؤكل من أمثالها فتؤكل، سقال ابن عباس سمن هايمة الأنعام الجنين سالحكم الشّرعي فيه هو إذا ذبحت 
أمه سخرج حيا ذبح سأكل باح خاحف، سإن خرج ميتا فاح، سما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 

 عنه أن النّبي لقّى الله عقيه سعقم قال في الجنين ذكاته ذكا  أمه أي  عن أبي ععيد اخلدري رضي الله
كذكاتها بأن يذبح مثقها لا أن ذبح أمه ذبح له سلو خرج ميتا، سقال الشّافعي يؤكل سلو خرج ميتا، لما 
جاء في بعض الأخبار أنه ككبدها، سكأنه رضي الله عند تققى الحديث برفع ذكا ، فيكون المعنى 

هي ذكا  أمه ستققاه أبو حنيفة سمن تبعه بالنّصب، سعقيه يكون المعنى ذكاته كذكا  أمه رحم ذكاته 
 1الله الجميع سرضي عنهم سأرضاهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (6/275بيان المعاني: )ج - 1
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 الأقوال المخالفة للمذاهب السنية: نقض الآراء الباطلة و المطلب الرابع

 يهاباطقة سالآراء التي لا تقوم عقكثيرا ما يرة ماح حويش الأقوال العند بيانه لآيات الأحكام       
كل ذلك بالدليل سالبيان سالحجة   لومة لائم، في الله يبين الح  سلا يخشىفكان حجة سلا ةليل ظاهر، 

 :تعالى هلو قبيانه لعند ففقد رة ما ذهب اليه الشيعة من جواز الزساج بأكثر من أربع نسو ،  سالبرهان،
گ  گ  ڳ     گک  ک  ک  گ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  کژ 

ڌ   » قال ماح حويش: ،  ٣ النساء: ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک   »الذين هم تحت تربيتكم إذا أرةتم الزساج هان  :«ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

أي اثنتين «   گک  ک  گ »غيرهن سزسجوهن لغيركم ستزسجوا من شئتم من غيرهن « ک  
أس ثاحثا ثاحثا أس أربعا أربعا فحسب، أما الزياة  عقى الأربع فحرام عقيكم، سليس لكم أن  اثنتين

تقتدسا بحضر  الرعول فيما هو من خصائصه، سهذا هو الحكم الشرعي. سلا ةليل في هذه الآية عقى 
قبل  التسع بزعم جواز ضم الأعداة الثاحثة أي جمعها لأنها تكون عشرا لا تسعا بضم الواحد  التي

الاثنتين، لأنها مبدأ العدة، سلأن اخلطاب لقجميع، سعبب التكرار ليصيب كل ناكح يريد الجمع الذي 
أراةه من العدة الذي أطق  له، كما إذا ققت لجماعة اقتسموا هذه الألف ةرهمين ةرهمين، أس عشر  

ل عقى هذا ما أخرجه عشر ، أس مئة مئة، فإن الواحد يناله أحد هذه الأعداة لا مجموعها، تدبر، يد
 لقّى الله -أبو ةاسة عن الحارث بن قيس قال: أعقمت سعندي ثمان نسو  فذكرت ذلك لرعول الله 

. سما أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن غياحن بن 1فقال اختر أربعا )أي ساترك الباقي(  -عقيه سعقم
 ل الله أن يختار منهن أربعا عقمة الثقفي أعقم سله عشر نسو  في الجاهقية فأعقمن معه فأمره رعو 

 

                                                           
. سهو حديث حسن بشواهده. 2241في مَنْ أَعْقَمَ سَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَـرُ مِنْ أرَْبعٍَ أسَْ أُخْتَانِ، برقم: عنن أبو ةاسة ، باب:  - 1

التتمة تحقي  بشير عيون، ن:  -هـ( تح : عبد القاةر الأرنؤسط 606جامع الألول في أحاةيث الرعول: ابن الأثير )المتوفى : 
 (11/506)جم 1972هـ ،  1392 : 1مكتبة ةار البيان/ ط -مطبعة الماح   -واني مكتبة الحق
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سمن حذا حذسهم من تجويز الجمع بين التسعة لا  2. سمن هنا تعقم أن ما عقيه بعض الإمامية1فقط
في  يتف  سلريح الآية المؤيد  هاذه الأحاةيث الصحيحة، سمخالف للْجماع، راجع أسل عور  فاطر

 1.3ج
ان يالذي تمسك به بعض المارقين، بعد الب القول بجواز نكا  المتعةأيضا ماح حويش  كما رةّ      

 الساطع من الأئمة المهتدين.
ساعقم أن نكا  المتعة هو عقد رجل زساجه عقى امرأ  برضاها عقى قدر معقوم من " :ماح حويش قال

الصداق سأجل معرسف مبرم مثاح من يوم كذا إلى كذا سعقى ةرهم فما فوق، خالية من زسج سعد  
قضى الأجل بانت باح طاحق، لأن انقضاء الأجل بحقها بمثابة طاحقها لأنه سحيض سنفاس، فإذا ان

تستمتع بغيره إلا بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة ساحد  عقى الأقل، سلا توارث  عقيه. سليس لها أنعقد 
بينهما سلا نفقة لها سلا متعة، لأن العقد جرى عقى شيء معقوم. سفي هذه الأمور السبعة خالفت 

لا يكون موقتا سلا تبين إلا بالطاحق البائن، سلا تحل بعده إلا بعد ثاحثة قرسء سلها عقيه  هلأنالنكا  
النفقة إذا تركها، سالمتعة إذا طققها، سترث منه إذا مات، سعقيها عد  الوفا . سكانت المتعة في بداية 

مسبر  بن ععد الإعاحم ثم حرمها رعول الله لقّى الله عقيه سعقم بالحديث الذي رساه مسقم عن 
الجهني قال إنه كان مع رعول الله لقّى الله عقيه سعقم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاعتمتاع من النساء، سالله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كانت عنده منهن فقيخل عبيقها سلا 

قال: نهى رعول الله عن  سجهه. سرسى البخاري سمسقم عن عقي كرم الله 4تأخذسا مما آتيتموهن شيئا
. هذا سقد قال من يرى نسخ القرآن 5متعة النساء، يوم خيبر، سعن أكل لحوم الحمر الأهقية الإنسية

                                                           
( في 1953سرساه أيضاً ابن ماجة رقم )،  1128مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يُسْقِمُ سَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوٍَ ، برقم: عنن الترمذي باب:  - 1

( 11/505ث لحيح. "جامع الألول في أحاةيث الرعول")جالنكا ، باب الرجل يسقم سعنده أكثر من أربع نسو ، سهو حدي
 9091رقم: 

 سهي فرقة من الشيعة  - 2
 (5/517ج ":)بيان المعاني" -3
عَةِ، سَبَـيَانِ أنََّهُ أبُيِحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أبُيِحَ، ثُمَّ نُسِخَ، سَاعْتـَقَرَّ تَحْريمهُُ إِلَى يَـوْ لحيح مسقم ، باب:  -4 ، رقم:  مِ الْقِيَامَةِ نِكَاِ  الْمُتـْ

1406  
أخرجه مسقم في النكا  باب نكا  المتعة سبيان أنه أبيح ثم نسخ. سفي  ، س4216لحيح البخاري، باب: غزس  خيبر، رقم:  -5

 1407الصيد سالذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم 
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بالسنة قال إن هذه الآية منسوخة في هذين الحديثين الصحيحين، سمن قال أن السنة لا تنسخ القرآن 
 7( الآية ڃ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  سهو الصحيح قال إنها منسوخة بقوله تعالى )

، سقد يوجّه هذا القول لو كانت هذه الآية متقدمة في النزسل عقى آية المؤمنين 2من عور  المؤمنين ج 
لأن المؤخر ينسخ المقدم أي يرفع حكمه لا تاحسته، سلكنها مقدمة عقيها سالمقدم لا ينسخ المؤخر قولا 

مة عقى هذه الآية بالنزسل سهما مكيتان سهذه مقد 2في ج  31ساحدا، سكذلك نظيرتها آية المعارج 
مدنية سالمكي لا أحكام فيه ما عدا التوحيد سالبعث سالرعالة، سقد ذكرنا غير مر  أن السنة لا تنسخ 

من البقر  المار ، سلهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يرخص بالمتعة سيقول إن  107القرآن راجع الآية 
ا إلى زمن ابن الزبير سلم يثبت أنه انتهى عن الإفتاء بجوازها حينما نهاه عقي  الآية محكمة سلم يزل يفتي ها

كرم الله سجهه سقال له إنك رجل تائه، أخرج ابن الزبير عن عرس  أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
 قامه بمكة حين خقف عقيها بعد سفا  عقي كرم الله سجهه سالحسين رضي الله عنه، فقال: إن أناعا
أعمى الله ققوهام كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل يعني ابن عباس كما قال النوسي، 
فناةاه فقال إنك لجقف جاف، فقعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رعول الله 

. سقال 1جاركلقّى الله عقيه سعقم، فقال ابن الزبير فجرّب نفسك فو الله لئن فعقتها لأرجمنك بأح
بعضهم إن ابن عباس إنما أبا  المتعة، حالة الاضطرار سخوف العنت في الأعفار، فقد رسي عن ابن 

 ققت قالوا: جبير قال ققت لابن عباس لقد عارت بفتياك الركبان، سقال فيها الشعراء قال سما قالوا؟
 يا لا  هل لك في فتيا ابن عباس ...قد ققت لقشيخ لما طال مجقسه 

 تكون مثواك حتى مصدر الناس ...هل لك في رخصة الأطراف آنسة                           
، سلولا 2فقال عبحان الله ما هاذا أفتيت، سما هي إلا كالميتة سالدم سلحم اخلنزير سلا تحل إلّا لمضطر

سير ابن عباس المذكور ، لما جاء في تف هذه الأحاةيث سالأخبار لأمكن تفسير الآية بغير معنى المتعة
)فما اعتنفعتم( سفي النسفي فما نكحتموه منهن، سفي البيضاسي فما تمتعتم به من المنكوحات، سفي 
اخلازن ما تقذذتم به من الجماع، سكل هذه الألفاظ تفسيرية لقوله تعالى )فَمَا اعْتَمْتـَعْتُمْ( فاح مانع إذا 

                                                           
عَةِ، سَبَـيَانِ أنََّهُ أُ لحيح مسقم ، باب:  - 1 بيِحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أبُيِحَ، ثُمَّ نُسِخَ، سَاعْتـَقَرَّ تَحْريمهُُ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم: نِكَاِ  الْمُتـْ

1406 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكا : باب نكا  المتعة. من طري  الزهري قال: ما مات ابن عباّس حتى رجع  - 2

 عن هذه الفتيا.
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ن بمهورهن، فيرتفع معنى الاعتمتاع الذي بتفسيرها بتزسجتم أس نكحتم، سلا مانع من تفسير أجوره
يريده الغير، سعقيه يمكن أن يقال فما اعتمتعتم به منهن أي فيما نكحتموهن سجامعتموهن من 
النساء فآتوهن أجورهن أي مهورهن، لأن المهر أجر البضع، سقد عبر عنه في مواضع كثير  بمعنى المهر 

من عور   50من عور  الممتحنة، سالآية  11 الآية في القرآن العظيم كما مر أسل هذه السور ، سفي
منها، فإنه عبّر فيهن عن المهر  25من المائد  س  6الأحزاب المارتين، سكما عيأتي بعد في الآية 

بالأجر سهو الأحسن سالألي  سالأرجح. أس يقال إن هذه الآية عبار  عن إخبار الله تعالى بما أمر به 
 ه لأنه لا ينط  عن هوى سليست من قبيل الأمر حتى تتضارب فيهارعول أمته ما هو مواف  لأزل

س عدمه، سمن المعقوم أن الأخبار لا يدخقها النسخ، فأحسن القول أالآراء سيصار إلى القول بنسخها 
 1.بالمتعة إنها ثبتت بالسنة سنسخت هاا لا أنها ثبتت بالقرآن سنسخته بالسنة

                                                           
 (542،/5ج) بيان المعاني:  -1
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 لمستجدات والقضايا المعاصرةالمبحث الثاني: موقف ملا حويش من ا

 والاصلاحالواقع المطلب الأول: عناية ملا حويش بفقه 
مختقفة في رأيه في مستجدات ، سأبدى قفه من كثير من القضايا المعالر بين ماح حويش مو         

 طالاحتياالورع س ، سبيان سماحة الشريعة، س مواقفه: إنكار المخالفات الشرعيةسيظهر عقى  ،الناسا يةن
 .سهذه أمثقة عن بعض مواقفه ،لقدين

من قوله  سيفهم قال ماح حويش: ث الناس في ذلك:عتحدسحدسةها سما أ حكم رؤية المخطوبةـــ 
إلخ، جواز رؤية المخطوبة سهو كذلك، أخرج أبو ةاسة عن جابر  (ڎ     ڎ    ڈ  تعالى )

ع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى قال: قال لقّى الله عقيه سعقم إذا خطب أحدكم المرأ  فان اعتطا 
 .1نكاحها فقيفعل

سرسى مسقم عن أبي هرير  أن رجاح أراة أن يتزسج امرأ  من الأنصار فقال له لقّى الله عقيه سعقم 
. سأخرج الترمذي عن المغير  بن شعبة قال: خطبت امرأ  فقال 2انظر إليها فانّ في أعين الأنصار شيئا
ل نظرت إليها؟ ققت لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يدسم لي النبي لقّى الله عقيه سعقم ه

. أي الحب من الدسام. سفي رساية أن يؤةم بينكما من الاةام. سله أن يرعل من يعتمد عقيها 3بينكما
من أقاربه لتنظرها ستمحصها ستشم مراقها سفمها ستتكقم معها ستخبره بما تراه، حتى إذا اطمأن لذلك 

، سهذا أحد الأعذار التسعة المبيحة لقنظر، سالثاني الشهاة  عقى فعل الزنى، سأحب خطبتها خطبها
سالثالث لأجل الشهاة  عقى المرأ ، الرابع لققاضي النظر لقمرأ  عند الحكم عقيها أس لها، اخلامس عقى 
الولاة ، الساةس البكار  في ةعوى العنة أس الرة بالعيب، السابع سالثامن عقى اخلتان ساخلفض، 

 التاعع إراة  الشراء في الأمة. س 

                                                           
. حكم الألباني: لحيح "لحيح 2081ـ برقم: في الرَّجُلِ يَـنْظرُُ إِلَى الْمَرْأَِ  سَهُوَ يرُيِدُ تَـزْسِيَجهَاعنن أبو ةاس ةاسة، باب:   - 1

 506( برقم: 1/149الجامع الصغير سزياةاته")ج
هَا لِمَنْ يرُيِدُ تَـزَسُّجَهَاندَْبِ النَّظَرِ إِلَى سَجْهِ الْمَرْأَِ  سكََفَّ : مسقم، بابلحيح  - 2 أعين الأنصار شيئا( شيئا سمعنى  1424، برقم: يـْ

 سهو ساحد الأشياء قيل المراة لغر سقيل زرقة. "شر  محمد فؤاة عبد الباقي"
 . حسنحديث . سقال (1087ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم: )باب:  الترمذي،عنن  - 3
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ساعقم أن نظر اخلطبة ينبغي أن يكون لدفة أس من بيت جارتها أس قريبها أس يريها غيره من غير      
عقم منها، لا أن تعرض له كالدابة إن أعجبته اشتراها سإلا تركها كما يريده من لا خاحق له سلا مرسء  

الأبية الكريمة بذلك، سقد يقع من بعض الناس لشد   عنده سلا شهامة لديه، إذ لا تسمح النفوس
رغبتهم باخلاطب حبا بعقمه أس جاهه أس ماله أس ةينه أس لاححه، سالأعمال بالنيات، سإلا فاح يطمح 
إلى ذلك من غير هذه الأعباب إلا من تققيد الأجانب الذين لا غير  عندهم سلا حمية لهم الذين 

معها، بل سالذهاب معها لقنزهة سالاعتزال هاا عن أهقها ساخلقو  يسمحون لقخاطب مخالطتها سالأكل 
هاا أيضا، لهذا فإنه قد يقع ما يقع بينهما من المفاعد، سإذ ذاك إما يأخذها فيستر عقيها أس يتركها 
فيفضح أمرها ستهمل، سهذا كثير الوقوع في زماننا، أجارنا الله سعقمنا منه سمن كل التقاليد المخالفة 

 المرسء .لقشرع س 
سمما حبذه الآن بعض شبابنا تباةل اخلواتم بين المخطوبة ساخلاطب ةلالة عقى تمام اخلطبة، مع أن      

 هذا مما يتشاءم به عند العرب، لأن اخلاتم يدل عقى الضي  سهم يتفاءلون بالسعة، سقيل في ذلك:
 سلا ققما مبرى سلا بست عينه ...سالله ما ناسلت لقحب خاتما 

 1فما عبب التفري  بيني سبينه ...لققطع توجب فرقة  سلا آلة
سانجر هذا التققيد إلى تققيدهم بالزفاف أيضا، إذ لار الزسج ليقة الزساج يأتي بسيارته إلى بيت العرس 
فيدخل بين النسو  سالبنات الأجانب إليها، فيجقس معها ثم يأخذها سيركبها بسيارته سيذهب هاا إلى 

أن كانت تزف إلى بيته من قبل النسو  فقط مستور  لا يراها غيره، ثم انجر إلى  بيته عافر  خالعة بدل
تققيد آخر، فإنه لبيحة الدخول هاا يأخذها سيذهب هاا لبقد آخر سيبقى معها شهرا يسمونه شهر 
العسل بدل أن يبقى في بقده بين أهقه سأقاربه يسرسن بزساجه سيباركون لهما في بيتهما القريب سالبعيد، 
سيتركون سليمة العرس، سيحرمون من التمتع سأنظار العامة، ستراهما يكشفان الستار سيطرحان العار، 
سيضع أحدهما يده بيد لاحبه سيمشيان بالأعواق نابذين سلية الله سراء ظهورهما بإظهار التبرج 

يف، سقد سمخالطة الأجانب سطر  المرسء  سالشهامة، سقد يفعل بعض هذا الذين يذهبون إلى المصا
يفعقون المنكرات سيظنون أن لا يطقع عقيهم أحد من أهل بقدهم، سلا يبالون باطاحع غيرهم كبعض 

مال سالبدسي سالعامل سالصائغ سالتاجر، سيغطين من جارهن سقريبهن، ساء الاحتي لا يبالين بمقابقة الحالن
اس سلا يخشون الله، سقال سكل هذا مخالف لقشريعة الغراء التي هي بمصقحة الناس، فهم يخشون الن

                                                           
 لم أجد له تخريج - 1
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سقال اعتحيوا من . 1لقّى الله عقيه سعقم: اعتحيوا من الله اعتحياءكم من رجقين من لالحي قومكم
الحديث، لأن الحياء من الإيمان، قاتل الله هؤلاء سقاتل أسلياءهن، سهذا بعض ما .2الله ح  الحياء

ق الكريمة من غيرهم، فالأمر لله الواحد عرى إلينا من الأجانب سحبذه بعض شبابنا سمن فقد الأخاح
  3".القهار
بى  بي  تج    بمئي   بج  بح     بخژ  النظر إلى المخطوبة عند قوله تعالى: بحثه لمسألة قد تكرر   

حم  خج  خح         خم  سج  سح    حجثج  ثم        ثى  ثي   جح  جم  تيتح  تخ  تم   تى

سالسفر مع المخطوبة،  فبين ماح حويش حكم التنزه ،٤٤النمل:  ژسخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
 سلحح المفاهيم سرة الأقوال الباطقة في هذا الشأن سبين المراة بأمر الرعول بالرؤية بيانا شافيا سافيا.

يستفاة من هذه الآية  الى المخطوبة سالحكم الشرعي فيه:مطقب جواز النظر  ":قال ماح حويش    
ا عقى اخلاطب أس يعرضها سليها عقيه  جواز النظر الى المخطوبة بوعيقة ما، لا أن تعرض نفسه

كالسقعة عند البيع سالشراء، سيتركها تعاشره، أس تسافر معه أس يختقي هاا مثل بعض أهل الكتاب مما 
يها جواز النظر الى المخطوبة لوجهها لمعرفة محاعنها سليد سالشهامة الحكم الشرعييخالف أهل المرسء  

ن يختقي هاا البتة، أس يخالطها في عفر أس أغير ذلك، سيحرم ن ينظر لألمعرفة لحتها فقط، سلا يجوز 
ن أمر الرعول برؤية المخطوبة لا يفهم منه ما أية جعقت هذا كقه محظورا س حضر، لأن الشريعة الإعاحم

ة من المعاشر  معها يقوله بعض الجهقة بأمر الدين الذين لا يعرفون ماهية الغير  الإعاحمية سالأنفة العربي
لى النزهة سغيرها، كاح بل المراة أن يترلد اخلاطب الجازم لقخطبة، لرؤية من يريد إعها سالسير م

                                                           
« كَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَـوْمِكَ   -عَزَّ سَجَلَّ  -" أسُلِيكَ أنَْ تَسْتَحْيِيَ مِنَ القَّهِ ه في كتب الحديث بقفظجدس  - 1

( برقم: 1/498)ج." لحيح الجامع الصغير سزياةاته قال الألباني: لحيح "" 5539أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم 
2541 

قال: ققنا: يا رعول الله إنا نستحيي سالحمد «. اعتحيوا من الله ح  الحياء»قال رعول الله لقى الله عقيه سعقم: الحديث:   -2
ليس ذاك، سلكن الاعتحياء من الله ح  الحياء أن تحفظ الرأس سما سعى، سالبطن سما حوى، سلتذكر الموت سالبقى، »لله، قال: 

من  2458اخرجه الترمذي في عننه ، برقم: «:  نيا، فمن فعل ذلك فقد اعتحيا من الله ح  الحياءسمن أراة الآخر  ترك زينة الد
هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إعحاق عن الصبا  بن »طري  عبد الله بن مسعوة . سقال: 

من جامع الألول سمجمع الزَّسائدِ"  (. "جمع الفوائد2000سلححه. سحسنه الألباني في لحيح الترمذي )« محمد
 7856(برقم: 3/318)ج

 (5/487ج ":)بيان المعاني" -3
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خطبتها من كو  أس مرسر أس اعتطاحع حتى يكون عقى بصير  منها، فإن أعجبته عقد عقيها برغبة  
 1".كامقة سالا انسحب بمعرسف ةسن أن يتكقم بشيء ما عنها

سعيقة  مااعتحاحل الحر في ةيننا ، سما كان يوما "برر الوعيقةت"فقيس من شرعنا ما يعرف بالغاية     
سما بني من أسله عقى الحرام فأي خير يرجى منه، سالعجب كل العجب ممن يفتي  بقوغ الحاحل؛إلى 

فيحقوا ما حرم الله سيرتكبون المحظور بحجة  ،اليوم لبنات المسقمين بجواز التكشف تقبية لرغبة اخلاطب
 سرحم الله ماح حويش الذي لم يترك لبسا في هذه المسألة.د.! التمدن سلفاء القص

، سقاعد  تبدل من المعقوم عند أهل الفقه سالألول أن بين الأزمان سالأحكام عاحقة سطيد      
  2معرسفة عند الفقهاء.قاعد  الأحكام بتغير الأزمان 

عن مسألة  للأهل زمانه، يقو سقد كان ماح حويش يبين الأنسب من الأقوال سأراء أئمة الفقه      
أما الحكم الشّرعي بالإشهاة عقى الطّاحق سالرّجعة فظاهر القرآن أنه ساجب : الإشهاة في الطاحق

فيهما سقد اختقفت أقوال العقماء في ذلك، منهم من قال بوجوبه، سمنهم من قال بندبه أخرج أبو 
عقيها سلم يشهد عقى طاحقها سلا ةاسة عن عمران بن حصين أن عئل عن رجل طق  امرأته ثم يقع 

أي  3عقى رجعتها، فقال طققة بغير عنة سرجعة بغير عنة، أشهد عقى طاحقها سعقى رجعتها سلا تعد
أن ذلك جائز سموف بالمقصوة إلّا أنه مخالف لقسنة. سقد اختقفت آراء العقماء في مثل هذا، فذهب 

( فهو عقى النّدب أيضا،   ئائا ى  ى   ېأبو حنيفة لندب الإشهاة فيهما لقوله تعالى )

                                                           
 (231/ 2)ج: بيان المعاني -1
هـ[ لححه سعق  عقيه: مصطفى أحمد الزرقا، 1357 -هـ 1285ينظر: شر  القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] 2

 227،صم1989 -هـ 1409 ةمش  / عوريا، ط: الثانية، -ن: ةار الققم 
"إرساء الغقيل في تخريج أحاةيث منار ، قال الألباني: لحيح.  2186عنن أبو ةاسة ، باب: الرجل يراجع، سلا يشهد برقم  -3

 م1985 -هـ  1405: 2بيرست، ط –هـ(/ إشراف: زهير الشاسيش، ن: المكتب الإعاحمي 1420السبيل": الألباني )المتوفى : 
 2078برقم:  (7/159)ج
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سقال الشافعي مندسب في الطّاحق ساجب في الرّجعة. سفي هذا الزمان أرى أن يكون ساجبا فيهما لما 
 1يرى من التجاحد الذي لازالت تقام فيه الدّعاسى.

كثيرا من مظاهر الجاهقية في المجتمع، سبين موقف الشرع منها،   ماح حويش لقد أنكر عبد القاةر    
، عرض لور التبرج في المجتمع سمظاهره في الآية معنى تبرج الجاهقيةقما بين فسمن تقك المظاهر التبرج، 

فتظهرن محاعن أعضائكن ستبرزن  :«ڃ  چ   »سأعبابه سآثاره، قال ماح حويش عند قوله تعالى:
مثل «   ڇچ  چ  چ »معالم زينتكن ستقبسن ما يمثل أعضاءكن ستتبخترن في مشيتكن 

هم إذ كنّ يفعقن ذلك كقه قبل الإعاحم سقد لا يزيد ذلك عقى التبرج الموجوة الآن في زماننا نسائ
الذي حلّ بنا منذ الاحتاحل الإفرنسي إذ بقغ مبقغ اخلاحعة، أجارنا الله سحفظ الإعاحم منه، لأنه أةى 

 لا بالله.لإفساة الأخاحق سالآةاب، سفكك عرى الزسجية عند بعض الجاهقين سلا حول سلا قو  إ
الجبار عقى زمن إبراهيم عقيه الساحم تقبس المرأ  الدرع )شقحة( موشى بالقؤلؤ  النمرسةكان زمن       

تمشي به سعط الطري  ستعرض نفسها لقرجال، سكان زمن ةاسة عقيه الساحم تقبس المرأ  قميصا موشى 
سمحمد عقيهما الصاح  بالدر غير مخيط الجانبين، فإذا مشت يرى منها كل شيء، سما بين عيسى 

سالساحم كذلك حتى ظهر الإعاحم، سمنع ذلك كقه، سهذا في غير المتدينات في الأزمان كقها، أما 
 دينات فاح يرى منهن حتى أطراف أنامقهن، سقيل في مثقهم ممنّ هن عقى شاكقتهن:تالم

 2يغطين أطراف البنان من التقى ... سيخرجن جنح القيل متّزرات
اةت جاهقية الآن مثل أس أعظم من تقك في المتهتكات إذ يمشين الآن بالشقحة سمع الأعف قد ع

التي لا تغطي كتفيها سركبتيها سقد تمشي باح عراسيل عارية الصدر سالكتفين سالأرجل حتى الركبتين أما 
في محل الرقص سالقعب عقى ما يقولون فيكن مجرةات عدا ما يستر السوءتين فقط، سهذا لقبحهما لا 

ء آخر ليجذبن ققوب السفهاء إليهما سالمتشبهات هان الاحتي يزعمن أنهن متحجبات يقبسن لشي
السراسيل بمقدار الشبر سلباعا يمثل أعضاءهن لا يصل إلى ركبتهن سبعضهن باح جورب سيصبغن 

                                                           
 (6/82ج)بيان المعاني:  - 1

المبرة، أبو العباس )المتوفى: راسي هذا البيت: محمد بن عبد الله النميري سالحجاج" الكامل في القغة سالأةب": محمد بن يزيد  - 2
 ( 2/78م)ج 1997 -هـ  1417: 3القاهر ،ط –هـ(، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ن: ةار الفكر العربي 28
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أيديهن سأرجقهن سأسجههن، سمنهن من يغطين سجوههن بشيء رقي  يغطي ما فيهن مما يحببن عتره 
كف سالنعش سيزيد في حسنهن، فقد نكصنا عقى أعقابنا، سقد نهانا رعول الله أن نرجع سكتمه كال

القهقرى. رسى البخاري سمسقم عن ابن مسعوة قال: قال رعول الله لقّى الله عقيه سعقم أنا فرطكم 
عقى الحوض سليرفعن إلي رجال منكم، حتى إذا هويت إليهم لأنالهم اختقجوا ةسني، فأقول أي رب 

سرسيا عن أنس مثقه بزياة  فأقول عحقا لمن يعدل  1بي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.ألحا
بعدي. سرسيا عن أبي هرير  مثقه بزياة  أنهم ارتدسا عقى أةبارهم القهقرى. سجاء عنه لقّى الله عقيه 

تقوا الله سحافظوا . فيا أيها الأسلياء ا2سعقم إذا تعطرت المرأ  فمرت بالقوم ليشموا ريحها فهي زانية
عقى أعراضكم سامنعوا نساءكم مما نهى الله عنه لئاح تكونوا في عداة من يعرض عنهم حضر  الرعول 
حين يرة الناس حوضه، كما في الأحاةيث الصحيحة. ساعقموا أنكم مؤاخذسن عند الله لأن 

ئد  الآتية، لأن من عور  الما 38عكوتكم عقيهن رضى، سقد يعاقب الراضي كالفاعل، راجع الآية 
 من المنكر عدم النهي عن المنكر.

سقد بقي آثار من أعمالهم سمن مظاهر الجاهقية أيضا عدم توريث المرأ  ساليتيم، قال ماح حويش:     
الجاهقية في البواةي سسلقت إلى القرى، سقد توجد الآن عند بعض الأرياف فإنهم لا يورثون اليتيم سلا 

لققة عقمهم سعدم سجوة العقماء عندهم سكثر  طمعهم، سالقصور كقه عقى  المرأ  بل يرثونها، سذلك
الحكومة التي أهمقتهم ستركتهم عقى ما هم عقيه، سإلا لو أرعقت إليهم النصا  سالمرشدين سالمعقمين لما 
بقي لهذه العوائد من أثر، القهم بصرهم لينفعوا عباةك سينشرسا القسط في باحةك، لأن زمام الأمور بيد 

الحدسة،  السقطان، سانه ليزع به أكثر مما يزع بالقرآن، فهو القطب الذي عقيه مدار الدنيا، سقوام
سنظام الحقوق، سهو حمى الله، سظقه الممدسة عقى عباةه سباحةه، به يمتنع لريخهم، سينتصر مظقومهم، 

منهم سأشد سيقمع ظالمهم، سيأمن خائفهم. عقى أن غير العرب في ذلك الزمن كان أكثر سحشية 
                                                           

 ات حوض نبينا لقى الله عقيه سعقممسقم في الفضائل باب إثب ، أخرجه6575 الحوض، رقمبخاري، باب في لحيح ال - 1
 2297 :رقم ،سلفاته

خرسج المرأ  متعطر ، رقم  رساه الترمذي في الأةب، باب ما جاء في كراهية ريحها( بقفظ: ليجدسا)سجدته في كتب السن  - 2
(. قال الألباني: لحيح." لحيح 4175( س )4174رقم )ب المرأ  تتطيب لقخرسج سأبو ةاسة في الترجل، باب في، (2787)

 323: ( برقم1/120الجامع الصغير سزياةاته " )ج
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ظقما سأعظم تكبرا، سحتى الآن توجد فيهم هذه اخلصال سأشنع سأقبح سأفظع، كما يذكرسنه في 
 1جرائدهم.

كم لاح  اخلوف سكيفيتها، لح كما بين ماح حويش أيضا آثار الإعراض عن شرع الله، فبعد بيانه      
 إلى ثم أشار ليه حالهم،ا آل إعرج عقى ما هو ساقع اليوم في كثير من معسكرات المسقمين سحرسهام سم

أما الآن فيمكنهم أن يصقوا كل طائفة قضية في غاية الأهمية ألا سهي عنة الله في النصر سالهزيمة فقال: 
بإمام عقى حد ، سلكن يا حسرتاه أين الصاح  الآن، فإنهم يستصحبون في حرسهام الفتيات ساخلمور 

ات ذلك لمن عصاه سبارزه بالمناهي سأعرض عن سيعمقون الفواحش سيريدسن النصر من الله سهيه
الطاعة سركن إلى الماحهي، سلا يخجقون فيقولون لم لا ينصرنا الله سقد سعدنا النصر؟. نعم إن الله تعالى 
سعد المؤمنين النصر، سلكن هات المؤمنين سخذ نصر الله المبين، سالله لا يخقف الميعاة، سلكن نحن 

 2. ل سلا قو  إلا بالله العقي العظيمالناكثون المنافقون، سلا حو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( 5/517)جبيان المعاني:  - 1
 (5/601)ج: المصدر نفسه - 2
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 حكام المستجداتلأ ملا حويش بيان: المطلب الثاني

لحكم بيانه لأحكام المستجدات، سمن ذلك بيانه بواقع الناس  مما يدل عقى عناية ماح حويش     
 مختقف لور القمار سمنها ما يسمى )باليانصيب(.

ال ةسن تعب سلا كد سلا جهد سربما من يكسب يعطي منه كما يل المسالميسر هو نقال ماح حويش: 
الغير منه ايضا، لأن المال الذي يأتي عن غير طري  التعب  هو المعتاة الآن عند من يتعاطاه، فينتفع

 يهون عقى النفس إنفاقه.
 1يهون عقيه تسقيم الباحة ...سمن أخذ الباحة بغير حرب  سقيل في هذا:     

  في الآية عبار  عن هذا لا غير. سعبب حرمة القمار هو أكل أموال الناس بالباطل، فالمنافع المذكور 
من عور  النساء  29المار  سمثقها الآية  189( الآية ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ) :سقال تعالى

الآتية، سهو ةاخل في قوله لقّى الله عقيه سعقم: إن رجالا يتخوضون في مال الغير بغير ح  فقهم 
 2لبخاري سمسقم أنه لقّى الله عقيه سعقم قال: من قال لصاحبة تعال أقامرك فقيتصدق.النار رسى ا

عظيم ما سجبت أس عنّت له، فما ظنك فإذا كان مطق  القول يقتضي الكفار  سالصدقة تنبيء عن 
بالفعل مباشر ؟، سيدخل في الحديث الأسل ما يسمونه الآن )يا نصيب( ألا فقيحذره سليتجنّبه من يت  

 3، لأنه تخوض في مال الغير سهو من الباطل المنصوص عقيه بالآية المار .الله
الرائجة خالة ما يتعق  بالفوائد البنكية، فإن ماح حويش عقد لما كانت قضية الربا من القضايا     

كما بين فيه   بحجج باهر  سأةلة مقنعة، لها بحثا كاماح رة فيه عقى من يفتى بجواز الققيل من الربا،
تممة  ، سلما كان البحث في غاية الأهمية رأيت أن أنققه كاماحعقى الفرة سالجماعة ضرار الربا سآثارهأ

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ  ، قال ماح حويش عند بيانه لقوله تعالى:لقفائد 

سهذه الآية الثانية النازلة في الربا المبينة ربا  :آل عمران ژئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۇئو
                                                           

 -: ةار الكتب العقمية ، نهـ(1362السحر الحاحل في الحكم سالأمثال: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى:  - 1
 بيرست

، 4860كُلُّ لَهوٍْ باَطِلٌ إِذَا شَغَقَهُ عَنْ طاَعَةِ القَّهِ، سَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ: تَـعَالَ أقُاَمِرْكَ، برقم: لحيح البخاري، باب:   -2
 1647رقم  ، أخرجه مسقم في الإيمان باب من حقف بالاحت سالعزى ...6650، 6107،6301

 (5/176)ج اني:بيان المع -3
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من  175وع آخر من أنواع الربا الثاحثة سهو أعظمها إثما عند الله تعالى، راجع الآية الفضل سهو ن
البقر ، سذلك أن الجاهقية كانوا إذا اعتح  الدين الذي ألقه ربا أس غيره عقى المدين سلم يقدر عقى 

ائه سلربما إيفائه يقول له الدائن زةني في المال لأزيدك في الأجل، فيفعل مضطرا لعدم القدر  عقى أة
اعتح  ثانيا سثالثا فيزيده في المال سيزيده في الأجل حتى يكون الفضل أكثر من الألل، سلذلك شدة 
الله تعالى فيه سنهى عن أكقه، سقد حرم الله الربا بأنواعه الثاحثة في هذه الآيات الثاحث سبالأحاةيث 

م ربا يأكقه الرجل سهو يعقم أشد التي ذكرناها قبل سفي عور  البقر  سحديث أحمد الذي لفظه: ةره
سعتون بابا أةناها الذي  . سحديث ابن جرير سأبي الدنيا: الربا اثنان1من عت سثاحثين زنية في الإعاحم

. سحديث النسائي قال ابن مسعوة إن النبي لقّى الله عقيه سعقم لعن آكل الربا سموكقه 2يقع عقى أمه
عقى لسان محمد لقّى الله عقيه سعقم يوم القيامة. سهذه ، إذا عقموا ذلك يقعنون 3سشاهديه سكاتبه

الآيات الثاحث كقها محكمة، لأن كاح منها في نوع مخصوص كما بيناه في محقه، سما قاله بعضهم من 
أن هذه الآية ناعخة للآية سالآيات من عورتي الرسم سالبقر  لا مستند له سلا حجة سلا ةليل، بل 

ف كعذاب الكفر ، لأن التضعيف في الربا ةلالة عقى الاعتحاحل جاءت تبين أن عذاب هذا الصن
 سالعياذ بالله.

هذا سما قاله بعضهم من أن آية البقر  مطققة سآية آل عمران مقيد  لها فاح يكون الربا محرما إلا     
بقر  نص عقى بالأضعاف المضاعفة لا سجه له سلا حجة سلا عبر  به، لأن قوله تعالى )سَحَرَّمَ الرِّبا( في ال

العام، سأل فيه إما أن تكون لقجنس فيكون مطققا في عياق النهي فيعم ضرسر  كل أنواعه، سآية آل 
عمران هذه نص عقى فرة من أفرة ذلك العام سلا تعارض بين منطوقيهما، سإن التعارض بين منطوق 

يد غير فائد  التخصيص، الأسل سةلالة اخلطاب في الثانية لا يتحق  إلا إذا لم تكن هناك فائد  لقق
سقد اتف  عقماء الألول عقى ترجيح المنطوق عقى المفهوم في باب المطق  سالمقيد سلو لم يكن لققيد 

                                                           
احئِكَةِ، برقم: مسند الإمام أحمد ، باب:  - 1

َ
، حكم 21957حَدِيثُ عَبْدِ الِله بْنِ حَنْظقََةَ ابْنِ الرَّاهِبِ أَبي عَامِرٍ الغَسيلِ غَسِيلِ الم

 3375( برقم: 1/636الألباني: لحيح. " لحيح الجامع الصغير سزياةاته")ج
عُونَ باَباً، أةَْناَهَا مِثْلُ إتِـْيَانِ الرَّجُلِ أمَُّهُ » سجدته في كتب السنة بقفظ: " - 2 " في المعجم الاسعط لقطبراني، عن  الرِّباَ اثْـنَانِ سَعَبـْ

 3537( برقم: 1/663")ج لحيح الجامع الصغير سزياةاته البراء بن العازب. قال الألباني: لحيح. "
( سأبو ةاسة في البيوع، باب في آكل الربا سموكقه، رقم 1206رقم ) عنن الترمذي في البيوع، باب ما جاء في آكل الربا، - 3
 (2277( سإعناةه حسن، سقال الترمذي: حسن لحيح، سأخرجه ابن ماجة في التجارات، باب التغقيظ في الربا. رقم )3333)
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فائد  أخرى، سعقيه فاح تعارض بين هاتين الآيتين سبقي الحكم لقعام عقى فرض أن أضعاف مضاعفة 
راق فيكون من غ، سإما أن تكون لاحعتق الألوليينليس لها فائد  في التقيد هاا غير التخصيص باتفا

قبيل العام أيضا سحالقه كذلك نص عقى العام سنص عقى فرة من أفراةه، سلا تعارض بين 
منطوقيهما، سإنما التعارض بين منطوق الأسل سمفهوم الثاني، سلا عبر  بالمفهوم حتى يكون القيد ليس 

ن القيد لقتقبيح سالتشنيع، سمثقه مثل خشية له فائد  غير فائد  التخصيص، سقد اتفقت العقماء عقى أ
( لأن القتل منهى عنه عواء سجد خوف الفقر   ڇچ  چ   چ  چ  ڇإماحق في قوله تعالى )

من عور  الأنعام في  15سالآية  1من عور  الإعراء في ج  33سالفاقة أم لا كما أشرنا إليه في الآية 
من عور  النور  33( الآية ڎ  ڎ   ڍ   ڌ  ڌ ( في قوله تعالى )ڈ  ژ    سمثل ) 2ج 

الآتية، لأن الإكراه عقى البغاء ممنوع شرعا عواء أريد التحصن أم لا كما عنوضحه في محقه إن شاء 
سهو التنصيص عقى أشنع الحالات سأقبحها أعقوب معرسف في لغة العرب الله. سهذا الأعقوب 

عقى امتثال النهي، لا أنه هو العقّة التي  سكتاب الله سعنة رعوله، لأنه أةخل في الزجر سأقوى باعث
يدسر عقيها الحكم سجوةا سعدما، بل العقة غيره، سهذا هو أقبح الصور التي عيتحق  فيها، سالذي 
يقطع الشك في تحريم الققيل سالكثير سيرة قول القائل بحل ققيل الربا الذي يعين بالاجتهاة عقى زعمه 

ة النص( سيعتبران آية )أَضْعافاً مُضاعَفَةً( ناعخة لآية )سَحَرَّمَ الفاعد )سيجهل أن لا اجتهاة في مور 
ۇٴ  ۋ  الرِّبا( لأنها مطققة سمتأخر  عنها سالمتأخر ينسخ المتقدم أس يقيده أس يخصصه، قوله تعالى )

لأنها جمقة حالر  لقخبر المقدم عقى المبتدأ المؤخر سلقصفة عقى  ( ۋ  ۅ   ۅ 
ءسس أموالكم التي خرجت من أيديكم لا غيرها، ثم تأكيدها بقوله )لا المولوف، لأن معناها لكم ر 

تَظْقِمُونَ سَلا تُظْقَمُونَ( فهو تأكيد يدفع كل احتمال سيقطع كل شك سيجتث كل شبهة، لأن معناه لا 
تظقمون الآخذ بأن تأخذسا منه أكثر مما أعطيتموه، سلا تظقمون أنفسكم بحط شيء من رأس مالكم 

منه إلا ما عفوتم، سعقى هذا فقم يب  من شك أن الحكم لقعام باتفاق العقماء سعقى  فتأخذسا أنقص
من البقر  أن هذه الآية مقدمة  275جميع قواعد الألوليين. عقى أنا قد ذكرنا آنفا في تفسير الآية 

يأتي  في النزسل عقى آية البقر  لأنها آخر آية نزلت في العقوة، فقم يب  محل لدعوى النسخ، تدبر ما
فيما يدل عقى ما ذكرناه. هذا، سأن ما اعتأنس به هذا القائل بحل الربا الققيل سعدم تحريمه إلا أن 
يكون أضعافا مضاعفة من قول عمر رضي الله عنه عقى منبر رعول الله لقّى الله عقيه سعقم: أيها 
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هدا ينتهي إليه: الجد، الناس ثاحث سةةت أن رعول الله لقّى الله عقيه سعقم كان عهد إلينا فيهن ع
سفي رساية: الحد بالحاء. سقوله رضي الله عنه إلا أن آخر ما نزل من القرآن هو 1سالكاحلة، سأبواب الربا.

آية الربا. ثم توفي رعول الله لقّى الله عقيه سعقم قبل أن يفسرها لنا، فدعوى الربا سالريبة هو اعتيناس 
ن الله عقيهم يعقمون ما بينه الله سرعوله من تحريم الربا بغير محقه، لأن عمر سعائر الألحاب رضوا

الذي كان يتعاطى بالجاهقية ققيقه سكثيره، سجميع أنواعه لا عيما سأن الرعول قال في خطبته المشهور  
في حجة الوةاع عقى رءسس الأشهاة: كل ربا في الجاهقية موضوع لكم رءسس أموالكم لا تظقمون سلا 

ر  الرعول بين بالأحاةيث المتقدمة في عور  البقر  ما يكون فيه الربا من ألا سان حض 2تظقمون.
الأنواع الستة مما حدا بسيدنا عمر رضي الله عنه أن يقول ما قال سهو ما بينه الرعول لقّى الله عقيه 
سعقم بأحاةيثه التي بقغت عمر سما يقتح  هاا فحسب، أس أن المراة بالربا معناه القغوي، فيدخل فيه 
ما ذكره الرعول سما لم يذكره مما يتدرج تحت المعنى القغوي الذي هو زياة  عقى مزيد عقيه في معامقة 
بين طرفين عينا كانت أس نقدا، حاضر  أس نسيئة، سيدخل في هذا الباب الأسراق النقدية التي أحدثتها 

م سأنكحتهم سغيرهم إذا الحكومة سأمرت بالتعامل هاا بدلا من الذهب سالفضة بين الناس في مبايعاته
بيعت بالتفاضل حالا أس نسيئة، لأن الله تعالى حرم الربا بصور  عامة لم يقيده بشيء ما، سالحديث 
الشريف إنما عد الأشياء الستة لأنها كانت مما يرابى هاا بالمدينة سلم يحصرها هاا ليقال لا يجوز أن يزاة 

من قبيل العرسض فاح مانع من التفاضل ببيعها، لأن  عقى ما ذكره الرعول، سلا يقال إن هذه الأسراق
العرسض لها قيم خالة معرسفة سمجهولة، أما الأسراق النقدية لولا طابع الدسلة فاح قيمة لها، لأن الذي 
 جعقها تتداسل بين الناس بمثابة الذهب سالفضة هو طابع الدسلة ستكفقها بدفع قيمتها عند الحاجة. 

دم الربا في هذه الأسراق يجرّ إلى القول بعدم سجوب الزكا  فيها سالنقد المتداسل  ساعقم أن القول بع    
كقه منها، فيتعطل ركن من أركان الدين الإعاحمي سالعياذ بالله. هذا، سنعوة إلى البحث الأسل فنقول 

اعتبار بإطاحق سبالله التوفي  سبيده أزمة التحقي : إذا كان المراة بالربا معناه القغوي أي مطق  الزياة  
الآية المندرج تحتها كل ما فيه تفاضل فيا ترى ما حد هذا الاندراج، أيشمل ما قصد سما لم يقصد 
فيشمل زياة  العين سزياة  الانتفاع سغيرهما، أم لا يشمل إلا ما قصد إليه في المعامقة فحسب، أم هو 

التورط الشاق سهذه المسئولية المراة؟ فقهذا سة عمر أن يكون بينه الرعول حتى لا يقع في هذا 
                                                           

 3032، برقم: لحيج مسقم، باب: في نزسل تحريم اخلمر - 1
 «هذا حديث حسن لحيح»، سقال: 3087بة برقم: عنن الترمذي، باب: سمن عور  التو  - 2
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العظيمة، سكيف لا سهو إن أخذ بالأسل من غير مرجح له سحمل الناس عقيه أسقعهم في معاماحت  
كثير  قد تكون الآية شامقة لها إن كان المراة المعنى الثاني، سإن أخذ بالمعنى الثاني سلم يكن مراةا في 

يه، لذلك احتاط لنفسه في الفتوى سأخذ بأحوط نفس الأمر أحرج الأمة سضي  عقيها فيما لا قطع ف
الأمرين لأنه ترةة بين احتمال مبيح ساحتمال محرم، سلما كان من الأحوط الأخذ بالتحريم فقد نصح 
. 1لهم أن يتركوا ما فيه ريبة في ذلك اتباعا لقوله لقّى الله عقيه سعقم: ةع ما يريبك إلى ما لا يريبك

الحاحل بيّن سالحرام بين سبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عقيه من سقوله لقّى الله عقيه سعقم: 
الإثم كان لما اعتبان أترك، سمن اجترأ عقى ما يشك فيه من الإثم أسشك أن يواقع ما اعتبان، 

. فالتقي الورع الذي يخشى عتاب الله 2سالمعالي حمى الله سمن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه
شبهة ربا من نقد سمكيل سموزسن سما يقوم مقام النقد من أسراق نقدية سغيرها حتى  يجتنب كل ما فيه

بيع العينة التي نهى الرعول عنها بأحاةيث متعدة  سهي أن يبيع الرجل آخر عقمة بثمن ثم يشتريها 
ألا منه بأنقص مما باعها، لأن هذا من باب الاحتيال عقى الله بشأن الربا، سهو لا تخفى عقيه خافية، 

ترى أن بني إعرائيل لما احتالوا عقى ليد السمك الذي نهاهم الله عنه يوم السبت مسخوا قرة  
من  63؟ سلهذا البحث لقة في الآية 1من عور  الأعراف في ج  164سخنازير كما بيناه في الآية 

لله عنه في من عور  النساء أيضا فراجعهما. سان قول عمر رضي ا 16عور  المائد  الآتية سفي الآية 
اشتباهه لم يكن مداره الققة سالكثر  في تحريم الربا سلكن  )سأبواب من أبواب الربا( يفيد أنالأثر الأسل 

فيما لم يعهد إليهم فيه عهد منه مما لم يتبينّه سلم ينته إليه عقمه من غير الأمور الستة التي كانت 
با في غيرها ليكمل الاحتجاج به إلى عموم الآية متعارفة في المدينة سلم يقل لقّى الله عقيه سعقم لا ر 

( أي بجميع أنواعه سألنافه من كل ما فيه زياة  تأمل. هذا ساعقم   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤسهي )
من البقر   275أن قوله في الأثر الثاني )إن آخر القرآن تنزياح هو آية الربا( كما ألمعنا إليه في الآية 

آخر ما نزل من القرآن هي آية البقر  سقد عقمت أنها تمنع الققيل  المار ، أي إن الآية التي هي من
من  د سابن ماجه سابن جرير أنه قال:سالكثير. سمما يدل عقى أن المراة بآية البقر  ما أخرجه الإمام أحم

سرها لنا، فدعوا الربا فقّى الله عقيه سعقم قبض قبل أن يآخر ما نزل آية الربا، سأن رعول الله ل
                                                           

" مَا ، هو جزء من حديث في لحيح البخاري: (2574الدارمي، في باب: ةعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لَا يرَيِبُكَ برقم: ) عنن  - 1
 سير المشتبهات رَأيَْتُ شَيْئًا أهَْوَنَ مِنَ الوَرعَِ ةعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لاَ يرَيِبُكَ" في باب: تف

نـَهُمَا مُشَبـَّهَاتٌ برقم: لحيح البخاري في باب:  - 2  2051الَحاَحلُ بَـينٌِّ، سَالَحراَمُ بَـينٌِّ، سَبَـيـْ
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، أي كل ما يشك به من الربا. سلو أن عمر رضي الله عنه كان مدار اشتباهه في الآية عقى 1ةسالريب
عدم التمييز بين الربا الققيل الذي هو حاحل، سالربا الكثير الذي هو حرام، لكانت آية آل عمران 

نها نزلت في هذه الآية لديهم من ريبة لسألوا عنها حضر  الرعول لأهذه هي محل الاشتباه، سلو كان 
من المائد ، نزلت بعدها،  4( الآية چ  چ  چ  ڇ  قبل سفاته بكثير، لأن آية قوله تعالى )

ئې  سقد عاش رعول الله لقّى الله عقيه سعقم بعدها ساحدا سثمانين يوما سلم ينزل بعدها إلا آية )

 من البقر  المار ، فراجعهما. 280( الآية   یئى  ئى  ئى  ی     ی
ت مما تقدم أن الأثرين حجة عقيه لا له، سإن تذرعه بالاجتهاة مرةسة عقيه، إذ لا هذا سقد عقم    

اجتهاة في مورة النص، سممنوع إذ يصاةم قوله تعالى )فَـقَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ( الآية، سقوله لقّى الله عقيه 
دل ةلالة لريحة ، مما ي2سعقم سان ربا الجاهقية موضوع لكم رءسس أموالكم لا تظقمون سلا تظقمون

عقى أن آخر آية في الربا نزسلا هي آية البقر  المذكور . ساعقم أن القصد من معارضة هذا المعارض 
ع فيما يبيعه، سهذا ئمنها بربا يسير أقل من ربح البا إراةته إباحة إنشاء المصارف )البنوك( سأخذ الناس

اخلاحعة لا غير، سإذا بحثنا في هؤلاء الذين  لمن يتكقم بح  إراة  الباطل مثل ةعا  السفور سهم يريدسن
ة لأنهم إما يريدسن تكثير زراعتهم إن كانوا دهم إنما يأخذسنه لغير حاجة ماعيأخذسن من المصارف تج

مزارعين، ستجارتهم إن كانوا تجارا، أس زساجا أس بناء أس مقكا ما أس بذخا ليساسسا من هو فوقهم سأكبر 
اليسير سإعطائه بأضعاف ريحه لمن لا يقدر أن يأخذ من المصرف ليكاثر  منهم سأغنى، أس طمعا بربحه

سينامي غيره به سمع هذا إنا نرى الذين تعاطوا هذا لم يتيسر لهم ما أمقوه، فقم تمض مد  حتى ترى 
الماحك حجزت أماحكه، سلتاجر أعقن إفاحعه، سالمزارع لار يستقف عقى زراعته لأةاء ما عقيه منه، 

فقيرا معدما، سهذا هو السر في قوله تعالى )يَمْحَُ  القَّهُ الرِّبا( فكان الأحسن لهذا  سالآخر ألبح
سالأجدر به أن يكون ةاعيا إلى الله موليا الناس بالقناعة بما في أيديهم، سيحث الأغنياء عقى زكا  

                                                           
: أيمن بن تحالترغيب سالترهيب: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عقي القرشي الطقيحي التيمي الألبهاني، أبو القاعم،  - 1

 1405(برقم:2/190)جم 1993 -هـ  1414: 1، طالقاهر  – : ةار الحديث،نلالح بن شعبان
من  114/ 3(من طري  ابن أبي عدي ، س  114/  3( ، سالطبري)ج 2276سأخرجه ابن ماجه في باب: التغقيظ في الربا برقم:)

: 1لعالمية، ططري  إسماعيل ابن عقية. سقال الشيخ شعيب الأرناؤسط: حسن. "عنن ابن ماجه" ت الأرنؤسط، ن: ةار الرعالة ا
 (3/380م)ج 2009 -هـ  1430

 سبق تخريجه - 2
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لفقير بما ةسن حد أموالهم لكفاية الفقراء، سيحبذ لهم القرض لمن يأمنوا عقى أةائه لهم سجواز إعطاء ا
الغنى من الزكا ، فقو أعطى هؤلاء سأقرض الآخرسن لقدر الفقراء عقى تأمين معيشتهم من البيع 
سالشراء بالأشياء العاةية من اخلضرسات سشبهها مما هو من حوائج العامة فيغنيهم الله من فضقه سيبارك 

عطاء الله ممدسة،  عطونه أهقها، لأنلمن عاعدهم سيعطى هذا المحبذ لقمصارف سالأخذ منها أكثر مما ي
سعطاءهم مقصور محدسة، فيتكل عقى الله سيمنع أسلئك من الأخذ من المصارف سالاشتغال بما في 
أيديهم فهو أنفع لهم من الازةياة بما يوجب ةمارهم، سيعقمهم بأن أخذ بعضهم من بعض عواء كان 

م، ساحفظ لماة  التفاضل، قال لقّى الله عقيه بطري  القرض أس التجار  أس الصدقة أبقى لقرابطة بينه
( الآية   ئوى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوسقال تعالى ). سعقم: لا تزال أمتي بخير ما تفاضقت

من البقر  المار ،  253( الآية   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  من عور  النحل، سقال ) 72
أنعمت نظرك عقمت أن الربا لا يجوز  سلهذا فإن نظام العالم لا يقوم سلا يدسم إلا هاذه الصور . سإذا

بوجه من الوجوه، لأن المال الذي يعطيه الغني إلى الفقير هو مقدار ما بذل من جهوة إلى الهيئة 
الاجتماعية فاح يستح  عقيها مزيدا، سلأنه ليس عقعة معينة بيد الآخذ ينهكها العمل سيؤثر فيها 

كل ما حصقه الآخذ بواعطتها إنما يكون بجهوةه، الاعتعمال حتى يستح  تعويضا في نظيرهما، سلأن  
سهو المستح  لثمر  حصقت هاا ةسن عواء، سلأن الزائد الذي يدفعه إلى المرابي إنما هو زياة  أخذها 
من جهوةه فوق ما قدم لقوجوة من جهوة، فأخذه لها من غير اعتحقاق ظقم بحت سمعامقة مخالفة 

ب لقتواةة سالتحابب بين الناس، لأن معامقة الربا تؤةي لقتنازع لقنظامه الفطري الذي هو التعاسن الموج
سالتفرقة سالبغض سالحقد، سكل هذا مما يضر بالمجتمع سيرهقه سيضعف ماة  التنالر المجبولة عقيها الفطر 
السقيمة، فضاح عن أنه فيه ققب لوضع الذهب سالفضة لأنهما بعد أن سضعا مقياعا للأشياء سسعاطة 

اةل ألبحا عقعا يقصد هاا الربح الربوي مما يسبب تعطياح للأيدي العامة اتكالا عقى ما في نظام التب
يدره إليها من ربح الربا فيجعل مجهوة العامل لغيره سليس له ح  فيه أس بينه سبين المرابي، سهذا مما 

لطريقة ينهكه أيضا سيضاعف جهوةه عقى حساب غيره فاح يستطيع القيام بأعباء الحيا . سإن هذه ا
تجعل المال ةسلة بين الأغنياء إرهاقا لقفقير بأخذ مجهوةه ليتنعم الغني سيبقس الفقير، سمن هنا تنشأ 
العداس  سالضغائن ستقع التفرقة سالبغضاء، ستضعف الرس  المعنوية بين المجتمع الإنساني، فتحصل 

الغني أس الانتحار لنفسه، سلأنه  الأضرار التي لا تتاحفى حتى يعقد الفقير في ققبه التربص لاحنتقام من
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سهم محتاجون إليها، فيش   يؤةي لاحتكار النقدين لقصد التعامل بالربا فقط فيقاحن في أيدي الناس
عقيهم التعامل مع غيرهم الذي سضع لقتسهيل سالتيسير، فيخل نظام الفطر  الاجتماعية في سجوه 

حياتهم لأقل ققيل من مجهوةاتهم، سلأن فيه  الكسب، فيقع تحت براثنه ضحايا من الناس هم أحوج في
مخاطر  من جهة الآخذ إذا ألزم نفسه أن يدفع كسبا المرابي محققا في نظير ما يؤمل كسبه، إذ قد يخيب 
ظنه فيخسر فيش  عقيه أةاء الزياة  لقمرابي، سلأنه يعوة الناس الطمع بما في أيدي الغير، فتقسو ققوب 

التعاسن سالتراحم سالتعاطف بعضهم عقى بعض، فتنقطع بينهم  بعضهم عقى بعض فيفقدسن مقكة
عرى المساعد  حالة الشد ، سيحرمون من الثناء سالحمد، ستنهال عقيهم المذمة سالدعاء سالشتم في الدنيا 
فضاح عن حرمانهم في الآخر  الثواب المعين لققرض الذي هو أفضل من الصدقة، سلقائهم عذاب الله 

 الأليم.
اثنتا عشر خصقة كل ساحد  منها كافية لققول بحرمة الربا عقى القطع، سفي كل منها  فهذه     

مفسد  كافية لققول بمنعه، فما بالك إذا تحققت جميعها، فهل تهد قوى الأمة ستنقص فضقها ستحطم  
 »ائل كمالها ستقطع بينها ماة  التوالل أم لا؟ قل بقى، سلا يقولها إلا موف  من يوم قالوا بقى لله الق

آل «ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 1.( 133)عمران

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 (5/405بيان المعاني: )ج - 1



 موقف ملا حويش من المستجدات والقضايا المعاصرة                                       :  الثانيالمبحث 

 

382 

 

 : عناية ملا حويش بالدرس الفقهيالثالث المطلب

في تعداةه  بين ماح حويش أهمية عقم الفقه في الدين، سقد عده من شرسط المفسر، قال ماح حويش   
محالها، سآراء  العمقية فيه سبيانها فيعقم الفقه لمعرفة الأحكام الشرعية  :لقعقوم الضرسرية لقمفسر

 1المجتهدين فيها سالأخذ بما هو الأقوى ةلياح سالأحوط عقيد  ستقى.
 ثم اعقم ان مقالد القرآن ثاحثة:كما عد مباحث عقم الفقه من المقالد الأعاعية لققرآن فقال:      

هو مباحث عقم الكاحم سالول ما يتعق  بالإيمان بالله سماحئكته سكتبه سرعقه ساليوم الآخر س  الأسل
 الدين.

الققوب سالمقكات في الحث عقى مكارم الأخاحق، سهو مباحث عقم الآةاب  بأفعالالثاني ما يتعق  
 سالإحسان.

الجوار  في الأسامر سالنواهي، سهو مباحث عقم الفقه سالمعاماحت، إذا يعقن  بأفعالالثالث ما يتعق  
البشر مصرحا عقى لسان المنزل عقيه بقوله جل قوله:  لاح لإهذا القرآن العظيم انه إنما أنزل 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  )

في عور  الأعراف الآتية سعقيه  135( الآية   گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  فانه جامع لكل خير مانع لكل شر. فيه كل ما يحتاجه البشر لقوله عز شأنه )

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  سقال جل ذكره: ) 2من الانعام في ج  38( الآية ڌ

ئۆ  ئۈ ئۈ  من الأعراف الآتية، سقال تعالى: ) 144( الآية ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

( الآية الأخير  من عور  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  
( الآية ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  سقال عز شأنه: ) 2يوعف في ج 
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من عور  )سَالنَّجْمِ( الآتية،  37س  36عور  الأعقى الآتية مبيّنا في هذه الآية سفي الآيتين الأخير  من 
 1لمن قبقنا ةاخل في كتابنا سلله الحمد. أسحىكل ما   إن

مطقب مجمل  :حيث قال أنواع سخصائص التكاليف بين فيه في تفسيره عقد ماح حويش مطقبا      
 كل ما كقف الله به عباةه المؤمنين سغيرهم عقى نوعين:ساعقم أن   :ما كقف الله به عباةه

الأسل معامقة بينه سبين عباةه كالعباةات التي لا تصقح إلا بالنية، أي لا تكون كامقة إلا هاا، سإلا فقد 
تصح بدسنها عقى خاحف بين المجتهدين، فمنها ما هو عباة  محضة كالصاح  سالصوم، سمنها ما هو 

كالحج، سمنها ما هو مالية اجتماعية كالزكا ، سقد اعتبرت هذه العباةات الأربع   مالية بدنية اجتماعية
 بعد الإيمان بالله تعالى أعاس الإعاحم سأركانه.

 الثاني: معامقة بين العباة أنفسهم، سهي أربعة أنواع.
 الأسل: مشرسعات لتأمين الدعوى، سهي الجهاة سما يتفرع عنه.

 ت، سهي الزساج سالطاحق سالأنساب سالمواريث.الثاني: مشرسعات لتكوين البيو 
 الثالث: مشرسعات لقمعاماحت بين الناس كالبيع سالشراء سالإجار  سالرهن سغيرها من العقوة.

الرابع: مشرسعات لبيان العقوبات كالقصاص سالأرش سالحدسة سما يتفرع عنها، سعنأتي عقى بيان كل 
 2قارئ عن مراجعة كتب كثير  في شأنها، سمن الله التوفي .نوع في موضعه إن شاء الله تعالى، سنغني ال

إبرازه لفضائل الأحكام، سمن ذلك حويش من مظاهر العناية بالدرس الفقهي في تفسير ماح      
كثير نكتفي منه بما رساه فضل رمضان ف أما ما جاء في حديثه عن فضائل رمضان، قال ماح حويش:

قال النبي لقّى الله عقيه سعقم إذا ةخل رمضان لفدت البخاري سمسقم عن أبي هرير  قال: 
الشياطين سفتحت أبواب الجنة سغققت أبواب النار. سرسى البخاري سمسقم أن النبي لقّى الله عقيه 
سعقم قال: من لام رمضان إيمانا ساحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سرسيا عنه أن النبي لقّى الله 

آةم له إلا الصوم فإنه لي سأنا الذي أجزي به، يدع شهوته سطعامه من عقيه سعقم قال: كل عمل ابن 
أجقي، لقصائم فرحتان فرحة عند فطره سفرحة عند لقاء ربه. سخلقوف فم الصائم عند الله أطيب من 
ريح المسك. سالصيام جنة، فإذا كان يوم لوم أحدكم فاح يرفث يومئذ سلا يصخب، فإن شتمه أحد 
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لائم. سرسيا عن عهل ابن ععد قال: قال لقّى الله عقيه سعقم إن في الجنة بابا أس قاتقه فقيقل إني 
يقال له الرياّن يدخل منه الصائمون فيقدمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا ةخقوا أغق  لئاح يدخل 

  گک  ک     ک  گضعف إلى أكثر ) عبعمائة)يضاعف لهم الحسنة بعشر  أمثالها إلى  1منه أحد

 2( سفضل الله ليس له حد فامثقه فقيعمل العامقون، سبه فقيتنافس المتنافسون.گ  گ  ڳ  

سعقى الصائم أن يحتاط لئاح يخطئ في الإفطار فيضيع ليامه، كما عقيه أن يحفظ  سقال أيضا:
 جوارحه من الآثام الظاهر  سالباطنة كي ينال أجره تماما، قال أحمد عبيده:

 وم الطرف ساليد سالقسانبص ...تصوم عن الطعام سلا تبالي 
 3جزيل الأجر مولول الزمان ...سان لكل جارحة لياما 

الجوانب الرسحية العناية بالتزكية سإبراز اية بالدرس الفقهي في تفسير ماح حويش نسمن مظاهر الع   
من منهج ماح حويش أن يقدم بين يدي الأحكام جمقة من الآةاب سالحكم سالنصائح، ف ،للأحكام

في التزكية سالتربية يجد فيها المربي سالمعقم ساخلطيب سالواعظ ضالته. سهو منهج قويم في بيان  سهي ةرسس
من النصح بل يعرضها بأعقوب يحفه كثير  الأحكام، فاح يعرض الأحكام عرضا مجرةا، جافا،

ذا سلبيان ه النفوس ستقبل عقى الأحكام. لها تقين ،الوعظ سالتزكيةةرسس في س  سالأخاحق سالآةاب،
 المثال التالي: المنهج أعوق

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ژ  عند تفسير لقوله تعالى:     

 سبعد ، "ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ   "ماح حويش ، قال ٢٤الإعراء:  ژۇٴ   ۋ  ۋ  
أرةفه ببيان ، ثم الآية ، تطرق أسلا إلى الحكم الشرعي الذي تضمنتهأن بين معنى هذه الآية ، سفسرها

جمقة من الحكم سالأحكام سالآةاب سالأخاحق من شأنها تزكية النفس ستقيين الققب، مستشهدا بجمقة 
 من الأحاةيث سالآثار سالحكم، بأعقوب الواعظ النالح الحكيم.

                                                           
 5211أخرجه مسقم في الصيام باب فضل الصيام رقم ، 1896لحيح البخاري، في باب: الريان لقصائمين، برقم:  - 1
 (5/132جبيان المعاني ) -2
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الحكم الشرعي: الأمر هنا لقوجوب أي يجب عقيك شرعا أيها الولد ذكرا كنت أم  قال ماح حويش:
بحوائج سالديك بحسب قدرتك، سأن تدعو لهما، ستتواضع لهما، ستقين جانبك لهما أنثى أن تقوم 

حينما يكقمانك أس تجارهاما، سأن لا تزجرها، سأن تخاطبهما بالقطف ستحترمهما غاية الاحترام، هذا 
سقد بالغ جل شأنه في التولية هاما إذ شفع الإحسان إليهما بعباةته ستوحيده عبحانه، سجعل ذلك  

ضاء مبرما عقيه، سحث حضر  الرعول عقى ذلك أيضا، فقد رسى ابن حبان سالحاكم سقال كقه ق
لحيح عقى شرط مسقم عن النبي لقّى الله عقيه سعقم سرجح الترمذي سقفه قال: رضاء الله في رضا 

سرسى البخاري سمسقم عن عبد الله بن عمرس بن العاص  1الوالدين سعخط الله في عخط الوالدين.
رجل إلى النبي لقّى الله عقيه سعقم فاعتأذنه في الجهاة سكان المسقمون إذ ذاك بحاجة إليه،  قال: جاء

 2فقال أحيّ سالداك قال نعم، قال ففيهما فجاهد.
فجعل لقّى الله عقيه سعقم القيام بأمورهما خيرا له من الجهاة سأعظم أجرا عند ربه. سجاء في      

ل لو عقم الله تعالى شيئا أةنى من الأف لنهى عنه، فقيعمل العاق ما اخلبر أنه عقيه الصاح  سالساحم قا
. سرأى ابن عمر 3شاء أن يعمل فقن يدخل الجنة، سليعمل البارّ ما شاء أن يعمل فقن يدخل النار

رجاح يطوف بالكعبة حاماح أمه عقى رقبته فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا سلا بطققة ساحد ، 
 سالله تعالى يثيبك عقى الققيل كثيرا.سلكنك أحسنت 

                                                           
حققه سراجع نصوله  هـ(458. شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي )المتوفى: 7446شعب الإيمان في باب: بر الوالدين برقم:  -1

ندسي، لاحب الدار أشرف عقى تحقيقه ستخريج أحاةيثه: مختار أحمد ال، دكتور عبد العقي عبد الحميد حامدسخرج أحاةيثه: ال
 -هـ  1423: 1الهند، ن: مكتبة الرشد لقنشر سالتوزيع بالرياض بالتعاسن مع الدار السقفية ببومباي بالهند، ط –السقفية ببومباي 

( سابن 1901(، س أخرجه الترمذي في البر سالصقة باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، برقم:)10/246م)ج 2003
(برقم: 1/658( حكم الألباني: لحيح. " لحيح الجامع الصغير سزياةاته")ج3663ب: بر الوالدين برقم:)ماجة في الأةب  با

3507 
أخرجه مسقم في البر سالصقة سالآةاب باب بر الوالدين سأنهما ، 3004لحيح البخاري، باب: الجهاة بإذن الأبوين برقم:  -2

 2549أح  به رقم 
هـ(، حققه سعق  عقيه: يوعف عقي بديوي، ن: 373نبياء سالمرعقين : السمرقندي )المتوفى: تنبيه الغافقين بأحاةيث عيد الأ - 3

(س كنز العمال في 143( في باب: ح  الوالدين رقم: )124م) 2000 -هـ  1421: 3بيرست، ط -ةار ابن كثير، ةمش  
 "الفوائد .. الموضوعات في الفتنيس ,  الشوكاني الإمام من كل  ذكره . سهذا حديث موضوع سقد 45528باب: الأب برقم: 

قال  ( .س 157)  1995 -1416،ن: ةار الكتب العقمية، بيرست، لبنان:  الموضوعة . لقشوكاني الأحاةيث في المجموعة
 ( . 202هـ ) ص  1343ن: إةار  الطباعة المنيرية، الطبعة: الأسلى، ، فيه ألرم كذاب. "تذكر  الموضوعات" لقفتنيالفتني:: 
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سعنه عقيه الصاح   1قه.تسرسى مسقم سغيره لا يجزي سلد سالده إلا أن يجده ممقوكا فيشتريه فيع     
سالساحم إياكم سعقوق الوالدين فإن الجنة يوجد ريحها من مسير  ألف عام سلا يجدها عاق سلا قاطع 

قدّم في هذا الحديث العاق عقى  2ن الكبرياء لله رب العالمين.رحم سلا شيخ زان سلا جارّ إزاره خياحء إ
قاطع الرحم لأن العقوق أعظم لاشتماله عقى قطع الرحم سعدم احترام الأبوين الذين سلّى الله 
سرعوله هاما سمخالفتهما مخالفتهما، سلا أعظم منها سزرا. سرسى البخاري سمسقم عن أبي هريره قال: 

لقّى الله عقيه سعقم فقال يا رعول الله من أح  الناس بحسن لحابتي؟ قال  جاء رجل إلى رعول الله
سرسى مسقم عن أبي هرير  قال  3أي الأقرب فالأقرب منك.  أمك ثم أباك، ثم أةناك فأةناك؟أمك ثم

سمعت رعول الله لقّى الله عقيه سعقم يقول: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رعول الله؟ 
سرسى مسقم عن عبد  4رك سالديه عند الكبر أس أحدهما ثم لم يدخل الجنة أي بسبب برّهما.قال من أة

تعالى؟ قال  الله بن مسعوة قال: عألت رعول الله لقّى الله عقيه سعقم أي الأعمال أحب إلى الله
 5الصاح  لوقتها، ققت ثم، قال برّ الوالدين، ققت ثم، قال الجهاة في عبيل الله.

رةاء قال سمعت رعول الله لقّى الله عقيه سعقم يقول الوالد أسعط أبواب الجنة، فإن سعن أبي الد
سرسى البيهقي  6-أخرجه الترمذي سقال حديث حسن لحيح -شئت فضيّع ذلك الباب أس احفظه

بسند فيه من لا يعرف عن جابر قال: جاء رجل إلى  9سالصغير 8سالطبراني في الأسعط 7في الدلائل
                                                           

 (1510مسقم، باب: فضل عت  الوالد ن رقم ) لحيح -1
"عقسقة الأحاةيث الضعيفة سالموضوعة . قال الألباني: ضعيف جدا . 5664المعجم الأسعط، باب: من اسمه نحمد ر قم:  -2

 1992هـ /  1412: 1الممكقة العربية السعوةية، ط -سأثرها السيئ في الأمة":الألباني ، ن: ةار المعارف، الرياض 
 (11/613م)ج

أخرجه مسقم في البر سالصقة سالآةاب باب بر  ، س5971لحيح البخاري، باب: من أح  الناس بحسن الصحبة، برقم:  - 3
 2548الوالدين سأنهما أح  به رقم 

 2551نَّةَ،برقم: رَغِمَ أنَْفُ مَنْ أةَْرَكَ أبََـوَيْهِ أسَْ أَحَدَهُماَ عِنْدَ الْكِبَرِ، فَـقَمْ يدَْخُلِ الجَْ لحيح مسقم، باب:  -4
يماَنِ باِلِله تَـعَالَى أفَْضَلَ الْأَعْمَالِ  لحيح مسقم، باب: -5  85، برقم: بَـيَانِ كَوْنِ الْإِ
 ، لكنه قال حديث لحيح1900، برقم: ما جاء من الفضل في رضا الوالدينعنن الترمذي، باب:  -6
فِي نَـفْسِهِ شِعْراً فِي الشِّكَايةَِ عَنْ سَلَدِهِ بِذَلِكَ إِنْ لَحَّتِ الرِّسَايةَُ "ةلائل النبو   باَبُ مَا جَاءَ فِي إِخْبَارهِِ مَنْ قاَلَ ةلائل النبو ،  -7

 1405:  1بيرست، ط –هـ(، ن: ةار الكتب العقمية 458سمعرفة أحوال لاحب الشريعة" ، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
 (6/268هـ)ج

 6570قم: المعجم الأسعط، باب: من اسمه محمد، بر  - 8
  .947المعجم الصغير، باب: من اسمه محمد،برقم:   -9
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 عقيه سعقم فقال يا رعول الله إن أبي أخذ مالي، فقال النبي لقّى الله عقيه سعقم النبي لقّى الله
فاذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عقيه الساحم عقى النبي لقّى الله عقيه سعقم فقال إن الله تعالى 

شيخ يقرئك الساحم سيقول إذا جاء الشيخ فاعأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، فقما جاء ال
قال له النبي لقّى الله عقيه سعقم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله، قال عقه يا رعول الله 
هل أنفقه إلا عقى عماته سخالاته أس عقى نفسي؟ فقال لقّى الله عقيه سعقم ايه ةعنا من هذا أخبرني 

يزال الله تعالى يزيدنا بك عن شيء ققته في نفسك ما سمعته أذناك، فقال الشيخ سالله يا رعول الله ما 
 يقينا، لقد ققت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي، فقال قل سأنا أسمع فققت:

 لـــــــــــــــغذستك مولوةا سلنتك يافعا ... تعلّ بما أجني عقيك ستنه   
 لــــــــــــــــإذا ليقة نابتك بالسقم لم أبت ... لسقمك إلا عاهرا أتمقم   
 لـــــــرسق ةسنك بالذي ... طرقت به ةسني فعيني تهمكأني أنا المط   
 تخاف الرّةى نفسي عقيك سإنها ... لتعقم أن الموت سقت مؤجل   
 فقما بقغت السن سالغاية التي ... إليها مدى ما كنت فيها أؤمل  
 لــــــــــــــــــجعقت جزائي غقظة سفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفض                      
 لــــــــــــــــفقيتك إذ لم ترع ح  أبوتي ... فعقت كما الجار المجاسر يفع                      
 لــــــــــــــــــــــــــــــتراه معدا لقخاحف كأنه ... برة عقى أهل الصواب موك                      

سمنهم من أعند  1سقال أنت سمالك لأبيك.قال فحينئذ أخذ النبي لقّى الله عقيه سعقم بتاحبيب ابنه 
هذه الأبيات لأمية بن الصقت سهو جاهقي معرسف، سهو خاحف الواقع لأنه لو كان له من لحة، 
ما نزل جبريل عقى النبي سقال له عن ربه ما قال، قاتل الله الأفاكين. هذا سقد قرن الله في هذه الآية 

ليهما، سفي آية من الأنعام عدم الإشراك بالإحسان إ 151توحيده بالإحسان إلى الوالدين سفي آية 
ڇ  ڍ       من عور  لقمان ) 14قرن عباةته بالإحسان إليهما، سقال في الآية 3في ج  35النساء 

، فقد قرن شكره بشكرهما أيضا إيذانا بعظيم حقهما سإعاحما بأن من لم 2( الآية في ج ڍ  ڌ   
شكرهما لم يشكر الله، فالسعيد من سف  لبرهما سالشقي من يحسن إليهما لم يعبد الله، سمن لم ي

                                                           
رَسَاهُ الطَّبـَراَنيُّ فِي الصَّغِيِر، سَالْأَسْعَطِ، سَفِيهِ مَنْ لمَْ أعَْرفِْهُ. سَالْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ، "مجمع الزسائد سمنبع الفوائد قال لاحب " -1

مع الزسائد سمنبع دِيثُ هِاذََا التَّمَامِ مُنْكَرٌ، سَقَدْ تَـقَدَّمَتْ لهَُ طرَيٌِ  مُخْتَصَرٌَ  رجَِالُ إِعْنَاةِهَا رجَِالُ الصَّحِيحِ. "مجسَقَدْ سَثّـَقَهُ أَحْمَدُ، سَالحَْ 
 6770(برقم: 4/155الفوائد" )ج
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عقهما. سلهذا البحث لقة في تفسير الآيتين الآنفتي الذكر فراجعهما. هذا سالأم مقدمة في البّر عقى 
الأب لزياة  حقها سلضعف جانبها، فهي مستوجبة للْحسان زياة  عقى الأب، فعقى العاقل الموف  

ا، سلتكن معامقة الإنسان لمثقه بالقطف سلقضعيف بالإحسان، سلقمريض أن يبذل جهده سسععه ببرهم
سلقعالم بالأةب، سلقعامل بالعمل، سلقمخترع بالعطف، سلقفقير بالمعونة، سلقجاهل بالتعقيم، 

بالحيا  فقط بل يكون بعد الموت أيضا، بالتشجيع، سهكذا لكل بما يناعبه. ساعقم أنه لا يختص البر 
أن رجاح قال يا رعول الله هل بقي من برّ أبوي شيء أبرهما به؟ بعد موتهما فقال فقد رسى ابن ماجه 

نعم الصاح  عقيهما، أي الدعاء سالاعتغفار لهما سإيفاء عهدهما من بعدهما سلقة الرحم التي لا تولل 
 سرسى هذا الحديث ابن حبان في لحيحه بزياة  قال الرجل ما أكثر هذا 1إلا هاما سإكرام لديقهما.

سأخرج البيهقي عن أنس قال قال رعول الله لقّى الله عقيه  2يا رعول الله سأطيبه، قال فاعمل به.
سعقم إن العبد ليموت سالداه أس أحدهما سانه لهما لعاق فاح يزال يدعو لهما سيستغفر لهما حتى يكتبه 

ما ثم قضى ةينا إن كان . سأخرج عن الأسزاعي قال بقغني أن من عّ  سالديه في حياته3الله تعالى باراّ
عقيهما ساعتغفر لهما سلم يستب لهما، كتب باراّ، سمن برّ سالديه في حياتهما سقام بواجبهما كما ينبغي 
حتى ماتا مدينين سكان مقتدرا عقى أةاء ةينهما سلكنه اعتنكف سلم يستغفر لهما ساعتبّ لهما كان 

ن النعمان يرفعه إلى النبي لقّى الله عقيه سعقم قال . سأخرج هو أيضا سابن أبي الدنيا عن محمد ب4عاقا
سرسى مسقم أن ابن عمر رضي الله  5من زار قبر أبويه أس أحدهما في كل جمعة غفر له سكتب براّ.

عنهما لقيه رجل بطري  مكة فسقم عقيه ابن عمر سحمقه عقى حمار كان يركبه سأعطاه عمامة كانت 
ك الله تعالى إنهم الأعراب سهم يرضون باليسير، فقال إن أبا عقى رأعه، قال ابن ةينار فققت ألقح

                                                           
"  مشكا  المصابيح " حكم الألباني: ضعيف.، 3664، باب: لل من كان أبوك يصل، برقم: كتاب الأةبعنن ابن ماجه،   -1

 4936( رقم: 3/1380)ج
ضعيف حكم الألباني: ضعيف  .418برقم: "لحيح ابن حبان"، باب: ذكِْرُ سَلْفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُـوُفيَِّ أبََـوَاهُ فِي حَيَاتهِِ  -2

الممقكة العربية  -رياض شر سالتوزيع، ال: ةار الصميعي لقن، نهـ( 1420الألباني )المتوفى: : موارة الظمآن إلى زسائد ابن حبان
 (146)م 2002 -هـ  1422: الأسلى، ط، السعوةية

، حكم الألباني : موضوعي. "مشكا  7524برقم: ، في حِفْظِ حَ ِّ الْوَالِدَيْنِ بَـعْدَ مَوْتِهِمَا، باب: شعب الإيمان -3
 4942( برقم: 3/1382المصابيح")ج

 . لم أجد له حكم 7529برقم:  حَ ِّ الْوَالِدَيْنِ بَـعْدَ مَوْتِهِمَا فِي حِفْظِ  ، باب:شعب الإيمان -4
يماَن مُرْعاح، قال التبريزي: 7522في حفظ ح  الوالدين بعد سفاتهما. برقم: ، باب:شعب الإيمان -5 . رَسَاهُ الْبـَيـْهَقِيُّ في شعب الْإِ

 1768( برقم: 1/553حكم الألباني: موضوع "مشكا  المصابيح")ج
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هذا كان سةا لعمر بن اخلطاب، سإني سمعت رعول الله لقّى الله عقيه سعقم يقول: إنّ أبرّ البّر لقة 
 1الولد أهل سةّ أبيه.

ن عمر سأخرج ابن حبان في لحيحه عن أبي برة  رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله ب 
فقال أتدري لم أتيتك؟ قال ققت لا، قال سمعت رعول الله لقّى الله عقيه سعقم يقول من أحب أن 

سسةّ فأحببت  ءيصل أباه في قبره فقيصل إخوان أبيه من بعده، سإنه كان بين أبي عمر سبين أبيك إخا
من الكبائر لأن  . سإذا عرفت هذا فاعقم أن العقوق3سجاء في اخلبر احفظ سةّ أبيك 2أن ألل ذلك.

حضر  الرعول عده منها، سالعقوق هو أن يؤذي سالديه أس أحدهما بما لو فعقه مع غيره كان محرّما من 
جمقة الصغائر، أما إذا طالب الولد سالديه بدين لا يكون عقوقا لأنه لو فعقه مع غيرهما لا يكون 

حبس المعسر فإنه لا يجوز سمجرةّ حراما، أما طقب حبسه لأجل الدين فمن العقوق، كما أنه لو طقب 
الشكوى منهما لا تعد عقوقا لأن إقامة الدعوى عقى الغير بح  جائز ، سقد شكا بعض سلد الصحابة 
آباءهم إلى رعول الله سلم ينهه، سهو الذي لا يقر عقى باطل، أما بنهرهما سزجرهما فمن الكبائر لثبوت 

الد فيما إذا فعقه لح  بالولد ضرر أس يغقب عقى ظنه النهي عنه نصا كما مر عقيك، سمخالفة أمر الو 
عقيه الطاعة سالامتثال فيما عدا ذلك. سمن الكبائر أن  ضرر لا يعدّ عقوقا سلا مخالفة بللحوق ال

يسافر الولد سيترك أبويه أس أحدهما باح نفقه مع قدرته سحاجتهما، أما السفر إلى حج الفرض سطقب 
ع إذا تأمنت نفقتهما من مالهما أس ماله، سإن مخالفتهما في هذين لا يعدّ العقم فاح يح  لقوالدين المن

عقوقا سلا يكون فعقه كبير ، أما إذا لم يؤمن نفقتهما مد  ذهابه سإيابه فاح يجوز له الذهاب مطققا، 
لأن حقهما أقدم من غيره، سإن فعل كان عاقا سمخالفا سمرتكبا الكبائر، سإذا خالفهما فيما لا ةخل 

ما فيه سلا ضرر فيه عقيهما سلا عقيه فاح شيء عقيه البتة، إلا أن عدم المخالفة أسلى لئاح يحقدا عقيه، له
سإذا فعل فعاح يسبّب ضررا إليهما فيحرم عقيه ذلك، لأن إضرار هما سالتسبب لإضرارهما حرام سلو  

                                                           
 2552، برقم: باَبُ لِقَةِ أَلْدِقاَءِ الْأَبِ سَالْأمُِّ، سَنَحْوهِِماَلحيح مسقم:  -1
، 432 قَـبْرهِِ، رقم: ذكِْرُ الْبـَيَانِ بأَِنَّ برَِّ الْمَرْءِ بإِخْوَانِ أبَيِهِ، سَلِقَتَهُ إِيَّاهُمْ بَـعْدَ مَوْتهِِ مِنْ سَلْقِهِ رَحِمهَُ فِي لحيح ابن حبان، باب:  -2

(ن: مؤعسة 2/175في التحقي  : تعقي  الألباني: حسن، تعقي  شعيب الأرنؤسط : إعناةه لحيح عقى شرط البخاري. )ج جاء
 1993 - 1414: 2بيرست، ط –الرعالة 

بر من كان ، رساه البخاري في الأةب المفرة ، باب: 7518فِي حِفْظِ حَ ِّ الْوَالِدَيْنِ بَـعْدَ مَوْتِهِمَا، برقم: شعب الايمان باب:  -3
 –( الأةب المفرة: البخاري، تح: محمد فؤاة عبد الباقي،ن: ةار البشائر الإعاحمية 29/40يصل أبوه. حكم الألباني: ضعيف)ج

 .8633سرساه الطبراني في الأسعط سالبيهقي عن ابن عمر، برقم: 1989 - 1409: 3بيرست، ط
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من خصائصه سلا ضرر  كقف الوالد ابنه طاحق زسجته التي يحبّها فقم يمتثل فاح إثم عقيه، لأن هذا
يقحقهما منه رأعا سلا تسببا، سإذا كان يقدر أن يصبر عن زسجته فطققها امتثالا لأمر سالديه أس 
أحدهما فهي فضيقة له يثاب عقيها، كما يأثم الوالدان إذا تسببا لطاحقها باح عبب شرعي، فقد رسى 

زل بي حتى زسّجني امرأ  سإنه الآن أبا الدرةاء فقال إن أبي لم ي ابن حبان في لحيحه أن رجاح أتى
يأمرني بطاحقها، قال ما أنا بالذي آمرك أن تعّ  سالديك، سلا بالذي آمرك أن تطق  زسجتك، غير 
أنك إن شئت حدثتك بما سمعت عن رعول الله لقّى الله عقيه سعقم، سمعته يقول الوالد أسعط 

السنن الأربعة سابن حبان في . سرسى ألحاب 1أبواب الجنة فحافظ عقى ذلك إن شئت أس ةع
لحيحه سقال الترمذي حديث حسن لحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحتي امرأ  
أحبها سكان عمر يكرهها فقال لي طققها، فأبيت، فأتى عمر رعول الله لقّى الله عقيه سعقم فذكر 

  كراهتها، سأما إذا كان لأمر . هذا إذا طقب طاحقها لمطق2ذلك له فقال لقّى الله عقيه سعقم طققها
 يتعق  بالغير  أس بالدين أس بالآةاب فاح بد من الامتثال.

أما أسامره التي لا حامل لها إلا ضعف عققه سعفاهة رأيه بحيث لو عرضت عقى ذسي العقول      
ن هكذا لعدسها عبثا أس متساهاح فيها، فقو خالفهما فيها فاح إثم عقيه، سينبغي لقولد أن لا يتضجر م

أسامر فقو تضجر أس قطب سجهه لقاءهما أس لم يقم لهما حينما يأتيانه بحضور الناس كان عقوقا لهما 
 3.مؤاخذ عقيه، لأنه أكثر من الأف التي نهاه الله عنه

فقد عقل ماح  ،تعقيل الاحكامبيانه لحكمة التشريع س سمن مظاهر عنايته بالدرس الفقهي أيضا     
الألل في الأحكام الامتثال سالقبول سالرضا،  لما كانام سبين الحكمة فيها، س حويش كثيرا من الأحك

سليس عقينا أن  سيأتي التعقيل سبيان الحكمة تابع لذلك؛ فقد بين ماح حويش هذه القاعد  فقال:
نعرف العقة لكل ما حرم الله سحقل أس نهى سأمر، بل عقينا الامتثال سالقبول، لأن أفعال الله هو 

                                                           
تعقي  جاء في تحقي  الكتاب: ( 425قْمَرْءِ باِلْمُبَالَغَةِ فِي برِِّ الْوَالِدِ برقم )لحيح ابن حبان ، باب: رَجَاءِ ةُخُولِ الْجنَِّانِ لِ  - 1

 :الألباني
 (2/168)جحديث لحيح :تعقي  شعيب الأرنؤسط، لحيح 

(، سأبو ةاسة في الأةب، باب بر 1189الترمذي في الطاحق باب ما جاء في الرجل يسأل أبوه أن يطق  زسجته برقم )عنن   - 2
 (2024( سإعناةه حسن، سقال الترمذي: حديث حسن لحيح، سلححه ابن حبان رقم )1538الدين، رقم )الو 
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سحرمة هذه الأشياء الثاحثة لأمر طبي عقمه تعالى  1أعقم بعققها، كما أنه لا يسأل عما يفعلعبحانه 
قبل أن يطقع البشر عقيه، سقد أظهر أخيرا بعض الأطباء الحاذقين بعض ما فيها من الضرر للْنسان 
 سعيظهر الباقي إن شاء الله، لأن الكون لم يكمل بعد سلو كمل خلرب، إذ ما بعد التمام إلا

، سقد يكون هذا التحريم لأمر آخر في عقم الله ليس 2من عور  يونس ج  25النقصان، راجع الآية 
لنا أن نسأل عن عقته، لأن أفعال الله لا تعقل، سعواء كان التحريم من الله أس من حضر  الرعول فهو 

عور  الحشر من  8هُ فاَنْـتـَهُوا( الآية عقى حد عواء، قال تعالى )ما آتاكُمُ الرَّعُولُ فَخُذُسهُ سَما نَهاكُمْ عَنْ 
 2الآتية

سالحكمة في تحريم اخلمر سالميسر ما بيناه آنفا سقال ماح حويش عن حكمة تحريم اخلمر سالميسر:      
لأنهما من الآفات التي تسبب أضرارا ماةية سمعنوية، فتوجد اخلصومات سالأحقاة بين النّاس، ستفقد 

ت، سينشأ منها شقاء العامة. سلقاعد  الشّرعية إذا تعارض ةفع الضّرر سجقب العدالة سالثقة في المعاماح
 3النّفع قدم ةفع الضّرر عقى جقب النّفع.

ير  لمن يريدها حياء القيالي الكثإفي اخفائها  سالحكمة سقال عن الحكمة في إخفاء ليقة القدر:     
عقى عائر الصقوات سأخفيت هاا كما أخفيت الصاح  الوعطى لقمحافظة  ظىحرلا عقى أن يح

عاعة الإجابة يوم الجمعة ليستغرق أبعد نهارها بالدعاء أماح بمصاةفتها ليسأل ربه ما يسأله فيها 
غضب الله في سليعقم أن رضاء الله تعالى في الطاعات لترغيب الإنسان بفعقها ليثيبه عقيها سان 

4.فيجتنبوها ليرضى عقيهم المعالي ليرهب الناس

                                                           
 (5/71)جبيان المعاني:  -1
 (5/117)ج:  المصدر نفسه - 2
 (368،ص6": )جالمصدر نفسه"  -3
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 لثالث: النزعة الأصولية والقضائية في تفسير ملا حويشالمبحث ا

أشار الشيخ ماح حويش في مقدمة تفسيره إلى المباحث سالقضايا التي تناسلها بالبيان في تفسيره، سكان      
في عياق حديثه عن الموضوعات التي بينها  من جمقتها المباحث الألولية، فقد جاء في مقدمة تفسيره،

سما هو مواف  لشرع من قبقنا منه سالمخالف له، سالمعمول به منه، سالآيات المقيد  :..قوله ،في تفسيره
لقمطققة سالمخصصة لقعامة، سأنواع الأسامر سالنواهي الواجبة سالمندسبة سالمخير فيها، سمعنى النسخ سحقيقته 

 1..سماهيته سالمراة منه

 

 ر ملا حويشالموضوعات والمصطلحات الأصولية في تفسيالمطلب الأول: 

تظهر النزعة الألولية في تفسير ماح حويش من خاحل مناقشاته لكثير من القضايا الألولية، سمن     
 .، سةلالة الألفاظ؛ أةلة التشريعالموضوعات الألولية التي نالت حظا سافرا من البحث سالبيان

 أسلا: من أةلة التشريع 
  الكتاب والسنة والإجماع:ـــ  أ

ة عقيها  حويش قضايا ألولية في غاية الأهمية تتعق  هاذه الأةلة، تندرج تحتها فرسع ترِ تناسل ماح     
ةلالة النص الذي لا يقطع بثبوته، سالآية  القضايا: قكسمن ت ،المغرضينهدامة من شبهات سمطاعن 

 ،سحجية الإجماع السكوتي ،تعارض بين النصوصالالعمل عند المنسوخة تاحس  الثابتة حكما، سقضية 
كشاهد لبحث ماح حويش تقك هنا  ، الذي أسرةه سغيرها من القضايا ـــ كما في موضوع الرجم ــ مثاح

 . مختقف تقك القضايافي  سأرائه، سمن خاحله نقف عقى مواقف ماح حويش الموضوعات
  ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌژ  قوله تعالى:ل تفسيره عندف    

سهذه الآية مقيد  لآية الحبس المار ذكرها في : قال ماح حويش ،٣النور ژژ  ژ  ڎ  ڈ  ڈ   
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من عور  النّساء، سهذا هو السّبيل الذي سعد الله به هناك سشرعه في الزانية سالزاني الذي  14الآية 
نة، سلا منها أيضا لأنها مخصصة لها أيضا سلقتعذيب الوارة في السّ  15أسجب عقيهما الأذى أسلا في الآية 

يجري حد الرّجم سالجقد عقى أهل الكتاب سغيرهم إلا إذا تحاكموا عندنا لنبوته في التورا  التي هي مرجع 
عام لمن كان قبل نزسل القرآن، أما الإنجيل فاح أحكام فيه كافية لما يتعق  بأمور العباة جميعها، سلذلك 

امها، سقد جاء في الصّحيحين في حديث عبد يرجع لقتورا  فيما لم ينص عقيه الإنجيل المعدل لبعض أحك
الله بن عمر أن اليهوة جاءسا إلى رعول الله لقّى الله عقيه سعقم فذكرسا له أن امرأ  منهم سرجاح زنيا، 
فقال لقّى الله عقيه سعقم ما تجدسن في التورا  في شأن الرّجم؟ فقالوا نفضحهم سيجقدسن، فقال عبد الله 

تم إن فيها الرّجم، فأتوا بالتورا  فسرةسها فوضع عبد الله بن لوريا يده عقى آية بن عاحم كذبتم فيما زعم
بعدها، فقال له عبد الله بن عاحم ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرّجم فقالوا  الرّجم سقرأ ما قبقها سما

م، سما جاء في لدق يا محمد، فأمر هاما النّبي لقّى الله عقيه سعقم فرجما، سمن هنا لم يشترط الإعاح
والمختار في علم الحديث أنه إذا تعارض ثبت لحتها، تالأحاةيث من اشتراط الإعاحم لم  بعض

الرّفع والوقف حكم بالرفع عند صحة الطّريق إليه، وما ورد في هذا الشّأن لم يصح طريقه صحة 
نده، بل لتبكيتهم هذا سإن عؤال حضر  الرّعول اليهوة لا ليعقم حكم الرّجم لأنه معقوم ع معتبرة.

سإظهار كذهام عقى ملأ الناّس سعامتهم. سمن قال إن الرّعول حينما جاء إلى المدينة أمر بالحكم بالتورا  
قول لا لحة له باطل لا يوجد ما يؤيده، سإنما كان يعمل بشرعه الذي أنزل إليه، سالشّرائع الإلهية 

التورا  كافة بل ما هو مخالف لما في القرآن فقط، متشاهاة، سلأن شريعته لقّى الله عقيه سعقم لم تنسخ 
ن شرع من قبقنا إذا ساف  شرعنا فهو شرع لنا أيضا، سالعمل فيه أثيرا من أحكامها مواف  لققرآن، س سأن ك

عح  بن راهويه في عنده قال أخبرنا عبد العزيز إرا  بل بالقرآن هذا سإن ما رساه لا يعني أنه عمل بالتو 
د الله عن نافع عن ابن عمر عن النّبي لقّى الله عقيه سعقم قال من أشرك بالله فقيس بن محمد حدثنا عب

بمحصن، سإذا كان ليس بمحصن فاح رجم عقيه، سلذلك اعتدل به عقى شرطية الإعاحم بالرجم إلا ان 
هل راهويه نفسه عن رفعه، فقم يعرفه ابن هذا الحديث فضاح عن الاختاحف الوارة في رفعه سسقفه سرجوع 

هو مقدم عقى حديث ابن عمر المار ذكره الذي لا مرية فيه، أم مؤخر عنه؟ سقال أئمة الحديث إذا 
ة لأن الدّلالة القولية غنية عن الدّلالتعارض القول سالفعل سلم يعقم المتقدم من المتأخر فيقدم القول 

قديم القول موجب لدي هذا سإن ت ن دلالة القرآن العظيم لفظية.أالفعلية لا العكس، إذ لا يخفى 
الحد، ستقديم الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحدسة، سالأسلى في الحدسة ترجيح الراّفع عند التعارض، 
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سلا يخفى ان كلّ مترجح محكوم بتأخيره اجتهاةا، سعقى هذا يكون المعول عقيه في هذا الباب حديث ابن 
ا رجم حضر  الرّعول اليهوةي ساليهوةية سعقى عمر الوارة في الصحيحين إذ لو كان الإعاحم شرطا لم

من القول أن فعقه ذلك عقى شريعتهم فيكون شرعا له، سلأنه لا فرق بين زنى المسقم سالكتابي سالكافر 
ما عقيهم يؤيد هذا. سقد خالف الإمام  ن لهم ما لقمسقمين سعقيهمإحيث هو زنى، سإن قول الرّعول 
ترط الإعاحم، سإن لاحبه أبا يوعف ساف  لقشافعي بعدم الاشتراط، أبو حنيفة رحمه الله الشّافعي ساش

 سالأحسن أن يقال إن الشافعي ساف  أبا يوعف لأنه متقدم عقيه، سخالف أبا حنيفة لهذه العقة أيضا.
سلما عاب اخلوارج عقى عمر بن عبد العزيز قوله بالرجم لأنه ليس في كتاب الله ألزمهم بأن أعداة     

  سمقاةير الزكوات ليسا في كتاب الله، فقالوا له ثبت أعداةهما سمقاةيرهما بفعقه لقّى الله ركعات الصّاح
عقيه سعقم سالمسقمين بعده، فقال لهم سالرّجم أيضا ثبت بفعقه لقّى الله عقيه سعقم سالمسقمين بعده، 

ل هاما. سما قاله فألقمهم الحجر سأخرس ألسنتهم، لأن فعل الرّعول سكاحمه مفسر لققرآن سساجب العم
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه حسبما رساه البخاري خشيت أن يطول زمان حتى يقول قائل لا نجد 
الرّجم في كتاب الله عز سجل فيضقوا بترك فريضة أنزلها الله عز سجل ألا سإن الرّجم ح  عقى من زنى سقد 

لكشف لمعارضة اخلوارج سغيرهم فيه، ، فمن باب ا1أحصن إذا قامت البينة أس كان الحبل أس الاعتراف
من  44سهذا غير كثير عقى الفارسق الذي طفحت الكتب بفضائقه، سقد ألمعنا إلى بعضها في الآية 

فظهر من هذا أن الرّجم ثبت بالسنة الصّحيحة ساجماع الصّحابة سالأمة الاعاحمية  1عور  الاعراء في ج 
ومن قال أن سخ، لأن الآية لها محمل عقى غير المحصنين، من بعدهم لا بالقرآن، سليس هذا من باب النّ 

الرّجم ثبت بالآية المنسوخ تلاوتها وهي )الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما( لا يصح لعدم 
فضاح عن أنها عقى غير نم  كاحم الله الذي لا يشبهه كاحم خققه من كلّ  القطع بقرآنيتها وتلاوتها،

الذي رساه أبو ذر من أن عيدنا عمر تاح هذه الآية عقى المنبر سقال لولا سجه. سإن ما جاء في الحديث 
فطريقة ظنية لا أن يقال إن عمر زاة في كتاب الله لكتبتها عقى حاشية المصحف، سأن أحدا لم يرة عقيه 

، لأن عمر لا يخشى مقالة أحد في الح  في زمن حضر  الرّعول سزمن لاحبه أبي بكر، يعتمد عليها
شى سهو أمير المؤمنين الذي لا يرة له أمر، فقو ثبتت قرآنيتها عنده لكتبها لا عيما سهو في فكيف يخ

زمن لم يجمع فيه القرآن أس لم يدسن في المصاحف سلقال في المصحف نفسه، لأنه إذ ذاك سهو لاحب 
لقد مات  تهالأمر سالنّهي سمعدن العقم بعد لاحبيه، الذي قال فيه ابن مسعوة سهو أمين الأمة عند مو 
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، ومما يدل على عدم صحة هذا أن ليس هناك مصحف ليكتبها على هامشهتسعة أعشار العقم. 
لأن المصاحف ةسنت زمن عثمان رضي الله عنه، أما عكوت من سمع خطبته المزعومة من الألحاب 

لا يعد حجة لأن الإجماع السكوتي مختلف في حجيّته، بل الأرجح عدم عقى فرض سقوعها 
سمن هذا القبيل الطّاحق الثاحث بقفظ ساحد، إذ نسب إلى عيدنا عمر إيقاعه بتاّ، سإنه أمر  ،حجيّته

بذلك لكف تهاسن الناّس بالطاحق، سإن الألحاب لم يرةّسا عقيه فقم يعتد بسكوتهم لما ذكرنا، سلهذا 
عقى التسقيم اختقفت آراء المحدثين في ذلك، فمنهم من أبرم إيقاعه ثاحثا، سمنهم من عده ساحدا، س 

جدلا بحجية الإجماع السّكوتي لا يقطع بأن المجتهدين من الألحاب كانوا حضورا لأن حضور عوامهم 
لا يكفي، سلهذا قال عقي كرم الله سجهه حين جقد شراحة ثم رجمها جقدتها بكتاب الله سرجمتها بسنة 

سهو أعقم من غيره بكتاب الله سعنة  رعوله لقّى الله عقيه سعقم سلم يعقل الرجم بالقرآن المنسوخ تاحسته،
رعوله، سلا يقال جمع بين الجقد سالرّجم لأنه جقدها بصفتها غير محصنة، فقما تبين له إحصانها رجمها، 
سإن رأيه الصّائب عقيه السّاحم أن جقد غير المحصن حكم زائد ثبت بالسنة هو الرأّي المعمول به المواف  

حمد ساعتدلوا عقى ذلك بما رساه أبو أهر سهو رساية عن ال أهل الظاّلكتاب الله سعنة رعوله، سبذلك ق
، سفي رساية غيره سيرجم 1ةاسة من قوله لقّى الله عقيه سعقم الثيب بالثيب جقد مئة سرمي بالحجار 

بالحجار . سمن هذا الذي يقدم عقى معارضة أسلى النّاس بحدسة الله بعد رعوله؟ هذا سإن أسهى الأقوال 
ال إن الآية المنسوخة نسخت هذه القاضية بالجقد سهي غير موجوة  سمطعون في سجوةها أي قول من ق

نزسلها، فالعجب كلّ العجب من جرأ  البعض عقى كاحم الله تعالى سرغبتهم بالنسخ حتى تولقوا إلى هذا 
ير مر  إلى أن الحد الذي لا يقوله من عنده لمعة من سرع أس ذر  من تقوى أس لمحة من إيمان، سقد أشرنا غ

     2 لا قرآن إلا ما هو بين الدّفتين لم يسقط منه حرف ساحد أبدا
تدل عقى تمكنه من هذا العقم  ففي هذا المثال ناححظ اخلقفية الألولية لقشيخ ماح حويش حاضر ،     

 ،ألل له ( لاالشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما): ستطبيقه، ففي هذا المثال اعتبر النص الظني الثبوت
بعد أن ذكر بعض حيث  فضاح عن أن تكون له حجة سةلالة، سهو ما أكده الدكتور فضل حسن عباس
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الشيخ )فقال: من هذا كقه ندرك أن القول بأن م باعتنباطها من مجموع الرسايات، الحقائ  التي قا
 .1يستند إليها سيعتمد عقيها، ليس فيه رساية لحيحة ،آية (سالشيخة

سمما يدل عقى اضطراب "لدكتور لبحي الصالح, حيث قال: ما أثبته ادكتور فضل سيعضد كاحم ال
كانت في عور  الأحزاب   ،أن في لحيح ابن حبان ما يفيد أن هذه الآية التي زعموا نسخ تاحستها، الرساية

 .2لا في عور  النور"

 3ول.عقماء الأل حجة له، سهو ما تقرر عند بعض كما بين أن الإجماع السكوتي لا    
چ  چ  چ   ژ  قوله تعالى:ل تفسيره هذا ما أكده  ماح حويش عند لا ينسخ القرآن بالسنة:ب ـــ 

ک  ک  ک    ڑچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   »يحل لك أيها الرعول أيضا « سَلا» :،قال:٥٢الأحزاب:  ژک      گ  گ   گ  

ن أس بعضهن ستأخذ غيرهن أبدا، سهذا إكرام لهن من الله تعالى لأنهن اخترن الله بأن تطققه« ڌ  
فشكر الله لهن ذلك سكافأهن بالبقاء عند رعوله، ثم أكد عقى حبيبه  29سرعوله كما تقدم في الآية 

سذلك أن الرعول أراة أن « ڎ     ڎ    ڈ   »التمسك هان سعدم الزساج عقيهن بقوله جل قوله 

ڈ  ژ  ژ   »اء بنت عميس بعد اعتشهاة زسجها جعفر بن أبي طالب فنهي عن ذلك يخطب أسم

لعقمه أنه عيأخذ مارية القبطية التي يهديها له المقوقس عظيم القبط في مصر، سلذلك «   ڑڑ

( سلا سجه لقول من قال إن هذه 52« )ک  ک  ک  ک      گ  گ    »عدةناها مع جمقة نسائه آنفا 

                                                           

 .(50-49-48/ 2)ج عاب ،مرجع  ،"إتقان البرهان"( 1)
 (265الهامش )  ،2000: كانون الثاني/ يناير 24ةار العقم لقماحيين، ط ،لالح": لبحي عقوم القرآن ( "مباحث في2)
 ط: ةار الكتبي ن:هـ(794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن هااةر الزركشي )المتوفى:  :البحر المحيط في ألول الفقه - 3

ةار  ،ن:عياض بن نامي بن عوض السقمي :فقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهقَهُ ألُولُ الِ ، 456، ص6،جم1994 -هـ 1414الأسلى، 
 (1/130ج)،م 2005 -هـ  1426،  1ط:الممقكة العربية السعوةية، -التدمرية، الرياض 
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ن النبي لم يمت حتى أ( إلخ، س ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  لآية قبقها سهي )الآية منسوخة با
أحل له أن يتزسج من يشاء، لأن المقدم لا ينسخ المؤخر باتفاق عقماء هذا الفن، سما احتج به القائل من 

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  أن ترتيب النزسل ليس عقى ترتيب المصحف لحيح لكن لا قائل بأن آية )

لت بعد هذه الآية التي نحن بصدةها، سلأن عياق التنزيل ينافيه سعياق النظم يأباه، كما أن ما ( إلخ نز 
سلا  لأن السنة لا تنسخ القرآن قطعا،احتج به من أن هذه الآية الأخير  نسخت بالسنّة لا سجه له 

 يكون لحيح فيه، سلو سرة سكان متواترا فاحيوجد ما يسمى عنة في هذا الشأن إذ لم يرة حديث 
 1من البقر  فراجعها. 107ناعخا، كما قدمنا توضيح هذا في الآية 

لقد تناسل ماح حويش موضوع القياس بشيء من التفصيل سالبيان من الناحية الألولية ـــ القياس:  ج
سمن زسايا عد ؛ فقد بين معناه لغة سالطاححا، سعده ةلياح من الأةلة الشرعية المعمول هاا بعد الكتاب 

 القياس عقى نفا التي تثبت ذلك، كما أنه رة  سالشواهدالنصوص  كثيرا من  عقى ة سالإجماع، كمانسالس
 .سانتقد أةلتهم

ئې     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ  القياس عند قوله تعالى: في رةه عقى نفا  قال ماح حويش     

هذه الآية  ساحتج في ، قال: ٣٦الإعراء:  ژئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   
( عام ةخقه التخصيص سهو النهي ئو  ئۇ  القياس، لأنّ قفو لقظن سلا حكم به، لأن قوله تعالى )  انف

عن العمل بالظن، سأجيب بأن الأمة أجمعت عقى الحكم بالظن سالعمل به في لور كثير ، منها الصاح  
مظنون  بناء عقى أنه مسقم سهو عقى الميت الذي لم يعرف سةفنه في مقابر المسقمين، ستوريت المسقم منه

فيه، سمنها التوجه إلى القبقة في الصاح  مبني عقى الظن سعقى اجتهاةات سامارات لا تفيد إلا الظن، 
سمنها أكل الذبيحة بناء عقى أنها ذبيحة مسقم سالذابح لها مظنون، سمنها الشهاة  فإنها ظنية أي 

قمة الله تعالى لأنها مبنية عقى النيّة سهي مظنونة، لا الشهاة  الفعقية سهي القتل في الجهاة لإعاحء ك
الشهاة  القولية عقى الديون سغيرها فإنها لا تكون عقى الظن إلا في مواضع فإنها تجوز عقى السماع  
كالوقف سالموت سغيرهما كما هو مدسن في كتب الفقه، سمنها قيم المتقفات سأرش الجنايات فمبناهما عقى 
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بمؤخر عينه رأى أن جميع الأعمال المعتبر  في الدنيا من الأعفار سطقب الأربا   الظن. سمن نظر سلو
سالمعاماحت إلى الآجال المخصولة سالاعتماة عقى لداقة الألدقاء سعداس  الأعداء سالآمال في 
حالاحت الزرسع سغيرها، كقها مظنونة سلهذا قال لقّى الله عقيه سعقم: نحن نحكم بالظاهر سالله يتولى 

لسرائر. فالنهي عن اتباع ما ليس يعقم قطعي مخصوص بالعقائد، سبأن الظن قد يسمى عقما، قال تعالى ا
، سهذا العقم 3من عور  الممتحنة في ج  11( الآية  ےھ   ھ  ھ       ھ  ے)

ا بإيمانهن إنما هو عقى إقرارهن سهو لا يفيد إلا الظن إذ لا تعقم عرائرهن في ذلك سبأن الدليل القاطع لم
ةل عقى سجوب العمل بالقياس كان ذلك الدليل ةلياح، عقى أنه متى حصل ظن عقى أن حكم الله 
تعالى في هذه الصور  يساسي حكمه في محل النص، فأنتم مكقفون بالعمل عقى سف  ذلك الظن ساقع في 

 طري  الحكم، سأما ذلك الحكم فهو معقوم متيقن. 
ياس، بين الأةلة المثبتة لحجية القياس سةلالته، سمعناه لغة الق أةلة نفا بعد أن رة ماح حويش     

ساعقم رحمك الله أنه لا شك أن القياس من الحجج المعمول هاا شرعا بعد كتاب الله سالطاححا، فقال: 
سعنة رعوله سإجماع الأمة، سهو لغة التقدير سالطاححا تقدير الفرع المراة إلحاقه بالألل في الحكم سالعقة 

ڳ     ڱ    ڳمن عور  الحشر، سقوله تعالى ) 11( الآية ۅ  ۉ  ۉ  اح لقوله تعالى )نقاح سعق

سالاعتبار رة الشيء إلى نظيره.  3من آل عمران في ج  13( الآية ڱ  ڱ  ڱ   ں  
سلحديث معاذ رضي الله عنه حينما قال له لقّى الله عقيه سعقم بم تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم 

رعول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي، فقال لقّى الله عقيه سعقم: الحمد لله  تجد؟ قال بسنة
الذي سف  رعول رعوله لما يرضي به رعوله. هذا نقاح، سأما عقاح فلأن الاعتبار سهو التأمل ساجب عند 

من  من المثاحت بأعباب نققت عنهم، فنكل عنها احترازا عن مثقه عدم النص فيما ألاب من قبقنا
الجزاء، سلا غرس أن الاشتراك في العقة يوجب الاشتراك في المعقول كما بيناه في المطقب الرابع من المقدمة 
فراجعه، سمن أراة التفصيل فعقيه بكتب الألول، هذا سإن الأحكام المثبتة بالأقيسة كقية معتبر  في سقائع  

 1يفيد إلا الظن، تأملكقية مضبوطة، سإن التمسك بالآية تمسك بعام مخصوص سهو لا 
 دلالة الألفاظ: ثانيا:
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 أس ةلالة الأمر، حية الإطاحق سالتقييدنا لة الألفاظ من ناحية العموم ساخلصوص سمنةلا إن مبحث    
من الشيخ، سمن  عنايةالباحث الألولية ذات الأهمية بمكان، سقد حظي هذا البحث بكثير من من الم

 أمثقة ذلك:
ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳژ قال ماح حويش عند قوله تعالى:  المقيد:حمل المطلق على ـــ أ 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ    ہں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڱ  ڱ

قم أن تحريم أكل الميتة لا ساع ، قال:" ٤المائد :  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ    ڭۓ  ڭ  ۓھ  ے  ے
نيفة رضي الله عنه خاحفا لما لى عدم الانتفاع بشعرها سجقدها سعظمها كما جرى عقيه أبو حإيسري 

ذهب اليه الشّافعي رحمه الله في ذلك، سأجاز مالك الانتفاع بعظمها فقط، سإن تحريم أكل الحيوان 
من عور   146( الآية ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  المنصوص عقيه في هذه الآية مؤيد بقوله تعالى )

المار ، فالتنزيل المكي سالمدني اقتصر عقى  172قر  سآية الب 2من عور  النّحل في ج  116الأنعام سالآية 
تحريم الميتة سالدّم ساخلنزير، سما في آية المائد  هذه يدل عقى أن تناسل غيرها من الحيوان جائز بدليل قوله 

، سهذه الآية الكريمة سإن  1من البقر  40( الآية ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆتعالى )
تقيدت بما سرة في الآيات الأخر المذكور  أعاحه سهو ظاهر القرآن، فاح كانت تفيد الإطاحق إلّا انها 

هذا سقد أسرة  والمطلق يحمل على المقيد كما أشرنا إليه آنفا. يحتاج لتأسيل أس تفسير أس قياس،
الفقهاء في كتبهم أحاةيث لحيحة جاءت عن حضر  الرّعول بتحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع 

طّير سالحمير الأهقية، فعقى الورع أن يتقيد بما جاء عن حضر  الرّعول لأنه لا ينط  سكلّ ذي مخقب من ال
( الآية   ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ) عن الهوى، سقد أمر الله بذلك فقال عز قوله

 2من عور  الحشر المار  عقى شرط أن يوث  بصحة ما سرة عنه لقّى الله عقيه سعقم 8
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م يمنعون حنيفة سألحابه فإنه رى حمل المطق  عقى المقيد خاحفا لما ذهب إليه أبوفهو في هذا المثال ي    
 1ذلك سيعدسنه نسخا.

نبه عقى  ،في مناعبة أخرى سفي عياق حديث الشيخ عن المطق  سالمقيد ساختاحف أئمة الألول فيه    
، قال ب لقعقم اليومالذي لا يفقهه كثير ممن ينتس أمر عظيم يتعق  هاذه الألول سهو رحمة الاختاحف

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ژ  ماح حويش عند قوله تعالى:

سقد اعتدل الساة  الحنفية من عدم تقييد الإحباط " : قال، ٦٥الزمر:  ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
بالاعتمرار عقى الشرك إلى الموت بأن الرة  تحبط العمل الذي قبقها مطققا سبوجوب قضاء الحج فقط 

ثواب حجه قبل الرة  أحبط هاا أيضا، أما عدم قضاء الصاح  سالصيام سالزكا  مثاح فقم يوجبوه لأن 
باعتباره ةخل في الإعاحم حديثا سالدخول بالإعاحم يكفر ما قبقه من الآثام، فقو فرض أنه لم يصلّ سلم 

ل الساة  الشافعية يزكّ قط كسائر الكفر  فإنه لا يكقف بشيء من ذلك، لأن الإيمان يجب ما قبقه. سقا
إن الرة  لا تحبط العمل الساب  عقيها ما لم يستمر المرتدّ عقى الكفر إلى الموت، سقالوا إن ترك التقييد هنا 

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  اعتماة عقى التصريح به في قوله تعالى )

ة من ، سقالوا إن هذه الآي3من عور  البقر  في ج  218( الآية   ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
الرة عقيهم: إن في الآية المستدل هاا توزيعا سكيفيته أن قوله  عقى المقيد. سقال بعض الحنفية فيحمل المطق  

تعالى )فَأُسلئِكَ حَبِطَتْ أعَْمالُهمُْ( ناظر إلى الارتداة في الدين، سقوله )سَأسُلئِكَ أَلْحابُ النَّارِ( إلخ ناظر إلى 
فيها للآية التي نحن بصدةها ليصح الاحتجاج هاا متى حمل المطق   الموت عقى الكفر، سعقيه فاح قيد

عقى المقيد، سمن هذا اخلاحف نشأ اخلاحف في الصحابي إذا ارتد ثم عاة إلى الإعاحم بعد سفا  عيد 
الأنام أس قبقها إلا أنه لم يره هل يسقب عنه اعم الصحبة أم لا؟ فمن ذهب إلى الإطاحق قال لا، سهو 

فية، سمن ذهب إلى التقييد قال نعم، سهو ما عقيه الشافعية. سليعقم أن هكذا خاحفات ما عقيه الحن
سأمثالها بين الأئمة لا عاحقة لها بألول الدين المجمع عقيها إذ لم يقع اختاحف ما قط في ذلك. أما ما 

مما لا يخقو يتعق  في الفرسع فإن ما يقع من الاختاحف فيها عبار  عن اختاحف الرأي سالاجتهاة، سهذا 
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سمنافع  يةفكار ستحاكك الآراء فيه فوائد جقمنه البشر في كل زمان سلا يضر بل يحصل من تصاةم الأ
 1".عظمى، لأنك إذا لم تقد  الزناة عقى الحصى لم تحصل النار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : قال ماح حويش عند قوله تعالى ب ــ العام والخاص:

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ   پ  پ    ڀ

عامة في كل من توفى عنها  سجاءت ، قال:" ٢٣٤البقر :  ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ٹٹ
زسجها، إلا أن هذا العموم مخصوص فيما إذا كانت حامقة فإن عدتها تنقضي بوضع حمقها حر  كانت أس 

مة لما تخصص من عور  الطاحق، إذ جاءت مطققة لم تقيد بقيد ما سعا 5أمة كما عيأتي في الآية 
العد  فيدخل في إطاحقها المعتد  عن طاحق  سمتأخر  في النزسل عن غيرها إذ لم ينزل بعدها شيء في أمر

 2"أيضا فإنها بالوضع تنتهي عدتها كالمتوفى عنها زسجها.
ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ژ  تعالى:قال ماح حويش عند قوله  :عموم اللفظ وخصوص السببج ــ 

ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ    ہ  ہ  ھ  ھ 

ساعقم أن حكم هذه الآيات عام، سأن ما فيها  ":، قال ١٥ - ٩العق :  ژۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  
منع المولى من الوعيد يتناسل كل من ينهى عن شيء من العباةات سالأعمال الصالحة. سلا يقزم منها 

عبده، سالرجل زسجته عن قيام القيل سلوم التطوع سالاعتكاف سلاح  الجمعة، لأن ذلك اعتيفاء 
لمصقحة السيد سالزسج. سلا يقزم ايضا جواز المنع من الصاح  في الأرض المغصوبة سعقى الثوب المغصوب 

 3"لعموم القفظ لا خلصوص السبب.
الاعتعاذ  شرعا عقى قول جمهور  سحكم ":انه لحكم الاعتعاذ عند بي قال ماح حويش د ــ دلالة الأمر:

العقماء أنها عنة مستحبة في الصاح  سغيرها، سقال عطاء بوجوهاا للأمر هاا في الآيات المارات، سلمواظبة 
الرعول عقيها، سةليل الجمهور عقى عنيتها عدم تعقيمها للأعرابي في جمقة أعمال الصاح ، سمواظبة 

مقة، لأنه ساظب عقى أشياء كثير  ليست بواجبة عقى الجلساحم لا تقتضي الوجوب عقى الرعول عقيه ا
أمته كتكبيرات الزسائد في العيدين سالتسبيحات في الركوع سالسجوة سلاح  القيل سقيامه سغيرها، سالأمر في 
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 فيها إذا القرآن قد لا يكون ساجبا حتى إذا كان معققا عقى فعل آخر كما في تقك الآيات لأن المعنى
أرةتم القراء  فاعتعيذسا كما في قوله تعالى: )إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّاحِ  فاَغْسِقُوا( أي إذا أرةتم القيام إليها لا 
مطققا سإلا لوجب الوضوء ةسن إراة  الصاح  سليس كذلك، فالأمر الذي ينصرف لقوجوب من كل سجه 

كقوله تعالى )سَأقَِيمُوا الصَّاحَ  سَآتُوا الزَّكاَ ( أما إذا سجد هو الذي لم يقيد سلم يخصص سلم يعق  عقى غيره  
الصارف عن الوجوب أس ارتبط الأمر بغيره فاح يكون ساجبا في كل حال كما في آيات الاعتعاذ  

سما يماثقها من السور  3/ من المائد  في ج 7سالوضوء المارات سعيأتي تفصيقه في تفسير آية الوضوء/ 
 1"الأخرى.
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  :في تفسير ملا حويش  1الفقهيةو  قواعد الأصولية: الالمطلب الثاني

أخذ ما يتعق  بمأسلى ماح حويش عناية بالغة في تفسيره ببيان القواعد الألولية سالفقهية، عواء     
من  طبيقاتهاأمثقة عن تقك القواعد ست ناها ستطبيقاتها، سةسنكمبناها، أس ما يتعق  بمعألقها س القاعد  س 

 .تفسير ماح حويش
  :"الضرورة تقدر بقدرها"قاعدة و  "الضرورات تبيح المحظورات"قاعدة أ ـــ 
 قاعد  الضرسرات تبيح المحذسرات من القواعد الدالة عقى التيسير سرفع الحرج سالمشقة في شريعتنا،     

ك"
ُ
قَّفِ عُسراً يورةُ عقيهِ من الضَّررِ ما لا يقدِرُ سهيَ قاعدٌَ  عظيمَةٌ يُستباُ  هاا الحرامُ لعُسرِ احتمالِ الم

سفهمُ هذه القاعِدَِ   عقيهِ، سمنْ فرسعِ هذا: إباحَةُ الميتَةِ ساخلنِزيرِ ساخلمر سغيرهَِا لمن لا يجدُ بدًُّا من أخذِهَا.
ذهِ تحتاجُ إلى تأمُّلٍ شديدٍ من يحتاجُ إلى تصوُّرِ قدْرِ الضَّررَينِ: الضَّررِ الوارةِِ، معَ ضررِ مُواقعَةِ الحرامِ، سه

 2"قِبلِ الفقيهِ، فأيُّ الجانبيِن كانَ أرجحَ فالُحكمُ لهُ.
المقصوة أن كل فعل جوِّز لقضرسر  إنما جاز ذلك الفعل ف" :الضرسر  تقدر بقدرهاقاعد  أما عن     

ة ذلك راجعة إلى المتضرر بالقدر الذي يحصل به إزالة تقك الضرسر ، سلا يجوز الزياة  عن هذا الحدّ، سمعرف
 3"نفسه
سفائد  سضع هذه القاعد  عقب السابقة التنبيه عقى أن ما تدعو إليه الضرسر  من المحظورات إنما     

يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرسر  فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فقيس له أن يتوعع في 
 4ضرسر  فقط.المحظور، بل يقتصر منه عقى قدر ما تندفع به ال
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 ات القاعدتين في تفسير الشيخ:عن تطبيق هذه أمثقة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژ عند تفسيره لقوله تعالى:    

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

لكم، ما حرم عقيكم سمنعكم من ساعقم أن الله تعالى بين : قال ماح حويش ، ١١٩الأنعام:  ژڦ   

سأقسرتم عقى أكل شيء من المحرمات أس « إلِيَْهِ »بأن مستكم الحاجة «   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ »تعاطيه 
شربه من قبل الغير أس أنهككم الجوع سالعطش لتناسله بحيث لا يوجد غيره، سفي عدم التناسل يتحق  

رم أكاح سشربا بقدر الحاجة الدافعة لمظنة الهاحك، الهاحك فعاح أس في غالب الظن، فإذ ذاك يجوز تناسل المح
إذ يكون هذا في هذه الحالة مباحا لأنه لار من جمقة ما أحقه الله عند الحاجة، سالقاعد  الفقهية أن 
الضرسرات تبيح المحظورات سالضرسر  تقدر بقدرها سلذلك ققنا بجواز تناسل ما يوقع مظنة الهاحك لأن من 

عنده جاز له أن يسوغها باخلمر، سمن أنهكه الجوع سلا شيء عنده جاز له أكل بالأكل سلا ماء  غص
الميتة سالدم ساخلنزير بقدر ما يدفع به الغصة سضرر الهاحك سفاقا لققاعدتين المذكورتين، سليعقم أن ما 
يحصل لقوجوة من الضرر بشرب أس أكل شيء من ذلك أهون من ضرر الإتاحف سالقاعد  الشرعية 

 1 .هي اختيار أهون الأمرين ضرراالثالثة 

في غير « فَمَنِ اضْطرَُّ »": زاة ماح حويش بيانا لققاعدتين في عياق آخر حيث قال عند قوله تعالى     
رَ باغٍ »أن يكون  :حالتين الأسلى هو الذي يجد غير هذه المحرمات فيعدل عنها إليها شهو  ستقذذا، « غَيـْ

متعد بأكقه منها زياة  عقى قدر الحاجة لسد الرم  أس يتزسة منه لأن « سَلا عاةٍ »بينها بقوله  :الثانية
إذا أخذ بقدر ما يسد رمقه عند عدم شيء من الحاحل فهو « فَاح إِثْمَ عَقَيْهِ »الضرسر  تقدر بقدرها 

عن  هام إذا لم يبغوا أس يعتدسا، سإنما عتبر« 173رَحِيمٌ »لقمضطرين « إِنَّ القَّهَ غَفُورٌ »مسمو  له فيه 
الرخصة بالمغفر  إيماء إلى لزسم التحري في ذلك، بحيث لا يأكل إلا بعد تحق  الضرسر ، سبعد التحق  
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يأكل بقدرها كما مرّ، سهذا من الرخص التي من الله هاا عقى عباةه، سلا يجوز لقمؤمن تركها تأثما سالأخذ 
نح  الغير سالله يحب أن تؤتى رخصه كما بالعزيمة، لأنها من حقه اخلالص، بخاحف الزنى سالقتل لما فيهما م

 1ح، سحقوق خققه مبنية عقى التشاححيحب أن تؤتى عزائمه، سحقوق الله مبنية عقى التسام

أما الأمراض الجسمانية فهي .."سقال أيضا في عياق حديثه عن رخصة التداسي عند غير المؤمنين:       
ا شاهاها فهذه لا بدّ لها من التداسي بالعقاقير المجربة نوعان أيضا: ظاهر  كالجرس  سالدماميل سالكسور سم

لمثقها سالتضميد سغيره، سباطنة كمرض الأمعاء سالرئة سالمثانة سالكقى سالكبد سالطحال سغيرها، فكذلك لا 
بد لها من النداسي عند الأطباء الحاذقين المجربين المؤمنين، سلا بأس من التداسي عند غيرهم من أهل 

فقدهم لأن الضرسرات تبيح المحظورات، سلكن الضرسر  تقدر بقدرها لأن هذين النوعين  الكتاب عند
مباينين لقنوعين الأسلين، أما الأمراض الأخرى كالفتور ساخلدر سالفقج سضرب الرأس سبعض أنواع الجنون 

قة كتاب ساعتراء الوهم سالوعواس سما أشبه ذلك فيجوز أن يعرضها عقى الأطباء الحاذقين هاا سعقى حم
 2."الله العارفين الأمناء فإن قراء  القرآن سالتعاسيذ به تدفع ستنفع لأمراض كثير  ستشفي من عقل سافر 

 ":لا اجتهاد مع النص قاعدة "ب ــ 
قولهم: "لا اجتهاة مع النص" فهذه القاعد  تفيد تحريم اجتهاة في حكم مسألة سرة فيها نص من "     

اع؛ لأنه إنما يحتاج لاحجتهاة عند عدم سجوة النص، أما عند سجوةه فاح الكتاب أس السنة أس الإجم
 سقد تعدةت ألفاظ التعبير عن القاعد  ستنوعت؛ فمنهم من قال: 3اجتهاة إلا في فهم النص سةلالته.

الرأي يسقط ""، سقال آخر: لا مساغ لاحجتهاة في مورة النص"لا اجتهاة في مورة النص"، سمن قائل: " 
 4."إذا جاء الحكم بخاحفهاعتباره 
بين ماح حويش هذه القاعد  أيما بيان، سحدة مساحة تطبيقها، فقال في معرض حديثه عن الشورى:     

سقد كانت الشورى بين النبي لقّى الله عقيه سعقم سألحابه فيما يتعق  بمصالح الحرسب، سكذا بين 
تال أهل الرة  سميراث الجد سعدة حد الألحاب رضي الله عنهم بعده، سكانت بينهم في الأحكام كق

                                                           
 (5/118"بيان المعاني": )ج -1
 (551،/2)ج": سهالمصدر نف" - 2
لبنان، ط:  –مُوْعُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة: محمد لدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، ن: مؤعسة الرعالة، بيرست  3

 (39،)1م،ج 2003 -هـ  1424الأسلى، 
 (1/481)ج"بيان المعاني":  - 4



 النزعة الأصولية والقضائية في تفسير ملا حويش                    :    ثالثالمبحث ال

 

406 

الشورى تكون إذا لم يكن نص، سلهذا أتت القاعد   اخلمر سغير ذلك مما لم يرة فيه نص شرعي، لأن
الشرعية )لا اجتهاة في مورة النص( هذا في الأحكام سالحدسة، أما في الأمور الإةارية سالسياعية سالتي 

ه رأي الجماعة، لأن الأمة لا تجمع عقى ضاحلة. سفيما يتعق  مصدرها العرف سالعاة  فيؤخذ بما يقر عقي
 1بالحرسب لا بأس من اتخاذ ما لم يتخذه العدس، لأن الحرب خدعة، سلذا جاز فيه الكذب عقى العدس.

ئە   ئە  ئو  ژ  همن تطبيقات هذه القاعد  في تفسير ماح حويش ما جاء عند قوله تعالى:     

ی     ی  ی  ی    ئىئې  ئې  ئى  ئى  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      

هذا سفي هذه الآية إعاحم  « ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ »قال:  ،٢٩البقر :  ژئج
بأن الألل في الأشياء الحل، سعقيه فإن جميع ما في هذه الأرض هو حاحل لقبشر، لأن الله تعالى قال 

لقبشر فاح يحرم عقيهم منها شيء إلا ما سرة )خَقََ  لَكُمْ ما في الْأَرْضِ( إلخ، سإذا كان ما خق  فيها هو 
كقه، سعقيه فإن التبغ سالتنباك سما شاهاها مما لم يرة نص   النص بتحريمه، فيكون تناسله حراما، سإلا فحاحل

بتحريمه حاحل، سما جاء من أقوال العقماء بتحريمه فمجرة اجتهاة بداعي أنه مضر، سإلا فاح مستند لهم 
لا اجتهاة في مورة النص، أما إذا تحق  ضررهما لبعض الأشخاص فهو من هذه بذلك، سمن المعقوم أن 

الحيثية قد يكون تناسلهما حراما، سأحسن ما قيل فيهما إنه تعتريهما الأحكام اخلمسة، عقى أن تقيد 
سالذب  الحرمة بالمضر  المحققة فقط، لأن كل ما يضر هذه البنية التي أمرنا الله بمحافظتها لققيام بأمور ةينه

عنه حرام تناسله مهما كان، حتى اخلبز سالماء سالظل عقى شرط تحق  المضر  بإخبار طبيب أمين حاذق 
موقن، سهذا هو الحكم الشرعي في ذلك، لأن العقماء ليس لهم أن يحرّموا أس يحققوا شيئا إلّا بدليل 

عالى سرعوله فقط، لا ةخل قطعي، لأن التحقيل سالتحريم من خصائص الشارع سالشارع عندنا هو الله ت
 2"لقعقماء سالربانيون بذلك.

سإن من تطبيقاته لهذه القاعد  أيضا ما جاء في عياق رةه عقى مستحل ققيل الربا، حيث قال:     
تذرعه بالاجتهاة مرةسة عقيه، إذ لا اجتهاة في مورة النص، سممنوع إذ يصاةم قوله تعالى )فَـقَكُمْ رُؤُسُ 
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ة، سقوله لقّى الله عقيه سعقم سان ربا الجاهقية موضوع لكم رءسس أموالكم لا تظقمون سلا أمَْوالِكُمْ( الآي
 1تظقمون، مما يدل ةلالة لريحة عقى أن آخر آية في الربا نزسلا هي آية البقر  المذكور .

لا  الاحتجاج في الاعتدلال، سهذه قاعد  ألولية ه الاحتمال أس التأسيل أفقده قو لأن الدليل إذا طرق
  2طعن فيها.

  :"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانج ــ قاعدة "
أي بتغير عرف أهقها سعاةتهم، فإذا كان عرفهم سعاةتهم يستدعيان حكما ثم تغيرا إلى عرف سعاة      

أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يواف  ما انتقل إليه عرفهم سعاةتهم، سلذا لما كان لون السواة في زمن 
ام، رضي الله عنه، يعد عيبا قال بأن الغالب إذا لبغ الثوب أعوة يكون قد عيبه، ثم بعد ذلك لما الإم

 3تغير عرف الناس سلارسا يعدسنه زياة  قال لاحباه إنه زياة .
أما ما يتعق  بألول الدين الثاحثة الاعتراف بالإله بين ماح حويش مجال هذه القاعد  حيث قال:     

الرعالة سالبعث سالحساب، فمكقف هاا جميع اخلق  من نشأتهم إلى إباةتهم، لأنها لا تقبل الواحد سالنبو  س 
التعديل سلا التأسيل البتة، أما القاعد  الشرعية سهي تبدل الأحكام بتبدل الأزمان فهي خالة بالمعاماحت 

يقع بعض تغير في  بين الناس فقط، أما ما يتعق  بالعباةات سفرسعها فاح تبديل سلا تغير، عقى أنه قد
فرسع العباةات من حيث الققة سالكثر  في العوة سالأسقات سنوع التوبة سالعفو سالقصاص سمقدار الزكا  

 4.سلزسم الحج سالرخص سالعزائم سشبهها كما عيأتي في الآية
، أن فيفهم من هذا سمما قدمناه في آية الأنبياءكما بين في عياق آخر مأخذ هذه القاعد فقال: ...      

الشرائع كقها من حيث ألول الإيمان كالاعتراف بالوحدانية لله سإرعال الرعل سالمعاة ساحد  لا فرق 
بينها ألاح، سهو كذلك، لأن الاختاحف الحالل عبار  عما يتعق  في هذه الألول مما هو رحمة ستخفيف 

 لمالية سالبدنية سالمشتركة، قال تعالى للأمة بما يواف  العصور سأهقها، سفي الفرسع المتعققة بأنواع العباةات ا

                                                           
 (5/403ج)"بيان المعاني":  - 1
 (2/524)ج": المصدر نفسه" - 2
ةمش  / عوريا،  -شر  القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، لححه سعق  عقيه: مصطفى أحمد الزرقا، ن: ةار الققم  3
 (227م )1989 -هـ 1409: 2ط
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، سمن هنا 3من البقر  في ج  107( الآية    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  )
أخذت قاعد : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، سمنها قاعد  تعديل القوانين الموقتة بما يواف  المصقحة 

 1لقدسلة سالأمة

 : جلب المصالح "المفاسد مقدم على  "درءد ــ قاعدة 
ميزان التقدير لقمصالح  اتفاقاً مع مقالد الشريعة، سيكونسقد يكون تقديم الأرجح أكثر قبولًا س     

ان ةرء المفاعد ك  سالمفاعد هو الكتاب سالسنة سالآثار العمقية لقفحل، فإن تساست المصالح سالمفاعد
 2.أسلى
 سمبناها، فقال عند قوله تعالى: بين ألقهاالأةلة عقى لحة هذه القاعد ، س  ماح حويش أقام     

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ژ  

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۇڭ  ڭ  ڭ

 ژئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

اعقم أن  "ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   "قال ماح حويش:  ، ٤٣النساء: 
لدر هذه الآية هو الآية الثالثة النازلة في اخلمر الممهد  لتحريمه عقى القطع كما أشرنا إليه في الآيتين 

سليس فيهما تصريح المنع، سالمنع في هذه مقيد في  2من عور  النحل في ج  67من البقر  المار  س  220
عن اخلمر بعد نزسلها إلا ذسس النفوس الزكية العارفون مغزى هذا النهي الوارة الصاح  فقط سلذلك لم ينته 

فيها، سبقي مكبا عقيها من لم يتصف بتقك الصفة الطاهر  أس من لم تكن عنده مقكة كافية لإةراك 
ذلك النهي المقيد في حال الصاح ، فقم تكن راةعة عقى الجزم كما أن آية البقر  قد بنيت عقى ةفع 

  سهي عقب العقل سالمال سجقب المنفعة سهي المال سالقذ  سهو من الاسليات التي هي أسل أقسام المضر 
                                                           

 (4/353)ج"بيان المعاني":  - 1
جامعة  -القواعد الفقهية ستطبيقاتها في المذاهب الأربعة: ة. محمد مصطفى الزحيقي. عميد كقية الشريعة سالدراعات الإعاحمية  2

 (2/776)ج م 2006 -هـ  1427ةمش ، ط: الأسلى،  –الشارقة، ن: ةار الفكر 
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اليقينيات التي هي نتيجة البرهان، كقولك الواحد نصف الاثنين، سالكل أعظم من الجزء، سالراحة خير 
اء مزيل الظمأ. من التعب. سالثاني مشاهدات كقولك النار محرقة سالسماء فوقنا، سالأرض تحتنا، سالم

سالثالث مجربات كقولك شرب المسهل مطق ، ستعاطي الدساء نافع، سالاكل مزيل لقجوع، سالشرب مزيل 
لقعطش. سالرابع حدعيات أي ظنيات كنور القمر مستفاة من الشمس، سبعد سقرب السيارات بعضها 

باختاحف طقوع القمر، من بعض سمن الأرض، سعدة النجوم سحجمها، سحصول المد سالجزر يتغيّر سقته 
ساخلامس متواترات كثبوت نبو  الأنبياء، سإرعالهم من قبل الله، سإنزال الكتب عقيهم لهداية البشر. سعقى 
هذا فإن كون ةفع المضر  مقدم عقى جقب المنفعة مما لا يترةة فيه عاقل، سقد سضعت قاعد  من قواعد 

 1 لمنافعالمجقة الشريفة بصور  ةرء المفاعد مقدم عقى جقب ا

ھ  ھ  ژ تعالى:  تفسيره لقولهمن تطبيقات هذه القاعد  في تفسير ماح حويش ما جاء عند      

ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

 »أيها المؤمنون آلهة « ھ  ھ   »، قال: " ١٠٨الأنعام:  ژې  ې       ۉ  ۉ  ې  ې

آلهة أخرى سهذا النهي ليس لاحترام تقك الألنام المهانة سلا لأنه لا « ڭ    ے       ے  ۓ  ۓ

عدسانا « ڭ  ڭ  ڭ   »يجوز عبها سإنما السبب فيه ما ذكره الله تعالى في جواب هذا النهي بقوله 
« مٍ بِغَيْرِ عِقْ »سهاتين الكقمتين معناهما التجاسز عن الح  إلى الباطل كأنهم بقولهم ذلك تعدسا سظقموا 

جهاح منهم بعظمة الله سما يجب أن يذكر به سحقيقة النهي هذا هو النهي عن عب الله لا عن عب 
الأسثان لأن عبهم مبا  سلكنه لما كان يترتب عقيه عب الله سعب رعوله المتسبب عن عبّها، نهاهم الله 

لمناهي مفضل عقى فعل كما أن اجتناب ا  عقى جقب المصالح،عنه ةرءا لهذه المفاعد سةرء المفاعد مقدم 
 2 الأسامر

                                                           
 (5/559بيان المعاني: )ج - 1
 (3/389ج: )المصدر نفسه  -2
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، 1عموم إلا سخصصمن قاعد  ما شرعية كثير  منها: هذا سإن ماح حويش أشار في تفسيره لقواعد     
إذا كان بناء عفقي لرجل سعقيه بناء عقوي لآخر فيكون السقف لرب البيت الأعفل لا  قاعد س 
ى البيوت لإخراج من يختبىء فيها من قاعد  عدم الدخول عق، س صاحب العقو لأنه منسوب إلى البيتل

قاعد  اجعقوا الأخوات مع البنات س 2المجرمين حرمة لأهقها سجواز الإحاطة هاا من قبل الشرطة سالدرك،
قاعد  القوانين الحكومية بأنها لا تطب  عقى ما قبقها سلا يعمل هاا إلا من تاريخ نشرها ما لم س 3عصبة،

 دل لهذه القواعد بأةلة شرعية سافية.؛كما أنه اعت4ينص هاا عقى خاحف ذلك
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 : تأثر ملا حويش بالقضاءالمطلب الثالث

القاضي؛ فاح ضير حينئذ أن اعم لقد مارس ماح حويش مهنة القضاء عنين كثير  حتى لار يعرف ب    
ا م سير ماح حويشجاء في تفسقد ية محسومة في عقم مناهج المفسرين، يتأثر تفسيره بذلك، سهي قض

 ألوله سأحكامه أس عن قضاياه.ب ؛ عواء ما يتعق في مناعبات عد  يدل عقى عنايته بالقضاء
 :سمن أمثقة ما جاء عن ألوله

ئې  چ : قوله تعالىتفسيره ل قال ماح حويش عند  البينة على المدعي واليمين على من أنكر:ــــ 

بي    بى  بمئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

الحكم الشرعي: لا يجوز "٢٦ص:  چتج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   
لققاضي أن يحكم بعقمه سلا قبل سماع ةفاع اخلصم سإن فصل اخلطاب في شريعتنا، هو البينة عقى من 
أةعى ساليمين عقى من أنكر سيجب عقيه أن يتبصر بكاحم الطرفين سيسوي بينهما بالمكان سالكاحم، 

ر سيترسى بالحكم بأن يتحق  من لحة الدعوى، سمطابقة الشهاة  لها، سلبعضها، سمن عدالة سالنظ
الشهوة سعدم المانع من قبولهم حتى تقطع اخلصومة بوجه لحيح يكسر من عزم المنكر سجحوةه، سأن 
يفهم حكمه إلى المحكوم عقيه بقين سرف  سيبين له خطأه في إنكاره سيفصل أعباب الحكم سلحة 

وى ليقع في ققبه عدم الحيف عقيه سمنه، فهذا إذا لم يحمل المدعى عقيه عقى الانحراف بالح  يحمقه الدع
عقى الاعتراف بعدل الحاكم سيحمل ما يراه من اخلطأ حسب زعمه عقى اجتهاة القاضي، سالاجتهاة قد 

ساختيار سعكينة، يحتمل اخلطأ فيسقك طري  المراجعة إلى محكمة أخرى إذا كان يعتقد اخلطأ فيه برضى 
عقى تحري العدل سمعرفه العقم  من الأعراف الآتية، سهذا كقه يتوقف 7راجع حديث البطاقة في الآية 

إذا لم يسقكوا ما عنه الله لهم سرعوله، سيا سيل من  -سأنا منهم -سيل قضا  زماننا سألول القضاء، فيا
  1."اب المعصيةسلاهم إذا كان في رعيته من هو خير منهم، سلا حول عن اجتن
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ڱ  ڱ  چ  قال ماح حويش عند قوله تعالى: حلالا: قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرمـــ 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

فيفهم من هذا أن قضاء القاضي لا يحلّ حراما سلا يحرّم حاحلا لأنه .."  ١٨٨البقر :  چھ  ھ  
ى سالشهاة  لا بعقمه سلا بمجرة الدعوى، سكان القاضي شريح يفهم المحكوم يحكم بما يظهر له من الدعو 

له سيقول له إني لأظنك ظالما، سلكن لا يعني إلا أن أقضي بما حضرني من البينة، ألا فقيحذر المدعون 
من اةعاء الباطل سمن إقامة شهوة الزسر لأخذ مال الغير ظقما بالقضاء، سليحذر المدعى عقيهم من 

لهضم ح  الغير الذي لا شاهد له إلا الله مع كونه عالما بأنه مدين له، فهي  ام عقى الحقف كاذباالإقد
يمين الغموس التي تغمس لاحبها في النار، سهذا كقّه من معاني الإةلاء بالباطل إلى الحكام، أي النسبة 

يسأل المبطل، لأن  إلى حكمهم، فهم لا يسألون عن أحكامهم إذا كانت موافقة لظاهر الشرع، سإنما
ر، سلا تنطب  هذه الآية عقيهم إلا في حال الحاكم العدل مقزم بأن يحكم بالظاهر، سالله تعالى يتولى السرائ
 1أخذ الرشو ، لأن فيها يكون الإةلاء إليهم، أجارنا الله سسقانا.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :عند قوله تعالىقال ماح حويش:  على القاضي ألا يحكم بعلمه:ـــ 

ٱ  ٻ   »،  ٧٣التوبة:  ژڀ  ڀ  ٺ    ڀپ  ڀ   پپ  پ  ٻ

في الدّنيا أنت سألحابك « عَقَيْهِمْ »سشدّة بالجهاة سالإرهاب «  ٻ  ٻ  ٻ  پ
( هي لأهقها قال ابن مسعوة 73« )جَهَنَّمُ سَبئِْسَ الْمَصِيرُ »عندنا في الآخر  « سَمَأْساهُمْ »بمعونتنا سنصرنا 

سّمعية عقى أن جهاة الكفار بالسيف سجهاة المنافقين بالحجة، سالآية عامة ةلّت هذه الآية سالدّلائل ال
لم يذكر فيها كيفية الجهاة، فاح بد من ةليل ساضح يقيدها بما قاله ابن مسعوة سيصرفها عن ظاهرها، سإلّا 

قين لا لأنه فاح ةليل فيها يخصصها بما قاله، سإنما عدل رعول الله لقّى الله عقيه سعقم عن قتل بقية المناف
عقم من هذه الآية أن جهاةهم بالحجة، بل لأن من تكقم بالكفر عرا سجحده عقنا سقال إني مسقم 

ھ  ے   ے    يحكم بإعاحمه في الظاّهر شرعا، سالله يتولى السّرائر، سإلّا لفسد الكون، قال تعالى )

 عقيه سعقم ( من عور  النّساء المار ، سقال لقّى الله93( الآية )ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
لأعامة بن زيد أشققت ققبه؟ راجع تفسيرها، سلولا هذه الآية سالحديث لفتك بكثير من المسقمين بحجة 
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أنهم كافرسن باطنا، أس أنهم أعقموا ليخقصوا أنفسهم من القتل، سيأبى شرع الله ذلك، سلقائل أن يقول 
هم كعبد الله بن عقول سثعقبة الآتي ذكرهما، إن من المنافقين ممن عقم الله سرعوله بأنهم يموتون عقى نفاق

فقماذا لم يقتقهم رعول الله؟ فالجواب عن هذا أنه لا يقتقهم حرمة لقشرع المعمول بظاهره لآخر الزمان 
سلئاح يتذرع بعض الولا  أس غيرهم بذلك فيقتل من يشاء سيترك من يشاء بتقك الحجة، سلقد أجمعت 

يحكم بعقمه ةفعا لما يترتب عقى ذلك من المفاعد، سمن هذا الباب  الأمة عقى أنه لا يجوز لققاضي أن
قوله لقّى الله عقيه سعقم لقّوا خقف كلّ بر سفاجر، سجاهدسا مع كلّ بر سفاجر. الحديث، لقطع باب 

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   »الفتنة حيث يتطرق النّاس إلى الطعّن بكل من يكرهون، سانظر لقوله تعالى 

 1« .      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ژ  سذلك عند تفسيره لقوله تعالى: في نفس السياق ل ماح حويشيقو     

بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى    بمی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

سمما يدل عقى أن في هذه الآية تنبيه سلا  الأمور "  :٢٦ص:  ژتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   
بى  بي  تج    تح  تخ   إ» :م قوله جل قولهوع في اخلطأ سالحكم بالرأي أس العقعقى الإطاحق من الوق

غفقوا عما أمرسا به في الدنيا، « بما نَسُوا»في الآخر  «  تى  تي  ثج »في الأحكام سغيرها  « تم
سالجزاء لأنهم لو تذكرسا عذاب الله « 26يَـوْمَ الحِْسابِ » في القضاءسمن أعظم ذلك عذابا ترك العدل 

 2لك اليوم العظيم لما فرطوا في الأمر سلما حصقت لهم الغفقة سالنسيان ساخلطأ. كان إسماعيل السامانيفي ذ
مت فاغفر لي. سأنا ممن يقول إذا قضى بشيء قال: إلهي هذا جهدي سطاقتي سلا أعقم أجنفت أم ظق

                                                           
 (6/458بيان المعاتي: )ج  - 1
م(. شهد عهده ظهور 907م حتى 900ما سراء النهر )من  هو أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد الساماني كان الأمير الساماني لباحة - 2

السامانيين كقو  في المنطقة. سهو ابن أحمد بن أعد سيرجع نسبه إلى عامان خدا الذي أعّس عاحلة السامانيين سالذي ترك المجوعية 
 ساعتن  الإعاحم من الل فارعي عاعاني[ سيعُتبر أباً رسحيًا لققومية التاجيكية. 

رمضان  13،المواف  2018مايو/ أيار  29") الثاحثاء الحر "  الموعوعة https://ar.wikipedia.org/wiki":ينظر
 هـ(1439
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من النساء في  58ية سأعتغفر الله. هذا، سإذا أرةت اعتيفاء هذا البحث فعقيك بمراجعة تفسير الآ هذا،
 1لأنا عنبين فيها إن شاء الله ما تقف عقيه مما يتعق  في هذا البحث 3ج 
اخرج ابو نعيم عن عمر بن اخلطاب  مما يدل عقى سرع الشيخ في القضاء سعدله في أحكامه قوله:    

  سعقيكم قال إياكم سالبطنة من الطعام سالشراب فأنهما مفسد  لقجسد مورثة لقسقم مكسقة عن الصاح
)لأنه لو كان يتعظ  2بالقصد فيهما فانه ألقح لقجسد سابعد من السرف سان الله يبغض الحبر السمين

ةليل عقى عدم  بعد توليه القضاء فهوفيما عقم لأضعفه اخلوف من الله( سلهذا قالوا ان القاضي إذا سمن 
ه سمن سلايا أطباء اليابان لا تأكل اهتمامه بأمور الناس، سان الرجل لن يهقك حتى يؤثر شهوته عقى ةين

القحم إلا مر  في اليوم سلا تشرب مسكرا سلا تدخن ساكتف بققيل من القهو  سالشاي ساعتحم يوميا 
بالماء الساخن سارتد الصوف اخلفيف ليفا سشتاء سنم باكرا سأف  باكرا لتنعش بالهواء الطق  سةع غرفتك 

حرص عقى الراحة يوما في الأعبوع ستزسج البكر سخالط مفتوحة لياح ساجتنب المؤثرات العققية سا
 3العقماء.

يتيم، قال ماح في عياق حديثه عن حفظ مال السمن عنايته بالقضاء تأثره بما آل إليه اليوم، جاء     
بحفظه إلى أكقه  المكقفين  القضاسقد تولل في هذا الزمان سالعياذ بالله بعض  :حويش عن قضا  زمانه

 ستنميته، عامقهم الله بعدله سأذاق اخلائن منهم جزاء أكقه، سلله ةر القائل في أمثالهم:بوعيقة حفظه 
 عموما في البرايا لا خصولا ...قضا  زماننا أضحوا لصولا 
 كأنهمو رأسا فيها نصولا  ...أباحوا أكل أموال اليتامى 
 5"4.باعوا ةينهم بيعا رخيصا ...فدعنا يا أخي من أناس 

                                                           
 (1/308"بيان المعاني": )ج  -1
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 (1/344جعاني: )بيان الم - 3
  1972ي نشرنه ةار الكتب العقمية لقنشر سالتوزيع, ، الذلاح  المجتمعلها في كتابه قا هذه الأبيات محمد بن عالم البيحاني- 4
 (2/487"بيان المعاني": )ج - 5



 ديد في تفسير ملا حويش التج من ملامح          مبحث الأول      ال

 

415 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تضمن المباحث التالية:
 

 ملا حويش جديد في تفسيرتالمن ملامح : المبحث الأول                

 حويش في المفسرين من بعده أثر ملا: المبحث الثاني                

 المبحث الثالث: مزايا وسمات هذا التفسير                 

 
 
 
 
 



 ديد في تفسير ملا حويش التج من ملامح          مبحث الأول      ال

 

416 

 
 ملا حويش لتفسيرالقيمة العلمية : سابعالفصل ال

، وكان ذلك نتيجة إتباعه منهجا جديدا في التفسير تفسيرهفي لقد بذل ملا حويش جهدا كبيرا      
فكان الأول وهو التفسير على الترتيب النزولي للقرآن الكريم، وبذلك قد خالف كل المفسرين قبله، 

 .من نوعه بهذا التفسير

 ملا حويش يرجديد في تفستالمن ملامح : المبحث الأول  

حويش  كما قلت سابقا أن هذا التفسير كان الأول من نوعه في العالم الإسلامي، سلك فيه ملا      
طريقة فريدة في التفسير خالف بها جمهور السلف من المفسرين بترتيب سور القرآن الكريم حسب 

 النزول لا حسب المصحف الشريف.

القارئ يتابع السيرة النبوية زمن بعد زمن كما يمكنه  وهذه الطريقة تختلف عن سابقتها كونها تترك 
 وجو ظروفه ومناسبته. القرآن،فيندمج في جو نزول  وأدق،متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح 

ويعرِّفه كيفيةَ نزوله، ويوقفه على أسباب تنزيله، ويذيقه لذة  ..." ذلك:حويش في  وقد قال ملا
ه بصورة سهلة يسرة موجزة خالية عن الرد والبدل، سالمة من الطعن معانيه، وطعم اختصار مباني

 1"والعلل، مصونة من الخطأ والزلل.

ومن خلال متابعتي لهذا التفسير التمست بعض الزيادات التفسيرية في مواضع مختلفة من هذا   
 التفسير أذكر منها: 
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 : السور في أوائلالمقطعة الحروف المطلب الأول: 

الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكر في بدايتها أكثر حويش بدراسة معمقة لمسألة  يخ ملاقام الش 
كما بين بطلان   ،، ولمتعلقة بهذه الحروفيرالآراء والأقوال والمعاني السائدة، والمذكورة في كتب التفس

 بعضها ورد عليها.

إذ لم نترك قولا .. قال ملا حويش: " كما صرح بأنه زاد على هذه الأقوال بأمور لم يقل بها أحد       
قيل فيها وزدنا فيها ما لم يقله أحد وهو أنها رموز بين الله ورسوله، ومنها اتخذ الملوك والأمراء الشفرة 
التي لا يعرفها غيرهما، لأن جميع ما في الدنيا أخذ من كتب الله السماوية، سواء ما يتعلق بالملوك 

 1"خلاق والتنعيم والتعذيب والحراسة والمراسيم وغيرهاوالحكام والأحكام والآداب والأ

واعلم أن معنى الوحي الإيماء بالتكليم "قد تعرض إلى هذا الموضوع في مقدمة تفسيره فقال:       
خفية عن أن يفهمه الغير، وأصله الإشارة السريعة على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد 

 ".لجوارح وبالكتابةبعض ا وبإشارةعن التركيب 

عنها باسم  )هذا وقد اتخذت الملوك والأمراء حروفا وكلمات بأرقام اصطلحوا عليها وعبروا ثم قال:"  
شفره( كناية عن هذا المعنى، واستنباطا منه، منعا من أن يفهم الغير ما يتخابرون به، لأن الله تعالى 

ويعذبون، مما وصفه من أحوال أهل الجنة  علم البشر كيف يتخاطبون، وكيف يتنعمون، وكيف يعذبون
والنار، وقصه في كتابه المنزل هذا وكتبه السابقة أيضا، وجعل أوائل السور رموزا بينه وبين حبيبه، فلا 

 2".يعرف معناها إلا هما كما سنبينه في مواضعه إن شاء الله
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يبدأ  رسوله،وبين الله  بينرموزا هي  أوائل السورحويش أن  الذي بين فيه ملا هذا المنطلق وبعد  
لكنه في  الشيخ في عرض ما توصل إليه من نتائج وما تراء له من سر الإعجاز في هذه الحروف،

 ومن ذلك في تفسيره: . لا يعلم معناها الحقيقي إلا الله والمنزل عليه هذا القرآنبأن الأخير يقر 
في القرآن ثلاث عشرة يوجد " ١الأعراف:  ژٱ  ٻ  ژ قال عند تفسيره قوله تعالى:  -

سورة مبدوءة بالحروف المهملة، هذه والبقرة وآل عمران ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما ما بدأ بالحروف المعجمة فقد ذكرنا في سورة نون أنها هي 

لى الحقيقة إلا الله لأنها من المتشابه الذي وق، وقد اختلفوا في معانيها على أقوال كثيرة ولا يعلمها ع
لم يطلع على المراد منه أحد إذ استأثر به نفسه وهي من أسرار القرآن التي يجب الإيمان بها على 
ظاهرها ويوكل علم ما فيها إلى منزلها. قال علي كرم الله وجهه لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا 

 1."الكتاب حروف التهجي
 اسم للسورة« 1 ٿ »" ، قال:١غافر:  ژٿ  ٿ  ژ لقوله تعالى:  أيضا عند تفسيره و -

ومبدأ أسماء الله المحسن والحكيم والحاكم والحنان والمنان والحي والمميت والمجيد والمبدئ المعيد، قال ابن 
، والمر، وحم، ونون اسم الله الرحمن حروف مقطعة، 2عباس: لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم

حمّ أي قضي الأمر بما كان وما سيكون من مبدأ الكون إلى منتهاه، وهذه السور السبع  وحم بمعنى
 3"تسمى آل حميم.

أما معناها فأحسن الأقوال فيها قول من قال الله أعلم بمراده بذلك كما هو الحال فيما  ثم قال "  
موز بين الله تعالى تقدم من الأقوال في الر والم والمص وطسم وطس وق ونون وص، وشبهها لأنها ر 

 "ورسوله لا يعرفها على الحقيقة غيرهما
يعرفها على  أن هذه الحروف رمز بين الله ورسوله لامن هذا القول وهو أقول وبالله التوفيق انه يلزم 

 الحقيقة غيرهما ما يلي: 

                                                           
 (1/327: )ج"بيان المعاني" - 1
تح: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين ،  "فضائل القرآن "هـ( في224)المتوفى:  أبو عُبيد القاسم بن سلامّرواه  - 2
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 أن الرسول كان يعلمها ولم يبلغها للأمة وقد أمره الله تعالى بالتبليغ في قوله تعالى: -أ

  ،٤٤النحل:  ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ژ 
 وهذه الحروف من جملة ما أمره الله ببيانه.

أو أنها مما  قول من قال الله أعلم بمرادهالأقوال فيها  إن أحسنأن هذا القول لا يتفق مع قوله  -ب
 .استأثر الله بعلمه
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 ــ صلى الله عليه وسلمطالب عم النبي  المطلب الثاني: قول ملا حويش بإيمان أبي

ک  ک  ک  گ  گ  ژ قوله تعالى:  نزول:خالف ملا حويش جمهور المفسرين في سبب       

قال ملا حويش عند  ، " ٥٦القصص:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ       گ  ڳ  ڳ  ڳ
سول الله روى مسلم عن أبي هريرة قال إنك لا تهدي من أحببت.. إلخ نزلت في ر للآية: ه تفسير 

لحرص على إسلامه . حيث راود عمه أبا طالب على الإسلام، وكان شديد ا1صلّى الله عليه وسلم
، وكان وجوده قوة عظيمة لمحمد صلّى الله عليه وسلم، وكان يأمل أيمانه، ولما مات ..لكبير حقه عليه

يا عمّ قل لا إله إلا الله  :تأثر عليه جدا لجهتين لحبه له وعدم إيمانه به، وذلك أنه قال له عند الموت
أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا الرغبة في 

 . ثم أنشد:2دينك الحق ومسلكك المستقيم لأقررت بها عينك

 3من خير أديان البرية دينا ...ولقد علمت بأن دين محمد 
 لوجدتني سمحا بذاك قمينا ...لولا الملامة أو حذار مسبّة 

ولكن على ملة الأشياخ عبد المطلب وعبد مناف. ثم مات، فأنزل الله هذه الآية، وذلك في نصف   
شوال السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين وأربعة أشهر. والعبرة بمبدأ السنة هنا رمضان 

يل إنه قال يا معشر بني هاشم صدقوا محمدا من ميلاده الشريف. وق 41الذي وقعت فيه البعثة سنة 
تفلحوا. فقال عليه السلام يا عمّ تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال فما تريد يا ابن 
أخي؟ قال أريد منك أن تقول لا إله الا الله أشهد لك بها عند الله، قال يا ابن أخي قد علمت أنك 

                                                           
 41إله إلا الله، رقم : الإيمان قول لا أولصحيح مسلم باب  - 1
 42الإيمان قول لا إله إلا الله، رقم : أولباب المصدر السابق،  - 2
تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد  هـ(852: بن حجر العسقلاني )المتوفى: "الإصابة في تمييز الصحابة"البيت في  - 3
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ت، لأن قومك سيئو الظن لا يؤولون إسلامي على منهج صادق ولكن أكره أن يقال جزع عند المو 
حسن. هذا وقد وردت أخبار وأحاديث بإسلامه عند الموت عن ابن عباس وغيره، وأخبار أخرى بأن 

ن أقوال أبي طالب هذه تدل صراحة أبويه وعمه أبا طالب وآمنوا به، و الله تعالى أحيا لحضرة الرسول أ
أبواه فهما من أهل الفترة لأن أباه توفي قبل ولادته  ه به، أماعلى تصديقه لحضرة الرسول وإيمان

بشهرين، وأمه بعدها بست سنين، فلم يحضرا البعثة وكل من لم يحضرها فهو من أهل الفترة، وأهل 
المارة وما ترشدك إليه من الآيات، ولبحثها صلة واسعة في الآية  46الفترة كلهم ناجون راجع الآية 

صلّى الله ـــ أن يميل العاقل إلى إسلامه وإسلام أبوي النبي  فالأحسنتية، ولهذا من الإسراء الآ 15
عليه وسلم، لأن القول بخلافه يؤذي أهل البيت، وربما يؤذى حضرة الرسول في قبره الشريف، وما 

عين ألف عين تكرم. وقدمنا ما  ولأجلعلى الله بعزيز أن يحييهم حتى يؤمنوا به وصدق من قال: 
 214في هذا آخر الشعراء المارة في الآية يتعلق 

هذا، واعلم بأنّ وفاته محققة بالتاريخ المذكور أعلاء، وإذا كان كذلك وهو كذلك فإن هذه الآية لم   
تنزل بحقه، لان بين نزولها وموته مدة كثيرة، ويوشك أن حضرة الرسول قرأها عند وفاته لانطباق 

ة هدايته وتكرار أمره له بالإيمان بربه، وجوابه له بنحو ما ذكر معناها على ما في قلبه الشريف من محب
يستدعي تلاوة هذه الآية، على أن جمهور المفسرين قالوا بنزولها في أبي طالب، وهذا لا يتجه إلا أن 
تكون هذه الآية مؤخرة في النزول عن سورتها أو أنه قرأها في حياته بحضوره، وعلى هذا تكون نازلة 

 1"ن أحدا لم يقل به، هذا والله أعلم.بحقه، إلا أ
يمان عم النبي ـــ صلى الله حويش خالف جمهور المفسرين في قضية إ فنلاحظ مما سبق أن ملا      

هذا من جهة ورده للحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم في أن عليه وسلم ـــ أبى طالب، 
 سبب نزول هذه الآية عمه أبي طالب .
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 الآيات المعترضة في القرآن الكريم وطريقة توجيهه لها ثالث: المطلب ال

 الآيات المدنيات في السور المكية والعكس -أ
في السور المدنية  1لأن جل الآيات المدنية في السور المكية والآيات المدنيةقال ملا حويش: "..   

في هذه السورة، وهي كما وهذه أولى الآيات المدنيات  ...معترضة بين ما قبلها وما بعدها للاخبار
وهذه الجملة واقعة كالمعترضة بين ما ...  بين ما قبلها وما بعدها كالمستطردة 2ذكرنا في مثلها مغرضة

قبلها وما بعدها كسائر الآيات المتقدمة والمتأخرة في النّزول عن سورها فإنها تكون معترضة  
 ...لخ."كذلك

ات في سور مكيات دني ووصلت أن وجود آيات مدنيهذا وقد تناولت هذا الموضوع في المكي والم
معترضة  إن جلهافكيف يقول  عباس، حسن، وقد رد هذه القضية الدكتور فضل والعكس أمر بعيد

 وإذا حذفت لا يؤثر في المعنى. هذا والله أعلم بالصواب. 
تج     بى  بي     بمئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخژ عند تفسيره لقوله تعالى:  -ب

اعلم أيها القارئ أن المفسرين " قال: ،٨٨النمل:  ژتي  ثج  ثم  ثى  ثي     تىتخ          تم  تح
أجمعوا على أن هذه في سير الجبال عند خراب الكون في النفخة الأولى، لأن الآية في بحث القيامة،  

ذا أنعمنا أن القيامة تكون لخراب الكون، وإ إلاكما أن الآية قبلها، والآية بعدها في بحث القيامة، 
النظر في هذه الآية وأجلنا الفكر فيها وهي واقعة بين آيتين دالتين على القيامة بلا شبهة، نرى أن 
ليس في معناها ما يدل على الخراب كما هو الحال في الآيات الدالة على القيامة مثل سورة التكوير 

، لأن كلمة 2كهف في ج من سورة ال 47من سورة يوسف والآية  24والانفطار وغيرهما، والآية 
الإتقان فيها تؤذن للعمار لا للخراب من إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظامها وكلمة صنع تفيد 

 إلاإجادة العمل وإحسان الفعل لا تشتيته وتبديده والصنع من خصائص الإنسان ولا ينسب للحيوان 
راب، وليس الخراب في معناه، وهذان ولفظ أتقن يفيد الإحكام والمتانة والرصانة فلا يؤول بالخ شذوذا

 إلىالتهويل من أمر الجبال  إلى، فيها تشيران أتقنالفعلان أي مصدر صنع الذي فعله صنع وفعل 

                                                           
 هكذا جاءت في التفسير ويقصد الآيات المكية -1
 هكذا جاءت في التفسير ويقصد المعترضة - 2
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الذي مصدره الإتقان، وتنبه على أن سيرها من الأفاعيل العجيبة وتؤذن بأنها من بدائع صنع الله 
لق، ومبادئ الإبداع على وجه متين ونهج رصين المبنية على الحكمة التي لأجلها رتبت مقدمات الخ

من تسييرها يوم القيامة سقوطها  وهذا كله من شأن الدنيا لدلالته على العمار كما ذكرنا، والقصد
من  107الآية  ژک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ لتسوى بالأرض قال تعالى: 

ن م 6الآية  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ سورة طه المارة، وقال تعالى: 

من سورة الحاقة في  11الآية  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ  القارعة وقال تعالى:
، والآيات الدالة على خراب الكون كثيرة في القرآن، ويكون يوم تبدل الأرض غير الأرض راجع 2ج 

مما تضمنته هذه  شيءأيضا، وهذه الآية والله أعلم لا تدل على  2من سورة ابراهيم في ج  48الآية 
يات لذلك أرى تفسيرها على غير أحوال الآخرة واعتبارها المعترضة بين ما قبلها وما بعدها، ومثلها الآ

في القرآن كثير، لأن جل الآيات المدنية في السور المكية والآيات المدنية في السور المدنية معترضة بين 
حكمه التي كان  بدائعباد إلى الع ، وعليه يكون المعنى والله أعلم إرشادللإخبارما قبلها وما بعدها 

المارة لا شك  73غافلا عنها الغافلون من أكثر الناس عند نزولها وبعده، وان المار ذكرهم في الآية 
بصورة دائمة منتظمة  1يعلمونها، وان المراد بهذا الصنع العجيب والإتقان البديع في دورانها الرحوى

اب مستمرا دائما إلى اليوم الذي يريد فيه خراب كونه، بتنظيم الحكيم القادر تنظيما لا يعتريه الخر 

 ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ژ  فتكون كسائر الأجرام الأرضية والسماوية داخلة في قوله تعالى َ 

جاء ذلك اليوم المقدر  فإذا، 2من الأنبياء وفي ج  22من سورة يس المارة، ومثلها الآية  40الآية 
من سورة الأعراف المارة.  54الدالة على الخراب، راجع الآية  لخرابها دخلت في معنى الآيات المارة

 . هذا ما رأيته وعلى من بعدي أن ينتقدوا أو يحبذوا
وقوة  تأمله،، مما يدل على دقة تأمل رأيناه مناسبا لسياق هذه السورة وإذا تأملنا هذا التوجيه   

 بداهته، واستقلال شخصيته.
 

                                                           
 حول نفسها. هو دورانها المحوري أو المركزي ؛الدوران الرحوييقصد ب - 1



 أثر ملا حويش في المفسرين من بعده                          :      بحث الثانيالم

 

424 

 
 ي المفسرين من بعدهحويش ف أثر ملا الثاني:المبحث 

، ودور هام في إقبال المفسرين ى الإبداع والتجديد لها أثر كبيرإن مكانة المفسر العلمية وقدرته عل  
 .أو مناقشته ونقده ،إما للاستفادة منه التفسير،الآخرين منهم المعاصرين أو اللاحقين على 

أن تفسيره لم يحظ  إلا-المعانيبيان -حويش رغم المكانة العلمية التي التمستها في تفسيره  وملا  
وعامة الناس، لكن مع هذا وجدنا من اقتفى بأثر  العلم،بالشهرة وظل مجهولا عند كثير من طلاب 

 التفسير.طريقته في 

أتخيّل بعد  فإني»هذا وقد توقَّع الأستاذ ملا حويش لطريقته هذه في التفسير انتشاراً وقبولًا، فقال:   
يع الصنع، الذي لم يطرقه قبلي طارق، عكوفَ العلماء على ما جريت عليه، طبع هذا السفر البد

وإظهارَ تفاسير جمَّة من نوعه إن شاء الله، تكون أكثر نفعاً من غيرها، إذ لا ترى سابقاً إلا وله 
لاحق، يهذِّب ما صَعُب منه، ويثبت ما لم نقف عليه من تاريخ بعض السور والآيات، وما لم نعثر 

  .1«الوقائع والحوادث والغايات وأسباب النزول ... عليه من 

 مبتدئ)كل :رحمه الله2الإمام أبو السعادات ابن الأثير  ناقلا كلاموقد قال أيضا في مقدمة تفسيره   
وعسى  .(شيئا لم يسبق إليه، ومبتدع أمرا لم يقدّم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر

  3"تابي هذا. والله الموفق.أن يصدق قوله في ك
 ة تفاسير مرتبة حسب.عدحويش فقد ظهرت  وقد صدق كلام ملا

 
 

                                                           
 .( 523/ 6)ج:  "بيان المعاني" - 1
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عَبْد الكَريم الشيبانّي الجزري،  م( 1210 - 1150هـ =  606 - 544ابن الأثَِير ) - 2

 (5/272أبو السعادات، مجد الدين: المحدث اللغوي الأصولي. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر.  انظر الأعلام للزركلي: )ج
 (1/5: )ج"بيان المعاني" - 3
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  :1تفسير الحديث: محمد عزة دروزة النابلسي: المطلب الأول

 الطريقة، هذه حول الرأي وجوه وقلّبنا) :الطريقة لهذه الميل إلى دعته التي الدوافع في دروزة قال  
 لأن عليها، القرار الى الرأي بنا فانتهى المتداول، المصحف بقدسية مساس افيه كان  إذا عما وتساءلنا
 كل  تفسير ولأن ثانية، جهة من علمي أو فني عمل وهو جهة، من للتلاوة مصحفاً  ليس التفسير

 يمس أن شأنه من وليس المصحف، بترتيب له صلة لا بذاته مستقلاً  عملاً  يكون أن يصح سورة
 .2(الثةث جهة من ترتيبه قدسية

 البيان ومجمع كثير  وابن والبغوي الطبري: منها كثيرة،  تفسيرية مصادر على تفسيره في اعتمد وقد  
 مثل القرآن، وعلوم والتاريخ اللغة كتب  وعلى والنسفي، بوريساوالني والقاسمي والكشاف والخازن
  3الكتب من اوغيره والاتقان المفسر، من العربي الجنس وتاريخ الإسلام قبل العرب تاريخ

 

 

 

 

                                                           
هـ ، وأبوه عبد الهادي بن درويش بن إبراهيم ، وموطنه الأصلي 1305، ولد في نابلس سنة هو محمد عزة دروزه النابلسي - 1

سة الجامعية فثقف ، ولم يوفق للدرادرس وتخرج من مدارس نابلس   قرية )كفر نجه( في لواء عجلون ، وهو سوري الجنسية .
م عضواً للمجلس 1958م ، انتخب عضواً مرسلًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وسنة 1956، وفي سنة نفسه بنفسه

. سيرة له وبيئته قبل البعثة من القرآنالأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .ومن آثاره:  . عصر النبي صلى الله عليه وا
القرآن المجيد )مقدمة للتفسير  .شؤون الحياة السياسية والجهادية الدستور القرآني في .آنر لله عليه واله من القالنبي صلى ا

، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة "المفسرون حياتهم ومنهجهم" السيد محمد علي ايازي يث في علوم القرآن( ....لخ   انظر:الحد
 .( 403 -396/  1)ج  1الثقافة والارشاد الاسلامي ، ط

 الطبعة: القاهرة، –دار إحياء الكتب العربية  ، ن:دروزة محمد عزت :التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[ - 2
 (1/9)ج هـ 1383

 .( 403 -396/  1)ج  ، مصدر سابق"المفسرون حياتهم ومنهجهم" السيد محمد علي ايازي - 3
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 : 1: لعبد الرحمان حسن حبنكة الميدانيمعارج التفكر ودقائق التدبرالمطلب الثاني: 

 الأمثل التدبر قواعد" كتاب  منهج وفق النزول ترتيب بحسب الكريم للقرآن تدبري تفسيروهو   
 2"وجل عزـــــ  االله لكتاب

التدبر الميداني للسور أن ما ذكره المختصون "وقد رأيت ب هذا المنهج: سبب اختيارهفي  وقد قال  
بعلوم القرآنً الكريم من ترتيب النزول، هو في معظمه حق، أخذا من تسلسل البناء المعرفي التكاملي، 
وتسلسل التكامل التربوي، واكتشفت في هذا التدبر أمورا جليلة تتعلق بحركة البناء المعرفي لأمور 

آمنوا به واتبعوه،  وللذين-عليه وسلم  اللهصلى -ة للرسول ة الربانيالدين، وحركة المعالجات التربوي
 3وللذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول مترددين، أو مكذبين كافرين"

 :أصحابها أسماء ذاكرا عليها اعتمد التي الكتب أهم ومن

 به، واهتمامه عليه اعتماده مقدار على يدل الذي الأمر تفسيره في كثير  ذكره ورد وقد: الطبري تفسير
 .ذلك وغير الآيات معاني وبيان النزول وأسباب السور كفضائل  متعددة، جوانب في عنه نقل وقد

                                                           
عبد الرحمن بن حسن بن مرزوق بن عرابي بنُ غنيم حبنكة الميداني، ولد رحمه االله في العشرينيات من القرن الماضي ]عام  - 1

"كواشف زيوف في المذاهب الفكرية  من كتبه "البلاغة العربية أسسها وعلومه"م[ في حي الميدان بدمشق، و ١٩٢٧هـ/١٣٤٥
"أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير الاستشراق والاستعمار"....  وتوفي رحمه االله عام ثمانية وسبعين وتسعمائة  المعاصرة"

ج التفكر ودقائق التدبر( لـ:جهاد محمد نصيرات و عبد وألف للميلاد. انظر منهج عبد الرحمان حبتكة الميداني في تفسيره )معار 
 (476-475م)2013/ العدد: 40الحكيم أسعد  من مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد:  

و أما قواعد التدبر الأمثل فهي قواعد رأى واضعها أنه اهتدى إليها خلال ممارسته تدبر كتاب الله بعمق وأناة قرابة ثلث قرن أ - 2
أكثر، اعتمد في بعضها على السبر الشامل لآيات القرآن الكريم خلال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي 

من أقوال علماء العربية والمفسرين حول الكلمة واستعمالاتها في  -بزعمه-على الرأي الأرجح  -أيضا -. واعتمد -رحمه االله -
 ((477ظر )المصدر نفسه)القرآن المجيد . ان

 (1/5)جم ( 2000ه /1420)1معارج التفكر ودقائق التدبر: عبد الرحمان حبنكة الميداني، دار العلم / دمشق ، ط  -3
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 وكذلك .وغيرها البلاغية والقضايا اللغوية المعاني بيان في منه استفاد وقد"  للزمخشري الكشاف و" 
 الغيب مفاتح"و ،"رآنالق لأحكام الجامع"و ،"المالكي العربي لابن القرآن أحكام" على اعتمد
 ،"كثير  لابن العظيم القرآن تفسير"و ،"حيان لأبي المحيط والبحر ،"عطية لابن الوجيز المحرر"و ،"للرازي

  1".عاشور لابن والتنوير التحرير"و ،"للشوكاني القدير فتح"و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جهاد محمد نصيرات و عبد الحكيم أسعد   منهج عبد الرحمان حبتكة الميداني في تفسيره )معارج التفكر ودقائق التدبر( لـ: - 1
(480) 



 أثر ملا حويش في المفسرين من بعده                          :      بحث الثانيالم

 

428 

 

للدكتور محمد : التفسير الواضح حسب ترتيب النـزول: فهم القرآن الحكيم :المطلب الثالث
  :1عابد الجابري

أن المكتبة العربية الإسلامية تفتقر : هو الذي دفعه لتأليفهأن و  تفسير، كتاب الجابـري أنّ كتابهيرى     
 ولكنه يعتمد ترتيب النزول.التفاسير السابقة  يستفيد في عملية "الفهم" من جميعإلى تفسير 

فقال: "فهم القرآن الحكيم": "ليس هو مجرد نظر في  تفسيره، ولقد وضح الجابري مراده من تسمية   
وحواشيه بما لا يحصى من التفسيرات والتأويلات بل هو أيضًا فصل هذا النص  نص ملئت هوامشه

عن تلك الهوامش والحواشي، ليس من أجل الإلقاء بها في سلة المهملات، بل من أجل ربطها بزمانها 
مان ومكان يفرض علينا اكتساب فهم متجدد للقرآن بتجدد أن القرآن يخاطب أهل كل ز ...ومكانها 

أن استعمال "علامات الإفهام" يشكل جزءًا »لـ التفسير الواضح": » قال:ثم  ."الأحوال في كل عصر
 التي لم نتردد في تسميتها "التفسير الواضح".  أساسيًا من الوضوح لهذه المحاولة في التفسير،

                                                           
في قرية " فكيك "  ميلادية. 1935 كانون الأول/ ديسمبر  27هجرية الموافق ليوم  1354محمد عابد الجابري، ولد سنة هو    - 1

ثم غادرها إلى " الدار البيضاء" حيث انخرط في خلايا العمل الوطني في بداية الخمسينات،  بها،ودرس  الجزائرية،المغربية على الحدود 
وفيها  المغربية،فعاد للمغرب لينتسب إلى الجامعة  يفلح،ق للحصول على الإجازة في الفلسفة. ولم م انتقل إلى دمش1958وفي عام 

 . أكمل مشواره الأكاديمي

له  ، الفلسفة من كلية الآداب بالرباطثم دكتوراه الدولة في  الفلسفة،على إجازة في الفلسفة وعلى دبلوم الدراسات العليا في  حاصل
شهرها: )نحن والتراث( و)نقد العقل العربي( وقد صدر في أجزاء ثلاثة هي )تكوين العقل العربي( و)بنية العديد من الكتب من أ

 العقل العربي( و)العقل السياسي العربي( و)الخطاب العربي المعاصر( وغيرها. 

بيديا، الموسوعة الحرة، محمد عابد م في الدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض. انظر ويكي3/5/2010توفى يوم الاثنين الموافق  
 ./http://ar.wikipedia.orgم، 31/3/2015الجابري، 

http://ar.wikipedia.org/
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قرآن المكتوب يتطلب فهمه تتبع ترتيبه ككتاب، على أساس أن: "المدني "حسب ترتيب النزول": ال      
يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع أن  من السور ينبغي

 .1وإلا لم يصح"بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، 

 

": للدكتور أسعد أحمد التربوي يسرلل منهج المرتب، القرآن تفسيروهناك تفسير آخر بعنوان:" -
م، إلا أني 1979:  وقد طبع هذا الكتاب في مكتبة دار الكتب والوثائق الوطنية بدمشق سنة: 2علي

 لم أقف له على نسخة ورقية ولا حتى إلكترونية  .

                                                           
م(، القسم الأول، 2010فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول: الجابري، محمد عابد الجابري )ت  - 1

 (16-15 -13 -10-9/ ص1(، )ج4م، )ط2012ربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة الع
، هو مرشد الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية خارج الوطن العربي  1937الدكتور أسعد أحمد علي من مواليد سنة  - 2

ية الحقوق بجامعة ولد في مدينة اللاذقية في سورية وتلقى تعليمه في جبلة وحماه وتخرج من كل  [1ورئيس مجمع البلاغة العالمي.]
الدكتوراه في الأدب والدكتوراه في الفلسفة الإلهية من الجامعة اليسوعية ، ودكتوراه في الفن والعرفان من جامعة دمشق، ثم نال 

وهو أديب متميز ، برزت اجتهاداته في العرفان واللغة ، وشاعر أيضاً من شعراء الرمزية وخطيب لامع له من الأبحاث  طهران.
معرفة الله  بدأ،ات ما يتجاوز الألف ، وتنشر له الكثير من الصحف والمجلات. ومن مؤلفات كثيرة منها: الاسلام كما والدراس

الموسوعة الحرة   –المكنوز السنجاري، جذور العربية فروع الحياة، قصة الاسلام في عيد الغدير.....انظر موقع ويكيبيديا 
https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 مزايا وسمات تفسير بيان المعاني: المبحث الثالث

يأتي  السابقة،خلال الفصول  من-اللهرحمه –ويش ح وأخيرا...وبعد استعراض منهجية الشيخ ملا  
أبين سمات هذا  أن-إن شاء الله -وسأحاول في هذا الفصل التفسير،هذا الفصل ليبرز أهم مزايا هذا 

 .طيلة استقرائي له ،والمآخذ التي لمسها في تفسير الشيخ مزاياه،وذلك من خلال  ،التفسير

 : مزايا هذا التفسير.المطلب الأول

إلا أنه لم يحض  ،التي التمستها في تفسيره والتي كان الشيخ يتمتع بها ،رغم من المكانة العلميةعلى ال
على الرغم من أنه حوى بين دفتيه   ،فالكثير من طلبة العلم والدارسين يجهلون تفسيره كبيرة،بشهرة  

يدل على أنه على  امم ،...وأسباب النزول والمكي والمدني  ،كثيرا من علوم القرآن؛ كالناسخ والمنسوخ
 معرفة واسعة بهذه العلوم.

 أذكرها في النقاط الآتية: بميزات،وقد تميز تفسير بيان المعاني 

 تطبيقه لطريقة جديدة في التفسير وهي تفسير القرآن الكريم على حسب الترتيب النزولي، .1
ان تأسيسه لمعاني فك كبيرا،، وهو في هذه الطريقة قدم جهدا  وهي نافذة جديدة في البحث العلمي 

 القرآن يقوم على ضوء هذا الترتيب. ومن العلماء من استحسن هذه الطريقة

سور التنزيل القرآني مرحلة  بيتر : "إن هذه الطريقة تفيد القارئ في تقال الأستاذ محمد عزة دروزة
 ةالسورة، حيث يكون هذا الترتيب أدعى إلى تفهم القرآن وحكم فمرحلة، والاستشعار بجو هذه

التنزيل، كما أنه يتسق مع المنهج الذي أعتقده الأفضل لفهم القرآن وخدمته، إذ بذلك يمكن متابعة 
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وأدق، وبهذا وذاك  زمن، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح السيرة النبوية زمنا بعد
 1التنزيل"كمة ته ومداه ومفهوماته وتتجلى حيندمج القارئ في جو نزوله وجو ظروفه ومناسبا

مراحل التنزيل وأزمانه وملاحظاتها لدى  الشيخ عبد الرحمن حبنكة بقوله: "إن مراعاةأيضا ويبين ذلك 
بقصص مدنية  المفسرين، فبعضهم قد يأتي أخطاء تفسيرية قد يقع فيها بعض التدبر تحمي من

 2بذلك النص القرآني ما لا يحمل..." فيضعها شرحا أو سببا لنص مكي، ويحمل

فقد جاء تفسيره بلغة سلسة يفهمها العامي كما  والواضحة،تفسيره من التفاسير السهلة  يعتبر-1
 يفهمها العالم. كما تميز أسلوبه بالسهولة والبعد عن التكلف والتعقيد والفلسفة.

 .... السنة، القرآن، وكتبوكتب علوم  التفسير،من مصادر عديدة من كتب  أفاد-2

وأجاد في استخدام الشعر  ،والبلاغيةلشيخ القضايا اللغوية راعى فيه ا تحليليا، تفسيره تفسيرا كان-3
 ومعاني بعض التراكيب اللفظية. البلاغة،والاحتجاج به على بيان بعض صور 

اعلم وفقك  "بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود؛ وقد صرح بهذا في تفسيره فقال: جمعه-4
فمنهم من يقتصر في تفسيره على  ين في التفسير مختلفة على ثلاثة أصناف:أحوال المفسر  أنالله 

المنقول في الآية من أقوال من تقدمه من المفسرين وأسباب النزول وأوجه الإعراب ومعاني الحروف. 
ومنهم من يأخذ في وجوه الاستنباط منها، ويستعمل فكره بما آتاه الله من الفهم، ولا يشتغل في أقوال 

                                                           
-1/11هـ)ج 1383القاهرة، الطبعة:  –" التفسير الحديث": دروزة محمد عزة، الناشر: دار إحياء الكتب العربية انظر -1

13) 

 1400سنة :  دمشق، –: دار القلم ن الميداني،: عبد الرحمن حسن حبنكة "قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل" - 2
–  1980(152) 
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بما ان قين لوجودها في بطون الأوراق، ومنهم من يرى الجمع بين الأمرين والتحلي بالوصفين. و الساب
 1"جريت عليه، واقتفيت أثر من مشى عليه  هذا أحسن الأصناف

توجيه الكثير من أسباب النزول، وهذه هي الثمرة البارزة لطريقته الجديدة في التفسير، حتى اعتبره -5
 .كما هو الحال في المكتبة الشاملةلنزول،  البعض كتاب في أسباب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/10)ج: "بيان المعاني" -1
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 المآخذ على هذا التفسير.: المطلب الثاني

مصدرا تأثرت به وأصبح  ،، وأنا أقوم بدراسة منهجهتفسير مدة من الزمنبعد أن رافقت هذا ال  
ما له وما  ولكن طبيعة البحث تستلزم مني تقويم هذا التفسير وبيان مهما لي في البحث والتدريس،

عليه وإلا فمثلي لا يمكنه أن يقوم هذا العالم المفسر، الذي يكفيه قدرا وفخرا أنه قدم للمكتبة 
 يرجع إليه الدارسون والباحثون. -عزوجل–الإسلامية فسيرا لكتاب الله 

 سأذكر بعض الملاحظات التي لمستها في تفسيره منها:

 تخالف ترتيب السور في، وهذه الطريقة ألوفة في التفسيراستخدامه طريقة جديدة وغير م .1
أما ترتيب سور هذا قال الدكتور عدنان زرزور: " وفي  ، وكذلك تخالف جل التفاسير قبله،المصحف

القرآن بحسب النزول، لا للتدوين في المصاحف، ولكن في كتب التفسير، أو بغرض التفسير فقد 
الإجماع « لصورة»ستساغ لأن فيه خدشا ذهب إلى جوازه بعض العلماء. وإن كنا نرى أنه غير م

السابق، وقد لا يكون كذلك ممكنا بغير قدر من التجاوز، لأن السورة من القرآن لم تكن تنزل دائما 
مرة واحدة، أو لم تكن تنزل آية أو آيات من سورة ثانية إلا بعد أن يكتمل بناء السورة السابقة، 

.. إلى جانب ما فيه من تضخيم مرحليّة البناء،  فالترتيب بحسب النزول لا يمكن وصفه بالدقة
، يعين تنجيمه وأسباب لاوتضييق ساحة النص القرآني الذي أراد الله تعالى له أن يكون عاما شام

 1"..نزوله على مزيد من الفهم، لا على الانغلاق في حدود البيئة أو الزمان
تنجر عن هذه الطريقة فقال رحمه  التيوقد أشار أيضا إلى ذلك سيد قطب وبين بعض المخاطر   

ومن  وعلى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للنزول من قيمة،" الله:
فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل  مساعدة على تصور منهج الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواتها،

                                                           
دمشق / بيروت، الطبعة: الثانية،  -مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: عدنان محمد زرزور، الناشر: دار القلم / دار الشاميه  - 1

 (141م) 1998 -هـ  1419
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نهائية يقينية .. وقد تترتب وليست  إليها تقريبية ظنية، شاقا كما أنها تجعل النتائج التي يتوصلالأمر 
 1"على هذه النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرة .. 

 هي الدعوة إلى إعادة ترتيب القرآن على حسب النزول. على هذه الطريقة: طيرة الخ النتائج ومن   

بعض  صرح ملاحويش فيوقد  منضبطة، وغيرهي طريقة ظنية ومحتملة  طريقة ترتيب نزول .2
ڳ   ڳ   » مراحل التدرج في فهم المعاني كقوله عند تفسيره: لم يخدمالأحيان أن هذا الترتيب 

جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهذا من التدريج أحد « ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
( أول   ڀپ  پ        ڀعالى )أنواع البديع إذ لم يذكر نزوله في هذه الآية ليلا أم نهارا، ثم أنزل قوله ت

( هكذا ذكر ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ولم يذكر أي ليلة هي فأنزل الله ) 2سورة حم الدخان في ج 
الإمام الغزالي في إحيائه. على أن نزول سورة القدر قبل نزول حم الدخان، ونزولهما في مكة، والآية 

بحسب النزول، أما على ترتيب القرآن التي نحن بصددها نزلت في المدينة بعد سنين، فلا يتجه هذا 
  فلا قول فيه، تأمل.

طمس الكثير من الحقائق الإعجازية التي وصل إليها علماء التفسير والبيان والمتعلقة بموضوع  .3
 . القرآني من تناسب الآيات والسور النظم

 كثرة استطراداته وخروجه عن النص بذكر قضايا وقصص لا علاقة لها بالتفسير.  .4
رئ ويحرمه من ، الأمر الذي يقطع استرسال القاثير من الإحالات على كتب أخرىد كوجو  .5

 ، خاصة إذا لم يكن لديه الكتاب المحال إليه. الوقوف على الموضوع
، وهذا يشكل صعوبة على كتفي بذكر المؤلف دون ذكر المصدرعند عزوه للمصادر كثيرا ما ي .6

 ومة.الباحث إذا ما أراد معرف المصدر لتوثيق المعل
، خل الكثير من النصوص التي ينقلها، وبالتالي تداالإشارة إلى انتهاء النقل أحياناعدم  .7

 فيصعب التمييز بين رأيه ورأي غيره. 

                                                           
  (3/1429)ج2003-1423 – 32: سيد قطب، دار الشروق، ط في ظلال القرآن -1
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الإعجاب بنفسه، خصوصا عند تحقيق مسألة من المسائل كان لترتيب النزول فيها كان كثير  .8
أقدمت على هذا التفسير المبارك ورتبته وهذا من جملة المرامي التي من أجلها  "دورا فيقول مثلا: 

 "  بحسب النزول
 . إلى قائلها ذكر بعض الشواهد الشعرية دون نسبتها إلى مصدرها أو .9

 استشهاده في بعض الأحيان بالأحاديث الضعيفة  .10
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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 ،مااا  ل ث اااحت  تإمتاااا اااات  ث  اااهحه لا يساااإلا ألا أق أ:ااا    ثح ،وفي ختاااهذ  اااحث ث   ااا           
 فلا ثحم  من : ل ومن  إ . ،ووفقلا لإتمهذ  حث ث     وأنجهزهثحم  ل ث حت أعهنلا 

افساهه  ااهق ثاإاه  " أل ث تتاه   ح يش ومتهجا في  قهدر ملاو:  خل ت من خلا  درثستي "ع   ث 
 وث ت صاه  ثلآااة 

، ى أضااهفه   وزيااهدث   في ث تفسااهحااا  اقاا  علااف ث اا  يرةااه   أق في درثسااة متااه   ثافساا ين  -
 فت ل أل تح ي  مكهنته   ين ثافس ين.

ح يش في افسهه    ع   ث قهدر ملاومن خلا   حه ث  رثسة ث تي :مت بهه وثاتمةلة في  اهق مته     
، ا صلت أل أنا :   ح  جه ث ير هث في اأ ا   حث ث تفسه ثا اب على حسب ث تزو   اهق ثاإه 

، وخبراا ه يرة   ثا هدر ث تي ثعتم  علاههوثاخه   لجمه ر ثافس ين : لا، وي   على ذ ك أيض
 لآيه  ذث  ثا ض ع ث  ثح . ث كهمتة في ث ق ر  على جمع ثاإل مه  عت  افسهه ث

محتملة غه ظتاة ط يقة و ي  ق   نى ث شاخ ط يقتا في افسهه على ا ااب نزو  ث ق آق،  -
 .و ي ط يقة لا تحقق ان :هذ بهه مه ي ي  من أ  ثف ،متض طة

ثعتمهد ث شاخ في افسهه على ط يقة ا ااب ث تزو  خ ذ مسه ل عل ذ ث ق آق، وخهصة عل   -
 ثاكي وثا  ، وث تهسخ وثاتس خ.أس هب ث تزو ، 

 ث إلماة  يتماز  هستقلا  شخ اتا ،وملكتا ث تق ية ،مفس   ا آرثؤه ث تفسهية ح يش ملا -
 لأ: ث  ث سه قين من ثافس ين وحتى ث لغ يين، وث  د على أ: ثله . اته:شهامويتضح  حث من خلا  

 ..يرهق ث شاخ يرةه ث إتهية  أس هب ث تزو  وثاكي وثا   وث تهسخ وثاتس خ  -
 يرهق ث شاخ لا ي ى  أق  تهك نهسخ ومتس خ في ث ق آق ث ك يم  هاإنى ثاإ وف  لتسخ. -
 .ألا أذث ث:تضت ث ض ور  ذ كثعتمهده على ث ظه   مه أمكن وع ذ ع و ا عتا  -
   ث إقا   خهصة مه يتإلق  هلأسمهء وث  فه .سلك ملا ح يش ط يقة ث سل  في افسه آيه -
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 يمتهز  ه  سطاة.ملا ح يش فقاا حتفي غه متإ ب  ا آرثؤه وشخ اتا ث فقهاة  -
 نه:ش ملا ح يش يرةهث من ث قضهيه ثلأص  اة وث فقهاة. -
 ملا ح يش وظ  في افسهه أسل ب ث  ع   ثاؤث  عهلج من خلا ا وث:إا. -
 ته ه ملا ح يش في ث تفسه.ث تزيراة يرهنت من ثلأ  ثف ث تي ع -

 ه ث  رثسة.ثستخل تهه من  ح حه أ   ث تته   ث تي      

فه  مليء  ،خه اة من ثلأخطهء ،ط هعة ج ي   تفسهأ:ترح أق اإهد ط هعة ث فأمه عن ث ت صاه       
،  ىفلحث أوصي  ط هعتا م   أخ ،ر ا يتكل  في فه  ث إ هر  أحاهنهل :هث تي تجإ ، هلأخطهء ثاط إاة

 .ه ث لا قحتى يخ ج في مظه   وتحقاقا،

هل على ا فاقا ، يرمه أحم ه اإاإهل أق يجإل جه ت  حث خه  ه  اختهمه أرج  من ثل       
، وآخ  دع ثنه أق ثحم  ل رب ث إهاين وصلي ث له  على ثلههدت ثلأمين وعلى أ ا وااسهه وع نا

 وص  ا وث ته إين وسل  اسلامه يرةهث.
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 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية أو طرف الآية السورة 

 البقرة 

 

 406 29       ...ئۈ   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  -

 91 62 ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ -

 51 65   ..ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ککک   -

 203 93   ئەئا  ئا ئەى  ى   -

 83 102 ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ -

 74/269 106 .... مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱ -

 251 108ٱ   .....چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ -

 41 109 ...ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ   -

 112 151 ...ۈ  ۇٴ  ۋ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ -

 109 152 ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو     -

 320 164 ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    -

 110 156 ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃڃ      -

 115 157 ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   -
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 106 158 ...ڑ  ڑ ک     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ -

ئو  ئۇ     ...ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۇٴ  ۋ   ۋ  -

 ...ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     

180-
181 

279 

/146/150 185 ...ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   -
160 

 286 186 ...ئۇ  ئۇ    ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو -

 216 187 ....    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ -

 39/412 188   ...ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   -

 303 210 ...ئۈ       ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  -

 304 218  ...ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں -

 210 223 ...   ئائاى    ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې -

 270 228 چڃ  ڃ     چ  چ  چ

 121 229 ...  ےہ  ھ  ھ  ھھ   ہہ  ہ -

 401 234 ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ -

 277 240 .....ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  -
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 204 255 ....  ۓھ  ھھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ -

 49 255  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ -

 154/235 281 ...  یئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی -

 121 283 ...   ڀٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ -

 98 32 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ - آل عمران 

 246 101-100 ..ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي -

 247 103 ....ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ -

 110 104      ...ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  -

 97/374 130   ئۇ..ئوى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   -

 381 133 ..ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   -

 363 3   ..ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ ک  ک - النساء 

 107 6 ...ئەئە  ئوئا  ئا  ې   ې   ې  ى  ى   -

 129 18-17 ...چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ            -

 293 21 ....ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   -

 108 23 ...ڍ  ڌ  ڌ    ڎڎ   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

443 
 

 350 25 ....ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ   -

 353 29 ..ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   -

 408 43 ...ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   -

 258 58 ......ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ۆ    ۆ   -

 415 93 ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ -

 361/ 1 ..ک  ک  گ      کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک - المائدة 

 275 2 ....ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   -

 153 3 چ  چ  چ  ڇ   -

 399 4 ..ں  ں     ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳ -

 030 35 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ -

 106 6  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ -

 206 40 ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   -

 80 45 ..ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ -

 92/198 69 .....ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

444 
 

 125  89 ....ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   -

 132 2 ...ڤ  ڤڤ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ - الأنعام 

 96 23 ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ       ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  -

 49 51 .....  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  -

 030 98 ...ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک -

 409 108 ...ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   -

 144 114    ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ -

 49/404 119 .... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  -

 49 119 ....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ٱ   -

 139 130 ....ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ   -

 105 145  ...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  -

 303 158 ....ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   -

 الأعراف 
 419 1 ٱ  

 188 18 ... ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 205 28 ...  ڭڭ  ڭ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

445 
 

 224 40 ...ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   گ  گ 

 92 41 ...   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 85 44 ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     

 192 89   ڃڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ڄ  ڄ   

 197 102 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ 

 60 111 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

 219 126   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ -  

 43/330 135 ...ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ -

 42 136  ...ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے-

 385 144 ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 332 157 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    

 385 157 .. ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 318 158   ...ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 186 163 ...ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

446 
 

 302/310 180 .....ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   

 207 187 ...  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ-

 74/138 190 .....  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ 

 93 200 ...  ڌچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 

 123 1 ...ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ ڀ  - الأنفال 

 154 41  ..ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ -

 171 66 ....    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ -

 81 13 ....ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ - التوبة

 116 33   ....ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ -

 115 60 ...ہ   ڻ  ڻ   ڻ ۀ  ۀ -

 412 73 ...   پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   -

 416 74 ...  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ -

 247 76-75  .... گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ -

 81 3 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چچ  چ   - يونس 

 83 5 ...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

447 
 

 195 8-7   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ -

 207 22 ....   ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ -

 50 66  گژ  ژ  ڑ     ڑ کک  کک -

 84 71 .... ڀ   ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ -

 435 73 ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ -

 266 94 ........ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ   -

 32 1 ڱ   ں    ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   گگ  - هود 

 266 5 ....ئېئۆئۈ  ئۈ  ئې   ئۇ  ئۆ        -

 199 12 ...  ئا    ئەې  ې  ې  ې  ى  ى          ئا   -

 223 22 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ   -

 217 56 ...ڄ   ڄ  ڄ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ -

 185 65 ...  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇڇ -

 185/189 82 ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ -

 136 78   ھہ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  -

 95/286 105 ۈ  ۇٴ  ۋ      ۈڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ ڭ   ڭ   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

448 
 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ -

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  

105-
106 

219 

 

 120 112 .....   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک -

 86 120 ...  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ -

 190 23       ... پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   - يوسف

 48/40 24 ....ڃڄ  ڄڃ ڦ  ڦ      ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ -

 37 31 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  -

 385 111      ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى -

 128 37   ....ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    - ابراهيم 

 189 50     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ -

 170 9 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   - الحجر

 186 22   ..ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک -

 143 2 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  - النحل 

 200 23 ...  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ -

 101/418 44 ... ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

449 
 

 97 64 ..ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخبمبى -

 193 67 ...چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   -

 130 70   ..ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ      ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ -

 93 98 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   -

 144 102 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ -

 214 112 ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ -

 222 7 ...  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓ - الإسراء

 217 13 ....  ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ -

384/119 24 ..ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ   ڭ  ڭ  ڭ   -
118 

 357 33  ...ڱ   ں  ں  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ -

 43 34 ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ   -

 397 36 ...ئې  ئې  ئى   ئى   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ -

 204 52 ...ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ    چ   -

 131 60 ...ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

450 
 

 82 61  .....ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   -

 203 75 ...ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی   -

 224/359 78   ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ -

 111 83  ...ۈ  ۇٴ  ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ -

 33 84 ... ۉ  ۉ  ې   ې  ې   -

 250 85 .......ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئو  ئو  ئۇ -

 143 105   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ -

 204 26 ....    ىى  ې    ې  ې  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ - الكهف

 188 29   چ..  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ -

 47 94 ....ئا  ئا   ئە   ې  ې  ې  ې  ى   ى    -

 214 4 ...ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ - مريم

 45 54 ٹ      ٹٹ  ٹ     ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿ -

 45 57 ڍ  ڍ  ڌ    -

 222 65    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ -

 305 5 ژ  ژ  ڑ    ڈ    - طه 



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

451 
 

 309 8 ہ  ھ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ -

 205 70 ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ     -

 426 107 ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   -

 212 132 ...ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ -

 319 22 ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې - الأنبياء 

 187 104   ڦ... ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ -

 42 107 ک  ک  گ         گ  گ -

 205 108 ...    ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ -

 51/324 5 .. ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ   - الحج 

 159 9 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   -

 189 36 ...  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ -

 المؤمنون 
 319 91   ٺڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ    پ  ڀ  

 392 3 ..ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ - النور

 129 31 ...ک  ک    گ  گ  گ  گڳ   -

 143 43 ئج  ئح  ئم  ئى   ئي   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

452 
 

 200 4 ....ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ - الفرقان 

 45 19 ...ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ -

 192 21   ... پ  پ  پ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ -

 215 23 ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   -

 37 44  ....پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ -

 128 61 ....ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   -

 194 67  ...ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی -

 80/82 13 ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  - الشعراء 

 81 118 ڍ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  -

 81 119 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ          -

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   -

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

192-
195 

134/148 

 

 93 196 ہ  ہ  ہ  ھ       -

 227 212-211      ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ -

 311 8 ..ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ   - النمل



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

453 
 

 369 44 ..بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تى  بمئي   بج  بح     بخ -

 322 60 ..ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ -

 421 88 ...بى  بي     بمئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخ   -

 223 51 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     - القصص 

 419 56 ....  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ -

 218 73 ...ڍ  ڍ  ڌ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    -

 112 84   ....ئج  ی  ی    یئى  ئى  ئى     ی  ئې  ئې -

 114 41   ....ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ - العنكبوت 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٹ - الروم

 ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  

34-35 207 

 36 52 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  -

 36 53 ....  ڤڤ       ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   -

 97 3 ...ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ      ٺڀ  ڀ     ٺ  - السجدة 

 396 52 ...چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   - الأحزاب

 سبأ 
 265 6 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

454 
 

 84/77 10 ې ى ى  ې   ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ې - فاطر 

 222 13 ...ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ   -

 96 24 ...ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  چ -

 227 43 ...ۉ  ې  ې      ې      ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ -

 102 12 ...  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې ې - يس

 424 40 ئج  ئح  ئم  ئى   -

 103 58 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     -

 74 2 ٻ  ٻ   - الصافات 

 98 5 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     -

 211 49-48 ئج  ئح   ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ    -

 210 65 ں  ڻ            ڻ  ڻ    -

 206 86 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  -

 216 23 ....ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ   - ص 

 82 25 ئۈ  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئوئە  ئە  ئو  -

 411/413 26   ..ی     ئج ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

455 
 

 364 44 ...ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ -

 75 1 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ - الزمر 

 213 21 .....ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ی  ی    ی  ی   -

 125 23 ....ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ ڦ   -

 133 33 ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ -

 228/400 65 ... ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  -

 419 1 ٿ - غافر 

 187 10 ... ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       -

 194 56 ...ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں   -

 130 57 ...ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ   -

 243 22 ....ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       - فصلت 

 93103/ 36 ..  ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ے -

 340 42 ڱ     ں  ں  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  گ -

 302 11 ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   - الشورى

 265 16 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

456 
 

 44/266 23 ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ -

 265 27 ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   -

 297 30 ....ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى   -

 36 40 .ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ک   - الزخرف 

 124 61 ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ -

 39/76 72 .... ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  -

 /144151 3-1        ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  - الدخان 

 122/213 14  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  - الجاثية 

 131 1 ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   - الفتح

 220 7 .ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ - الحجرات 

 307 30 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   - ق

 221 59 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    - الذاريات

 79 6 ھ  ے         - الطور 

 186 2 ٻ  پ  پ   پ  پ   - النجم 

 98 4-3 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ     -



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

457 
 

 93 37-36 ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   -

 184 61 ۀ  ۀ -

 88 49 تح  تخ              تم  تى  تي     - القمر

 223 55-54 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ        - الواقعة 

 222 69 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   -

 113 96    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ -

 142 25 ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ   - الحديد

 354/394 8 ....ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ - الحشر 

 الممتحنة 
 245 8 .  .ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ

 76/213 8 ...ھ          ے  ے  ۓۓ  ڭ   ھہ  ہ   ھ  ھ - الملك 

 225 42 ضم  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ   - القلم 

 102 44  ..ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ -

 342 51 ...ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ   -

 426 11 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   - الحاقة

 94 19 چ  چ      چ  ڇ      - المعارج



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

458 
 

 104 21-20 ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  -

 74 6 ک  ک   - الجن

 72 18 ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    -

 225 7 ڃ  چ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   - المزمل 

 354 20 ..ک  ک  ک   ک  گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ -

 /331232 1  ئه ئم ٱ - المدثر

 79 17ٱتى  تي      -

 121 48-42  ...جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم -

 88 56  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ -

 196 1 ژ  ژ  ڑ  ڑ       - القيامة

 295 8 ۓ  ۓ      -

 196 9-8 ۓ  ۓ     ڭ ڭ  ڭ      ڭ        -

 157 17 ی  ئج  ئح   ئم   -

 290 23-22 پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         -

 95 33-29 ...چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  - المرسلات 



 فهرس الآيات                  أولا:                                             

459 
 

 45 14 ئې    ئې  ئې - النازعات 

 329 9-8 ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   - التكوير 

 74 1 ٻ  ٻ    ٱ  - الانفطار 

 36 26 پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ    - المطففين 

 43 9 -8 ۉ  ۉ  ې  ې -

 185 9 ڀ      ٺ -

 99 3 پ  پ      - البروج 

 44 4 ڀ  ڀ  ڀ       -

 144 22-21 ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   -

 92 18 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   - الأعلى

 385 19-18 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   -

 104 2-1 ٱ        ٻ  ٻ  ٻ       - الفجر 

 302 22 ى  ئا  ئا  ئە  ئە   -

 103/284 23 ...ئۈ   ئۆ  ئۈ    ئۆئو  ئۇ    ئۇ -

 80 20 ئۈ  ئې      ئې         - البلد
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 94 14   ..ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  - الشمس 

 77 5 ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   - الضحى

 332 7 ک  ک   ک   -

 206 7 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     - التين 

ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ      - العلق

ےے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

 ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې

9-15 

 

 

401 

 

 

 342 19 ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   -

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   - القدر 
 

1 142/147/
151 

 205 2 پ  پ  پ  ڀ  ڀ          -

 209 4 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    - القارعة 

 426 6 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     -

 81 8 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   - التكاثر 

 295 2 ٻ  ٻ  ٻ  پ   - العصر 



 فهرس الآيات                  أولا:                                             
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 101 2 ک  ک  ک  ک  گ   گ  - المسد

 93 4 ژ  ڑ  ڑ  ک     - الناس
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 ثانيا: فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث راوي ثطرف الحدي

عبد الرحمن بن زيد  ...كم، وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع أمرهم أظهر  أجاهلية وأنا بين
 بن أسلم عن أبيه

246 

 244 ابن مسعود ... أو ثقفيان وقريشي عند البيت كثير شحماجتمع قريشيان وثقفي، 

 235هامش ابن عباس آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا آخر

 357هامش عائشة ام المؤمنين فَخَلُّوا.لََْ يَكُنْ لَهُ مََْرجٌَ  استطعتم فإنلْمُسْلِمِيَن مَا ادْرَءُوا الُْْدُودَ عَنِ ا

 372 ابي موسى الاشعري إذا تعطرت المرأة فمرت بالقوم ليشموا ريحها فهي زانية

 367 جابر ....إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 

 292 أبي سعيد الخدري ...ة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم إذا دخل أهل الجن

 102 عقبة بن عامر   إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته

 369 ابن مسعود ..قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي«. استحيوا من الله حق الْياء

 120 عمر بن الخطاب    ترو  رواان الثعلبالاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا

 363 الْارث بن قيس ....أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله 

 115 الأشعث بن قيس      أشكركم للناس أشكركم لله
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 67 أبي أمامة .....لأصحابه شفيعا القيامة يوم يأتي فإنه القرآن اقرأوا

 121 ابن عباس   بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادةأكبر الكبائر الإشراك 

 89 المقدام بن معدي كرب   ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه

اَ الت َّفْريِطُ عَلَى مَنْ لََْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ   360 أبي قتادة  ..أمََا إِنَّهُ ليَْسَ فَِّ الن َّوْمِ تَ فْريِطٌ، إِنََّّ

 359 ابن شهاب ..هذا من حقها .. يقولوا لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى

 389 ابن عمر  إنّ أبرّ البّر صلة الولد أهل ودّ أبيه

 388 ابن عمر ....أن ابن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه 

 390 أبي الدرداء ..إن أبي لَ يزل بي حتى زوّجني امرأة وإنه الآن يأمرني بطلاقها

 330 عبد الله بن عمر .. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من

 331 هذيل بن شرحبيل ..أن أرواح آل فرعون فِ أجواف طير سود تغدو وتروح على النار، 

 115 ابن مسعود أن أرواح الشهداء فِ حواصل طير خضر تسرح فِ أنهار الجنة 

 102 أم المؤمنين عائشة  ..من كسبه إن أطيب ما يأكل الرجل

 388 أنس بن مالك ..إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو 

 344 جابر أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر

 344 أبي ذر ....يصعد حالقا حتىأن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى 
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أبي أمامة/ أنس  حق حقه ألا لا وصية لوارثذي  إن الله قد أعطى كل
 بن مالك

279 

َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَة    113 ابن عباس ...إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثَُُّ بَ ينَّ

 105 أبو بكر الصديق ..   إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذابه

عًا وَثَماَنيًِا: الظُّهْر أَنَّ   359 ابن عباس ....النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى باِلْمَدِينَةِ سَب ْ

 375 ابن مسعود إن النبي صلّى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

 365 عروة ...إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة 

 367 أبو هريرة  ....أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له صلّى الله 

 343 أم الفضل .أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة، 

 141 أبي قتادة أن رجلاً قال لرسول الله: أرأيت صوم يوم الإثنين: "قال فيه أنزل عليّ 

 370 عمران بن حصين ...رجل طلق امرأته ثُ يقع عليها ولَ يشهد على طلاقها أن سئل عن

 343 أبي ذر أن العين لتولع بالرجل ....

 364 ابن عمر .أن ايلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة فِ الجاهلية فأسلمن

 384 عدسهل ابن س ...إن فِ الجنة بابا يقال له الرياّن يدخل منه الصائمون فيقدمون

 165 عثمان بن عفان إن فِ القرآن لْنا ستقيمه العرب بألسنتها

 309 أبو هريرة ... إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها وفِ رواية من حفظها دخل
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 279 أنس بن مالك ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث إن الله قد أعطى كل

 337 ابن عباس ...، مرة ببصرهإن محمدا صلّى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرتين

 112/307 أبو هريرة .....  أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَني 

 372 ابن مسعود ...أنا فرطكم على الْوض وليرفعن إلي رجال منكم، حتى إذا هويت 

 382 جابر أنت ومالك لأبيك

 419 أبو هريرة ...ول الله صلّى الله إنك لا تهدي من أحببت.. إلخ نزلت فِ رس

عبد الله بن    أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه ما هو مفتوح على أمته من بعده
 العباس

77 

عائشة أم  .…صلّى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة      أنه 
 المؤمنين 

345 

 360 ابن عمر ...فقال: فِ آخرأنه نادى بالصلاة فِ ليلة ذات برد وريح ومطر 

 109 ابن عباس إنها لا تحل إلّي يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب

 296 أبو مسعود ..لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، وإنهما آيتان يخوّف الله بهما إنهما

أول ما بدأ به رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
 الصالْة 

أم المؤمنين 
 شةعائ

هامش
231 

 414 عمر بن الخطاب ...إياكم والبطنة من الطعام والشراب فأنهما مفسدة للجسد مورثة
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 386 جابر ...إياكم وعقوق الوالدين فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام 

 350 جابر  أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر

 283 أبو هريرة  ..لا الله، وأدناهاالإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إ

 367 عبد العزيز بن عمر .....أيها الناس إني كنت أذنت لكم فِ الاستمتاع من النساء، والله 

 377 عمر بن الخطاب ...أيها الناس ثلاث وددت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان

 388 الأوزاعي ...ليهمابلغني أن من عقّ والديه فِ حياتهما ثُ قضى دينا إن كان ع

جابر ابن عبد  ..ا أهل الجنة فِ نعيمهم إذ سطع نور لهم فرفعوا رؤوسهممبين
 الله

103 

 121 ابن مسعود ...تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالْون وجميع المؤمنين 

 355 أبو هريرة  ثُ اقرأ ما تيسر معك من القرآن

 351 جابر ..ڌ   ڎ  ڎ  )دنا من الصفا قرأ ثُ خرج من الباب إلى الصفا فلما 

 395 عبادة بن الصامت الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالْجارة

 385 عبد الله بن عمرو  ...جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فاستأذنه فِ الجهاد وكان

 387 جابر ...جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي 

 386 أبو هريرة ...جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
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 193 ابن عباس حرم الله الخمر بعينها القليل منها والكثير.

 378 النعمان بن بشير ...الْلال بيّن والْرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه

 160 عمر بن الخطاب ....عود، وأبي بن كعب، ومعاذخذوا القرآن على أربعة عن ابن مس

 352 جابر خذوا عني مناسككم

 395 عمر بن الخطاب ..خشيت أن يطول زمان حتى يقول قائل لا نجد الرّجم فِ كتاب الله 

 367 المغيرة بن شعبة ..خطبت امرأة فقال لي النبي صلّى الله عليه وسلم هل نظرت 

 294 ابن عباس صَدَاقاً خَي ْرهُُنَّ أيَْسَرُهُنَّ 

صفية بنت   .....دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى النبي 
 شيبة

107/
351 

 375 البراء ين العازب  ..شد من ست وثلاثين زنيةدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أ

 378 أبي الْوراء السعدي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 352 عائشة ام المؤمنين ائكدعي الصلاة أيام أقر 

 343 ابن عباس دواء إصابة العين قراءة هذه الآية

 189 زياد بن جبير ..هَا، قاَلَ: ابْ عَثْ هَا رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ أتََى عَلَى رَجُل  قَدْ أنَاَخَ بَدَنةًَ يَ نْحَرُ 

 385 خالد بن الْارث رضاء الله فِ رضا الوالدين وسخط الله فِ سخط الوالدين

 386 أبو هريرة ....رام أنفه رام أنفه رام أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك
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 232 يحيى بن كثير ....سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن

 386 ابن مسعود ...سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله

درة بنت أبي  ..الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال آمرهم سألت رسول الله صلّى 
 لهب

110 

 344 أبي ذر  سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه

 342 علي بن أبي طالب ...سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بِوله وقوته،

 188 ريأبو سعيد الخد سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار أربعون سنة

 300 البراء بن العازب  ..سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت

 79 أبي سعيد الخدري الصعود عقبة فِ النار يتصعد فيها الكافر سبعين خريفا

يعًا، وَالْمَ   359 ابن عباس ..غْرِبصَلَّى رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ

 114 يزيد بن مرثد    العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى، فمن وجدها فليقتلها.

 343 ابن عباس العين حق

 343 ابن عباس ..العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم

 167 زيد بن ثابت  فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع الرسول يقرؤها

 250 ابن عباس ..قالت قريش لليهود أعطونا شيئا لنسأل هذا الرجل

 331 أبي سعيد الخدري القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار



   ثانيا:                                                                       فهرس الأحاديث

469 
 

 79 أنس بن مالك    قد قال ربكم أنا أهل بأن أتقى فلا يجعل معي إله

 386 أبي بردة  ..ك؟قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لَ أتيت

 245 أسماء بنت أبي بكر شركة فِ عهد قريقدمت عليّ أمي )فتيلة بنت عبد العزى( وهي مش

 344 أبو هريرة ...قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي نصفين، ما سأل

 351 عروة بن الزبير ...قلت لعائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم أرأيت قول الله

 122 ابن عباس  ...على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان الطلاق

 354 جندب ...كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تبارك وتعالى، بدرني عبدي

 385 عمر بن الخطاب ...كان تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، فأبيت

عبد الله بن عمرو       وات والأرضالق السمكتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخ
 بن العاص

79 

 341 أبو هريرة لا يبدأ فيه بِمد اللَّه أقطعكل أمر ذي بال 

عمرو بن الأحوص  ...كل ربا فِ الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
 عن أبيه

369/
376 

 108 بن شعيبعمر      كل من مال يتيمك اير مسرف ولا مبذر ولا متاثل

 343هامش المغيرة بن شعبة ..كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغمز ظهري، أو كتفي، بشيء 

 251 ابن مسعود ... ...صلى الله عليه وسلم فِ خرب المدينة      أمشي مع النبي كنت 
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 336 مسروق ..ثلاث من تكلم  أبا عائشة، كنت متكئا عند عائشة فقالت يا

 270 أنس بن مالك عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت نهيتكم

 347 أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان

 347 عائشة ام المؤمنين ..لا تحرم المصة والمصتان

 308 أنس بن مالك ..لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع ربّ العرش

 161 الخدريأبو سعيد  لا تكتبوا عني شيئا اير القرآن

 347 ابن مسعود لا رضاع إلا ما كان فِ الْولين

 386 أبو هريرة قهتلا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيع

 346 أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فِ الثدي وكان قبل الفطام

 357 ابن مسعود ثلاث له إلا الله واني رسول إلا بإحدىلا يحل دم امرئ يشهد أن لاإ

 79 عبد الله بن عمر         لا يركب رجل البحر إلا اازيا أو معتمرا أو حاجا

 283 أبو هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

 336 ابن مسعود ..لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآية قال لقد رأى رفرفا أخضر سدّ 

 336 ابن مسعود جبريل فِ صورته له ستمائة لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى

 365 ابن جبير ...قلت  لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء قال وما قالوا؟
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 79 أبو هريرة   لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته

 385/118 علي بن أبي طالب ...عمل العاق لو علم الله تعالى شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فلي

 86 ابن عباس مع آخر فِ بئر أعرابيما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختلف 

 104 ابن عباس ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

 110 أم سلمة الآية " ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ   ڃ "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول

 389 أبو بردة .أبيه من بعدهمن أحب أن يصل أباه فِ قبره فليصل إخوان 

 379 ابن أبي عدي  ..من آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبض

عبد الله بن نعيم  من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله ورسوله وخليفة كتابه
 المعافري

110 

 354 أبو هريرة ...من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فِ نار جهنم يتردى

 345 ابن المبارك ..من ترك البسملة فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن ولعده

 115 ابن مسعود مة ومسألته فِ وجههامن سأل النّاس وله ما يغنيه جاء يوم القي

 377 أبو هريرة من قال لصاحبة تعال أقامرك فليتصدق

 358 سعيد بن زيد ....دينه فهو شهيدمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون 

 348 أبو هريرة من يرد الله به خيرا يفقهه فِ الدين
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 72 بن العباسا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرا 

 364 علي بن أبي طالب ...نهى رسول الله عن متعة النساء، يوم خيبر، وعن أكل لْوم الْمر

 386 أبو الدرداء إن شئت فضيّع ذلك الباب أو احفظهالوالد أوسط أبواب الجنة، ف

 258 ابن مسعود والله الذي لا إله ايره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين

 336 أنس بن مالك ودَنا الجبار ذي العزةّ فَ تَدَلىَّ حتى كان قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أدَْنى

 337 باسابن ع ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل

 343 بن رفاعة الزرقي ولو كان شيء سابق لقدر لسبقته العين

 116 أبي هريرة    (ويهلك فِ زمنه الملل كلها إلّا الإسلام.

 111 أنس بن ومالك ...ياَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي اَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ 

عبد الله بن رفاعة  ..إليهم العين أفأسترقي لهم قال نعمعفر تسرع ولد جيا رسول الله إن 
 الرزقي

343 

أسيد مالك بن  ...يا رسول الله هل بقي من برّ أبوي شيء أبرهما به؟ بعد موتهما 
 ربيعة

388 

 108 ام المؤمنين عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

 284 ابن مسعود ...كل زمام سبعون الف يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع  

 103 ابن مسعود .. ألفزمام مع كل زمام سبعون  ألفيؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
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 فهرس المصادر والمراجعثالثا: 

 
 )مصحف المدينة المخصص للنشر الْاسوبي(برواية حفص عن عاصم  "القرآن الكريم"

 

: تح ":الشريعة" ه (،360الْسين بن عبد الله )المتوفى: أبو بكر محمد بن  ،البغداديالآجُرِّيُّ:  .1
ه   1420 ،2السعودية، ط/  الرياض-الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن 

 م 1999-

مكتبة  وهما مقدمة كتاب المباني، ومقدمة ابن عطية(،)"القرآن علوم في مقدمتان" جفري:آرثر  .2
 م( بمصر1904-ه1375)الخانجي 

روح المعاني في تفسير "ه ( 1270)المتوفى: الْسيني شهاب الدين محمود بن عبد الله  :لوسيالآ .3
بيروت،  –: دار الكتب العلمية ن: علي عبد الباري عطية، تح ،"القرآن العظيم والسبع المثاني

 ه 1415 :1ط

، (ه 316: توفىالم) السجستاني الأزدي الأشعث بن سليمان بن الله عبد بكر، داود: أبو أبي ابن .4
- ه 1423 ،1القاهرة، ط/  مصر- الْديثة الفاروق: نعبده، بن محمد: تح: "المصاحف

 م2002

أسد الغابة في " ه (، 630)المتوفى:  ،أبي الْسن علي بن محمد الجزري نابن الأثير: عز الدي .5
 م1989 -ه  1409بيروت ،:  –: دار الفكر ن ،"معرفة الصحابة

ه ( 606)المتوفى :  عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد :ابن الأثير .6
التتمة تحقيق بشير عيون،  -: تح : عبد القادر الأرنؤوط  "جامع الأصول في أحاديث الرسول"

 م 1972ه  ،  1392 : 1مكتبة دار البيان/ ط -مطبعة الملاح  -ن: مكتبة الْلواني 
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 (ه 728: المتوفى) الْراني الْليم عبد بن دأحم العباس أبو :تيمية بنا .7

/ ه 1490: لبنان، الطبعة بيروت، الْياة، مكتبة دار: ن: "التفسير أصول في "مقدمة-        
 م1980

وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل، ن: دار ابن الجوزي  : حققه""القواعد النورانية الفقهية -
 ه 1422: 1المملكة العربية السعودية، ط

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تح :"مجموع الفتاوى" -
 م1995ه /1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

النشر في »، (ه  833 المتوفى:محمد بن محمد بن يوسف ) الخير،الدين أبو  الجزري: شمسابن  .8
التجارية الكبرى ]تصوير  (، المطبعةه  1380محمد الضباع )المتوفى علي  تح: :"القراءات العشر

 دار الكتاب العلمية[

: أبو حاتم، الدارمي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، ابن حبان .11
 ه (354البُستي )المتوفى: 

 الفارسي،ن علي بن بلبان : الأمير علاء الديترتيب "لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" -      
 -ه   1408: 1، ط: مؤسسة الرسالة، بيروتن ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط

 م 1988

، بيروت –: مؤسسة الرسالة ن، : شعيب الأرنؤوطتح "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" -
 1993 - 1414: 2ط

 ه (852: )المتوفى  أحمد بن علي العسقلانيالْافظ  :ابن حجر .13
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ن: دار الكتب العلمية، ط: الطبعة  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير "  -
 م1989ه . 1419الأولى 

 2002تح: عبد الفتاح أبو ادة، دار البشائر الإسلامية، الأولى،  "لسان الميزان" -

: ن ،معوض دمحم وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تح"في تمييز الصحابة الإصابة في تمييز" -
 ه  1415:  1ط ،بيروت – العلمية الكتب دار

 – 1406الطبعة: الأولى، ، سوريا –دار الرشيد ، محمد عوامة تح: :"قريب التهذيب"ت -
1986 

 وأبوابه كتبه  رقم1379 بيروت، - المعرفة دار: ن أحمد "فتح الباري شرح صحيح البخاري" -
 الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه

تح: : "لخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في ت" -
 م 2007-ه   1428، 1: دار أضواء السلف، طر محمد الثاني بن عمر بن موسى، نالدكتو 

دار الكتب العلمية   "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم "ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد  .20
 ه 1406سنة 1بيروت ط –

ه ( 681العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر )المتوفى:  ابن خلكان: أبو .21
 - 1بيروت ، الجزء:  -صادر تح: إحسان عباس، ن: دار  "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"،

 1900: ط
 محمد: : تح"في ترتيب سور القرآن البرهان جعفر" أبو الغرناطي إبراهيم بن أحمد الزبير: بنا .22

 1990 – 1410: المغرب- الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة: ، نشعباني
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الدر "(، 1239-1142مد بن عبد الله الدرعي الناصري أبو عبد الله )محبن عبد السلام: ا .23
  ،تح: د طه فارس "النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس أو الدر النفيس في ذم التنكيس

 )شبكة الألوكة(  ن:

كنز العمال في سنن الأقوال " علي بن حسام الدين خان القادريعلاء الدين  :ابن قاضي .24
، 5ط، : مؤسسة الرسالةن، السقا صفوة-: بكري حياني تح، ه (975)المتوفى:  :"والأفعال
 م1981ه /1401

 دار ":الشعر والشعراء" ،ه (276أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري )المتوفى: : بن قتيبةا .25
 ه  1423، القاهرةالْديث، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد الله، شمس ابن قيم الجوزية  .26
 ه (: 751المتوفى: ) الدين:

   بيروت –: دار الكتب العلمية ن" مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة "

 المنار الإسلامية، الكويتمكتبة  -مؤسسة الرسالة، بيروت  :"زاد المعاد في هدي خير العباد" .27
 م1994ه  /1415 ، 27، ط

 ه (774: قرشي البصري ثُ الدمشقي )المتوفىأبو الفداء إسماعيل بن عمر ال: بن كثيرا .28
 ه  1416-: الطبعة الأولى مكتبة ابن تيمية، الطبعة :"فضائل القرآن"  -
 – بيروت والتوزيع النشرو  للطباعة المعرفة دار: ن الواحد، عبد مصطفى: تح: "السيرة النبوية "  -

 م 1976- ه  1395لبنان :

تح: "، سنن ابن ماجه "ه (273: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة )المتوفى: هابن ماج .29
 عيسى البابي الْلبي فيصل-: دار إحياء الكتب العربية ن، محمد فؤاد عبد الباقي
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الإكمال في " :ه (475بن جعفر )المتوفى: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله : بن ماكولاا .30
الكتب العلمية  دار :ن "رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب

 م1990-ه 1411الطبعة الأولى  :لبنان-بيروت-

: دار ن ":لسان العرب" ه (،711المتوفى: ) مكرمأبو الفضل جمال الدين محمد بن : ابن منظور .31
 ه  1414 -ت، الطبعة: الثالثة بيرو  –صادر 

: دار الكتاب ن  :"الانتصاف فيما تضمنه الكشاف" (،683الإسكندري )ت  :ابن المنير .32
 ه 1407 - 3ط بيروت –العربي 

الوَحشيَّات وهوَ الحمَاسَة " ه (،231)المتوفى: ، حبيب بن أوس بن الْارث الطائي :أبو تمام .33
الميمني الراجكوتي، وزاد فِ حواشيه: محمود محمد شاكر، علق عليه وحققه: عبد العزيز : "الصُّغرى

   3طدار المعارف، القاهرة، 

البحر المحيط في  "الأندلسي أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان .34
بيروت، الطبعة:  –ه (، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 745)المتوفى:  :"التفسير
 ه  1420

 جِسْتانيالسِّ  الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمانداود:  أبو .35
دار ن: مَحمَّد كامِل قره بللي،  -تح: شعَيب الأرنؤوط  ،"سنن لأبي داود "(ه 275: المتوفى)

 م 2009 -ه   1:1430، طالرسالة العالمية
 :اسة القرآن الكريمالمدخل لدر "ه (1403محمد بن محمد بن سويلم )المتوفى:  :أبو شُهبة .36

 م 2003 -ه   1423القاهرة، الطبعة: الثانية،  –مكتبه السنة 

: مؤسسة سجل ن :"الموسوعة القرآنية "ه (، 1414إبراهيم بن إسماعيل )المتوفى:  :الأبياري .37
 ه  1405العرب، الطبعة: 
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ان بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلم :أبو علي القالي إسماعيل .38
: عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد (النوادر )الأمالي( )شذورالأمالي ، ه (356)المتوفى: 

 ه  1344، 2، طالأصمعي: دار الكتب المصرية

 بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، :إسماعيل بن محمد .39
 –: دار الْديث شعبان، نبن صالح بن : أيمن تح: "الترغيب والترهيب "(ه 535: المتوفى)

 م 1993-ه   1414: 1، طالقاهرة

ه (، 1127المولى أبو الفداء )المتوفى:  الخلوتي،بن مصطفى الإستانبولي الْنفي  :إسماعيل حقي .40
 بيروت –: دار الفكر ن "روح البيان"

 ه (1420)المتوفى:  ،الدينمحمد ناصر  :الألباني .41
: دار المعارف، الرياض ن :"الموضوعة وأثرها السيئ في الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة و "   -

 1، طالعربية السعودية الممكلة-
 الشاويش، ن: المكتب الإسلاميأشرف على طبعه زهير  "ضعيف الجامع الصغير وزيادته " -

1408 -1988. 
 .1988- 1408 : المكتب الإسلامين ":"صحيح الجامع الصغير وزياداته -
 من: بتكليف الشاويش، زهير: عليه والتعليق طباعته على أشرف ":الترمذي سنن "ضعيف -

: 1بيروت، ط – الاسلامي توزيع: المكتبالرياض،  – الخليج لدول العربي التربية مكتب
  م 1991- ه  1411

إشراف: زهير الشاويش، ن: المكتب  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل":" -
 م1985- ه  1405: 2بيروت، ط –الإسلامي 
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-: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض ن": ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" -
 م 2002-ه   1422: الأولى، ، طالعربية السعودية المملكة

 "ديوان امرِئ القيسم(،  545بن حجر بن الْارث الكندي، )المتوفى:  :"امْرُؤُ القَيْس .49
 م 2004 -ه   1425، 2، طبيروت –لمعرفة دار ا المصطاوي:عتنى به: عبد الرحمن ا

 ه (328محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )المتوفى:  ،أبو بكر الأنباري: .50

بيروت،  –: مؤسسة الرسالة ن: د. حاتم صالح الضامن، تح "الزاهر في معاني كلمات الناس"  -
 1992-ه   1412: 1ط

 5دار المعارف / ط هارون،عبد السلام  تح: "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات" -

مؤسسة الطباعة والنشر وزارة   حياتهم ومنهجهم" المفسرون»علي السيد محمد  ايازي: .51
 ه 1313  1طالثقافة والارشاد الاسلامي ، 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر )المتوفى:  :الباقلان - .52
عَمَّان، دار ابن حزم  -ام القضاة: دار الفتح تح: د. محمد عص :"الانتصار للقرآن (ه 403

 م 2001 -ه   1422الطبعة: الأولى ت، بيرو 

 (ه 256: المتوفى) الله عبد أبو إسماعيل، بن محمد: البخاري .53

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه "  -
: دار طوق النجاة )مصورة ، نالناصرصر : محمد زهير بن ناتح، "صحيح البخاري" "وأيامه

 ه 1422: 1ط الباقي(عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
: 3بيروت، ط –: دار البشائر الإسلامية الباقي، نتح: محمد فؤاد عبد  ":الأدب المفرد" -

1409 – 1989 

 ه (516 المتوفى:) الفراء،البغوي: أبو محمد الْسين بن مسعود  .54
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–دار إحياء التراث العربي  ن:، عبد الرزاق المهدي :تح»: معالم التنزيل في تفسير القرآن "  -
 ه  1420 :1ط بيروت،

تح: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال : "مصابيح السنة" -
-ه   1407 ،1لبنان، ط –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  الذهبي،حمدي 
 م 1987

: المتوفى) الشيرازي،بن عمر بن محمد  عبد اللهالبيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد  .55
 التراث إحياء دار: المرعشلي، ن الرحمن عبد محمد: تح: التأويل" وأسرار التنزيل نوار " (ه 685
 ه1418- 1بيروت ط – العربي

رَوْجِردي الخراساني، )المتوفى: البيهقي: أبو بكر أحمد بن الْسين بن علي بن موسى الُخسْ  .56
 ه (458

: جامعة الدراسات الإسلامية،  ن، : عبد المعطي أمين قلعجي": تحالسنن الصغير للبيهقي"  -
 م1989-ه  1410: 1ط، كراتشي   باكستان

: 3ط، لبنات –: دار الكتب العلمية، بيروت ن، : محمد عبد القادر عطاتح"، السنن الكبرى" -
 م 2003-ه   1424

الرشد للنشر والتوزيع الهند، ن: مكتبة  –صاحب الدار السلفية ببومباي عب الإيمان": "ش -
 م 2003 -ه   1423: 1بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط

: 1، طبيروت –: دار الكتب العلمية ن ،"دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" -
 ه  1405

 –دار التعاون  ،:القصائد العشر" ه ( شرح502علي، )تيى بن التبريزي، أبو زكريا يح .57
 مكة المكرمة
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 ه (،741محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين )المتوفى:  :التبريزي .58
 :3طبيروت،  –: المكتب الإسلامي نمحمد ناصر الدين الألباني،  تح: ":مشكاة المصابيح"

1985 

أبو عيسى )المتوفى:  ،ى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكالترمذي: محمد بن عيس .59
 ه (279

-: دار الغرب الإسلامي ، ن: بشار عواد معروف، تح"سنن الترمذي" – "الجامع الكبير" -
 م 1998: بيروت

(، 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج   (،2، 1تح وتع: أحمد محمد شاكر )ج   "سنن الترمذي"، -
(، ن: شركة مكتبة ومطبعة 5، 4لأزهر الشريف )ج  وإبراهيم عطوة عوض المدرس فِ ا

 2مصر، ط –مصطفى البابي الْلبي 

الكشف والبيان " ه (427أبو إسحاق )المتوفى:  إبراهيم،بن محمد بن  الثعلبي: أحمد .60
، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، : تح: الإمام أبي محمد بن عاشور"عن تفسير القرآن

 م 2002 -، ه  1422: 1لبنان ط –العربي، بيروت : دار إحياء التراث ن

 التفسير-الحكيم فهم القرآن "م(، 2010الجابري، محمد عابد الجابري )ت   .61
 (4م، )ط2012بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  :-الواضح حسب ترتيب النزول

، : الأولى، طدمشق –: دار القلم ن :"معجم علوم القرآن" محمد ا : إبراهيملجرميا .62
 م 2001-ه   1422

الصحاح تاج اللغة " ه (،393أبو نصر إسماعيل بن حماد )المتوفى:  :الجوهري الفارابي   .63
 ه  1407 :4طبيروت،  –تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  :"وصحاح العربية

 م 1987-
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البرهان في " ه (478: تأبو المعالي، عبد الملك ركن الدين، الملقب بإمام الْرمين ) :الجويني .64
: 1ط، لبنان –ن: دار الكتب العلمية بيروت ، تح: صلاح بن محمد بن عويضة :"أصول الفقه

 م 1997 -ه   1418

ن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي بمحمد ا لْارث، أبوا .65
نتقي: أبو الْسن نور الم :"بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" ،ه (282أسامة )المتوفى: 

تح: د. حسين أحمد  (،ه  807بكر الهيثمي )المتوفى:  الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي
 1992 – 1413: 1المنورة، ط المدينة-صالح الباكري: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 

توفى: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الْسن )الم الخازن: .66
ن: دار الكتب ، تصحيح: محمد علي شاهين" لباب التأويل في معاني التنزيل":  ه (741

 ه  1415الطبعة: الأولى، ، بيروت –العلمية 

 "(ه  388: المتوفى) البستي الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان الخطابي: أبو .67
، النبي رب عبد القيوم عبد: اديثهأح خرج، الغرباوي إبراهيم الكريم عبد: تح، "غريب الحديث

 م 1982- ه  1402: دمشق- الفكر دار: ن
السراج المنير في " ه (،977شمس الدين، محمد بن أحمد )المتوفى:  :الخطيب الشربيني .68

 –: مطبعة بولاق )الأميرية( ن": الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
 ه   1285القاهرة: 

أبو الْسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  قطني: الدار .69
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب ، "سنن الدارقطني" ه (385دينار البغدادي )المتوفى: 

: مؤسسة الرسالة، ، نالارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
 م 2004-ه   1424: 1، طلبنان –بيروت 
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القاهرة، الطبعة:  –دار إحياء الكتب العربية  :"التفسير الحديث " محمد عزت :دروزة   .70
 ه  1383

الفوز الكبير في أصول " (ه 1176: المتوفى) الرحيم عبد بن أحمدالدهلوي،   .71
 م 1986 -ه   1407-: الثانية القاهرة، ط –ن: دار الصحوة  :"التفسير

مد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )المتوفى: الدين أبو عبد الله مح الذهبي: شمس   .72
 ه (: 748

 م1998 -ه 1419لبنان، الطبعة: الأولى، -دار الكتب العلمية بيروت: "تذكرة الحفاظ" -

 م2006-ه 1427: القاهرة، ط-الْديثن: دار  :"سير أعلام النبلاء" -

 مكتبة :ن :والمفسرون"التفسير " ،(ه 1398: المتوفى) حسين السيد محمد :الذهبي  .73
 القاهرة وهبة،

 أو التفسير الغيب "مفاتيح ،(ه 606: المتوفى) الدين،بن ضياء  ن: فخر الديالرازي .74
 ه  1420 - 3بيروت، ط – العربي التراث إحياء دار: ن : الكبير"

 :"المفردات في غريب القرآن "أبو القاسم الْسين بن محمد  :الرااب الأصفهانى  .75
دمشق بيروت،  -فوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية ه (، المحقق: ص502)المتوفى: 

 ه  1412 -ط: الأولى 

مؤسسة الرسالة    بيروت، ودار عمار ديوان أبي دلامة الأسدي":"علي حسن،  رشدي: .76
 م1985ه = 1406   عمان، الطبعة الأولى 

 –لمية : دار الكتب العن ":الوحي المحمدي" ه (1354محمد رشيد )المتوفى:  رضا: .77
   م 2005 -ه   1426، 1طبيروت، 
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: دار الفكر ن ":القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة "، محمد مصطفى :الزحيلي .78
 م 2006 -ه   1427دمشق، ط: الأولى،  –

الناشر: دار القلم / دار  :مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه""عدنان محمد  :زرزور  .79
 م 1998 -ه   1419الطبعة: الثانية، دمشق / بيروت،  -الشاميه 

 "،شرح القواعد الفقهية":ه [ 1357 -ه  1285أحمد بن الشيخ محمد ]، الزرقا .80
دمشق / سوريا، ط: الثانية،  -صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، ن: دار القلم 

 م1989 -ه  1409

: "في علوم القرآن مناهل العرفان "ه ( 1367محمد عبد العظيم )المتوفى:  :الزُّرْقاني .81
 مطبعة عيسى البابي الْلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة

 ه (794الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )المتوفى:   .82

 م1957 -ه   1376، 1إبراهيم، ط: محمد أبو الفضل تح"البرهان في علوم القرآن"-

 م1994 -ه  1414الأولى،  ط: دار الكتبي :ن :"المحيط في أصول الفقهالبحر " -
ه (، 1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )المتوفى:  :الزركلي .83

 م 2002/ مايو  أيار-: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر ن :"الأعلام"

"الكشاف عن حقائق غوامض أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الزمَشري: .84
، ه  1407 - 3، طبيروت –: دار الكتاب العربي ن ،ه (538جار الله )المتوفى:  ل":التنزي

( 683لابن المنير الإسكندري )ت )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( الكتاب مذيل بِاشية 
 وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى[

 "،بسوطالم"ه (، 483بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى:  السرخسي، محمد .85
 م1993-ه  1414النشر:  طبعة، تاريخبيروت، ط: بدون  –ن: دار المعرفة 
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معجم المطبوعات العربية "  ه (1351سركيس: يوسف بن إليان بن موسى )المتوفى:  .86
 م 1928 -ه   1346: مطبعة سركيس بمصر ن :"والمعربة

رشد مكتبة ال-"محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم" سلمان، فريد مصطفى .87
 ١ط 1993

تنبيه " ه(،373)المتوفى:  إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو، السمرقندي .88
وعلق عليه: يوسف علي بديوي، ن: دار  حققه ":الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين

 م 2000 -ه   1421: 3بيروت، ط -ابن كثير، دمشق 
د بن يوسف بن عبد الدائم المعروف العباس، شهاب الدين، أحم الْلبي: أبوالسمين  .89

: الدكتور أحمد محمد تح ":الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" ه (،756)المتوفى: 
 الخراط، دار القلم، دمشق

الروض " ه (،581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد )المتوفى:  :السهيلي .90
: دار إحياء نر عبد السلام السلامي، : عمتح": الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام

 م2000ه / 1421، 1طالتراث العربي، بيروت، 

 ه (1094المتوفى: )طاهر محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن  :السوسي الردواني .91
: أبو علي سليمان بن دريع، ن: مكتبة تح :"جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائِد"

 م 1998 -ه   1418 1ر ابن حزم، بيروت،طدا -ابن كثير، الكويت 
 2003-1423 – 32دار الشروق، ط  "،في ظلال القرآن": سيد قطب .92

 ه (911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  السيوطي: .93
 بيروت –: دار الفكر ن: ""الدر المنثور  -
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نوز الْقائق ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وك)"جامع الأحاديث " -
للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى(: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د 

 موقع المكتبة الشاملة()زكى طبع على نفقة: د حسن عباس ، على جمعة )مفتي الديار المصرية(
دار النمير, بيروت الطبعة  الهجرة،دار  ": النزول أسباب في النقول لباب"  -

 م1990ه /1410الأولى

 ه  1400: لبنان-ن: دار الكتب العلمية، بيروت  :"المسند"ه ( 204الشافعي )ت:  .94

نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول " الرحمن:محمد بن عبد  :الشايع  .95
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة": صلى الله عليه وسلم

 الدار: ن :الهذليين" ديوان "الشنقيطي، محمود محمّد: وتعليق يبالهذليون، ترت الشعراء .96
 (143/ 1)"  م 1965 - ه  1385: العربية مصر جمهورية - القاهرة والنشر، للطباعة القومية

"مذكرة أصول الفقه على روضة  (ه 1393: ت) محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، .97
 دينة المنورة الم–السلفية الناظر لابن قدامة "، المكتبة 

 في المجموعة "الفوائد (ه 1250: المتوفى) محمد بن علي بن محمد، لشوكانيا .98
 1995 -1416ن: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان:  ،"الموضوعة الأحاديث

ن: دار  :"اللمع في أصول الفقه"  ه (،476: تأبو اسحاق إبراهيم ) ،الشيرازي .99
 ه  1424 -م  2003الكتب العلمية، ط: الثانية 

: كانون الثاني/ 24دار العلم للملايين، ط ":"مباحث في علوم القرآن صالح ،صبحي .100
 2000يناير 
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بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون )المتوفى:  محمد ،الدينصلاح  .101
 – 1، الجزء: 1طبيروت،  –: دار صادر ن : إحسان عباستح ":فوات الوفيات" ه (،764

1973 
الح )أو محمد صالح( ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثُ الدمشقيّ طاهر بن ص .102

: مكتبة ن ،: عبد الفتاح أبو ادةتح :"توجيه النظر إلى أصول الأثر" ،ه (1338)المتوفى: 
 م1995 -ه  1416 ،1، طحلب –المطبوعات الإسلامية 

دار الكتب  "مجمع البيان في تفسير القرآن": أبو علي الفضل بن الْسنلطبرسيا .103
 1997العلمية بيروت لبنان:

  ه (310)المتوفى:  جعفر أبو جرير، بن محمد الطبري:  .104

تح: محمود محمد شاكر، الناشر:  ":تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار" -
 .مطبعة المدني  القاهرة 

  ،1رسالة، طال مؤسسة: شاكر، ن محمد أحمد: : تح"القرآن تأويل في البيان جامع " -

 م 2000- ه 1420

 مساعد بن سليمان بن ناصر  :الطيار .105
 ه  1431، 1ط دار ابن الجوزي، :"شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي" -
 ه  1428: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، ن ":شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية" -

  عباس: فضل حسن .106

– الفرقان عماندار  حسن،فضل  عباس،علم البيان والبديع:  – "البلاغة فنونها وأفنانها" -
 م1987ه   1407 1الأردن، ط

 م1997الأولى ط  الفرقان،دار  "إتقان البرهان في علوم القرآن"  -
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 -1417 الرابعة، ط: الأردن،عمان  الفرقان،علم المعاني دار –"البلاغة فنونها وأفنانها " -
1997 

الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الْنفي )المتوفى:  بن مودود :عبد الله بن محمود .107
عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الْنفية  :"الاختيار لتعليل المختار"ه (683

 -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -ن: مطبعة الْلبي  ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(،
 م 1937 -ه   1356بيروت، وايرها(تاريخ النشر: 

 -: مكتبة الدعوة ن ":علم أصول الفقه": ه (1375خلاف )ت:  :عبد الوهاب .108
 شباب الأزهر ، عن الطبعة الثامنة لدار القلم

تيسيرُ علم أصول "عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع  :العنزي .109
 -ه   1418لبنان، ط: الأولى،  –: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : ن"الفقه

 م 1997

دار  ن: :"أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ " عياض بن نامي بن عوض السلمي .110
 م 2005 -ه   1426،  1ط:،المملكة العربية السعودية -التدمرية، الرياض 

 :"م الدينإحياء علو "، (ه 505أبو حامد محمد بن محمد ي الطوسي )المتوفى: : الغزالي .111
 .بيروت –: دار المعرفة ن

مُوْسُوعَة القَواعِدُ "أبو الْارث محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو  :الغزي .112
 م 2003 -ه   1424لبنان، ط: الأولى،  –: مؤسسة الرسالة، بيروت ن ":الفِقْهِيَّة

تذكرة " ،(ه 986: المتوفى) الفَتَّنِي  الهندي الصديقي علي بن طاهر محمد، لفتنيا .113
 ه  1343: إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة: الأولى، "، نالموضوعات
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بصائر ذوي " ه (،817الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  الفيروزآبادى: مجد .114
: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تح :"التمييز في لطائف الكتاب العزيز

 مي، القاهرةلجنة إحياء التراث الإسلا -
، 1، ط"الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره  :"محمد أحمد :القاسمي .115

 م، مصر1979

مجموعة الفوائد "أبو مُحمَّد ، صالُح بنُ مُحمَّد  بنِ حسن  آلُ عُمَيرِّ ، الأسمريُّ،  :القحْطانيُّ  .116
الجعيد، ن: دار  اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود :"البهية على منظومة القواعد الفقهية

 م 2000 -ه   1420الصميعي للنشر، المملكة السعودية، ط: الأولى، 

 (ه  428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الْسين )المتوفى:  ،القدوري  .117
تح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة  ،"التجريد"

 ،م 200 -ه   1427: 2القاهرة، ط –سلام محمد، ن: دار ال

 ه (671القرطبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )المتوفى:  .118
 –: دار الكتب المصرية ، ن: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، تح"الجامع لأحكام القرآن"

 م 1964 -ه  1384، 2، طالقاهرة

: مكتبة "مباحث في علوم القرآن"ه (، 1420: مناع بن خليل )المتوفى القطان: .119
 م2000 -ه 1421: الطبعة الثالثة والتوزيع، طالمعارف للنشر 

 معجم " ،(ه 1408: المتوفى) الغني عبد بن رااب محمد بن رضا بن عمر كحالة: .120
 بيروت العربي التراث إحياء دار ،بيروت- المثنى مكتبة: ن": المؤلفين

 "في علوم القرآن دراسات ومحاضرات"الله،عبد  :الشريفمحمد عبد السلام و  :كفافى .121
 بيروت –دار النهضة العربيه 
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ديوان لبيد بن ربيعة "، ه (41بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري )المتوفى:  :لبَِيد .122
 م2004 -ه   1425، 1، طدار المعرفة، اعتنى به: حمدو طمّاس :"العامري

( رسالة دكتوراة بجامعة 15تحقيقه فِ ) وأصل :"تفسير الوسيط"للواحدي النيسبوري،  .123
 وتنسيقهالإمام محمد بن سعود، ثُ قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه 

: تح: محمد مصطفى الأعظمي، ن: مؤسسة "الموطأ" ،ه (179بن أنس )ت:  ،مالك .124
 -ه   1425، 1ط الإمارات، –ظبي  أبو-زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 م 2004
تح:  :"الكامل في اللغة والأدب "ه (، 285محمد بن يزيد أبو العباس )المتوفى:  :المبرد .125

 م 1997 -ه   1417: 3ط، القاهرة –: دار الفكر العربي إبراهيم، نمحمد أبو الفضل 

دار : )الأول والثاني("المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي" محمد خير رمضان يوسف .126
 م، المستدرك الأول2002 -ه 1422-1وت لبنان، طبن حزم بير ا

 ه (1323بن حسن خير الله )المتوفى: : محمد عبده .127
العقلانيين العرب، مطبعة مصر شركة مساهمة  منتدى ":تفسير القرآن الكريم "جزءعم" -

 ه 1341، 3ط : -مصرية
 : دار الكتاب العربين ":رسالة التوحيد" -

البيان، المعاني، »علوم البلاغة " ،ه(1371أحمد بن مصطفى )المتوفى:  :المرااي .128
 م2002 - ه 1422 -: 4ط بيروت- العلمية دار لكتب «:البديع

محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الْسيني، أبو الفيض، الملقّب )المتوفى:  :رتضى، الزَّبيديم .129
 : مجموعة من المحققين، دار الهدايةتح ":تاج العروس من جواهر القاموس" ه (،1205
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"عقد وبذيله  "نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر "،لمرعشلي: يوسف ا .130
م (، 2006 -ه1427: )1ط ،» الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر

 دار المعرفة بيروت لبنان .

 "لمسند، (ه 261: المتوفى) النيسابوري القشيري الْسن أبو الْجاج بن :مسلم .131
وسلم" = "صحيح  عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل رالمختص الصحيح

 بيروت - العربي التراث إحياء دار: ، نالباقي عبد فؤاد محمد: تحمسلم"
السيرة النبوية " ه (،213الملك بن هشام بن أيوب الْميري )المتوفى:  عبدالمعافري:  .132

شركة مكتبة ومطبعة  ،بد الْفيظ الشلبي: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعتح": لابن هشام
 م 1955 -ه  1375، 2طبمصر،  مصطفى البابي الْلبي وأولاده 

بيان " ،(ه 1398: المتوفى)العاني  اازي آل محمود السيدعبد القادر  :ملا حويش .133
 م 1965 - ه  1382 ،1دمشق، ط – الترقي مطبعة: ن "المعاني

الْسن نور الدين القاري )المتوفى:  علي بن )سلطان( محمد، أبو :الملا الهروي .134
، لبنان –الفكر، بيروت  ن: دار :"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، ه (1014

 م2002 -ه  1422الطبعة: الأولى، 
دار العلم / دمشق ، ط  :"معارج التفكر ودقائق التدبر"عبد الرحمان حبنكة  :الميداني .135
 م (2000ه /1420)1

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية " ه (920)المتوفى:  محمود،بن  نعمة الله :النخجواني .136
الطبعة:  ، مصرالغورية-: دار ركابي للنشر ن: "الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية

 م 1999 -ه   1419الأولى، 
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لسنن "ا ه (303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )المتوفى:  .137
قدم له: ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبيأشرف عليه: شعيب الأرناؤوط"الكبرى

 م 2001 -ه   1421: 1ط، بيروت –: مؤسسة الرسالة ن، عبد الله بن عبد المحسن التركي
 ه (،710البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين )المتوفى:  النسفي: أبو .138

وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي/راجعه وقدم له:  حققه :()مدارك التنزيل وحقائق التأويل
 م 1998 -ه   1419، 1بيروت، ط: دار الكلم الطيب، مستو، نمحيي الدين ديب 

 ه (1362بن إبراهيم بن مصطفى )المتوفى:  الهاشمي: أحمد .139

الجامعيين، وتصحيح: لجنة من  تحقيق ":جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب"  -
 عارف، بيروت، فِ باب الثامن عشر فِ وصف الدنياالم مؤسسة

: ن ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، :"جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" -
 المكتبة العصرية، بيروت

 بيروت -: دار الكتب العلمية ن :"السحر الحلال في الحكم والأمثال" -

 "تهذيب اللغة"ه ( ، 370ور )المتوفى: محمد بن أحمد بن الأزهري ، أبو منص :الهروي .140
 م2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي تح

مجمع " ه (،807أبو الْسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )المتوفى:  الهيثمي: .141
ه ،  1414هرة: : مكتبة القدسي، القان: حسام الدين القدسي، تح ":الزوائد ومنبع الفوائد

 م 1994

 ه (468أبو الْسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )المتوفى:  :الواحدي، النيسابوري .142
الدمام،  – الإصلاح دار: الْميدان، ن المحسن عبد بن عصام: تح القرآن" نزول "أسباب -

 م 1992 - ه  1412: 2ط
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راة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ( رسالة دكتو 15: أصل تحقيقه فِ ) تح "التـَّفْسِيرُ البَسِيْط  " -
جامعة الإمام  -ثُ قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، ن: عمادة البحث العلمي 

 ه  1430 :1بن سعود الإسلامية.الطبعةمحمد 

: ن :"البلدان"معجم  ه (626شهاب الدين أبو عبد الله ا )المتوفى:  :الْموي ياقوت .143
 .(118/ 5) م 1995، 2، طدار صادر، بيروت

 
 المجلات والبحوث: و الموسوعات 

 
، الكويت –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ":الموسوعة الفقهية الكويتية" .1

 مصر –الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 

مجلة :  :"تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول منبعه وفوائده"محمد مجلي أحمد  :ريابعة .2
 م2010، 1، العدد37الشريعة والقانون، المجلد  دراسات علوم

منهج عبد الرحمان حبتكة الميداني في تفسيره "عبد الْكيم  وأسعد:جهاد محمد  :نصيرات .3
/ العدد: 40المجلد:  والقانون،مجلة دراسات علوم الشريعة  ل : منمعارج التفكر ودقائق التدبر( )"

 م2013

م،رابط  2010ه  = ديسمبر  1432فِ: المحرم  تم تحميله 4 –أرشيف ملتقى أهل الْديث  .4
  http://www.ahlalhdeeth.comالموقع: 

  .http://www. shamela.wsموقع المكتبة الشاملة  .5

 https://ar.wikipedia.org/wikiة الْرة موقع ويكيبيديا  الموسوع  .6
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 الموضوعات فهرسرابعا: 

 ........................................................................الإهداء
 .......................................................الشكر والتقدير والعرفان

 )أ(......................................................................المقدمة 
 (85 -1)  .......................................الباب الأول: التعريف بالمفسر وتفسيره

 (2)............. حويش وبتفسيره بيان المعاني التعريف بعبد القادر ملا الفصل الأول:
 (3 ...)......................حويش اسمه ونسبه ونشأته عبد القادر ملاالمبحث الأول:      
 (3 ...)................................................المطلب الأول: اسمه ونسبه 
 ...........................................(5 ...)...المطلب الثاني: ولادته ونشأته 
 (06.... ).......................................مؤلفاتهحياته العملية و المبحث الثاني:      
 .............................................(06.......)...المطلب الأول: وظائفه 
 ..............................................(08......)....المطلب الثاني: تصوفه 
 .....................................(10........)....المطلب الثالث: وفاته ومؤلفاته 
 (21.......)................................المعاني بيانتفسير ب التعريفالمبحث الثالث:      
 (21..........).......................................المطلب الأول: وصف الكتاب 
 المطلب الثاني: دوافع ملا حويش لهذا التفسير وسبب اختياره لهذه الطريقة 

 (91...................................)............................فِ التفسير 
 ( 32عوبات التي واجهها ملا حويش عند تأليف التفسير.........)المطلب الثالث: الص 
 (...........................................52المطلب الرابع: قصة كتابة التفسير) 
 ......(72.....................).المطلب الخامس: ذكر من أثنى على تفسيره وقرظه 
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       (29........)...........موارده في التفسيرمصادر عبد القادر ملا حويش و  الفصل الثاني:

 ( 31......)...حويش فِ ذكر مصادره .......................... منهج ملا المبحث الأول:      

 :(31........)..طرائقه فِ بيان مصادره................................. المطلب الأول 
 (39.........)..دة من مصادره.....................المطلب الثاني: طرائقه فِ النقل والإفا                                                     

 ( 47...........)................................مما ينقل حويش ملا موقف: نيالمبحث الثا     

 (47).........................المطلب الأول: ينقل النقل ويؤيد المؤلف ويمدحه ويثني عليه 
 :(49..........)................................ينقل ويعلق وينقد أحيانا المطلب الثاني                                                     

 (52.............)....................................حويش مصادر ملا: ثالثالمبحث ال     

 (52.................)......................ول: كتب التفسير وعلوم القرآنالمطلب الأ 
  (55...........).................................المطلب الثاني: كتب الفقه والْديث 
 (58...........)....................المطلب الثالث: كتب العقيدة والتصوف والأخلاق 
  (59..........)........................................والسيرالمطلب الرابع: التراجم 
  ...............................(70.......)....المطلب الخامس: كتب اللغة والمعاجم 
 ...............................(61.......)....المطلب السادس: كتب أخرى ومجلات 

 (63).....................سير .............طريقة عرض ملا حويش للتف :الفصل الثالث

 (64.).........فِ تفسير السورة  ل الشروعب: القضايا التي يذكرها ملا حويش قالأولالمبحث     

   (70) طريقة التحليل فِ التفسير.................................... الثاني: اتباعهالمبحث -

  ( 414-86.............. )................. تفسيرالباب الثاني: منهج ملا حويش في ال
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                                                                 (87) ......................................الفصل الأول: منهجه في التفسير بالمأثور والرأي

 (                                                                 88........)...............................لتفسير بالمأثور.با عناية ملا حويش: ولالأ المبحث     

 (90....)............................................لب الأول: تفسير القرآن بالقرآنالمط 
 (101....)............................................المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة 
 :(120......)................................تفسير القرآن بأقوال الصحابة  المطلب الثالث 
 .(127.......).................................المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين 
                                             (134).....................................ملا حويش : التفسير بالرأي عندنيالثا المبحث      

 (134)...............................المطلب الأول: موقف ملا حويش من التفسير بالرأي 
 (138........)......................المطلب الثاني: التفسير بالرأي عند الشيخ ملا حويش 

 (141).......................نزول القرآن وجمعه وترتيبه رأي ملا حويش في :ثانيالفصل ال

 (142.)................................................المبحث الأول: نزول القرآن الكريم      
 (142)........................................المطلب الأول: قضايا تتعلق بنزول القرآن 
 (152.....).......................نزول القرآنطلب الثاني: رأي الشيخ ملا حويش فِ الم 

 (156)...................................................المبحث الثاني: جمع القرآن الكريم      
  (156.).........................................المطلب الأول: حول جمع القرآن الكريم 
  :(160...).....................جمع القرآن الكريم رأي الشيخ ملا حويش فِالمطلب الثاني 
 (166.......)....................................ثالث: ترتيب نزول القرآن الكريمالمبحث ال       
 (167.)...........على حسب ترتيب النزول-رضي الله عنه -المطلب الأول: مصحف علي 
  :(176)...آراء العلماء فِ ترتيب سور القرآن الكريم على حسب النزول تفسيراالمطلب الثاني 
 (180..).....................المطلب الثالث: موقف الشيخ ملا حويش من ترتيب النزول 
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 (182.................)..................ية ملا حويش بعلوم اللغة العربية: عناثالثالفصل ال
 (183....................)....فِ تفسير ملا حويش...... المبحث الأول: مسائل اللغة والنحو     
 (184.)...............................المطلب الأول: المباحث اللغوية فِ تفسير ملا حويش 
 (195.....).....................................المطلب الثاني: الجانب النحوي فِ تفسيره 
 (202.)......انب البلااي فِ تفسير ملا حويش..........................المبحث الثاني: الج      
 (203)....................................المطلب الأول: علم المعاني فِ تفسير ملا حويش 
 (209...).................................المطلب الثاني: علم البيان فِ تفسير ملا حويش 
 (218..).................................المطلب الثالث: علم البديع فِ تفسير ملا حويش 

 (221)........فِ تفسير ملا حويش.......... المبحث الثالث: الشواهد الشعرية والأمثال العربية-
 (221..).. ملا حويش........................المطلب الأول: الشواهد الشعرية فِ تفسير 
 (227...)...............................المطلب الثاني: الأمثال العربية فِ تفسير ملا حويش 

 (229......)...................: منهج ملا حويش في بعض قضايا علوم القرآنرابعالفصل ال
 (230)..................القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل منرأي ملا حويش فِ الأول:  المبحث -
 ..................(231..)...................المطلب الأول: رأي ملا حويش فِ أول ما نزل 
 .......(235....).................المطلب الثاني: رأي الشيخ فِ آخر ما نزل من الآي والسور 

 (237).... ................................أسباب النزولمنهج ملا حويش فِ الثاني:  المبحث-

  :(238....)........................سبب النزولالشروط الواجب توفرها لقبول المطلب الأول 
   :(240....)........................................أهمية معرفة سبب النزولالمطلب الثاني 
  :(242.....)..................................قيمة سبب النزول فِ التفسيرالمطلب الثالث 
  :(245......).............................ب النزولاسبأمنهج الشيخ فِ إيراد المطلب الرابع                                       
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                                                     (257) ................................فِ تفسير ملا حويش... الثالث: المكي والمدني المبحث-

 (259.)................................المطلب الأول: مفهوم المكي والمدني عند ملا حويش 
 (260).................................المطلب الثاني: مميزات المكي والمدني عند ملا حويش 
  ِ(262.........)............تفسيرهالمطلب الثالث: منهج ملا حويش فِ ايراد المكي والمدني ف 

 (268)....................................الناسخ والمنسوخالمبحث الرابع: رأي ملا حويش فِ -

 :(270).......................................موقف ملا حويش من النسخ  المطلب الأول 

 ِ(274)...... الناسخ والمنسوخ من السور المطلب الثاني: بيان ملا حويش لما أجمع عليه العلماء ف 
 .(275...).......................المطلب الثالث: تعرض ملا حويش لكل آية قيل فيها بالنسخ  
 (277..)...........................................المطلب الرابع: رد القول بالنسخ فِ القرآن 
 (279.).......................تنسخ القرآن قطعا المطلب الخامس: بيان ملا حويش أن السنة لا 

 (281..................)...........ملا حويش في تفسير آيات العقائد : منهجخامسالفصل ال

 (282)...................................طريقة ملا حويش فِ بيان آيات العقيدةالبحث الأول:     
 (282.....)..........................................رالمطلب الأول: حمل النص على الظاه 
  :(286...)........................الجمع بين الآيات التي قد يتوهم فيها التعارضالمطلب الثاني 
 (288................)......................المطلب الثالث: رد أقوال الطوائف والفرق المنحرفة 
  (297.) ................................الفاسدةح العقدي ورد العقائد ابع: الإصلاالمطلب الر 
 .ِ(299) ...............................................المطلب الخامس: تأثره بالفكر الصوف 

                               (302.....)...................المبحث الثاني: منهج ملا حويش فِ تفسير آيات الأسماء والصفات    
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 فهرس الموضوعات                                                                 رابعا:   

499 
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 (316......)............................المطلب الرابع: بيانه لأدلة الربوبية والألوهية والوحدانية 
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 (........420المطلب الثاني: قول ملا حويش بإيمان أبي طالب عم النبي    صلى الله عليه وسلم) 
 (422لقرآن الكريم وطريقة توجيهه لها ..................)المطلب الثالث: الآيات المعترضة فِ ا 
 (424....................................)المبحث الثاني: أثر ملا حويش فِ المفسرين من بعده    
 (425..............................)المطلب الأول: تفسير الْديث: محمد عزة دروزة النابلسي 
  (426.........)التفكر ودقائق التدبر: لعبد الرحمان حسن حبنكة الميدانيالمطلب الثاني: معارج 
 المطلب الثالث: تفسير القرآن المرتب، منهج لليسر التربوي: للدكتور أسعد 

 (428أحمد علي......................................................................) 
 (430............................................)ا التفسيرالمبحث الثالث: مزايا وسمات هذ     
 (.................................................431المطلب الأول: مزايا هذا التفسير) 
 (433.......)......................لى هذا التفسير..............المطلب الثاني: المآخذ ع 
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 (439)...........................................................................الفهارس
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ه  1398)ت ببيان منهج الشيخعبد القادر ملا حويش يتعلق موضوع هذه الدراسةملخص الدراسة: 
ف تفسيرا للقرآن العظيم سماه: "بيان المعاني"، وهو أول ، أحد علماء القرن العشرين، ألّ (م1978 -

، تسع سنوات بين جمع وتسويد وترتيباستغرق مؤلفه فيه وقد  ،مرتبا على حسب النزول تفسير جاء
، وإبراز بلااتها، ثُ الكشف عن القرآنية وجاء شاملا لمباحث التفسير؛ من بيان معاني كلمات الآيات

 .هاتتضمنالتي الأحكام 
بأسلوب  ا المجتمعقضاي وعالجكما أنه عرض كثيرا من القواعد والأسس فِ التفسير وعلوم القرآن،      

 .لعبارةتميز بوضوح ا ،، وعرضالتطرفحارب الوعظ، وناقش الفكر التجديدي، 
 عبد القادر ملا حويش، بيان المعاني، منهج، التفسير.الكلمات المفتاحية:

Résumé:Le thème abordé dans cette étude mis le point sur l’illustration du curriculum de  

Cheikh Abdul Qader Mullah Hweish (décèdé en 1398 Hégire– 1978 JC).C’était l’un des 

scientistes du vingtième siècle, il composait une exégèse du Saint CORAN et la 

nommé : l’explication des sens, elle fut la première exégèseorganisée en fonction de la 

chronologie de la descente ; l’auteur a consacréneuf ans à la collecte,l’inscription et le  

classement du Sacré CORAN. Cetteexégèse est devenu globale en matière d’interprétation, telles 

que les significations des versets coraniques,aussi que la découverte de sa rhétorique et ensuite 

divulguer les dispositions qui y sont contenues. 

 Il a également introduit de nombreuses règles et bases d'interprétation du Saint CORAN 

et des sciences ayant rapport avec.Il a aussi abordé lespréoccupations de la société avec une 

méthode de prédication et a discuté de la pensée renouvelée ;il a combattu l'extrémisme, il a 

étédistingué par la clarté de sa pensée. 

Mots clés : Abdul Qader Mullah Hweish, l’explication des sens,curriculum, l’exégèse 

Abstract :The theme of this study treats the illustration of the curriculum of Sheikh Abdul Qader 

Mullah Hweish (died in 1398 AH - 1978 JC) who wasone of the famous scientists of the 

twentieth century.He established an exegesis of the Holy Quran,he named it: the explanation of 

the senses, it was the first exegesis organized according to its chronological descent; it took 

himnine years to collect, to register and to classify the Sacred Quran. By the end,this exegesis 

has become global in terms of interpretation,such as the meanings of the Qur’anic verses, as well 

as the discovery of his rhetoric and then divulges the provisions contained therein. 

He also introduced many rules and bases of interpretation of the Holy Qur'an and related 

sciences.He also addressed the concerns of society with a method of preachingand discussed 

renewed thinking;he fought extremism, he was distinguished by the clarity of his thought. 

Key words: Abdul Qader Mullah Hweish, meaning explanation, curriculum, exegesis 
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